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ES al ONE O E O مقدمة الكتاب‎ 
العصر الجاهلي‎ 
ا‎ 1 - ۴۳ 
YP ss .. نظرة إجالية على الوضع الديني في القرن السادس المسيحي‎ 
E e o اطلالة على البلاد والام‎ 
EY Seay a الأمبراظورية الرومانة ال فة‎ 
PP es a الامراطر الابرا‎ 
E O O هند‎ 
TT الجزيرة العربة‎ 
O O E OOS OS CO e اورا‎ 
E O IT TTA 
E طهر الفماد فى البر والنخر‎ 
EY ss... E بعت الى يى ية الفري؟‎ 
N O TET 
ON OI O O الجحاجة إلى ني مرسل‎ 


O O دید جزدرة الحعرب‎ 
E a a E 


veces ecesgeinuneveieuedeêué ad eae eas o مزاکز غمزان وحضارة‎ 
eeeeenneenoneennanennns eee nnnnnnn طبقات العرب‎ 


وحدة اللغة CEE E O O‏ 
جزيرة العرب في تاريخ الأمم والديانات ay‏ 
صله الم يرة الشوءات والاذيان البارية Ey‏ 
E yS‏ 


إيان قريش_بمكانة البيت عند الله a e‏ 


وفع حادثة الفيل ودلالتها s0‏ م ees 0 enon TTT‏ 
مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام: 


4A = Af 


مكة مدينة لا قرية ' 111 O‏ 
- اک الد وضاجا N oo‏ 
Oy ESET‏ 
النشاط التجارى؛ وحركة .التصدير والاستيراد E‏ 
الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل EES E a‏ 


ESET ETE EET E TES 
seseessenenenananenesennenennneannennnnsnnnnn® اثرياء فریشس ومترفوها‎ 
O الصناعات والثقافة والاداب فى مكة‎ 


القوة الحربية O. ae‏ 
><> ڪڪ 


O اا‎ 


E gag التربية الاهية‎ 


بین يدي ورقه س نوفل aS ensecesenseneseececieanenonaonoens‏ 


USSSA SSRIS SESS OE اسلام خديجة واخلاقها‎ 


اسلام علي س ای طالب › وزيد بن حارثة TT‏ 


إسلام ابي بكر بن قحافة وفضله في الدعوة إلى الإسلام 
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sSoeovaneréocsca 


cauaunoeocscsaoesOGccscacenuncdSNGGcOoevRNACcosSsNGSGaOoOvnoaonrocons 
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eae 


“ove coe 
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اسلام أشراف من قریش LS. us ۰ EEO SC La‏ 
E NS E N‏ 
الحكمة البليغة فى الدعوة وال E E‏ 
بین رول ا ا واي طالب ENSINOIDESSECIOSMEVI SGB‏ ۰ ۲۳ 
اوضر ا SES LES OS a EE E E êê‏ 1۳ 
محاربة قریشر ر الل وتفننهم في الإيذاء PET binper‏ 
ما فعل کفار قریش با TE a‏ 
احتبار فریش فی وصف رسول الله ا ٩۳۸ eseren‏ 
قسوة قرىش ه ا ل الله ومبالغتهم فى ذلك OR os‏ 


اسلام حهمزة بن عبد المطلب E a‏ 
ما دار بين غتبة وبين رسول الله - E o a‏ 
هجرة المسلمين إلى البشة E RS‏ 
تعقب قريش للمسلمين ET OE N EDR‏ 
تضور جمفر تن أى طالب الجاهلية وتخريفة بالبلاء PY n‏ 
خيبة وفد قريش E o‏ 
اسلام عمر بن الخطاب TO E a‏ 
مقاطعة قريش لبني هاشم مقاطعة قریش لبنی هاش والاضراب عله A e‏ 
في شعب أي طالب O ad O O‏ 
) فش الح راء ا A se‏ 
TES ial e a MO‏ 
وقع القرآن في القلوب السليمة E‏ 
الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى E a TT‏ 
E Sg gg TTF‏ 
الاسراء والمعراج O O‏ 
معا الرسراء والعراج العميقة ومراميها البعيدة EA ees‏ 


O0۲ 


OE a O O . فرض الصلوات‎ 


ڪڪ : 
بىعة العقىة الاولی \OF esen enannnaenanneanaanosenanenaereneaenaneneeenens‏ 


OT ics CSE OSE وله جنود السماوات والارض‎ 

a a ae EE 
E a a ادق لحظة مرت را الاإنسانية‎ 
O eT لا تحزن ان الله معنا‎ 


Ot 


الوضع الطبيعي_ O E E E O‏ 
الجالة الدينية والمكانة الاجتاعية 0 AE Ses‏ 
الحالة الاقتصادية والحضارية A E‏ 
الوضع المعقد الذي واأجهه الرسول ع في مدينة يثرب O e e‏ 
فى المدينة: 
0 - ۲۳ 
كيف استقبلت_المدينة رسول_الله E O O O E‏ 
مسجد اء واول جه AV ces e iol a‏ 
JAY esas e E CS‏ 
بناء المسجد النبوى والمساكن E al e‏ 
الو اخاة بين الهاجرين والأتضار E E O‏ 
E GE lS‏ 
شرع الاذان E O‏ 
ظهور النفاق والمنافقين في المدينة E E O as‏ 
طلائع عداء اليهود O Sn TT‏ 
تحول _القبلة E DOE O O SR a‏ 
تحرش قريش بالمسلمين بالمدينة E O SS‏ 
سربة عبد الله بن جحش وغزوة الأبواء O A‏ 
فرض صوم رمضان E‏ 
معركة بدر _الحاسمة: 
0 - ۲۲۸ 
| أهمية معر كة بدر FO sid E A EDE O E DS ay‏ 
تحاوب الأتصار وتفانيهم في الطاعة O‏ ..... ۲7 
تنافس الغلان فى الجهاد والشهادة O ay‏ 
التفاوت بين المسلمين والكفار في العَدد والعدد PV cess‏ 


امرهم شوری بینهم O O‏ 
الرتول العاف oo‏ 
استعداد للمعركة yg‏ 
دعاء وتضرع ومناشدة وشفاعة ... O‏ 
تعریف دفیق بالامة ومحدید لمرکزها ورسالتها ys‏ 
هذان خصان اختصموا ف ریم ........... e‏ 
e n TTT‏ 


مسابقة الاإخوة الأشقاء فى قتل أعداء الله ورسوله 
الف الي SD O‏ ا 


و معركة بد ر mesma demana ReNeneeneraseeea sa eno‏ 
إخاء العقيدة فوق إخاء الولادة e e‏ 


کف غامل السليون الاسرف o‏ 


تعا غلان 1 : فداي لايرف es eens‏ 8 


الحمية الجاهلية وأخذ الثأر O‏ 


. ۶ 
ق مدان أ حد ewouunuuaenboenecanenennaneenQannecndnacoeondnoeonosaons‏ 
a a]‏ 


غلبة المسلمين_ ١ءء..... O‏ 
کیف دارت الدوائر عل المسلمين ees easy as‏ 


روات من ا لحب والفداء O TTT TT‏ 


ao©euue©seceulodéqtdunapuaoeosorornQgdsa 


TT Baidu 


ايثار النساء لرسول_الله عو a eT‏ 
اتباع لابين اثر العدو واستاتتهم في نصرة _الرسول ع 
ترببة نفوس امسامين r O TET‏ 
ا 


کله فقتل كاف سا لابلا القاتل TT ١‏ 


EVENINGS Keiser TSS اجلاء ببي النضير‎ 
a a 


من ملعك من ؟ O aan‏ 


eee emen eee ene ee oA Ra eae êê 8  لاتق غزوات لم یکن فيها‎ 


عزوة الخندف أو غزوة الأحزاب: 


oV — YE 
O e oT 
ا‎ o روح الساواة والمواساة بين امسلمين‎ 
O نور الفتوح الارسلامية في ظلام الحصار والشدة‎ 
e o EEN al 
o ذ جاؤوک من فوقک ومن اُسفل منک‎ 
O بين فارس_الارسلام وفارس الجاهلية‎ 
O ام تحرض ابنها على القتال والشهادة‎ 
E ولله جنود السماوات والارض‎ 

غزوة بني قريظة: 

۲V۲ - ۲۵٦ 
E O O نقض بني قر يظة العهد‎ 
O O O اللسير إلى بنى قريظة‎ 
N ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه‎ 


موافقة لشريعة بني إسرائيل O eos EEN EES ORS‏ 
العفو عمن ظلم وعطاء من. حرخ TID CCS SS‏ 
غزو بنى امصطلق وقصة الافك ... E N‏ 
الحديسة: 
YAT — YY‏ 
ر رسول الله ا وتهيو المسلمين لدخول مكة YP es eT‏ 


عسی ان تکرھوا شا وهو خير لک E a‏ 
کیف تحول | إلى الف والنصر؟ E CS RG‏ 


اسلام خالد ن الولد وعمر و بن العاص TAFT aout soiucenIeaGa aR oes‏ 
دعوة الوك والأمراء الى الا سلام: 
A0‏ -— ۳۹ 
دعوه وحكمة Th. SSDS ACA CDSEO CESS SOO‏ 
الكتب .الى ارسلت إل ارك e‏ 
وجاء فی کتابه عو إلى کسری ابرویر ا TAY‏ 
وكتب إلى النجاثى ملك السشة RE E‏ 


وكتب إلى المقوقس عظم القبط oo‏ 


إعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه الرسائل 


من هم هولاء eee sO‏ 
هرقل الأول قيص الروم ( 1٤١-1٠٠١‏ م) an‏ 
کسری ابرویز (خسرو اپرویز التانی ۹۰م = 3۸ م( o‏ 
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s©woeorusea 
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عروة بنی يان وعزوة دی قرد O OSE‏ 


غزوة خيبر: 
TTY — ۳11‏ 


قا ئد مسصور SS uweoeneueeousunenbcuc6naenandncONOCOCSOCSG‏ 
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eles sauna easiness isos RdeRenadenelensdoss cee’ عمره القضاء‎ 

التنافس في حضانة البنت وتكافوٌ المسلمين فى الحقوق ‏ ................. 
عزوة موتة: 
PA — PYF‏ 


کل ر الاس ,عت 2 O‏ 


صگ 
اول جیش ي ارض الروم uel eens medusa s aseno‏ 


قتال المستميتين وصولة الأسود Eee Eso‏ 
قيادة خالد الحكيمة EE O‏ 


خیر عیان لا بیان ن yy‏ 
الطيار ذو الجناحين ‏ ا O‏ 
e e EI‏ 
کرارون ل کرارون RUSE eee E‏ 


بين موتة وفتح مكة ا ا ا ی AN eens enanesennanannns‏ 


نقض بنى بكر وقريش الحلف weiss teSan Reece eneanedaeewennianeses‏ 


الأستغاثة برسول اله بل O e a‏ 
راا واف ا a‏ 


حاولة قريش لتجديد العهد e‏ 


O UATE 
0 TTT حیره ا شفتان وأاخفاقه‎ 


د ت 
التاهب لمكة وكتاب حاطب بن ابي بلتعة NOG‏ 


5 ۰ 
سے اکا اک کا کہ س ااا ا ا ااا ی ا و ا ا ا ا 
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ابو سفيان أمام موكب الفتح __ E‏ 


ایا 


دخول خاش متوا ضع لا دخول فاتح فال O O‏ 
مرحة > اة esau EELS O ê ê ê eS‏ 


البود يوم بر رقا O a‏ 
الاسلام دين توحىد ووحدة 1 O E‏ 


ني اة ورسول الرحجة Soave SAMSONITE OSS‏ 
لا مىز ف تنفیذ حدود ss O O o_O‏ 


عفو عن الأعداء الألداء O O‏ 


بین هند بىت عتىة وبين رسول الله ع TE‏ 
eT eme E Uj lz‏ 


کف انقلی العدو عیا والماجن تقا E A n‏ 


إزالة آثار الجاهلية وشعائر_الوثنية oT‏ 


E TTT لفتحم والسكينة‎ | 


£ ۰. 
eee ene eweman ean hansen eae emia ê alee êê ق اوطاس‎ 


غزوة الطائف: 


۳1. — For 
OF ciranen Eos rao فلو قف‎ 
E E O DO حصار الطائف‎ 
ORE Sa CC a O N الرحجة في ميدان الحرب‎ 
POS cesses رفع الحصار‎ 
E O E O O سبايا حنين ومغانها‎ 
E E O O حب ا وإيثارهم‎ 
O as o EE رد السبايا على هوازن‎ 
E ES O O رقة وكرم‎ 
PON asiacadseuleves ine EOD O عمرة الجعرانة‎ 
O Gi N yy اتن ل ارهن‎ 
DS n مواد يم الوا‎ 
EO SO A O O إسلام کعب بن زه‎ 

عزوة تبوك: 

Vo = FI 
PN ess yy ك غزوة تبوك النضي وسببها‎ 
PE es a RT RT TS 
0 E E E 
e aa aaa 
E asses ERS SE, الصلح بين الرسول وأصحاب أيلة‎ 
yy ... عودة الرسول إلى المدينة‎ 
E Ra ESET MES في جنازة مسلم مسكين‎ 
E ES ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه‎ 


عام الوفود: 


TASE = FTVY 
O تقاطر الوفود إلى المدينة واثرها ف الحاة‎ 
a . بين وثني جاهل وبين ني معام‎ 
O ى ض ال كاة والصدقات‎ 


T۲ — FAO 
E O o حجة الوداع وأوانيا‎ 
AE CS O O lo قيمتها البلاغية والتربوية‎ 
O تسجيل دقائق حجة النى‎ 
E O O ساق ححته - و“‎ 


الوفاة: 


` £¥-۳۴ 
PA كال مهمة التبليغ والتشريم ودنو ساعة اللقاء‎ 
E a E O EL NE 
O E aE a E COS OOS 


دعاء للمسلمين ومحذير هھ عن العلو والكبرياأء EAA FS‏ 


زهد فى الدنيا وكراهة )ا فضل من الال FIN. sar O‏ 
- اهام بالصلاة وامامة أي بکر رضی الله عنه E‏ ...... ۳۹۹4 
خطبة الوداع sss yy EEE TO WE‏ 4 
وصبة للانصار E O O‏ 


أخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة E‏ 


ححذير من عبأدة القىور وامخاذها اد ON AILS‏ 
الوصة الا خيرة a! ia Dea e e asenaearnnQannenna nenase aroragneakn‏ 
. ق اند N‏ 
کیف فارق رسول الله ا الدنا؟ Ce EUSA DSESDESTEO OO‏ 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة؟ E o o e‏ 
ىع اي بكر بالخلافة Î ensues eRrnunuuenanbunnesenrHNQGROCACaAGovVan Ean‏ 
کف ود السلمون رسو وصلوا عله ؟ CET DU ER Cl‏ 
۹غ = G\IV‏ 

وقفة :قصيرة عند تعدد الزوجات EE O O O O‏ 
گگگ ی 

CID CCl ODL O اولاده واساطه ا‎ 

الاخلاق والشمائل : 
۹ء - 40 
mili‏ ھ2 ج 

صفة رسول التد عة خلقا وخلقا O‏ 
مع الله تعالى ا ا CE O O O‏ 
. 3 ت aw‏ ۰ 

نظرته - E‏ > ال ادوه ا CFO e e,‏ 
مع الناس O‏ 0 
اعتدال الفطرة وسلامة الذوق EOE ea e‏ 
ی مازله ومع اهله وعیاله O O O O O‏ 
و چ ٣ + 3 e‏ 

ع الا قربين ق الخاوف والمغارم وتاخيرهم ق الرخاء والمغاع CPE auanrenn‏ 


رقة الشعور الانسافى وئيل العاطفة E‏ 


Ê 
EE E O O O رأفة عامة ور جه وأسعة‎ 


البعثة الحمدية على_الانسانية ومنحها العالمية الخالدة: 


EAT — £0 ٤ 
CDF Selec ٠. اعلان فرید فى تاریخ الرسالات والديانات‎ 
COT CON a Rg ال حجة الع اق نت بأالىعثة المحمدية كا‎ E 


العام ألجديد ف حساب البعثة الحمدية ومنحها LTAIY ucu ILCs‏ 


منح البعثة الحمدية الست » وأثرها فی تاریخ _الاإنسان O aan O‏ 
عقدة التو حد إلنقية الواأاضصحة E O O O aa‏ 
ا الوجدة الانانة وااو اة الك o‏ ۹ 
VY cs... RG RFE‏ 
محاربة اليأس والتشاؤم» وبعث الأمل والرجاء والثقة والاعتزاز ا 

في نفس الاٍنسان E E‏ 
ب ال واا ر اسوت احا و 

O E E التحارية‎ 


تحيين. الأهداف-والخابات» ومادين. العمل والكتات A ns‏ 
_ولادة عال جديد وانسان_ جك RE‏ 
فهرس الا علام N O‏ 
فهرس القبائل فهرس القبائل والأقوام والديانات N SS O‏ 
فهرس الأمكنة والمواضع OU WIAA CSIC SOT‏ 

| 1 الى ية والاورونة COT O OO‏ 
فهرس المراجع الأحنسة BT LL Saa‏ 
هرس ارات > e‏ 2 
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اواد 


) الطكةالغامكت 


سے 
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مكزيدة ومنقحت 


s4, اش‎ 


و وا رو 2 
النش ر والتوزيع والولباعة 


۰ ےک مہ 
االو 
سے ٠‏ چھ ت « ك 3 


جقرق الطي خف ٠‏ 


الطبجةالشامتة 


۹| ۰ھ - ۹۸۹م 


/ 


ا a‏ اال 


) لانشن رال توزعترالوطباعة 
الادارة - كيلو ثلاثة - طريق مكة - هاتف 1۸۷۳١١۷۷‏ 


۲٠٤١۱ جدة - الرمز البريدي‎ ٤١٤١ ص.ب‎ ٠ 


برقیا - مشکاتنا - تلکس SHORC0, S3‏ 1.1۲۰4 
فاكس - 1۸4۷۳۰۷۷ 

المكتبة - شارع البغدادية- هاتف 1٤١١١١١ - 1٤٤۳0١۸‏ . 
المكتبة - كيلو ثلاثئة - طريق مكة - هأتف 1۸۷۲۸٠١‏ 


بی e‏ 
تقٽر یل لطبۃ رابت ی 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد وآله وصحبه أجعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد - فقلب المؤلف وقلمه يسجدان لله شكرا ويلهجان بجمده 
نطقا وكتابة » على تقد الطبعة السابعة «للسيرة النبوية » فقد صدرت 
الطبعة الأولى سنة ٠۳۹۷‏ ه (۹۷۷٠ء)‏ والطبعة السادسة في ٠٤١.۵‏ ه 
(١۱۹۸م)ء‏ من دار الشروق بجدة» ولقى الكتاب من القرّاء والمعنيين 
باموضوع» ورجال التربية والمؤمسات العلمية» عناية محمد الله عليها 
المؤلف» ونقلت إلى عدة لغات غير العربية مشل الأردية والهندية (اللغة 
ا لهند القريبة الى السنسكريتية) والانجليزية والتركية 
والاندونىسىة› وعني ll‏ الدارسون ف 0 هله اللغات امنتشرة ف 
نطاق واسع. ) 


وقد سنحت للمؤلف فرصة الاإطلاع CS‏ في السيرة النبوية 
وما يتصل با تاريجيا» وجغرافيا وحضارياء واجتاعياء ودراسات 
مقارنة > خصوصاً فى اللغات الثلاث› العربية » والأردية › والانجليزية » في 
هذه الفترة» فالتقط منها بعض ما يزيد في المواد الموضوعية» وشرح 


خلفيات الحوادث والدراسة المقارنة» ويلفت نظر المؤلف إلى إيضاح 
بعض الجوانب التاريخية والعلمية » والدعوية في السيرة النبوية فاستفاد 
من ذلك› وقام بضم م زیادات ذات قيمة يبلغ عددها إلى عشرين ر 
بين موجزة ومستفيضة »› يجدها القارىء في مكانما. ) 
فر الت د ن آل ع ات ا ااب آل 
استناف نظر فيه والزيادة والتنقيح - على عرض الوقائم والأخبار 
وجرد التاريخ والتوقيت كقائة معلومات رتيبة خشيبة» بل عني كذلك 
وو نتائج عمىقة العنى بعيدة المدى» ذات قيمة في دراسة سیر 
الأنبياء ودعواتہم و لاسما سيرة سيدهم وخاقهم ض الله عليه واله 
وسم - ودعوته» ويي النفسيات البشرية › وعم الاٍجتاع والأخلاق» وهي 
من وحي السيرة ومن حقوقها وواجباتيا على الدارس المؤمن والمعني 
بتربية الأجيال المسلمة » وتوجيه المربّين والدعاة» والمؤلفين والباحثين 
ف موضوع السيرة. ) 
وقد جاءت هذه الطبعة ٠‏ - بتوفيق الله تعالى وتيسيره - جامعة 
بين مواد السيرة الأصيلة الموثوق بهاء وبين أحدث ما كب وتوصل إليه 
الباحثون في هذا الموضوع؛ وين الامانة التاريخية والتحقيق العلمي» 
وبين تغذية الإيان والعاطفة ما لا سبیل إلبه إلا في السيرة وهي غاية 
کر عدد من قرائها › وحاجة الجميع من أفراد الشر › وذلك من غير 
تفخم تفخم أو تلوين » فالسيرة غنية عن كل هذاء فائقة في روعتها وجاهاء 
قامة بذاتيا 4 على النفوس والعقول. ‏ 


خی ا فن النظر ف کتابه ا N e‏ ویشکر 
« دار الشروق « العزيزة وصاحبها الحست الفاضل سعاأ دة الاستاذ حسن 
ا باروم على اا بسر یز | الكتاب وإصداره طبعة بعل طبعة › 


واا ت ا ويال :ا التوفيق وخ القول. 
ا عام ندوة العلياء لکهنو (اهند) 
ARLSAMAS‏ 


مایا لکا ت ل طبع ااولل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاع 
النبيين » ممد وآله وصحبه أجعين » ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فقد كانت السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة 
والسلام - المدرسة الأولى التى تعلم فيها موّلف هذا الكتاب» وقد 
دخلها فى سن مبكرة» لا يدخل فيها الأطفال في عامة الأحوال» 
والفضل في ذلك يرجع إلى الجو الذي كان يسود بينه ا فقد 
كانت السيرة تكوّن عنصراً أساسياً فى الثقافة التي يتلقاها أبناء الأسرة 
وأظفال البيت» وإلى المكتبة الصغيرة البسيطة الؤلفة من منظوم 
ومنشور» التي كانت تنتقل من يد إلى يد ثم إلى تربية أن الا کر 
الدكتور السك عبد العلي اسن وتوجيهه الحكي»› فقراً في صباه 
أفشل ما كتب فى السيرة النبوية في واردو ة لغة مسلمي اهند» وهي 
أغنى لغات العام الارسلامي بعد اللغة العربية في موضوع السيرة» وهي 

تحتوي على أقوى وأجل ما كتب فيها في العصر الأخير 


)١(‏ اقرأً قصة صلة املف بكتب السيرة» وتأثيرها في ثقافته وعقليته وسيرته في كتاب 
« الطريق إلى المدينة » المقال الأول بعنوان «الكتاب الذي لا أنسى فضله». 


م لما صار يشدو باللغة العربية عكف على كتب السيرة» التي ألفت 
فیها » وکانت في مقدمتها السيرة النبوية لابن هشام» و«زاد المعاد في 
هدي خير العباد » لابن قم الجوزية » ولم يدرسها دراسة علمية فحسب»› 
بل عاش فیها زمناً طویلاًء يدوق بها حلاوة الإیان» ویغدۍ ا جا 
فيها من القصص والأخبار عاطفة الحب والحنان» ومن المقرر أن السيرة 
TI‏ العناصر التربوية وأكثرها تأثيراً في النفس والعقل بعد القرآن» م 
قراً ما وصلت إليه يداه من كتب السيرة المؤلفة قدا وحديثاً» 
لغات مخحتلفة > وكانت السيرة هي الادة الأولى التي يعتمد عليها في 
كتاباته ومحاضراته» يستمد منها القوة في البيان» والتأثير في العقول 
والقلوب» :والدلاثل. القرة e‏ البليغة » لاإثبات ما يريد إثباته» 
وى الى اا ولا رال تى رة وتخغل مراهه ونا هن كنا 
ذات قيمة من كتاباته إلا وعليها مسحة من جال السيرة» وفضل 
لدراسها والافل فا وق جح ما كتب في جوانب السيرة الختلفة› 
وعظمة البعثة الحمدية وما ألقاه من محاضرات وأحاديث» في كتاب 
اباو 

وقد عاش المؤلف شاد ال الطويلة وقد ألف عشرات من الكتب . 
ل يفكر في إفراد كتاب في السيرة ة النبوية » رغم آنه کان يشعر بمسیس 
الحاجة إل تاب کب ف الوت عصري a a SE‏ 
ا كب في القدم والحديت» موسا عل مصاذر الشرة الأول الأصلة: 
مطابقا لما جاء في القرآن والسنة الصحيحة» ل يكتب فى الأسلوب 
الموسوعي l| Encyclopaedic‏ د للمعلومات في غير نقد وتقحيص› 
الاسلوت الى اعتادة أكار الزن النوسلن والاعر ن ريل م 


)۱( ظهرت هذا الكتاب ثلاث طبعات من المدينة المنورة ولكهنو ودمشق. 


اللفن :الفديين :ولاف كان هار كر فن البازا ت :الق برا ال 
ا ار ال عا ف و ا 
والتحقيتق من غير تقليد العصرية» وخضوع لكتابات 
الستشرقين وأقوال المشككين › متمشياً مع المقررات الدينية التي تفهم في 
فا لکت الارن و الأنبياءء و والأخبار الغيبية 
قا ما على مبداً آنه سيرة نبي من الانبياء » مبعوث من الله » ميد ei‏ 
سيرة عظم من العظاء» أو زعم من الزعاء» يسوغ أن يقدّم إلى كل 
ن اا ود او د ا حط او 
حاجة إلى تأويل » يعتمد فبه الولف على الحوادث والوقائع › ومأادة 
السيرة» ويدعها تنطق بلسانهاء وتشق الطريق بنفسها إلى القلوب 
EAT ENA ER E es‏ 
ومقدماته الطويلة العريضة» فالسيرة النبوية غنية جلها وروعتها 
وسحرها على النفوس والعقول» ووقعها منها موقع القبول» من شفاعة 
شافع وتدليل حكم» وبراعة أديب» وجل ما يجحتاج إليه المؤلف› هو 
حال العرض» وحسن الترتيب » وجودة التلخيص. | 

ثم يتجلى فيه العقل والعاطفة جواراً بجوار» فلا يكون فيه البحث 
العلمي والنقد التحليلي على حساب العاطفة والحب والاإيانء الذي لا 
بد منها في تذوق السيرة والاإستفادة منها وفهم قضاياها وأحكامها 
وحوادثها» فأانه إذا تجرد الكتاب من العاطفة والحب والايان› كان 
خا مضترعا لا اة قفد وكدذلك حت الا نكن الخضر آلا طف 
القن غل خاب اللات الس ام الي اها هة التر 
بصورة خاصة» وعلى حساب المنطق السلم الذي لم يتجرد منه عصر من . 
العصور» فيكون كتاب عقيدة وتقليد فحسب» لا يطيق قراءته وا 
يسيغ ما جاء فيه إلا الأقوياء في الاإبيان» والراسخون في الاإسلام» من 
٠‏ الذين نشأوا في بيئة دينية خالصة لا شأن هما بالعام الخارجي »› وبالثقافة 


۱١ 


العصرية» وذلك وإن كانت موهبة من الله فإن سيرة ني أرسل إلى 
الانن كاف و ارتل رة للعالمين ء لا يجوز أن تجعل مقصورة على هذه 
الطبقة السعيدة الموؤمنة حجورة على من ل س ظروفهم بالنشوء في 
هذه البيئة المسلمة المؤمنة » وأرادت حكمة الله أن يولدوا فى بيئات غير 
إسلامية » ثم يدركهم اللطف الاإههي » وتهب عليهم نفحة من نفحات هذه 
السيرة العطرة» فينتقلون بقوتها وجاذبيتها إلى حظيرة الاريان ومعسكر 
اال وان جى فر البلن فل هن العرة وم ا أل 
حت المسلمين الذين نشأوا في ظلال الإيان والإسلامء والدواء حاجة 
الوت اك من حاجة السلم» والقنطرة يحتاج إليها من يعيش وراء 
النهر أكثر ما يحتاج اليها من يعيش دونه ٠‏ 
لا يسع المؤلف في السيرة صرف النظر عن البيئة التي كان فيها 
وجودها وقيامها» وعن العصر الذي کان فيه طلوعها وبزوغهاء فلا بد 
من وصف ال جاهلية العالمية الضاربة أطنابها على الأرض كلها في القرن 
الشادس المسجى: ومدق ها وصل اليه هذا العضر من الفا 
والاإنحطاط » والقلق والاضطراب» ووصف حالته الخلقية والاجتاعية» 
والاقتصادية والسياسية وما تضافر عليه من عوامل الإفساد والاضلال 
والكدمر والابادة من كرات جائرة: وأديان عر فة وفلغات 
متطرفة » وحركات هدامة» وحين أراد المؤلف أن يكتب فصلاً في 
تفصيل وتوسع على العصر الجاهلي يقدم به كتابه «ماذا خسر العال 
بانحطاط المسلمين » وجد في ذلك صعوبة لا ينساها حتى اليوم» واضطر 
ا مجمع المعلومات من المراجع الأجنبية والكتب التي ألفت في 
تاریخ البلاد والأمم » والدول المعاصرة لنشوء الإسلام» فى اللغات 
الافرتة فالتقطها من ثنايا هذه الكتب ك|] تلتقط حبات السكر 
الدقيقة من أفواه النمل (حسب لامشل الأردي)» فجاء هذا الفصل 


۱۲ 


اموسم» الذي ينير الطريق لمن يقرا كتب السيرةء ويجاول أن يدرك 
عظمة البعثة الحمدية وضخامة المهمة التي اضطلعت با والنتائج 
العظيمة الجسيمة التي أسفرت عنهاء وكان كل كتاب يلف في السيرة 
النبوية في العصر الحديث جديراً بهذا النوع من البحث والنمط في 
التحقيق » وإلقاء الأضواء القوية العلمية على العصر الجاهلي والتصوير 
الدقيتق الأمين لا كان يجيش به من فساد واضطراب »› وانهيار وانتحار. 
وذلك ثأن البيئة الى كانت فيها البعثة » وظهور الاإسلام» والبلد 
الذي ظهرت فيه هذه الدعوة» وولد فيه صاحب الرسالة - عليه 
الصلاة والسلام - وقضی فيه ثلاثا وسين اجن عر وعا غت ف 
الدعوة ثلاث عشرة سنة› فلا بد أن يعرف الدارس للسيرة مدى ما ٠‏ 
وصل إليه العقل فيه والوعي والمدنية » ومكانة هذا البلد الإجتاعية 
والسياسية وحالته الدينية والعقائدية ووضعه الاقتصادي والسياسي › 
وقوته الحربية والعسكرية حتى يعرف طبيعة هذا البلد وعقلية سكانه 
والعقبات التي كانت تمترض في سبيل انتشار الاإسلام وشقه الطريق إلى 
الأمام. ٠‏ . 
وقل مثل ذلك وأكثر عن مدينة يثرب التي انتقل إليها الاإسلام 
وهاجر اليها الرسول وأصحابه» وأراد الله أن تكون مركز الاإسلام 
الأول فلا يقدر مدى قيمة النجاح الذي حققه الاإسلام وقدرته على 
التربية والبعث الجديد» وحل المعضلات» والجمع بين العناصر المتناقضة 
وعظمة الأثرة النبوية » واعجازها في تأليف القلوب وتربية النفوس» إلا 


» صفحة» في كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين‎ ٠٠ جاء هذا الفصل في‎ )١( 
بعنوان: «الاإنسانية في احتضار » راجع الطبعة الثالثة عشرة ۰۲٤۱ھ - ۱۹۸۲ م»‎ 


طبع دار القلم الكويتية. 


۱۳ 


إذا عرف الإنسان وضعية هذه البيئة الغريبة المعقدة التى واجهها 
الرسول والمسلمون» ولا تفهم كثير من الحوادث والأحكام التي ير بها 
القارىء في كتب السيرة والحديث إلا إذ عرف حالة المدينة الاجتاعية 
والاإقتصادية والسياسية» وطبيعة أرضها وجغرافية هذا البلد وما 
حوله» وما کان يتركب به من عناصر إنسانية واقليمية > وصلات أجزاء 
غمرانة بعغضها ببعخض» والأغراف والغاسلات الثائغة قل اأهجرة 
وانتشار الاإسلام فيهء فإذا جهل القاریء کل هذاء وبداً رحلته في 
كس 'السارة ة شعر بأنه يشي في نفق لا يبصر فيه ما حوله» وکان على 
غير بينة من الأمر. 

وكذلك القول عن الحكومات المعاصرة a‏ الجاورة» فلا يتبين 
القارىء خطورة الإقدام الذي قامت به الدعوة الإسلامية» وقوة 
مغامرتهاء إلا إذا عرف حجم هذه الحكومات التي كانت تقوم حوله» 
والتي خاطبها الارسلام ودعاها الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى 
الاإيان برسالته» وقبول حك الإسلام» وما وصلت إليه من المدنية 
والثقافة » والقوة الحربية والرفاهية والعمران» وما كان يتمتع به ملوكها 
من حول وطول» وصولة وشوكة» وقد ألقى العم الحديث ضوءاً على 
تاريخ هذه الحكومات والبلاد والجتمعات التي كانت تعيش فيها ورفع 
الستار عن كثير ما كان مهولا أو غامضاً أو ملتوياً في العصر القديم» 
فكان من الواجب أن يستعين بكل ذلك المؤلف العصري في السيرة 
الو يتين ا دااع عا كي ور ين كن الارن 
والجغرافية› والدراسة امقارنة. 

كان المؤلف يشعر بكل هذا مع اغراف بجهود المرّلفين فى هذا 
الموضوع» وبقيمة ما صدر عن اقلامهم في فترات تلفة ولغات ختلفة› 
وفضله في الدعوة الاإسلامية » وتحبيب السيرة إلى نفوس القراء وتقريبها 
إلى أذهان الناشئة » وكان يرى السعادة في تأليف كتاب جديد فى السيرة 


٤ 


البو تحرط ف ملك الزلفين: النوران ف هذا الوضوع اليب 
الجليل. ) 

ولکنه كان يتهيب الكتابة في هذا الموضوع في توسع وتفصيل › 
لضيق وقته › وضعف بصره› ولآنة جرب أن كتاب سره لعظم من 
العظاء فضلاً عن ني من الأنبياء؛ o‏ 
وأشرف المرسلين » من أصعب الموضوعات التى يعالجها المؤلفون وأدقهاء 
وقد مارس موضوع تأليف السير والتراجم للشخصيات المشهورة وأعلام 
الملسلمين من القدماء I E TE O‏ 
السير وحياة العظاء من اة المسلمين وقادتہم » والمصلحين والعلاء 
الربانيين » بعدما شب عن وأمسك الق » وعرف الكتابة وقد 
كتب بقلمه الافا من الصفحات فى سيرة هؤلاء العظاء وعاش بين 
التراجم والسير منذ الصغرء فقراً منها الكثير وكتب منها الكثير. 

ومن هنا عرف دقة هذا الموضوع› وات هذه ا 

N OE SA 
حیث یشعر ومن حیث لا یشعر» فتأتي کتابته صورة لعقلیته وعاطفته»‎ 
مثلة لاتجاه خاص كان يسیطر على موّلف الكتاب› ومنهم من يريد أن‎ 
يصور اخل العظاء فيصور نفسه»› ويريد أن ينظر إليه نظرة ة مجردة›‎ 
نظر ليه من خلال فة ار وة رة و ل‎ E 


إن من درس عل النفس والأخلاق» وعني بدراسة الشخصيات 
العاصرة» وعاش معها طويلاً عرف أن النزول في أعاق نفس إنسان 
والاحاطة بآفاقها» وتصويرها تصويراً دقيقاً شاملا من أصعب أنواع 
المعرفة وأساليب البيان وأدقها وأنه لا بحسن ذلك بعض الاإحسان» ولا 
يقدر عليه بعض القدرة إلا من عرف شيئاً كثيراً من خوالج النفس 


۱۵ 


وخواطرهاء وآماهها والامها» وأحزانا وأشواقها والتهاب الروح ولوعة 
القلب › OT‏ کیف بیت هذا الإنسان ليله ويقضي نہاره» وکیف 
يعاشر أهله ويعامل أصحابه» قد راه في السلم والحرب» والرضا 
والغضب» وفي العسر واليسر»ء والضعف والقوة» ومن أحوال النفس 
الاإنسانية ومشاعرها وأحاسيسها» > ومن مظاهر الال والكال ما م توضع 
له ألفاظ بعد » ولا تفي به ثروة لغوية مها اتسعت ودقت . 

والسيرة النبوية الحمدية تتميز من بين سير أفراد البشر - وفيهم 
الأتياء وغيرالاتاو ج يدها :وشوها بواستيعاا الدقائ الا 
وتفاصيلها وملاحها وقساتها » وذلك بفضل علم الحديث الذي لا يوجد له 
نظیر» لا في تاریخ الأنبياء ولا العظاء »> وكتب السير 
وكاتوا ك خط من ا واا كر اة واه 2 
صلى الله عليه وسلم - لربه اناء الل و و و 
جوامع الكل » وما أثر عن الوصافين الحاذقين من أصحابه وأهل بيته فى 
فاق ا ف ي اا وا وا و کر 
دقة » وأعظم منها استيعاباً للملامح البشرية والدقائق الخلقيةء ولذلك 
كه اا ل اة ان اتروة س السرا اتشر 
والافتراض والقياس» كا هو في سير العظاء الأبطال» وأن سيرته - 
صلى الله عليه وسلم - أكمل السير كا كانت أجلهاء» وهي موسسة على 


(١(‏ اليراجع مقال المؤلف في صلة الأدعية النبوية بالسيرة؛ وقيمتها افا ف دراستها 
مرآة تجلت فيها خصائص النبوة وأسر سرارها وصلتها بالله وبالخلق» والمعرفة 
الدقيقة لحقائق الحياة الاإنسانية » وعلم النفس والأخلاق ودقائقها؛ وقد نشر هذا 
المقال في رسالة مفردة في أردوء ونقلها إلى العربية الأستاذ نور عالم الأميني الندوي» 
ونشرتها «الختار الإسلامي » في القاهرة بعنوان «دراسة للسيرة النبوية من خلال 
الادغة الاقورة.المروة. ) 

(۲) اقراً للتفصيل مقال المؤلف «القدوة الدائة للأجيال البشرية كلهاء وكيف أمكن 

ذلك؟» في کتابه « الي الخاتم ». 


۱٦ 


نصوص قرانية ووثائق تاريخية ودقائق في الق والئلى ٤‏ .وتفاضيل في 
العادات والعبادات» والأخلاق والمعاملات» لا يتصور فوق ذلك› وهي 
أقرب إلى الحقيقة والواقع قرباً لا يتصور فوقه ولا يطمع في أكثر منه» 
ا مضى على هذه الحياة الطيبة الكرية مدة طويلة. 
ولكن رغم وجود هذا الفارق الكبير بين سيرته و وبين سیر 
العظاء بل وبين سير الأنبياء» ورغم دقتها التي لا دقة فوقها» وشموهها 
الذي لا شمول فوقه» لا بد من الاعتراف بان تصوير حياته والحاقة» 
واستيعاب المعجزات التي اشتملت عليها سيرته ودعوته وحياته 
الانفرادية والاجتاعية» ومعاملته مع الله ومع الخلق» وآيات الحسن 
والاإحسان في تکوين خلقه وخلقه» وف حبه ورأفته» وني دعائه وابتهاله 
وني تأله للانسانية ومصیرها› وني منطقه وحکمته» وني جامعیته وکاله › 
یکاد یکون مستحیلاًء وان ما جاء فی كتب السير والشائل - على جاله 
وروعته - هو بعض ما خصه الله به من جال السيرة وكال الخلق 
والخلتق لا كله وان جل ما هنالك انپا محاولات وجهود يشكر عليها 
هولاء المؤلفون ويؤجرون عليها» وهي ثروة عامة خالدة» جد فيها كل 
إنسان وكل جيل من البشرء وكل طبقة من طبقات الناس حظها من 
اهداية والنور والتقليد والاقتداء لم كان لَك في رسول الله أسوة 
E‏ کان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کثیرا) فة 
الأحزاب آية .)۲١‏ | ) 
لكل ذلك كنت انيب الكتابة في السيرة النبوية والتأليف فيها 
واستعظمها واستصغر نضي › وقد حثني عدد من الفضلاء وكرام 
الأصدقاء على أن أوّلف كتاباً فى السيرة النبوية في اللغة العربية 


)١(‏ في مقدمتهم صديق المؤلف فضيلة الشيخ عمد مجود الصواف عضو الجلس التأسيسي 
لرابطة العام اللإسلامي في مكة المكرمة. ) 


۷ 


أراعي فيه عقلية الجيل الجديد وذوقه ومستوى فهمه ونفسيتهء وما جد 
من طلبات وحاجات وأسلوب كتابي ومنهج علمي » فلكل عصر أسلوبه 
ولغته» ومقادیر وترتیبات في الأدوية الا وذلك کا قدمناء من 
غير إخضاع السيرة النبوية للأهواء والأغراض وللنظريات العلمية ية الي 
تتغبر ص مساء » والشبه والاعتراضات ا يدفع اليها ١‏ 
الات أ الجهل العلمي أو الغرض السياسي _ 
وشرح الله صدري اوا هذا التأليف > فعکفت ۳ هذا الموضوع 
وعشت فبه› أقراً كتب السيرة والحديث»› وكل ما استعين به في هذا 
الموضوع من القديم والحديث› وبدأت أكتب معتمدأً على أصح ما كتب 
واف ف هذا الموضوع ء واستعنت با کتب في هذا الوضوع في العصر 
القديم والعصر الحديث» وبالمراجم الأجنبية التي توضح الكثير من 
الرة العاصر وتلقي ضوءآً على الحكومات والجتمعات 
العاصرة“ TT‏ بجع الات ن اغات العلمي فو اا 
التربوي البلاغي » لا يطغى أحدها على الآخرء وأن يشتمل على أكبر 
مقدار من القطع النابضة الدافقة بالحيوية والتأثير» الآسرة للقلوب 
والنفوس التي لا يوجد نظيرها في سيرة إنسان ولا في تاريخ فرد ا 
جيل » أو دعوة .أو دين» وذلك كله من غير تنميق أو تلوين› أو تحبير 
أو تحسين » فجال الطبيعة والحقيقة لا يحتاج إلى تجميلات خارجية » أو 
تزيينات صناعية . 
کان ها الكتات شغلى ااغل 6 ل 6 ف وال 
۹ ھ (أکتوبر ۵ م - أکتوبر ١۱۹۷ء)‏ ل أشتغل بغير هذا 
الموضوع إلا اضطراراأء تتخلل ذلك فترات قليلة من المرض ورحلات 


)١(‏ وفي آخر الكتاب قاعة للمراجع الشرطة والا ةة 


۱۸ 


طويلة في الشرق والغرب» حتى يسر الله اتمامه في غرة شوال سنة 
٩ه‏ وها هو الآن بين يدي القراء. 
وأرى لزاماً على ٠‏ أن أشكر صديقين فاضلين لقيت منها مساعدة 
كبيرة في تأليف هذا الكتاب وها فضيلة الشيخ برهان الدين السنبهلي ‏ 
استاذ الحديث والتفسير في دار العلوم ندوة العلاء» وقد اعانني في 
تخر یج الأحاديث والبحث عنهاء والتحقيق في بعض ما في کتب 
السيرة» جزاه الله خير الجزاء » والأستاذ محي الدين أحمد'" فقد ساعدني 
مساعدة غالية في دراسة المراجع ا اغمات المفيدة 
من کتب تاریخ ات والبلاد » والموسوعات الأجنبية› والمؤلف شاكر 
لفضله » معترف لجهوده واخلاصه. ولا كان هذا الكتاب كله املاء لعجز 
املف عن الكتابة مباشرة استعان ببعض الاخوان في كتابته» وكان في 
ت اوران شك معاد الا ندورف الندوئ وغل اجك الكجران 
الندوي» وساهم في ذلك الأستاذ نور عالم الأميني الندوي. 

وقد كان للأستاذ محمد حسن الأنصاري فضل في وضع الخرائط 
التاريجخية الجغرافية التى زين با الكتاب» وزاد في قيمته العلمية» كا 
كان للأستاذ الكبير الدكتور عمد شفيع رئيس قسم الجغرافيا في جامعة 
« علي كره » الاإسلامية ومساعد نائب رئيس ال جامعة » وللقسم الجغراي في 
الجامعة فضل في تحسينها وإكاها» والمؤلف شاكر للإخوان جيعا 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يتقبله تقبلاً حسناًء وأن يجعله 
ذخرا للاخرة ووسيلة لدراسة هذه السيرة الطاهرة والاستزادة منها 
والانتفاع بهاء وكفى للمؤلف شكراًء وللكتاب قيمة إذا أثار كامن 


)١(‏ وهو الذي وف أخيراً لنقل هذا الكتاب إلى اللغة الاإنجليزية وقد صدرت له طبعتان. 


۱۹ 


الحب والاإيان في نفس مومن» وانجذاباً في قلب أحد من غير المسلمين 
إلى هذه السيرة الطاهرة العطرة وجملته على دراسة الاٍسلام ونفهمه - 
إنه ولي التوفيق. 


ا ۵0۵ قهھ ا أبو الحسن علي الحسني الندوي 
AVIN.‏ رافي بريلي - اند 
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۲١ 


٠‏ لابين 


نظرة إجالية على الوضع الديني 
في القرن السادس المسيحي: 

اضتحت الدانات الظين :وجه :الةة : وكراتعها الق > 
التى مثلت في أزمان مختلفة دورها الخاص في محال الديانة والأخلاق 
والعلم - فريسة العابشين والمتلاعبين › ولعبة انحرفين والمنافقين › 
وعرضة الحوادث الدامية والخطوب الجسيمة حتى فقدت روحها وشكلها› 
فلو بعث أصحابما الأولون » وأنبياوها المرسلون» أنكروها وتجاهلوها'. 

أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس وتقالید لا روح فيها ولا 
حياة» وهي - بصرف النظر عن ذلك - ديانة سلالية » لا تحمل للعالم 
رسالة » ولا للأمم دعوة» ولا للإنسانية رحة. 

وقد اض هذه الديانة في عقيدة كانت ها اا ف بین 
الديانات والأمم وكان فيها سر شرفها » وتفضيل بني اسرائيل على الأمم 
العاصرة في الزمن القديم وهي عقيدة التوحيد التي وصى با إبراهم 


)١(‏ اقرا قصة ما تعرضت له صحف الأمم السابقة - صاحبة الديانات الشهيرة - من 
تحريف وتبديل وضياع وإبادة أحياناً؛ في ضوء الوثائق التاريخية» وشهادات علاء 
هذه الذنانات هن ايفان الهف الغتى.-والعهت: اديك إل «اوستاء الايرانة 
و«ويدا » صحف المند العتيقة في كتاب المؤلف «النبوة والانبياء في ضوء القرآن » 
الحاضرة السابعة عنوان «الصحف السماوية السابقة؛ والقرآن» في ميزان العل 
والتاريخ » ص ۲٠٠۹-۱۹۸‏ (طبعة دار القلم» دمشق › بيروت). 


۲۳ 


به قوت ققد افتي النهود كرا من عقائد الأمم التي جاوروها أو 
را ف با رر ن غاا عالق اة اه ون 
اعترف بذلك مؤرخو اليهود المنصقون» فقد جاء فى «ذاثرة المأرف 
البهودية » ما معناه: | 

« ان سط الانيياة وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة 
الأوثان والآهة » كانت قد تسربت إلى نفوس الاسرائيليين ولم تستأصل 
شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل وقد قبلوا معتقدات 
خرافية ومشركة » ان التلمود أيضاً يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية 
E‏ ا ) 

ویدل تلمود" بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه » وقد يفضلونه على 
التوراة وكان متداولا بين اليهود في القرن السادس المسيحي وما زخر 
به من غاذج غريبة من خفة العقل وسخف القول»› والاجتراء على اللهء 
والعبث بالحقائق » والتلاعب بالدين والعقل» على ما وصل إليه الجتمع 
اليهودي في هذا القرن من الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني'. 

اا اة فق ا اال وونل الا 
ووثنية الرومان االض ر فنك ضر ها الأول» وأصبح کل ذلك 
رگاما: دفنت بحته تعالم السيح البسيطة» واختفى نور التوحيد 
واخلاص العبادة لله وراء هذه ا الكثيفة. 


Jewish Encyclopedia, VOL-XIIl, p. 568-69. |‏ }( 
(۲) كلمة تلمود معناها کات تعلم ديانة اليهود وادابہم 3 وهي مجموع حواش وشرو ) 
لکتاب « اشنا » « الشريعة » لعلاء ا عختلفة . 
)۳( اقراً للتفصيل « اليهودي على حسب التلمود » « للدكشور روهلنج » وترجته العربية 
E‏ التلمود » للدكتور يوسف حجنا نصر الله (من ا الفر نة 
(٤(‏ راجع کتاب « الصراع بين الدين والعام » للمؤلف الأوربي الشهیر «درابر Drap۴۲‏ » 
ص ٤١-٤۰١‏ . 


۲٤ 


يتحدث كاتب مسيحي فاضل عن 'مدى تغلغل عقيدة التثليث في 
الجتمع المسيحي » منذ أواخر القرن الرابع الميلاديء فيقول: 

قلغل الأغتقاد بان لاله الواحد مركب من الاتة أقانم اق أحقاء 
حياة العام المسيحي وفكره» منذ ربع القرن الرابع الأخيرء» ودامت 
كعقيدة رسمية مسلمة» عليها الاعتاد في جيع أنحاء العام المسيحي» ول 
رفع الستار عن تطور عقيدة التثليث و 2 في المنتصف الثاني 
للقرن التاسع عشر. الميلادي » 

ويتحدث مورخ مسيحي معاصر عن ظهور الوثنية في الجتمع المسيحي 
في مظاهر نخحتلفة وألوان شتى» وتفنن المسيحيون في اقتباس الشعائر 
والعادات والأعياد والأبطال الوثنية من أمم وديانات عريقة في الشرك 
حك التقليد أو الاعجاب أو الجهلء جاء في « تار | السيحية فى ضوء 
العم المعاصر »: 

«لقد انتهت الوثنية › ولكنها ف إبادة O‏ تغلغلت فی 
النفوس واستكر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارهاء فالذين 
تجردوا عن امتهم وأبطاهم وتخلوا عنم أخذوا شهیدا من شھدائھ › 
ولقبوه بأوصاف الآههة » ثم صنعوا له تمثالاء وهكذا انتقل هذا الشرك 
وعبادة الأصنام إلى هرلاء الشهداء الحليين › ولم ينته هذا القرن حتی 
عمت فيهم عبادة الشهداء ا وتكونت عقيدة جديدة» وهي أن 
الألاء اة ات لوةه وار وا اراو و قدت 2ا 
وا ن وال ان ف د الغ عل انان اة 
al‏ رمزاً لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرهاء 


r, (١ )‏ مأ i‏ ف دائرة المعارف الكائوليكية الجديدة » قال النجلیت المقدس » 
ج ٤٠۱؛‏ ص ۵0 . 


۲۵ 


وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأسماء جديدة» حتى تحول في عام ٤٠۰‏ 
ميلادي عيد الشمس القديم إلى عيد مبلاد السيح 

وجاء:القرن المادس السسي والرتب قاق على قدم ا 
نصاری الشام والعراق وبين نصارى مصر»› حول حقىقة حقيقة المسيح 
وا غا الو رئ اکا ی و ا و ات د 
یکفر بعضها بعضاء ویقتل بعضها بعضاًء کأنہا حرب بین دینین 
RS‏ أمتين متحاربتين » فأصبح الا الس فى قل ت 
اا ا ا 
للإنسانية. 


اما ال : فقد عرفوا من الزمان بعبادة العناعر الطسعبة 
أ عظمها النار» وقد عکفوا على عبادتا اح يبنون ها هیاکل 
ومعابد » وانتشرت بيوت النار هذه في طول البلاد وعرضها» وکانت هما 
.آداب وشرائع دقيقة » وانقرضت کل عقيدة وديانة غير عبادة النار 
وتقديس الشمس › راق الديانة عندهم عبارة عن طقوس وتقالید 
يۇدونپا في اة ا ا وز المعابد فكانوا أحراراًء يسیرون على 
هواهم وما قلي عليهم نفوسهمء وأصبح e‏ 
لا دين هم وا خلاق» في الأعال والأخلاق". 


(۱( ر اجع of‏ م Rev. James Houston Baxter The History of Christianity in the‏ 
Modern Knowledge, (Glasgow, 1959) p. 407. )‏ 
(۲) راجم «فتح العرب لمصر» ل«الفرد بتلر» تعريب ممد فريد أبو حديد» ص 
CY TFNPY‏ 
(۳) اقرا كتاب «إيران في عهد الساسانيين » للبروفيسور «آرتهر TT‏ 
الألسنة الشرقة ف جامعة « کوبنها جن » بالداغارك . المتخصص ف تاریخ إيران» 
و«تاريخ إيران » ال « شاهین مكاريوس » الجوسي . 


۲٦ 


EN N e O 
«آرتهر كرستين سين » طبقة رؤساء الدين ووظائفهم فيقول:‎ 
Op E 

ار وان الت عا ال وار ولاه ارا بن 
بأدعية خاصة» عند النوم والانتباه والاغتسال ولبس الزنار والأكل 


a.‏ والعطس وحلق الشعر وقم لافار وقضاء الحاجة وايقاد السراج»› 


وكانوا مأمورين بألا يدعوا الثار تنطفىء وألا تمس النار والماء بعضها 
ا وألا ید عوا المعدن ا ادن عندهم مقدسة 
وكان أهل إيران يستقبلون في صلاهم النار» وقد حلف 
« يزدجرد » - ا الوك الساسانيين بالشمس مرة › وقال: 
«أحلف بالشمس التي هي الاإله الأكبر» وقد كلف التائبون عن 
السيحية عبادة الشمس اظهاراً لصدقه. 
وقد دانوا بالشنوية فى كل عصر وأصبح ذلك شیارا هم واا 
باهين انين اجدذفا النور او إله الحیر» ويسموده « آهور مز دا « أو 
« یزدان » والثانی الظلام ا اله الشر› وهو و ولا یرال الصراع 
بينها فاا ا د 
(Mythology)‏ 3 تقل ٠إ‏ ن e‏ ان الدقيقة عن اميشولوجا ) 
الاغريقي اف الد" ) 


) «إيران في عهد الساسانيين »؛ ص .٠١١‏ 

) تفس المصدز» ص ١۸۷-۱۸١‏ . | 

۳) نفس المصدر باب الدين الزرتشي ديانة الحكومة» ص ۲۴۳-۱۸۳. 
) «إیران في عهد الساسانیین »؛ ص .٠۲٠۹-۲۰۲‏ 


۲۷ 


أما البوذية - الديانة المنتشرة في الهند وآسيا الوسطى - فقد 
تحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت » وتبني الياكل » وتنصب 
تقاثيل « بوذا » حيث حلت ونزلت'» ولم يزل العلاء يشكون في إيان 
هذه الديانة ومؤسسها بالاإله الخالق للسماوات والأرض والإنسان ولا 
يجدون ما یئنت ذلك » ويحارون في قيا م هذه الديانة العظيمة بغير 
ليان باش فیها. 

و سل اا ت الات 
والآلهة والاإهات» وقد بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس فبلغ عدد 
الآمة في هذا القرن إلى ۰ مليون" وقد أُصبح کل شيء رائم » وکل 
شيءَ هائل » وکل شيء نافع › اها يعبد » وارتقت صناعة نحت التاثيل في 
واا ا o.‏ 

يقول الاستاذ الهندوکي الفاضل «سي » وي» وید » في کتابه « تاریخ 
اند الوسطى » وهو يتحدث عن عهد املك هرش (7 1۸-71۰ م( وهو 
العهد الذي يلي ظهور الإسلام في الجزيرة العربية: ٠‏ 

كانت الدنانة المندوكة والدنانة البوذية ونشين مراع اة يل 
را كانت الديانة البوذية قد فاقت الديانة الهندوكية في الاغراق في 
الوثنية » كان ابتداء هذه الديانة - البوذية - بنفي الاإله» ولكنها 
بالتدريج جعلت «بوذا » الإله الأكبرء ثم أضافت إليه آلمة أخرى مثل 


)١(‏ راجع كتاب «المند القدية » للأستاذ «ايشورا توبا » أستاذ تاريخ الحضارة الهندية في 
جامعة «حيدر اباد » الهند« وكتاب «اكتشاف إهند « «The Discovery of India»‏ 
لموّلقه « جواهر ال و رت وزرا ا ن 

(۲) اقرا مقالة «بوذا » في دائرة المعارف البريطانية . 

(۳) راجع «المند القدية » لمؤلفه «آرء سي» دت » ج ۳؛ ص ۲۷١‏ و «المندوكية 

السائدة » لمولفه ,ر‌الMa‏ 0 .1.5.8 ص .¥-٦‏ 


۲۸ 


Bodhi‏ على مر الزمن» لا سما رسخت الوثنية قدميها في المدرسة 
البوذية ا الت تسمى «مهايانا » بالتأكيد» وقد بلغت أوجها في 
الهند »> حتى أصبحت كلمة «بوذا » (13فك8u)‏ مرادفة لكلمة « الوثن « 
أو « الصنم » في بعض اللغات الشرقية". ٠‏ 

ما لا شك فيه أن الوثنية كانت منتشرة في العام المعاصر كله› لقد 
كانت الدنيا كلها من البحر الأطلسى إلى الحيط المادىء غارقة في 
الوثنية» وكأنغا كانت المسيحبة والدیانات السامىة والديانة البوذية 

في تعظم الأوثان وتقديسهاء وكانت كخيل رهان تجري في حلبة 

وا ) 

قول أ هندوکي ال اغراف ا الى ا ارك 
السائدة »: ) 

ان ع لن اة ا تد عل خا ف ول قي ال 
صغيرة في فترات تاريحخية مختلفة إلى هذا «الجمع الاأإلهي » في عدد كبيرء 
حتی اصبح منهم حشد يفوق ا لحد والاإحصاء» كان كثير منهم اهة 
سكان المند القدامى » ألحقوا بآهة الديانة المندوكية »٠يذكر‏ أن عدد 
هولاء قد بلغ و 


)١(‏ مثل الفارسية واللغات المنشقة عنها كالأردية » فهي تعبر عن الوثن أو الصنم بكلمة 
«بت » وهذا التعبير منتشر في الشعر والأدب وكلام الناس في إيران واهندء 
الان ق الم يطلقون على « بوذا » كلمة «بدها » فيقولون: « جوت بدها »» e‏ 

بت متقاربتان نطق (الولف): ) 

)2( cC V. Vaidya: History of Mediaeval Hindu India, Vol, I (Poona, 1921) p. 
101. 
(3)  L.S.S. O‘Malley, C.LE.I. 1.C.S. : Popular Hinduism., the Religion of the 

Masses (Cambridge, 1935) pp. 6-7. 


۲۹ 


أا الفرت ا چ ف الزمن القديم بدين إبراهم» وقام في 
أرضهم بيت الله الحرام» فقد ابتلوا في العصر الأخير لبعد عهدهم من 
ال واا ول دوا في شبه جزيرتهم بوثنية سخيفة لا يوجد ها 
نظير إلا في اند الرهسة الوثنية ء :وترقوا فى الشرك فاشخذوا من :دون 
ا واو هم مشاركة في تدبير الکن وقدرة ذاتية على 
النفعم والضررء والايجاد والافناء» وانغمست الأمة فى الوثنية وعبادة 
الأصنام بأ بشع اشکاههاء فكان لكل قبيلة أو ا مدينة صنم 
خاص» بل لکل بيت صنم خضودی ١‏ 

وان ى جوف الك :د الت الى ا راهم غ ا 
لعبادة الله وحده - وفي فنائهاء ثلانمائة وستون صن" » وتدرجوا من 
اة الا ضام والاوتان أل غبادة الجر هن ئ مجن كان وكات 
فن اة من الان وان و لگراک کارا فاون أن 
ا فأمنوا بقدرتہہ وتأثيرم وف 
اطلالة على البلاد والأمم: 

هذا شأن الديانات التي ظهرت في زمانما للدعوة الى الله ء أما البلاد 
المتمدنة التي قامت فبها حکومات عظيمة »> وشاعت فيها ع كثيرة › 
كانت امد اة واجاعات وال داب فقت کات بادا مت 
فيا الديانات وفقدة اصالها وقراء. وفقة الصلحون> وقاب 
المعلمون. 


.٠۳ اقراً كتاب «الأصنام » للكلي؛ ص‎ )١( 
. الجامع ا للبخاري › کتاب المغازي › باب فح مكة‎ (+) 
.٤؛٤4 كتاب الأصنام» ص‎ (r) 


الامبراطورية الرومانية الشرقية 

Eg ON E 
الضرائب» حتى أصبح أهل البلاد يفضلون على حكومتهم كل حكومة‎ 
اجنبية > وحدثت اضطرابات إثر اضطرابات. وثورات إثر ثورات›‎ 
وقد هلك عام ۵۳۲م في اضطراب واحد في عهد جيستن الأول‎ 
فاا تلان الف محص قى اط ية > اة‎ 1 
الملكة - وأصبح الهم الوحيد اكتساب الال من أي وجهء ثم انفاقه في‎ 
التطرف» وقسد ار في طرق التسليية» حت وصلوا فيها إلى‎ 
ا‎ 
جاء في كتاب «الحضارة ماضيها وحاضرها » تصوير لا كان عليه‎ 
امجتمع البيزنطي من التناقض والاضطراب واهيام بالتمتع والتسلية›‎ 
وإن وصلت إلى حد القسوة والهمجية › فيقول الموّلفان الفاضلان:‎ 

«كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتاعية للبيزنطيين › فقد 
e‏ التزعة الدينية في أذهانم » وعمت الرهبانية » وشاعت في طول 
البلاد وعرضهاء» وأصبح ا العادي فى البلاد يتدخل فى الأبجاث 
الدينية السسيقة: والجدل لو وا ا لت ا 
العادية العامة بطابع المذهب الباطني »ولكن نرى هؤلاء - في جانب آخر - 
ری ات این دن کن ای ر ر ای وای ای 


)١(‏ الامبراطورية الرومانية الشرقية هي المعروفة بالامبراطورية البيزنطية ويعرفها العرب 
بالروم» وكانت تحك في العصر الذي نتحدث عنهء دول يونان وبلقان» واسيا 
الصغرى ؛ وسوريا وفلسطين » وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره؛ ومصر» وكل 
ارقا الال ركاف عاضا التمططكة» وكان اء الامترا لور الذكررة 
ة0 ر واتغاوها ية المقاتين ل الا تة ووا 

(Historian’s History of the World vol. VII p. 73). تاريخ العام للمررخين‎ )۲( 

)۳( اقراً کتاب « سقوط دولة روما وامحطاطها » لادوارد جيبون: ٣‏ - م. 


۳١ 


والترف» فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس انين 
آلف شخص» يتفرجون فيها على مصارعات بين الرجال والرجال 
أحياناً > وبين الرجال والسباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون ال جاهير في 
لونين: لون أزرق ولون أخضرء لقد كانوا يحبون الالء ويعشقون 
الع لممحا وكات العا دة اة كر ال خان وات 
عقوباتہم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة ساد وکبرائهم عبارة 

عن الجون والترف» والمؤامرات والجاملات الزائدة» والقبائح والعادات 
E‏ 

انا شر ك اغد وات الا ال غ اة ج كات 
عرضة لاضطهاد ديني فظيع » واستبداد سياسي شنيع› وكان البس 
والشقاء ما كانت تعانيه مصر» التى كانت مصدراً كبيراً لرخاء الدولة 
اا و و ر ا لوو ون جا ۾ وون 
علفها'". 

اا بوا = را الاسراطرة ارط الأعرى 2 كات 
مطية المطامع الرومانية وكان الح حك الغرباء الذي لا يعتمد إلا على 
القوةء ولا يشعر بشيء من العطف على الشعب المحكوم وكثيراً ما كان 
السوريون يبيعون ا ليوفوا ما كانت عليهم من ديون» وقد کثرت 
8 والسخرات N,‏ 


(1) T. Walter Wallbank and Alastair M. Taylor: Civilisation, Past and Present, 
(1954) pp. 261-62. 

)+( ج العرب صر » » لمولفه « الفرد بتلر »› و« تاریخ العام للمؤرخين »: ج ال 

)۳( اوا لفل « خطط الشام » للأستاذ كرد على: : ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 


۳۲ 


الامبراطورية الايرانة': 

كانت الزرتشتية - وهي التي خلفت المزدائية - ديانة إيران 
القدية » ومن المرجح أن « زرتشت » صاحب هذه الديانة ظهر في القرن 
السابع فل ل وکات س د ازل اوها غل ارت الغا 

بين النور والظلام » وبين روح ا خير وروح الشرء أو بين إله الخير وبين 
ال الشر. 

وجاء «ماني » في أوائل القرن الثالك المسيحي 8 هذه الدذنانة: 
مضيفاً الها ودنه « شاه بور » - الذي خلف اردشير (۲۱ م) مۇسس 
الدولة الساسانية» واحتضن دعوته» ثم أصبح معارضا لهء» فقد كان 
« ماني » يدعو إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العام » ويعلن 
أن امتزاج النور بالظلمة شر جب الخلاص منه» فحرم النكاح استعجالا 
للفناء » وانتصاراً للنور على الظلمة »> بقطع النسل» وقضى أعواماً في 


)١(‏ كانت أعظم من الامبراطورية الرومانية الشرقية - بعد انشقاقها عن لارا 
اة الكرى ك وو غ د ردو ق ا 
مء وکانت تح حین ا یرنه وخوزستان» ومیدیه » وفارس 
وأذربيجان» وطبرستان» وسرخس» وجرجان» وکرمان» ومرو؛ وبلخ›» وسغد› 
وسيستان » وهرات » وخراسان وخوارزم» والعراق واليمن من الجزيرة العربية› وقد 
دخلت بعض ولایات اند مثل کجه؛ وکاتیهاوار » ومالوه» في حکمها في بعض 
اف ات واو ا ا کا 
وقد أوغلت ف الشمال والشرق وبلغت أقصى حدودها. ) | 

وقد كانت طيسيفون (المداين) عاصمة الامبراطورية » ومقر الامبراطور الايرانيء 
وکان جو مداين كا يبدو من اسمها العربي» وقد بلغت أوجها في الرقي والمدنية 
والبذخ؛ في القرن الخامس إلى ما بعد (راجع للتفصيل) « إيران في عهد الساسانيين » 
للبروفيسور (آرتهر کرستن شن : 

(۲) اقرا لمعرفة تعلمات ماني ودعوته وفلسفتهء الباب الرابع من كتاب «إيران في عهد 
الساسانيین » (الني ماني ودیانته) ص ۲۹۹-۲۳۳ . ) 


۳ 


النفي » ثم عاد إلى إيران» وقتل في عهد برام الأول» ولکن تعاليمه م 
ت توه ل قلت ن ف اللتكر ال ران وال ليران م 
طويلة. ) 

ور ها ي الارن الا السج.> دا ل اا 
N‏ والنساء > وجعل الناس شركاء فيها» وقویت دعوته» وکان 
الناس يدخلون على الرجل في داره» فیغلبونه على منزله وأموالهء لا 
يستطيع الامتناع منهم» وقد جاء في وثيقة إيرانية تاريجخية تعرف 
ب «نامة تسر » تصوير لذلك العصر الذي انتشرت فيه الدعوة 
المزدكية» وکانت ها السيطرة والنفوذ: 

«وانتهكت الأعراض» وعم خلع العذارء لقد نشا ل ` کرامة 
فيه ولا عمل» ولم یکن له رصید ولا ماض مجيد» ولیس له هم لمصیر 
الشعب » ولا اشفاق عليه ولا يتصف بكال ومهارة» كانت تسيطر 
ا ارهن ق ال وات 
والافتراء» والبهتان» وقد اتخذوا ذلك وسيلة لكسب القوت والوصول 
إلى الثروة وال جاه 4 

ويقول « ارتهر کرستن یں ٠»‏ 

كانت النتيجة ان انتشرت ثورات الفلاحين» وكان النهابون 
يدخلون في قصور الأغنياء وينهبون ما يجدون فيها من أموال وأثاث» 
ويلقون القبض على النساء » ويستولون على الأملاك والعقارات» 
فأصبحت الأراضي والمزارع ر ا هولاء اللاك الجدد م 
يكن هم عهد» ولا معرفة بالفلاحة ٠.»‏ 


)۱( «تأمه تنسر » طبع مسنوی » ص ۱۳ . 
(+( « إيران ف عهد الساسانيين » ص ٤۷۷‏ . 


۳٤ 


ظهر من ذلك أنه كان في إيران القدية استعداد عجيب دايا لقبول 
الذعوات التطرفة المغالةء داماً تحت تأثير ردود فعل عنيفةء 
وکانت تتأرجح بين O‏ اة وتنسك مغال خا وبين" 
احتکار سلالي» أو طبقي › أو ديني » وشيوعية متطرفة وفوضوية مطلقة 
حيناً آخر» أفقدها هذا التأرجح الاتزان والاقتصاد واهدوء.. 

وكات :الأخوالسة دا اى هذه الأقراطورية ك الأيرانة 
الساسانية - في القرن السادس المسيحي » فكانت تحت رجة الملوك 
الذين كانوا يحكمون بالوراثة» ويرون أنفسهم فوق الناس وفوق بني 
آدم» وكانوا يخاطبون بكلمة «الإله » وتضاف إليهم كلمة الألوهية 
در كان الا ناقور :وال ات 0 وا 
اجه عة الطات و ران مرن ل ا 


وکانت موازد البلاد .كلها ملكا لاء o‏ 
اكتناز الأموال» وادخاز الطرف» والأشياء الغالية › والتأنق في 
والتمتع بالحياة» وقد وصل الولوع بالتلذذ» وترفيه الحياة » والمسابقة في 
قار الي وال ل جد اال واا : E SS‏ 
ورا ارخ اا الدع وروا وا واطلع ل ال 
مدينة « ن » وایوان کسری› وار كىرى > (بساط الربيع)» 
وتاج کر وما کان يختص بلوکهم من خدم وحشم ‏ وزوجات وجوار» 
وغلان وطهاة» ومربين للطيور ا وأوان وقنص › 
الاوز التي دهش ها ٤ N‏ وقد بلغ ذلك ال خد 
) ) مذهب «ابيقور » الفيلسوف الاغريقي الذي قال بأن المتعة هي النير الأسمى . 
(۲) «إیران في عهد الساسانیین »» ص .٠۳۹‏ ا 
اقراً على سبيل المثال «ايران في عهد eT‏ صا س 2 

(o) 


راجع تاریخ الطبري › ج٤؟‏ ص ۱۷۸ . 
راجع « تاریخ ایران » شاهین مکاریوس طبع ۸م»› ص ٩۰‏ . 


۳۵ 


و اخر ملوك إيران )ا خرج من عاصمته - للمداين - هاریاً 
ينجو بنفسه في الفتح الاإسلامي العربي أخذ معه - وهو في حالة 
القراز حر الت طا الت مغن » وألف قم للنمور» وألف قم للبزاةء 
را وكان يستقل هذا العدد» ويعتبر نفسه لاجئا حقيراء 
ويتصور انه في حالة يرثى ها من قلة الحاشية› وفقدان اسباب الترفيه 
والتسلىة . 

هذا بجانب ما كان يعانيه الشعب من بوس وشقاء » وتعب وعناء» 
وتذمر وبكاء» فكان أفراد هذا الشعب في جهد من العيش للحصول 
على ما يسد رمقهم » ويستر عورتېم » يرزحون تحت أثقال الضرائب 
والأتاوات» ويرسفون في القيود والأغلال» و البهام » حتى 
ترك کشر من اازارعين أعاهم » أو دخلوا الأديرة فراراً من الضرائب 
والخدمة ل واا ا ا في حروب طاحنة مدمرة› 
قامت في فترات من التاريخ ودامت سنين طوالاً بين المملكة الشرقية 
اا وال ار ال عاي ١‏ اة ا ا 


es 
. رعبه‎ 


2 ) 


اس أدوارها ا خلت E‏ ذلك العهد الذى يسشدیء من 


)۱( راجع للتفصيل « يران ف عهد الساسانيين » ص 1۸۱ . 


)۳( راجع الباب الخامس من كتاب «إيران في عهد الساسانيين » (ملكة الشرق وعلكة 
الغرب) ص ۲۹۹ - .۳٣۳٣‏ 


۳٦۹ 


سل القن الان اللاف ارت الحو حى فو الاد 
زاة ا غت فان ان ان قد ارش اعا ا من ادس 
وا رات ا و او حف وان الول ا ر 
امرأته في القار'"» وإذا مات زوجها صارت كالوءودة لا تتزوج ولا 
تستحتق احتراماً» وانتشرت عادة احراق الأیامى ا و 
أزواجهن» خاضة في الطبقات الفريفة والأرستقراطية اظهاراً للوفاء» 
E o as‏ 
بعد الاحتلال الانجليزي» وامتازت الهند من بين جارانما وأقطار 
العال فار اا س غه اا م ااا 
والاجات وان اظاا اا فرادة فة را مرو دغ ادن 
والفقدة خاضا .لضلحة الارين ا لى والر اة اكرن لذا 
والقداسة» قائاً على أساس الحرف والصنائم وتوارثهاء والعنصرية 
والسلالية > وكان ذلك تابعاً لقانون مدني سياسى ديني › وضعه المشرعون 
المنديون الذين كانت هم صفة دينية» أصبح القانون العام للمجتمع 
ودستور الحياة» وهو يقسم سکان اهند ف ربع طبقات : 

.» طبقة الكهنة ورجال الدين» وهم «البراهمة‎ )١( 

(۲) ورجال الحرب والجندية وهم «شترى ». 

(۴) ورجال الفلاحة والتجارة وهم «ويش ». 

)٤(‏ ورجال الخدمة وهم «شودر » وهم أحط الطبقات» فقد خلقهم 


راجع «الهند القدية » ج۳٠‏ لمؤلفه آزسی: »ت (R.C. DUTD‏ 


اقرا استهلال قصة مهابهارت (الملحمة الهندية الكبرى).. 


(۱) 

(۲) ستیارته برکاش لدیانند سرسوتي ص٤٤۳.‏ 

) . (r) 
. (ء) اقرا رحلة الرحالة الفرنسي برنير وتاريخ الراجوات والأمراء في القرون الوسطى‎ 


۳۷ 


خالق الكون من أرجله» وليس همم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث 
وإراحتهاً. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانة لا يشا ركهم فیها ٠‏ 
اة والبرهمي رل وو ل و العوالم الكلانة ينونه اغا 
ا ا 
أا «شودر » فليس هم أن يقتنوا مالا ء أو يدخروا كنزاء أو يجالسوا 
برا أو سوه يده أن توا الكت الند ‏ . 

وكائت ال ق خالة فرخى وزی حكنها آمارات وگنات ن 
بامئات» تضعفها حروب ومنافسات» ويسود الاضطراب وسوء الإدارة 
واختلال الأمن واهال شئُون الرعبة والاستبداد. 

وکانت تعيش في عزلة عن العام » يسيطر عليها الجمود› والتزمت› 
والتطرف» في العادات والتقاليد » والتفاوت الطبقي › والتعصب الدموي 
والسلالي» يتحدث مورخ هندوكي أستاذ التاريخ في إحدى جامعات 
الهند» عن عصر سابق لدخول الإسلام في الهندء فيقول: 

« کان اشا دی ا 
عندهم بالأوضاع العا ميةء وشا :اليل ضحت موقفهم ‏ فنغاً فيهم 
الجمود› وعمت فيهم مارات الانحطاط والتدهور»ء كان الدب في هذه 
الفترة بلا روح ۰ وھکذا کان الشأن ٤‏ الفن المماري» والتصوير› 
والفنون الجميلة الأخرى «. 

«كان الجتمع الهندي راكداً جامداًء كان هناك تفاوت عظم بين 


) ا و وکانوا لا يسمحون بزواج 


)۱( راجم للتفصيل القانون المدني الاجتاعي اهندي الملسى ډب «منو شاستر » الأبواب: 
I = = QA mm A = Y= 1‏ 


۳۸ 


الأنامن ویشددون على نفسهم ف ار الطعام a‏ المنبوذون 
فکانوا يعسون ج مضطربن 2 خارج بلدهم e‏ «. 
الجزيرة العربية: 

أما العرب فساءت أخلاقهم »> فأولعوا بالخمر والقار» وبلغت م 
القساوة والحمية المزعومة إلى وأد البنات» وشاعت فيهم الغارة وقطع 
الطريق. عل .القزائل > وسقطت رة -اقر اء انت :نورت کا يورت 
المتاع از الا ور الاک ت ا فخا اکر عر ع ا 
وکان يسوع للرجل اق يروج ما يشاء من الساء من غير محدی ومهم 

من کان يقتل الاد خشبة ا وخوف الفقر ا 

وکانت العصبية القبلىة والدموية سد ید٥‏ جاحة »› وأغرموا 
ج مسلاة م وملهى › eS‏ الدناة : فتثبرها 
2 وندوم الحرب أربعين EE‏ ول فیا الوا 
الناس " 


وريا : 

ما الأمم الأوربية - المتوغلة في الشمال والغرب - فكانت تعيش 
في ظلام الجهل والأمية› والحروب الدامية» وكانت بعيدة عن جادة 
قافلة الحضارة الإنسانية » والعلوم والآداب» لا شأن للعالم بها ولا شأن 
ما بالعالء. 


 Vidyadhar Mahajan: Muslim Rule in India, (New Delhi, 1970) 5 33.‏ )1( 
(۲) راجع القرآن الكريم؛ وكتب الحديث» وشعر العرب الجاهلي › اون في الحاسة 
داس المعلقات ؛ وغيرها. 
(۳( راجع الشعر الجاهلي » والكتب التي النت ف أيام الفرت وأخبارهم. 


۳۹ 


انت اجنام رة ورؤر غاوءة ارام اھا ر ھون 
في النظافة و ll‏ ويغالي الرهبان منهم في تعذيب الأجسام» 
ا > وكانوا يبحثون في أن المرأة حيوان أم إنسان» 
وها روح خالدة أم ليست ما روح خالدة» وأن ها حت الملكية» والبيع» 
والشراءء أم ليس هما شيء في ذلك؟ 

: Robert Briffault Jgڙڍ‎ 

«لقد أطبق على أوربا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن 
العانر وكا ن هدا الل ذاو طلاتا ورادا :وق كانت ية اك 
العهد أشد هولاً» وأفظع من همجية العهد القدي » لأنها كانت أشبه بجثة 
حضارة كيبرة قد تعفنت » وقد انطمست معام هذه الحضارة» وقضي 
عليها بالزوال» وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه 
الحضارة وبلغت أوجها ف الماضي › كإيطاليا » وفرنساء فريسة الدمار 
E Sa‏ 


ظلام مطبق ويأس قاتل: ٠‏ 

وقصارى القول أن القرن السادس المسيحي - الذي كانت فيه 
الة الحدة ج ونا يليه من فترة زمنية» كان من أحط أدوار 
التاريخ › ون افا انا وان ي مل الإنسانية چا 
للبقاء والازدهار. 


. (Thilly) ر الفلسفة انو ثيلي‎ (١) 
باب « من‎ > a Lecky اقراً للتفصيل کتاب « تاریخ الأخلاق الأوربية » لموّلفه الت‎ (+) 
.« قسطنطین إلى شارلان‎ 


)3( The Making of Humanity, p. 164. 


0 


وقد أحسن الولف الانجليزي العروف ه - ج e‏ 
(5اW )H.6.‏ تصوير هذا العصر» فقال - وهو ببحث الظروف 
السائدة في 0 ن اا 
للمبلاد: ) 

« كانت العلوم والفلسفة والسياسة في حالة احتضار في عهد هذين 
النظامين المتحاربين والمتجهين إلى الانحطاط » فقد كان الجيل الأخير ‏ 
من فلاسفة أثينا عاضاً على المؤلفات الأدبية العتيقة بالنواجذ» بكل 
احترام وحب» ولو بدون فهم لاء فلا انقرض هذا الجيل» لم تبق 
طبقة ولا أفراد أحرار شجعان» يتزعمون حرية الفكر وحرية التعبير» 
ولا الذين يحتفظون - على الأقل - بتراث فكر حر» وبحث نزيه 
جدي» على دأب القدماء والسابقين مء وبجانب ما كان للفوضى 
الا والاجتاعبة من دور کبیر فی القضاء على هذه الطبقة › 
كان من العوامل التى ساعدت على شلل الفكر الاإنساني» وتجمد القرائح 
اال ةا ور اة فر ا و ا 
ال الايراتة وال نة فة كانت انان المكرهان دن 
نوعاً ما» وقد كانتا فرضتا قيودا على العقل البشري ». 


نذا قت لكات خف ال ار الارانه عل 
ا البيزنطة : على الايرانيين ف سيءَ 


1 «کان يسوع متتبع ج عبر عنك الفكر - للأوضاع السائدة 
في أوائل القرن السابعم المسيحي» أن يتنبا بسهولة وبثقة بأن أورباء 


ا ستقعان تحت رجه المغول الو حوش ف غضون بضعة قرون 
قأدمة › فم تک ف اوا الغربية افارا تك للامن والنظام دحم القانون». 


وقد کانت المملكتان : البيزنطة والايرانىة» مشغولتین ف حرب ايأدة 


(0) ¢ e 5 1 E 
NTT وتدمیر» بینا کانت الهند في حالة ور‎ 


ظهر الفسأاد ف الر والبحر: 

وبا لجملة فقد كانت الاإنسانية في عصر البعثة في طریق الانتخار: 
أوكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه» في نفسه ومصيره» وفقد 
رشده» وقوة التمييز بين الخير والشر > والحسن والقبيح » وكان الناس في 
شل باعل وف ا ا رون ا الي واا رأسا» ولا 
يفکرون ف الروح والقلب » والسعادة اة وخدمة الأنتانة 
واصلاح الجال لحظة» وربا كان اقلم واسع ليس فيه أحد همه دينه 
ويعبد ربه» لا يشرك به شيئاء ويتام للإنسانية ومصيرها البائس» 


وصدق الله العظم: 

«ظهر الاد في ابر والبحر بما كَسَبَّت أيدِي آلناس » ليذيقه 
بعْض الذي عَيلوا ا E‏ 
اذا بعث النى في جزيرة العرب؟: 

وقد اقتضت حكمة الله أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلامء 
وتلا الدنا ورا وهداية » من أفق جزيرة العرب الذي كان اش ظلاماء 
وکان اشد حاجة إلى هذا النور الساطع. 

وقد اختار الله العرب» ليتلقوا هذه الدعوة أولاء م ارخا أ 
انعد اغا العام » لأن ألواح قلوہم كانت صافية» لم تكتب عليها 
كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتهاء شأن الروم» والفرس» 


(1) A Short History of the World (London, 1924) p. 140-41, 144. 
.٤١ سورة الروم‎ (r) 


۲ 


وأهل اههند › الذين کانوا يسشهون ویزھوں بعلومهم وادابہم الراقية ء 
ومدنیاتہم الزاهية › وبفلسفاتہم الوأسعة»› فکانت عند هم عقل نفسة 
he‏ حلها » أما العرب فلم تكن على ألواح قلو مم 
إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة» ومن السهل الميسور محوها 
وغسلها » ورسم قوش جديدة مکانپا › وبالتعبير العلمي امتأخر کانوا 
اضات «الجهل البسيط » الذي تسهل مداواتهء» بينا كانت الامم 
المتمدنة الراأقية ة في هذا العصر مصابة ب « الجهل المر كب » الذي تصعب 
مداواته و[زالته. 


وکانوا على الفطرة» ا ارادة قوية› إذا التوى عليهم فهم 
الحتى حاربوه» وإذا انكشف الغطاء عن عيونم» أحبوه e‏ 
واسټاتوا في سبیله. ) 

ك وة اا ا و تور ها 6 ل ن نرو 
a gb o i E E ee‏ 
مد رسول الله عه : والله لو كنا نعام أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك'" »> وما قاله عكرمة بن أي جهل حين جي 
الوطيس في معركة اليرموك» واشتد عليه الضغط: «قاتلت رسول 
لله له في کل موطن اھر ای ا ادق بن وان مل اود 
فبایعه من بایعهء ثم م یزل يقاتل حتى أثبت جراحاً وقتل شهيدا"' ». 

وکانوا واقعیین جادین › اتات صراحة وصرامة» لا يخدعون 
غيرهم ولا أنفسهم » اعتادوا القول السديد» والعزم الأكيد» يدل على 
ذلك دلالة واضحة ما روي عن قصة بيعة العقبة الثانية › التي تلتها 
N TT PT‏ 


)۱( صحیح مسلم » کتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية. 
(+( راجع تاریخ الطبري ج٤؛»‏ ص٣۳‏ . 


۴ 


الا و والخزرج في ال ا رول ا ا قال 
الان بن عبادة الخزرجي: «يا معشر الخزرج! هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم » قال: انك تبايعونه على حرب الاجر 
والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنك إذا نهكت أموالك مصيبة› 
وأشرافك قتلاء أسلمتموه» فمن الآن» فهو والله ان فعلتم خزي الدنيا 
ار ون كنم ترون انك وافون له با دعوتوه اليه على نہکة 
الأموال وقتل الأ شراف فخذوه» فهو والله خير الدنيا والآخرة» قالوا: 
ةفل فة امو له ول ااا وا ولك ا رل 
الله ان وفينا؟ قال: الجنة» قالوا: إبسط يدك»› فبسط يده 

وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه بايغو رسوله» و وقد قال سعد بن 
معاذ على لسانہم يوم بدر: 

« فوالله 8 سرت حى تبلغ الك من غمدان لنسیرن معك » والله 
لأن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك" »> 

وقد تجلى هذا. الصدق في العزم» والجد في العمل» وروح الامتثال 
للحق › و عن عقبة بن نافع القائد العربي المسام» فقد 
خاض البحر الأطلسي بجیشه وخیله» ثم قال: «يا رب لولا هذا البحر 
لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك ». 


)١(‏ ` نقضها. ا 

(۲) سرة ابن هشام؛ القسم الأول » ص ٦٤ء‏ » (طبع مصطفى البابي الحلي الطبعة الثانية). 

)۴( زاد المعاد چ ص .۳٤۳ - ۲٤۲‏ سيرة ابن هشام ؛ ق۱ ص٥۱٦1‏ والقصة ف 
الصحيحين. 

. ٤1ص‎ »٤ج الكامل لابن الاثرب‎ )٤( 


٤ 


اما الونا ت لوانتو اقل إيران» فقد اعتادوا مجاراة الأوضاع» 
ومسايرة الزمانء لا يجهم ظلمء ولا يستهوم حق» ولا تملكهم فكرة 
ودعوة» ولا تستحود اا استخواذا يتناسون فيه أنفسهم » > ويجازفون 
فيه مجحياتہم ولذ اتم ۰ 

وكان العرب بعزل عن أدواء المدنية والترف» التي يصعب علاجهاء 
والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتفاني ف لها 

وکانوا اصجات داد وشجاعة » ليس النفاق والمؤامرة من . 
طبيعتهم » وكانوا مغاوير حرب» وأحلاس خيل» وأصحاب جلادة 
وتقشف في الحياة» وكانت الفروسية هي الخلق البارز الذي لا بد أن 
تتصف به أمة تضطلع بعمل جليل» لأن العصر كان عصر الحروب 
امراك اة والط. 

وكانت قواهم العملية والفكرية › ومواهبهم الفطرية » مذخورة فيهم» 
0 تستهلك ف فلسفات خيالية » وجدال عقم د بيزنطي « e‏ كلامىة 
دقيقة » وحروب اقليمية سياسية» فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة 
والشاط».والفرة والحاشس ٤‏ د 

وكانوا أمة نشأت على i.‏ ا و و 
والسذاجة لم تخضع لحكومة أجنبية » ولم تألف الرق والعبودية » واستعباد 
الإنسان للإنسان» ولم تتمرس الغطرسة الملوكية الايرانية أو الرومانية» 
واحتقارها للإنسان والاإنسانية »> فكان اللوك في إيران - المملكة 
الجاورة للجزيرة A Se Ns O a a‏ 
احتجم» أو فصد له» أو تناول دواء » کان ینادی في الناس ألا e‏ 
اسان جن رخال اللاط أو كان الفاصة عبلاء .ربكو عن كل 
صناعة أو مارسة لنشاط » وإذا عطس فلا يسوغ لأحد من رعاياه أن 


.ه۳١‎ - ۵٥۴٥ص‎ » «إيران في عهد الساسانیین‎ )١( 


۵ 


يدعو له» وإذا دعا أن يوّمن عليه»ء لأنه فوق مستوى البشرء وإذا زار 
اخدا را أو أمرائه في بیته کان زا ا خالدا يۇرخ به في 
رسائله ويصبح تقويا جديداً» ويعفى عن الضريبة إلى مدة معينة» 
وت بامتشاء ات أو ماعات ونكرماتء لان اللك شرف رة" 

هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التي يتقيد بها رجال البلاط » وأركان 
الدولة » وأفراد الشعب»› ويجافظون عليها محافظة دقيقة › من الوقوف 
بحضرته» والتكفير له" » وقيام كقيام العباد أمام الرب في الصلوات» 
وهو تصویر حال کانت عليه يران الساسانية في عهد أفضل ملوكها 
بالاإطلاق» وهو کسری الأول الروت ارون الال .> 
۹ ھ) فکیف في عهد الملوك الذين اشتهروا ٤‏ التاريخ بالظم 
والعسف والجبروت؟ 

وقد كانت حرية إبداء الرأي والملاحظة ا عن النقد - 
مفقودة تقريبا ف الملكة الإيرانية الواسعة» وقد حكى الطبري حكاية 
طريفة عن عهد أفضل ملوكها وأعدهم « كسرى أنوشيروان العادل » تدل 
كل الدلالة على مدى ما وصل اليه الحك الايراني من الاستبداد والحظر 
على ابداء الرأي الحر والتعليق الجريء في البلاط الاإيرانيء فيقول: 


)۱( نسر ا ص ۵٤۳‏ . 

(r)‏ کفر له خضع بأن یضع يده على صدره ويطاطىیء رأسه ويتطامن تعظما» وكانت عادة 

RE ES‏ ودخل في لغة العرب؛ جاء في «لسان 
العرب » والكفر تعظم الفارسي لملكه والتكفير لأهل الكتاب أن يطأطىء أحدهم 
رأسه لصاحبه كالتسلم عندنا» وقال في شرح شطر بيت لجرير: فضعوا السلاح وكفروا 
التكفيرا ؛ كا يكفر العلج للدهقان یضع يده على صدره ویتطأمن ا چ 
ص11٤‏ » مادة كفر). 


٤٦ 


«أمر املك قباذ بن فيروز في آخر ملكه بسح الأرض سهلها 
وجبلهاء ليضع الخراج عليهاء فمسحت»› غير أن قباذ هلك قبل أن 
يستحك له أمر تلك المساحة› حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتامها 
و النخل والزيتون والجاجم» م امر و a ah‏ جعل 
ذلك ٠‏ واذن للناس إذنا عاماء وامر كاتب خراجه ان يقرا عليه الجعل 
التي استخرجت من أصناف غلات الأرض وعدد النخيل والزيتون 
والجاجم» فقراً ذلك علیهم › ثم قال هم کسرى: إنا قد رأينا أن نضع 
على ما أحصي من جريان هذه المساحة من النخل والزيتون والجاجم 
وصنائع » ونأمر بانجامها في السنة في ثلاثة أنجم» ونجمع في بيوت 

من .الأموال ما لو أتانا من ثغر من ثغورنا أو طرف من أطرافنا فتق 
شيء نکرهه واحتجنا إلى تدارکه ا حسمه» بېذلنا فيه u i‏ 
الاموال فة معدة موجودة» ولم نرد استئناف اجتبائها على تلك 
الجال ا رون ا راان لك واخغا عليه؟ فلم يشر عليه أحد 
منهم فيه بجشورة ولم ينبس بكلمة› فكرر كسرى هذا القول عليهم ثلاث 
مرات» فقام رجل من عرضهم وقال لكسرى: أتضع أا الملك - عمرك 
اله - الخالد من هذا الخراج على الفاني من كرم يوت» وزرع ييج › 
ر ون ورعن أو قناة ينقطع ماؤها؟ فقال له کسری: يا ذا الكلفة 
المشئوم! من أي طبقات الناس أنت؟› قال: أنا رجل من الكتاب» فقال 
کسری اضربوه بالدوي حتی يوت فضربه با الكتاب خاصة تبروا منهم 
ا کی ف ران وا جاء منه» حتی و وقال 2 حن 
راضون ». 


)۱( تاریخ الطبري ج۰۲ ص۱۲۱ - ٠۲۲‏ ؛ وروى القصة بطوها موّلف كتاب و ف 
عهد الساسانيين » نقلا عن الطبري . 


L۷ 


ولم يكن الرومان يختلفون عن الإيرانيين كثيراًء وان لم يبلغوا 
شأوهم ف الوقاحة وامتهان الاإنسانية واهدار کرامتها › وقد روئ المؤرخ 
الأوربي Chopart)‏ ۲ /) في كتابه «العالم الروماني » ما ترجته: 


« کانت القياصرة اة › ول یکن ذلك عن طریق الورائة » بل کان 


ا 


- كل من تملك زمام البلاد كان إهاء وإن لم تكن هناك أمارة تدل على 
- وصوله إلى هذه الدرجة» ولم يكن لقب « أغسطس » كداءںعنة الملوكي 
امفخم ينتقل من امبراطور إلى امبراطور بموجب دستور أو قانون» 
ولكن لم يكن من شغل مجلس الشيوخ الروماني إلا أن يؤكد صحة كل 
حك يصدر بحد السيف» ولم تكن هذه الامبراطورية إلا صورة 
لدكتاتورية عسكرية 
ولم يكن السجود للملوك نادراًء فقد حکی أبو سفيان بن حرب في 
القصة التي رواها عن هرقل قيصر الروم حين بلغه كتاب رسول 
الله عه يدعوه فيه إلى الإسلام» وقد جاء فى آخر هذه القصة: 
«فلا رى هرقل نفرتهم » وأيس من الاإريان» قال: ردوهم علي » 
وقال: اين قلت مقالتي آنفا أختبر پا شدتک على دين قرات 
فسجدوا له ورضوا عنهء فکان ذلك آخر شان رول @ ) 
اما اند فقد بلغ فيها اهدار كرامة الاإنسان› ا الطبقات 
التي اعتبرها الشعب الآري الحتل للبلاد » والقانون المدنى الذي و 
مشرعوه» مخلوقا خسيساً لا يتميز عن الحيوان الداجن إلا بأنه يشي J‏ 
انين › ويحمل صورة الآدمي› ون کانوا سکان البلاد الافل ا 


The Roman World, (London, 1928) p. 418.‏ ) )1( 
(۲) رواه البخاري في الجامع الصحيح: باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - 
: اا و 


“4 = 


۸ 


شت رة ن ن ا اا غل ا ا س اجه ن 
الفودن ال رشي ا ار عصاء لیبطش به» قطعت یده» واِذا رفسه 
U N E TT‏ 
وكفارة قتل الكلب» والقطة» والضفدع» والوزغ؛ والغراب؛ والبونة. 
ورجل من الطبقة المنبوذة سواء »". 
إذا قورن ذلك با اعتاده العرب من ار وعزة النفس› 
والاقتصاد في التعظم والأدب قبل ظهور الاإسلام » ظهر فرق هائل بين 
طبيعة الأمتين » ووضع الجتمعين: العجمي والعربي» فكانوا يخاطبون 
ملوكهم بقوهم : «أبيت اللعن » و«عم صباحاً » وقد بلغت هذه الحرية 
والقاسك والاحتفاظ بالكرامة بالعرب إلى حد كانوا يتنعون في بعض 
الأحيان عن الخضوع لمطالب بعض ملوك العرب وأمرائهم» وما 
يستطرف في ذلك أن أحد ملوك العرب طلب من رجل من بني تمم في 
الافلة فسا له ال ا وكاب 2 ف انها وال امان الا 
أبيت اللعن أن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع. 
واخرها: | ) ) 
فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء س ) 
وقد سرت هذه الحرية » والاعتداد بالنفس › اا من التذلل › إلى 
جيع طبقات الشعب » وعمت الذكور والأناث» يدل على ذلك ما ذكره ‏ 
المؤرخون العرب عن سبب قتل عمرو بن كلثوم الفارس المشهور والشاعر ‏ 


)۱( «منو شاستر » الاب العاشر. 
R. C. Dutt, Ancient India, p. 324-343. )‏ )3( 


A N LEN E. i aa £) 


٤۹ 


الفحل » لعمرو بن هند ملك الحيرةء فقد ذكروا أن عمرو بن هند ملك 
الحيرة أرسل إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه» فأقبل 
عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب وأقبلت ليلى بنت 
مهلهل في ظعن من بني تغلب» وأمر عمرو بن هند برواقه» فضرب فيا 
ن ال وار ات ودل غل مرو ن کو ف روات وو غات 
ليلى وهند في قبة من جانب الرواق» وقد كان عمرو بن هند أمر أمه 
أن تنحي الخدم إذا دعا بالظرف» وتستخدم ليلى » فدعا عمرو بائدة» م 
دعا بالظرف فقالت هند: «ناوليني يا ليلى ذلك الطبق!» فقالت ليلى: 
«لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها وألحت» فصاحت 
ليلى : «واذلاه يا لتغلب » فسمعها عمرو بن كلثوم› فثار الدم في وجهه› 
ووثب إلى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق» فضرب به راس عمرو 
ابن هند » وانتهب بنو تغلب ما في الرواق وساروا نحو الجزيرة» وقال في 
ذلك عمرو.بن كلثوم قضيدتة المشهورة الى عدت من المعلقات ال 
ولا دخل المغيرة بن شعبة رسول المسلمين على رستم» وهو في هته 
وسلطانه» جلس معه - على عادة العرب - على سريره ووسادته› 
فوثبوا عليه » وأنزلوه ومغشوه» فقال: كانت تبلغنا عنك الأحلام» ولا 
زئ فوا :اه منك إنا معشر العرب TD‏ 
إلا أف کون محارباً لصاحبه» فظننت أ6 تواسون 2 کا وای 
وکان اجن ن الاق اھ ان رون أن ع اراب عض وأن 
e‏ الأمر 2 يستقم فیک فلا نصنعه› وم اتک ولکن دعوتقوق أ" 


)۱( مقتبس من كتاب «الشعر والشعراء » لابن قتيبة» ص٦۳٠.‏ 
(r)‏ الطبري ج٤›‏ ص ۱۰۸. 


وفى جزيرة العرب» وفي مكة كانت الكعبة» التي بناها ابراهم 
واساعیل - عليه| السلام لشي الله فبها و حلدهہ )› ر 
الدعوة للتوحيد إلى الأبد. ) 

ل وَل بَيْت ۽ وضع الان ِي بې اکا وَهدّى 
للَْليين4. 

وقد بقيت كلمة «وادي بكة » في التوراة على ما دخل فيها من 
التحريف والتغييرء إلا أن المترجين حولوها إلى ٠‏ «وادي البكاء » 
وجعلوها اسم نكرة بدل عم » وقد جاء في مزامیر داود ما نصه: 

« طوبی اا عر ھم ب E CaS‏ 
البكاء يصيرونه ينبوعاً » فامع ١‏ اک 0 کت ۷( 

ر اه لاء العوة مه رون ال ان حه اا ات 
خاطئة » فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية اعتراف بأنه واد خصوص 
لا ماء فيه» وأن في ذهن من صدرت عنه هذه العبارة صورة لواد له 

1 
أوضاع طبيعية عار عنها مده ا 
وقد کان هذه الصحف اك لا ليزي کار أ. أمانة ودقه ف 


)۱( « بكة » ا م» ومكة وبكة لغتان فيه وكثير ما يقع التبادل , بين المم والباء 
في اللغة العربية › کلازم ولازب؛ ونميط ونبيط . 
)+( سورة آل عمران .٩٩‏ 
)۳( الكتاب القدس في مطبعتها في ساحة استور من مدينة نبويورڭ ؛ لندن ۰٤‏ ۸۰ م. 
Jewish Encyclopedia, Y. 11 p. 415.‏ )4( 


0١ 


کانت ف الأضل: وکسوها بالحرف الاستهلالي کا تکتب لاع ي 
الترجمة الالجليزية كا 4 ) 
Blessed is the man whose strength is in the Thee; In‏ 
Whose heart are the ways of them who passing thorough the‏ 
Valley of Baca make it well. (Psalms 89-5-6). |‏ 

وکانت بعفته صلى الله عليه وسلم استجابة لدعاء ابراه واسماعيل 
عند رفعه) لقواعد الكعبة› و کا نقله القران: 

را وأبعت lz‏ رسولا منم م توا عليوم آياتك ر يعلمهم الكتاب 
والحكمة ویرکیھہ إنك انت العزيز الحك4. | 

رق جرت م الا اة وة افلفضن اللن. .< فلا ف 
لااب ولان ك الفح الاو والاخان الهادة وة 
بأمثلتها» وقد جاء في التوراة نص يدل على استجابة هذا الدعاء الذي 
دعا به إبراهم» فقد جاء في سفر التكوبن ما لفظه: 

« وعلی اسا عبل ایت لك هو دا ابارکه وا ارہ واکثره ا 
فاد اتن عشر رئيساً وأجعله لشعب كبير». 

e‏ عن ۰ الله e‏ أنه کان رل عن نفسه: « انا دعوة 

(r 

وف TT‏ على ۴ أصاہا من التحريف شواهد عل أن یز | 

0 قل استجحیب »› فقد حجاء .5 التثنىة (۱۸ ڪن ) على لسان 


)۱( مستفاد من التفسير الما جدي « للاستاد الكبير عبد الأاجد الدريابادي› وکتاب « رحة 
للعالمين »> a‏ للقاضي سلمان النصور فوري . 
(۲) سورة البقرة .٠١۹‏ 


(۳) رواه الامام أحجد - رجه الله - في مسنده. 


0۲ 


«يقم لك الرب ا ن وك س e‏ له 


دسمعون ». 
وقد دلت کلمة « على ان المراد ما هم ڊنو اسمأاعیل › الذي 
هم ا عمومه بني سرائیل » وقد جاء ما یوید هذا . بعد بعد ایتین 


(۱۷-۱۸) من a‏ وهو کا يلي : 

«قال لي الرب قد أحسنوا. فيا تكلمواء اقم م نبياً من وسط 
اخوتہم مثلك مثلك » وأجعل كلامي اا ا اأص 
(سفر التثنية .)۱۸-١۷‏ 

وكلمة «أجعل کلامي في فمه » يعني مدا عل فهو النبي الوحيد 
الذي جاء بکلام الله نصا وفصاً› وأعلن اله عن ذلك بقوله: وما نط 

عن اهوى إن هو ولأ وي يوحى 4 و : لا بأتيه الباطل من بين 
يديه E‏ حميد4 . 

أما صحف أنبياء بني ا لا تدعي انا من کلام الله 
لفظاً ومعنى » ولا يتحرج علاء هذه الطوائف من اضافة تأليفها إلى 
الأنبياء» فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية ما يلي: ٠‏ 

« إن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس (العهد القد) کا 
تقول الأخبار اليهودية القدية » من تأليف الني موس › باستشناء ثماني 
آيات أخيرة جاء فيها الحديث عن موت موسى » وما زال الرّبيون يعنون 
بتناقضات dû‏ وردت في هذه الصحف» وما ا يصلحو 


مجكمتهم و اق 


)١(‏ سورة النجم الآيات ۳ - ؛ء. 


.٤١ سورة فصلت آية‎ )۲( ٠ 


(3) Jewish Encyclopedia Vol., 9 p. 589. 


0۳ 


وأما الاناجيل الأربعة التي تسمى «العهد الجديد » نمي بعد من 
ان کون كا ها لا ون اع لك كل رن اال الغ 
فيها وتصفحهاء وفي الحقيقة هي تكتت ٠.‏ السرة بوالاخباز اسه ا 
بالكتب المنزلة من الله المبنية على الوحي والإهام. 
) م أن موقع الجزيرة العربية الجغراني» يجعلها جديرة بأن تكون 
مركزاً لدعوة تعم العام » وتخاطب الأمم" » فهي مع كونها جزءاً من قارة 
اسیا تقع بمقربة من من قارة أفريقياء ثم قارة أورباء» وكل منها مركز 
الحضارات » والثقافات » والديانات » والحكومات » القوية الواسعة» وتر 
بها القوافل التجارية » التي تصل بين بلاد ختلفة » وقد تصل بين قارات 
O E e e‏ 

وتقعم هذه الجزيرة بين قوتين متنافستين: قوة المسيحية وقوة 
امجوسية » وقوة الغرب وقوة الشرق› وقد ظلت رغم ذلك كله متفظة 
بحريتها وشخصيتها » ولم تخضع لاإحدى الدولتين إلا في بعض أطرافها» 
وني قليل من قبائلها» وكانت في خير موقف لتكون مركزأً لدعوة 


)۱( راجع للتفصيل كتاب الولف «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » فصل الصحف 
السماوية السابقة والقرآن في ميزان العم والتاريخ »؛ ص ۲٠۳-٠۹۸‏ الطبعة الرابعة. 

(۲) أعلن الدكتور حسين كال الدين رئيس قسم المندسة المدنية بكلية المندسة بجامعة 
الرياض» في حديث صحفي نشر في القأهرة؛ ان e‏ إلى ما يشبه النظرية 

الجغرافية التي تكد أن مكة المكرمةهي مركز اليابسة في الكرة الأرضية» أي مركز 

الارن بدا بجثه برسم خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة 

مكة المكرمة - وذلك لتصمم جهاز عملي Ss as‏ 

اكتشف على الخريطة أن مكة المكرمة تقم في وسط العال. 

ومن خلال بجحثه هذا توصل إلى معرفة الحكمة الإمية في اختيار مكة الكرمة ٠‏ 

لتكون مقرآً لبيست الله الحرام» ومنطلقا للرسالة السماوية. «الأهرام » 

۳4¥/1/10 ۱ھ الموافق ۱۹۷۷/۱/۵ م العدد ۳۲۸۹۸ السنة .٠١۴۳‏ 
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إنسانية عالمية» تقوم على الصعيد العالمي وتتحدث من مستوى عال» 
بعيدة عن كل نفوذ سياسي » وتأثير أجني. 

لذلك كله اختار الله الجزيرة العربية» ومكة المكرمة » لتكون مبعث 
ارا وه الاج ور اف ا و 

« والله أعلم حیث ل ا 
فارة حالكة مويسة: 

وبالرغم من هذه المواهب التي أكرم الله بها العرب» والمزايا التي 
مارت جا الريرة المربة: الى تجلت بها حكمة الله في اختيارها مهدا 
للبعثة المحمدية وظهور الاإسلام لم تكن في الجزيرة العربية امارات يقظة» 
أو آثار قلق اهر ٤ء‏ وما كان «الحتفاء >" والباخئون عن الحق» الذي 
لا يجاوز عددهم رۇوس الأصابع». الا كعدد ضئيل ‏ من اليراع › > یطیر ف 
ليلة شاتية »> مطيرة » شديدة الظلام » فلا هدي تائهاً > ولا يدفیء E?‏ 

وکانت هذه الفترة - التي بعث فيها خمد ا من أشد الفترات 
التي مرت با الجزيرة العربية ظلمة وانحطاطاًء وأبعد من كل أمل في 
الاصلاح وأصعب مرحلة واجهها ني من الأنبياء» وأدقها. 

وقد أحسن أحد الكتاب الانجليز في السيرة النبوية هن11¡ )Si”‏ 
(عMui‏ (وهو معروف بتحامله على الإسلام وصاحب رسالته - عليه 
الصلاة والسلام) تصوير هذه الفترة» والانكار على ما قاله بعض الكتاب 
- الأوروبيين » أن البركان كان متهيئًاً للانفجار» فجاء محمد ر في أُوانه 

ا ازل ار هى الارة فار قول 22 ) 


«لم تكن الأوضاع الاجتاعية في الجزيرة المربية صالمة لقبول آي 


(١(‏ الذين وا اوةه و بعقيدة التوحيد التي دعا اليها سيدنا ابراه عليه 
الصلاة والسلام. 
) والسدم 
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تغير» أو نهضة عندما كان الني يله شاباً» ولعل اليس عن اصلاح 
a as E e‏ 
م وا ا ا ل ل ااا ا ور أا 
لحدوث هذه النتيحة. 

رك ا کا الاي أن غه که ن کن بض مه 
العرب كلهم لاان جديد» ووقفت الجزيرة العربية وقفة رجل واحد› 2 
يستنتجون من ذلك أن الجزيرة العربية كلها كانت متهيئة متحمسة إذ 
ذاك لتحول مفاجىء عظم » ولكن التاريخ عندنا يكذب هذه النتيجة» 
إذا تأملنا في تاريخ العرب قبل ظهور الاإسلام بقلب هادىء » فلم تنجح 
جهود البتيحيين التواصلة» ودعويم وموعظتهم المستمرة خلال خسة 
قرون إلا فی كسب عدد قليل جدا من بعض القبائل› فتمر موجة 
صغيرة على سطح بحر الحياة العربية ألمادىء» نتيجة لتلك الجهود 
الحقيرة الضعيفة › التي قام بها دعاة المسيحية › > تتخللها حيناً بعد حين 
وجات اکر ئة غا جل فيا ان الدعوة الود ٭ ولگ 
موجات الوثنية .العربية والأوهام الاساعيلية كانت أعنف وأطغى › كان 
هذا التيار الجاهلي الوثني يضرب جدران الكعبة ». 

وقال في مكان آخر من هذا الكتاب: | 

«وكانت أوضاع العرب قبل البعثة الحمدية بعيدة عن كل تغيير 
دیيني › > كا كانت بعيدة كل البعد عن وحدة الصفوف واجتاع الشمل› 
وکان دینهم يقوم عا اشاس وثنية سخيفة تعمقت جذورها » واصطدمت 
بصخرتہا محاولات نصاری مصر والشام للاصلاح » فباءت بالفشل » 


Sir William Muir: Life of Mahomet Vol. 1, . «حياة مد « لسير ول„ يور‎ )١( 
(London, 1885) p. CCXXXV-V1I. 
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وبهذه الحقيقة التاريحخية التي تشبه لغزة علمية يشيد العام الغري 
الشهير Bosworth Smith‏ في إيجاز ولكن في قوة ووضوح: 

« إن مورخاً تاز من بين زملائه بالاتجاه الفلسفي يقرر بأنه لم تكن 
من بين الثورات التي تركت ارتسامات خالدة على تاريخ البشرية 
العمرافي - ثورة أبعد من القياس والأمل عند العقل البشري من ظهور 
الاإسلام في العرب»ء فقد كان حادثاً لي يكن توق ا 

إننا مضطرون إلى أن نسلم أن عل التاريخ - إذا كان هنالك شىء 
يستحق أن یسمی عملم التاریخ - يبقیى حا مرتبكاً في العثور على 
e Eg e E e‏ (بحک منصبه 
ووظیفته) لحدوث هذا الانقلاب » . 


الحاجة إلى ني فرنل: 

كانت الأوضاع الفاسدة» والدرجة التي وصل إليها الإنسان في 
منتصف القرن السادس المسيحي » کار من أن يقوم لاصلاحها مصلحون 
ومعلمون من آفراد الناس» فلم تكن القضية قضية عقيدة من 
العقائد » أو ازالة عادة من العادات» أو قبول عبادة من العبادات» أو 
اصلاح مجتمعم من الجتمعات» فقد كان يكفى .له المصلحون والعلمون 
الذين م يحل منهم عصر ولا مصر. ) ) 

ولكن القضية كانت قضية ازالة أنقاض جاهلية » ووثنية تخريبية › 
تراکمت عبر القرون فاا جال ودفنت تحتها تعالم الأنبياء والمرسلين › 


و جهود المصلحين والمعلمين › وإقامة ناء شامخ مسشيد البنيان» واسع 
الأرجاءء يسع العام کله › ويووي الأمم کلھا › قضية إنشاء إنسان 


(1) Bosworth Smith: Mohammad and Mohammedanism, Lodon, 1876. 
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جديد » يحختلف عن الاإنسان القدم في کل شيء › کأنه ولد من خا 
ای جوت وار کن اا ارلا ل وا 
في الاس كم مله في الظَلَمَاتِ لَيْس بخارج منها)"› قضية اقتلاع 
و وا ى اورقا ت 
لا يبقى هما عين ولا أثر» وترسيخ عقيدة التوحيد في أعاق النفس 
الاإنسانية ترسيخاء لا يتصور فوقه» وغرس ميل إلى ارضاء الله وعبادته» 
وخدمة الإنسانية »والإنتصار للحق ءيتغلب على كل رغبة »ويقهر كل شهوة» 
ويجرف بكل مقاومة» وبالجملة الأخذ بحجز الاإنسانية المنتحرة التي 
استجمعت قواها للوثوب في جحي الدنيا والآخرة» والسلوك بها على 
طريتق أوما سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون» وآخرها جنة الخلد التي 
وعد المتقون» ولا تضوير أبلغ وأصدق من قول الله تعالى في معرض لمن 

(واذكروا نعم الله علیْکم إذ كنت أغداء فالف بين قلوبكک 
منهًا). | | 

إنه م يعرف في تاريخ البشرية كله عمل أدق وأعقد» ومسئولية 
أعظم وأضخم» من مسئولية محمد عه كني مرسل»› کا أنه ا يعرف 
غرس أثر مشل غرسه»ء وسعياً تكلل بالنجاح مثل سعيه» إنها أعجوبة 
العجائب » ومعجزة المعجزات»› وقد شهد بذلك اديب وشاعر فرنسي في 
قوة وبلاغة» ووضوح وصراحة» يقول «لامارتين «" :(Lamartine)‏ 


)۱( 
(۲) سورة آل عمران آية .٠١۳‏ 
( 


(۳ لامارتین (Lamartine)‏ ۰ = ۱۸1۹ م. 


سورة الأنعام آية ٠١۲‏ . 


۵۹ 


« إن إنسانا لم ينهض أبداً - متطوعاً أو غير متطوع - لشل هذا 
الهدف الأسمى » لأن هذا الهدف كان فوق طاقة البشر» لقد كان تحطم 
تلك الحواجز من الأوهام والاحلام» التي حالت بين الإنسان وخالقهء. 
والأخذ بيد الإنسان إلى عتبة ربهء وتحقيق عقيدة التوحيد النقية 
العقلية المعقولة الساطعة » في ضباب هذه الوثنية السائدة والآهة المادية »هو 
ذلك الهدف الأسمى EOS‏ 
والمهمة العظيمة الجليلة » التي تخرج عن طوق اله ل دو الال 
الحقيرة الضئيلة » 

إلى أن قال: ) 

«وأروع من ذلك أنه هز تلك الأصنام والآلهة» والأديان» 
والتصورات » والعقائد والنفوس الاإنسانية هزة عنيفة » انه بنۍ على 
أساس ذلك الكتاب الذي يعتبر كل كلمة منه مصدر التشريع » قومية 
وا ا i E a U‏ الميزة الخالدة هذه 
الأمةء الي کر لنا مد ع آنا شديدة لمقت والتقزز من الاهة 
الباطلة » شديدة الجحب لله الواحد الذي يتنزه عن المادة وشوائبها» وهذا 
هو الب الذى:.يدفغة إلى الثار والانتضاف سن كل أهائة وة ال 
O O o a‏ 

لق كان احخاء لت الال هذه الت :المدود هن اة 
زنا٤ ٠‏ لکن الصح أ کان معجزة العقل لا معجزة فرد واحد» إن 
الإإعلان بعقيدة التوحيد في زمن كانت تئن فيه الدنيا تحت وطأة أصنام 
5 حصر ها » کان معجزة مستقلة بذاتیا . 


وما لبث غد و أن أعلن هذه العقيدة مام لاء ت 
المعابد القدية من عبادها فلا داعي فيها ولا مجيب› وتكهرب ثلث العام 


0 


بحر ارة الا يان 

إنغا كان يحتاج هذا الانقلاب الشامل» وهذا البعث الجديد للإنسانية 

إلى رسالة جديدة» من أعظم الرسالات» وإلى رسول يرسله الله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله» وصدق الله العظم: 

ا وا ا ر اتاو oF o‏ ر٠‏ ےم و عر ے )ر 

للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 


مڪ ررق ار سے 


ب ر 0 ەق ەه ا ور اي ا ۰ 
تأنه الة ا يول ن اله لرا ا را فا ك ي 


$ 8 


۲۷۷-۲۷۹ ج ۲؛ ص‎ «Histoire de la Turquie» aڊli ف‎ (Lamartine) jıترامٹال‎ (١) 
» مقتبس من کتاب «لااهW ٥ط صذ صهایا» للدکتور « زکي علي‎ )۱۸٥٤ (باریس‎ 
) ء).‎ ۱۹٤۷ (لاهور-‎ ۰ ۱٦-۱۵ ص‎ 

(۴) سورة البينة: الآيات ١ء‏ ۲. 
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ا 1 مہ 


» ۰ 


> زدره 1 صر ت ت 


تحديد جزيرة العرب: 

ليس بين اشباه الجزر شبه جزيرة» تنيف على شبه جزيرة العرب 
في المساحة » فهي أكبر شبه جزيرة في العام » ويطلق علاء العرب عليها 
تجوز اسم (جزيرة العرب)ء تحيط با المياه من أطرافها الثلاثة» وهي 
اقلم في الجنوب الغربي من اسياء يحده من الشرق الخليج العربي 
اهندي› اا الغرني فهو البحر الأحمرء کا يسمى ٤‏ الخارطات 
الحديشة› المعروف باسم « الخليج العرني « (Sinus Prabicus)‏ ف 


)١(‏ اقتصرنا في هذا الفصل على ما يهم القارىء للسيرة النبوية معرفته من طبيعة هذه 
البلاد» ووضعها الجغرافي» ومكانتها في تاريخ الديانات والأمم» وطبائع أهلها › فلا 
يشق طريقه - في دراسة السيرة - منعزلا عن البيئة التي أدت فيها رسالتها › جاهلا 
ها كل الجهل» وهو مقتبس معا كتب عن الجزيرة قديا وحديثا؛ وقد استفدنا من 
كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل الاإسلام » للدكتور جواد علي )١-١(‏ كثيراء 

-وموضع تفصيل أكثر في هذا الموضوع؛ هي الكتب التي ألفت في جغرافية جزيرة 
العرب» وصفتها وخططهاء وتاريخ الحضارة العربية والأدب العربي» وهي كثيرة. 
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ار ل ا وى و اا ا اترا ن 
خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج العربي. ) 
وقد . قسم الاإسلاميون جزيرة العرب على خسة أقسام: ٠‏ 
AEA I e‏ 
NS eG‏ 
اال عل طول قاطي الجر الأخر < ع دو ك ات 
وقد وصفناها» ۳- والیمن > >- ونجد» وهو الجزء المرتفع الذي يتد من ٠‏ 
جبال الحجاز» ويسر شرقا إلى صحراء البحرين» وهو مرتفع فسيح › فيه 
صحراوات وجبال. ۵- والعروض» وهي ل ال ر 
وبا لحجاز غرباً» وسميت بالعروض لاعتراضها بين اليمن ونجد» وتسمى 
Ty‏ 


طبيعة الجزيرة› وأهلها: ا 

وقد" لیت الصحراوية على شبه الجزيرة» وظهر الجفاف عليه 
لعوامل طبيعية وحوادث جيولوجية» ؤبسبب الوقع الجغرافي» فكان 
ذلك كله سبباً في قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر»ء وفي 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية » وحكومات مركزية كبيرة فيها» وفي 
سبب تفشي البداوة» وغلبة الطبيعة الأعرابية على اليا > وبروز روح 
الفردية عند أهلهاء وتقاتل القبائل بعضها مع بعض» لذلك انحصرت 
الحضارة في الأماكن الممطورة» والأماكن التي خرجت فيها المياه ٠‏ الجوفية 
عيوناً وينابيع » أو قاربت المياه فيها سطح الأرض فأمكن حفر الآبار 
فيها » فالحياة في جزيرة العرب» هي هبة الماء » فكانت القوافل تومه» 


)١(‏ يرد الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 
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والنة كانت الطجعة تقذفئ نالاعرات عن كل نكان: وکانوا لا یرتبطون 
بالأرض ارتباط المزارع باأرضه» فلا یستقرون في مکان إلا إذا وجدوا 
فيه الكلا والماء» فإذا جف الكلاء وقل لاء ارتحلوا إلى مواضع 
جديدة. 

ولذلك صارت حياتهم حياة قاسية» يتمثل مجتمعهم في القبيلةء 
فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي» وكانت هذه الحياة لا 
تعرف الراحة والاستقرارء ولا تعترف إلا بمنطق القوة» حياة جلبت 
ا اه وال ع ف رة سه من ار فهم في 
تزاع دائم فيا بينهم» ثم هم في نزاع مع الحضر. ٠‏ 

ل ارف ا اي ف ا ا 
يؤدي واجبات الضيافة» وامحالفة في الحروب» كا يودي واجبات 
الات كلها ي اقا اح ره الرت رفن ى ب 
شعرهم » وزخر به اد من حک واهشال: ومثل» وق › والعربي بحب 
او الت وفو رل جاده ار ل ف ت 
الاسفاف» محافظ » متمسك بحياته » معتز با كتب لهء وإن كانت حياة 
خشونة وصعوبة » والممعن في البداوة منهم ضعيف الا يان بدين» قل ا 
وف الا طقالك. نة وها :ورت كن اناتب تله الأعلى ف الأخلاق 
تركز فيا سماه المروءة» وتغنى بها في شعره وأدبه. 


مراکز عمران › وحضارة: 

وفي تلك المواضع التي توفرت فيها المياه» من مطرء وعيون»› وآبار» 
فرت المحضارة عل شكل فرق وسوطنات :و اماق وة + کان نا 
اتر طرق اة اله وا وا ا 
وشخصية مستقلة» متأثرة بطبيعة الأرض» وطبيعة الجو» وطبيعة 
ا لحرف والصناعات» وطرق العيش التي يارسها هذا الجتمع » فكان في 
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مكة محتمع خاص» له طابع متميز » وكذلك اهل او وغل ت 
وكان مجتمع اليمن من أغنى الجتمعات العربية وأرقاهاء لأوضاعه 
الخاصة» وتاريخه الحضاري القدي » والسياسي الحديث» فتفوق في انتاج 
الغلة» وتربية الحيوان» واستخراج العادن: وأقام له قصورآً وحصوناً» 
اة الات تساعده في مارسة الصناعات» وتيسير الحياة» من العراق 
وبلاد الشام» ومن افر قا ) 


طبقات العرب: 


اتفق الرواة زاغل أو کادوا یتفقون على تقسم العرب من 
حیث القدم إلى طبقات: - عرب پائدة» ۲- ع عاربة» ۳- 
وعرب مستعربة › واتفقوا أ کادوا يتفقون على تقسم العرب» من 
حيث النسب إلى قسمين: قحطانية» منازهم لأرلى قي اليمن › 
وعدذأنية»› منازهم الاوك في الججاز»ء كذلك يقم النسابون عدنان إلى 
فرعين كبيرين » ربيعة ومضر» وكان بين القحطانية والعدنانية منافسة 
قدية» كا كان بين ربيعة ومضر عداء شديد» ظل قروناً طويلة» 
واتفقوا على أن القحطانية هم الأصل» والعدنانية الفرع منهم أُخذوا 
العربية » وبلسانهم تكلم أبناء اسماعيل بعد هجرتهم إلى الحجاز» واسماعيل 
هو الجد الأكبر للعرب المستعربة» أي العرب العدنانيين وللنسب عند 
العرب شأن كبير» وقد أقر به أهل الخبرة من العجم» فقد قال رستم 
قائد قواد الفرس لأهل مجلسه حين استخفوا بالمغيرة بن شعبة رسول 


(۱)( یری بعض الحققينة في هذا العصر أن العدنانيين م اضل العرب» ولبها» والعرب 

الفاربة الارل عكن ما برام اولزغيه اك أل الأخار: ويقولون ان کل ما وروی 
من هذا التقسم م يرو من النصوص الجاهلية؛ وانما ورد متواتراً من الكتب المدونة 
في الاإسلام» وأكثرها مبنية على أقوال الرواة المنتمين إلى الأسول القحطانية 
اليمنية » والله أعل. 
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السلمين » واحتقروه لرثاثة ثيابه»ء وتبذله: «ويلك.. إن العرب 
تون اقاب اكل درون الاعات" 
وحدة اللغة: ٠‏ | ) 

وكان خليقاً بهذا القطر الواسع» الذي يکاد يكون شبه قارة» أن 
تتعدد فيه اللغات وتتنوع» لبعد المسافة بين مواطن القبائل» وبين 
جنوي الجزيرة وشاليها» وقلة اتصال أهل الجنوب بأهل الشمال» وهل 
الشرق بأهل الغرب» وبجحك العصبية القبلية والسلالية السائدة عليهم› 
وتأثر القبائل المتاخمة للروم والفرس بلغاتهم » وقد كثر عدد اللغات في 
أوربا الوسطى » وفي شبه القارة الهندية » كثرة هائلة» ولا يزال عدد 
اللغات المعترف بها في دستور المندد يبلغ ٠١‏ لغة اقليمية » تختلف فيا 
بينها اختلاف لغات مستقلة » قائة بذاتها» حتى يحتاح أبناؤها للتفاهم 
إلى ترجان» أو لغة أجنبية كالانجليزية. 

ولكن امتازت الجزيرة العربية على سعتهاء وترامي أطرافها › 
وتشتت قبائلها » بوحدة اللغة » كانت ولا تزال أداة تفاهم والتقاء لجميع 
أبناء هذه الجزيرة» حضرهم وبدوهم والقحطاني منهم والعدناني» وهي 
اللغة العربية على اختلاف فمجاتهاء» وفروقها الاقليمية التي تقتضيها 
طبيعة اللغات وفلسفتهاء وطبيعة الأقالم والأجواء» وطبيعة الانعزال 
والانطواء » فاللغات تختلف فى فمجاتما بسافات» قد تطول وقد تقصر› 
وا هة الخ الوه إلى ارت ا هو ارد ن اح 
أسباب تيسير مهمة الدعوة الاإسلامية > وسرعة انتشار الاإسلام فيهاء 
ومخاطبة الوحدات العربية المنتشرة»› في لغة واحدة» هى اللغة العربية 
الفصحى » وبكتاب واحد هو القرآن العربي المبين. 


)۱( البداية والنهاة لاش کثیر» ج ۷ ص ع 


1¥ 


جزيرة العرب في تاريخ الأمم والديانات 


ف ت ن ار ال ن لاد الفرت كانت جا هواه ا 
منذ العصور «الباليوثية » (٥iطاناهمهاه۴)‏ أي العهود الحجرية المتقدمة› 
وهن أقدم. الآثار التي عش غليها آثار عن أياء العضور المعروفة. 
ڊ_»Chellian«‏ أي الادوانر الاوك من ا حضارة العصر الحجري. 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة» تشرح علاقات 
العبرانيين بالعرب» وما ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاريجخه إلى ما 
ن < 4۷6 والقرزن الثاني قبل المسيح » وقد وردت في التلمود اشارات 
إلى العرب كذلك. 3 ) 

وي کتب « جوسفوس فلافيوس » الذي عاش بين سنة ۳۷٣و١٠٠‏ 

يح تقريباً معلومات ثينة عن العرب» وأخبار مفصلة عن العرب 
اباط ورردت ف الکن لرا انا اة ول 
الاإسلام - على ما فيها من خطاً - أخبار تاريخية جغرافية كبيرة 
ا لخطورة» ووردت فيها أسماء قبائل عربية كثيرة» لولاها لم نعرف عنها 
شيئا» وتعد الاسكندرية من أهم المراكز التى كانت تعني عناية خاصة 
بجمع الأخبار عن بلاد العرب» وعادات سكاناء وما ينتج فيها لتقديها 
إلى من يرغب فيها من تجار البحر المتوسط. 

ومن أقدم مد کر العرب من اليونانيين «اخیلس « ر 
قىل اللسيح) و « هیرودوتس » )0-۸ (».J‏ وهناك طائفة ا 
الكتاب الذين تركوا لنا آثارا وردت فيها .اشارات إلى العرب› والبلاد 
ا مه لوين الف عاي ف ادر ق ان الان 
للمسيح » وهو صاحب مرٌلفات في الرياضيات منها «كتاب الجسطي » 
امعروف في اللغة العربية » وفي الموارد النصرانية مادة غزيرة عن تاريخ 
العرب في الجاهلية والاإسلام» وإن كانت خاصة با له صلة بالنصرانية 


1۸ 


o. E 
والعرب في التوراةء هم الأعراب» أي سكان البوادي» لذلك فإن‎ - 
العرت الزاردة ها خي ةى شوك لمرب الادة د ولك نى ب‎ 
اليونان» والرومان» والأناجيل» نعوت قصدت با الأعراب» وقد كانوا‎ 
› يغيرون على حدود امبراطوريتي الرومان واليونان» ويسلبون القوافل‎ 
ويأخذون الأتاوات من التجار والمسافرين» وقد وصف ديدوروس‎ 
الصتلي العرب. بأ يعشقون المرية» فيلتخفون. الساء؛ ويمتقدون‎ 
بالارادة الحرة» والحرية المطلقة »› وبذلك يصفهم هيرودوتس › فيقول: إ نيم‎ 
يقامومون أي قوة تحاول استرقاقهم » واستذلاهم » فالحرية عند العرب»‎ 
هي أكبر شعار » وميزة يتاز بها العرب في نظر الكتبة اليونان» واللاتين‎ 
ك الات نارهو اه ودر اداه ال خرى:‎ 
والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين قدي ووثيق » وسابق على الاٍسلام‎ 
والفتح الإسلامي بكثير» وكانت المند من أعرف الأقطار الآسيوية‎ 
بالعرب» وأقرب إليها » لعوامل جغرافية » واقتصادية » كا تدل على ذلك‎ 
لضان اتدة :والريةء والاكقافات اة"‎ 


صلة الجزيرة بالنبوءات› والأديان السماوية: 


والجزيرة العربىة مهكد نوات کثیرة ومسعث علدد من الاسان وقد 


في القرآن: «واذكر احا عاد اذ اندر قومه بالأحقاف» وقد خلت 
AS‏ تعدوأ إلا الله إتي أخاف عليكم 


عاب يوم عظم ) 


(۱( اقراً SE‏ کتاب « الصلات بین العرب واند » للعلامة السند سایان الندوي › 
وهو ا وأوسع .ا کتب ف هذ | الوضوع. 
() نورة الاخقاف اة 


1۹ 


والمراد به ني الله هود الذي أرسل إلى عاد» وعاد من العرب 
الا عل فول ال رو وان وا ا ای و ف کی 
مرتفع من الرعال» وكائت منازل غاد على الرتفعات التفرقة ي جتوب 
الجزيرة» وهي الآن تقع في الجنوب الغربي من الربع الخالي» قريباً من 
« حضرموت »۰ لا عمران فيها ولا حياة» وکانت جنات ومنتزهات › 
معمورة بأقوام جبابرة يسمون عاد » فاهلكهم الله بریح صرصر عاتية 
جلبت علیهم طوفاناً من الرمال 

وفك الت الا غل أن هودا 1 کو الآغر 
الأنبياء الذين بعثوا في هذه البلاد» بل سبقه آنا ولحقوا به » فقد 
ال ف ع الر شش ن ر 0 ورو ا اف :ا 
5 . ) 

وكذلك صالح ني مود» كان مبعثه في جزيرة العرب» فإن ثموداً 
كانت تسكن «اليجر »» الذي بين الحجاز وتبوك› وقد نشأً اسماعيل في 
مكة» وعاش فيها ومات› وإذا صح أن مدین تدخل في جزيرة العرب 
في اطارها الواسع» فقد كان شعيب الذي اسل اليها من العرب. فقد 
كانت مدين في أطراف أرض العرب من ناحية الشام» قال أبو الفداء : 
« کان اهل مدين ا 2 e‏ مدينتهم مدين » التي هي و 

a I‏ الشام» ما يلي من ناحية الما :فا 
من بحيرة قوم لوط › وكانوا بعدهم بمدة قريبة 2 

وكانت أرض العرب مأوى لكثير من أصحاب الرسالات والدعوات» 
الذين ضاقت عليهم الأرض با رحبت» وتنكرت همم أوطانهم » فلم 


)١(‏ اقرا سورة الحاقة الآيات ه-۷. 
(۲) قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار: ص ١۷۵٠؛‏ ج .١‏ 


Y۰ 


يجدوا مأوى إلا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوك الجبارين› 
والرؤساء الظالمين » كا كان الشأن مع ابراهي في مكة› وموسى في مدين» 
هذا عدا الديانات التي لقيت اضطهاداً في مهدهاء فأوت إلى مواطن في 
الجزيرة» فهاجر عدد كبير من اليهود» حين لقوا اضطهاداً من الرومان 
إلى أرض اليمن» ومدينة يثرب» ولجأت النصرانية إلى أأرض نجران 
ا مااع ال اضطهدوها ‏ . 


اسماعيل في مكة: 


قصد سیدنا إبراهم مکة» وهي في واد محصور بين جبال جرداء» 
لیس فيه ما تس ل الناس» من ماء» وزرع› وميرة» ومعه زوجه 
هاجر» وولده اسماعیل» فراراً من الوثنية المنتشرة في العام » ورغبة في 
اس رك تسد هة ا وغ الان اله كن مارا دى 
وثابة للاسى» ونفظة :نطلا الدعوة اخ ا اة ال روالد 
اال ". 

تقبل الله هذا العمل الخالص » وبارك في هذا المكان » وأجرى الله الماء 
مه اا رة لار المفر ٠‏ الز ل من اون :> وفك ترك ابراه 
في هذا المكان القاحل النعزل عن العام - وكان بر زمزم وبارك الله 
فى هذا الاء. 


وکان إبراهم لا يزال ف جهاد ۰ e‏ وانتقال من مکان إلى 


(۱) استفدنا فی هذا الك الأخير من كتاب « خاتم النبيين صلى اله عليه وسلم » » للعلامة 
مد أبو زهرة؛ ج ۰١‏ فصل « ارض النبوة الأولى هي أرض العرب ». 
(۲) القرآن الكريم سورة البقرة وسورة ابراهم. 


۷١ 


ا 


مکان › يد عو الناس إلى الله » ويعود إلى مكة › فيقضي فنها اباما: ٤‏ 
یغاد ا 

ناغل ارا إٍبراهم ذبح ابنه اسماعیل » وهو غلام یسعی › 
إيثارأ لحب الله تعالى على حبهء وتحقيقاً لما رآه في المنام» واستسل 
انماغتل ذا ار ورصی ف وفدأه الله بدبح عظم'» وسلمه لبکون 
غو ا في الدعوة إلى الله» وليكون جد آخر ني وأفضل الرسل» 
وجد أمة تضطلع بأعباء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلها. 

وعاد إبراهم إل مكة» واشترك الأب والاين ف بناء يبىت الله » 
وکان دعاؤه| أ يتقبل الله هذا البيت » ويبارك فيه» وأن يعيشا على 
الارسلام » ویوتا عليه ولا ینقطع موتا بل ترثه ذریته» فتحتضنه› وتغار 
عليه » وتدعو اليه» وتؤثره على كل عزيز» فتنتشر هذه الدعوة في 
العام » وان يىعث الله فنها نا من دریته» ججدد دعوة جده إبراهم› 
ویم مأ بدأه. 

(وإذ رفع إبراهم م القواعد. من البَيّْت واسْمَاعیل » ls,‏ 
إنك أنت السييع ا رتا واا مسلمین لرن اا 
مسلمة لك › وأرتا ناکنا ر علا إنك انت الوات الرحم» را 


رھ ر رورو 


وابعث فیوم رسوا 0 تلو علوم اياك ويعلمهم الكتاب واک 
ويزكيهم » إنك أنت اريز المخك4". 


)۱( تيد ذلك الروايات اليهودية وتقول إن إبراهم كان يتردد إلى اساعيل بين آونة 
وأخرى ويزوره سرا في الصحراء (تعني الجزيرة العربية) راجع: 
D. Sidersky — des origines. des legends Musalmans (Paris. 1933). pp.‏ 
.51-53 
(۲) القران الكريم » سورة الصافات ٠١١۷‏ . 
(۴۳) سورة البقرة الآیات ٠١۹-۱۲۷‏ . 


AI 


ودعا إبراهم أن يظل هذا البيت آمناً دايا وأن يسل الله أولاده 
من عبادة الأصنام » التي لم يكن هو أشد كراهة لشيء› ولا أكثر ڌ تقززا» 
ولا اچوی لشيء على ذریته منها. 
ور اى ضر الاب ويهر الاير بده اا ان الد بر 
وبعد الجهود الجبارة والدعوات القوية التي قاموا بہا» وکیف أصبحت 
بعد مفارقتهم للدنيا فريسة الشياطين المفسدين » والدجالين المضللين من 
عباد الاوثان وذغاة الجاهلية. ٠‏ ) 
وتمنی أن یکون أولاده وأولاد ا على اتصال دام بد عو ته 
وجهاده» يذكرون قصة ماربته للوثنية »> وخلع للأوثان» وتحطيمه ههاء 
ومصارمته للوالد السادن لبيت الأصنام » وفراقه للأهل. ال وان 
يذكروا سر اختيار هذا المكان القاحل» الذي لا يصلح للزرع»› 
وازذهاز الذتنة يرقو تر إتازة على ادن الكيرة والاكة 
ااا افا واتار اسنات الف وان مركن عن لك ان 
يعطف عليهم القلوب» ووي إليهم الأفئدة» ويسوق الم الرزق 
الكرم» وجي اليهم رات کل شىء ٠‏ 
ا ال برام ر ب جل هذا البَدَ آنا وأجنييي ويي 


يئي » ومن عصان ك ا a‏ ا 2 


غير ذي 2 ا ا ا 


(۱)( سورة إبراهم الآيات .٣۷-۳۵‏ 


Az 


قبيلة قريش ٠:‏ 

وتحقق كل ذلك» فبارك الله في ذريتهاء وتوسعت الاأسرة 
الابراهيمية العربية» فقد صاهر اسماعيل جر هھ - وكانوا من العرب 
العاربة - وبارك الله في ذرية اسماعيل» حتى كان منه عدنان» وتناقلت 
العرب العدنانية أنسابها» وهو أكثر الأنساب العربية صحة وحفظا 
و 


وکثر أولاد عدنان› اشتهر منهم معد بن عدنان» ونبغ ف اولاده 
مضر» ونبغ من أولاده فهر بن مالك. 

وسمي اُولاد فهر بن مالك . بن النضر قا « وغلب هذا الاسم 
ج ا ارت فو اف دو زد اف ا 
كلهم بعلو نسب قريش ٠‏ والسيادة» وفصاحة اللغة» ونصاعة البيان› 
وکرم الأخلاق و وذهب ذلك مثلاً لا يقبل نقاشاً ولا 

) cT 


فصي بن کلاب وأولاده: 

ومن اُولاد فهر قفصي بن کلاب . 

وظل ائ سک رھ > حتى غلبهم على ذلك ا ا ا 
البيت e e a E e‏ 


)1( ا ان جرهم کانت اولی القبائل العربية التي أقامت بمكة » وقد استهواها للمقام 
هناك وجود ماء لا ينقطع › وجاء في بعض الروایات أا كانت هناك قبل أن يترك 
) ابراه زوجه هاجر وابنه انماعيل في هذا الوادي. 

)+( اقراً للتفصيل سيرة ابن هشام ؛ ق ۰١‏ وکتب السيرة والأنساب. 


V٤ 


رن ا مطاف كانت اله اة ال ردو ا 
نشل أجه. إل إذنه» وسقانة رهزم والرفادة > والندوة الى ا#تمغون 
فيها للمشورة» والرأي» واللواء في الحرب» فحاز شرف مكة كله. 
وتنبل في أولاده عبد مناف» وكان هاشم أكبر أبناء والده عبد 
ماف د وكان كير قروا و كاتنت «غندة السقانة و الرفادة ».وهو :الد 
عبد المطلب : جد الرسول عة وقد ولي عبد المطلب السقاية والرفادة بعد 
عمه المطلب بن عبد مناف» وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من 


اا واخ قومه › وعظم خطره ا 


بوا 

وكان بنو هاشم واسطة العقد في قريش› وإذا ا iê‏ ا 
الر وكتب السيرة من أخبارهم وأقواهم - وهو قليل من كثر 
جدا - استدللنا به على ما کان يتاز به هولاء من مشاعر الاإنسانية 
الكرية» والاعتدال في كل شىءء ورجاحة العقلء وقوة الاإيان با 
للبيت من مكانة عند الله» والبعد عن الظلم» ومكابرة الحق» وعلو 
اا ولت ل الف وال رالا رالخاع وة تل 
عليه كلمة «الفروسية » عند العرب» من معان كرية وخلال حيدة› 
السيرة التي تليق بأجداد الرسول الكرم يله وتتفق مع ما كان يفضله 
ويدعو إليه» من مكارم الأخلاق» غير أنهم عاشوا في زمن الفترة» 
وسايروا أبناء قومهم » في عقائد الجاهلية وعباداتما. 


)١(‏ الرفادة: طعام كانت قريش تجمعم كل عام لأهل الموسم؛ ویقولون: هم أضياف الله 
تعالى. 
(۲) اقرا للتفصيل السيرة النبوية لابن هشام» ق ١‏ (أولاد عدنان). 


۷۵ 


الوثنية ثنية في مكة : تار نها ومصادرها : 

وبقیت TOT‏ ابراهم الل وبدين خدهاً اشیاغل 
متمسكة بالتوحيد» وبعبادة الله وحده» حتى کان عمرو بن لمجي 
ا لخزاعي » فكان أول من غير دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وأحدث في 
الحيوانات من التعظم والتسييب والتحري ما ل يأُذن به الله ول تعرفه 
شريعة إبراهم› وکان قد خرج من مكة إلى الشام > فرای هلها يعبدون 
ااا فقتن بهاء وجلب بعضها إلى مكة» فنصبهاء وأمر الناس 
بعبادتہا وتعظيمها" e‏ غرابة في أنه مر في طريقه إلى الشام من 
« بتراء » التي ضبطها المؤرخون والجغرافيون القدامى ب«بطراء » 
و « بطرة »» وهي تقع الآن في جنوب المملكة الا تاا کات 
القصبة العربية الصخرية المشهورة عند اليونان والرومان» قيل أنه 
أنشأها الأنباط » وهم من أصل عربي» قبل آلاف من السنين» وقد بلغوا 
في المدينة والصناعة شأواً بعيداًء وكان بينهم شعراء وأطباء وتجار 
كبار» وكانوا يرحلون إلى مصر والشام وبلاد الفرات وروما» ويجوز أن 
یکونوا یرون بالججاز في طريقهم إلى وادي الفرات» وكانوا مع ذلك 
منغمسين في الوثنية السافرة» ينحتون الأصنام ويعبدونهاء قيل أن 
« اللات » التي هي في مقدمة الأصنام الي كان يعبدها أهل شال 
الحجازء استوردوها من «بتراء » وجعلوها في أصنامهم الرئيسية. 


(۱( سيرة ابن هشام ق ۱»> ص ۷۷-۷٩‏ وقد جاء في الحديث أن اني صلى الله عليه 
وسلم قال: « رايت عمرو بن عامر الخزاعي بجر قصبه في النار» كان أول من سيب 
السوائب »؛ رواه البخاري ومسلم وأحجمد؛ وف حدیث رواه محمد بن اسحاق؛ أنه کان 
اول من غير دين اسماعيل؛ فنصب الأوثان » وبجر البحيرة» وسيب السائبة » ووصل 
الوصيلة > وحمى الحامي › (راجع السيرة النبوية لابن كشير؛ ج١‏ ص 1٤‏ - -10). 

(۲) وقد زارها المۇلف› ولاحظ كثرة المعابد الوثنية الحفورة في الجبل في 
۹ مم أثناء جولته في ب اا عا في وفد را العال اللاي 
في مكة. 


۷٦ 


ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب «تاريخ سوريا » لمؤلفه « فيليب حتي » 
۶.K. Hi‏ حول المناطتق النبطية أي شرقي الأردن حالياء يقول: 

«وكان زعم هولاء الآلمة «ذو الشرا »» وكان يشبه عموداً مستطيلا 
او حرا اعرد يرا ب و كانت الات ال اة لرن ضا 
ب «ذي الشرا » ومن الإهات النبطية الأخرى الت ورد ذكرها في كتابة 
من الكتابات الأثرية» هي «مناة » و«العزى » وقد ورد ذكر «هبل » 
اش في تلك الکتابات 

ل ن غ لال ان هذا اله كان عضي .انار الات 
حول الجزيرة العربية » ومنها حوض البحر الأبيض المتوسط » فام تظهر 
وة السيح وحواريه بعد» التي عارضت الوثنية » وقللت من حدتبا 
اما اليهودية فقد كانت ديانة سلالية ممحصورة في بني 

سرائيل» م توّذن لدعوة غير بني إسارئيل إلى التوحيد. 

ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب «العرب قبل ممد » لموّلفه «De a‏ 
O'Leary»‏ . 

قال : 

«ولا يبعد عن الصحة أن يقال: ان عبادة التاثيل إا كانت من 
«منح » سوريا وفدت إلى الجزيرة عن طريق التقاليد الشامية اليونانية 
امنتشرة في سورياء ولعلها تکن سائدة في سائر اء العرب ٤‏ 

زكذلك كانت اله رة ف وادي الفرات وشرقي الجزيرة 
العربية > وكان بين الجزيرة وهذه المنطقة اتصالات تجارية وعلاقات 
ودية» فلا يستبعد أن يكون هذه المنطقة نصيب فى انتشار الوثنية فى 


(1) PK. Hitti: History of Syria. (London, 1951) p. 382-83. 
(2) «Arabia Before. Mohammad», (London, 1927) p. 196-97. 


%۷ 


الجزيرة› وقد صرح «×uهR‏ esعإoمG»‏ في کتابه «العراق القدي » پان 
الكتابات الأثرية في العراق تدل على أن الوثنية كانت منتشرة فيها في 
القرن الثالكف السيحي فا بعد › وهي کانت مسكناً للاهة > منھا أجنبية 
ومنها محلية . 
- وقيل إن عبادة الأصنام نات في قریش ا فقد توصلوا من 
تعظم حجارة الحرم التي كانوا يجملونها معهم إذا ظعنوا من مكة 5 
للحرم» ومحافظة على ذكراه» إلى أن صاروا يعبدون ما استحسنوا من 
الججارة وأعجبهم حت خلف الخلوف»› فنسوا ما کانوا عليه» وعبدوا 
الاوان. وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات› 
وفيهم - على ذلك - بقايا من عهد إبراهم يتمسكون بها من تعظم 
البيت والطواف به والحج والعمرة. 

وتاريخ الأمم والديانات في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة» ومن 
الوسائل الى الغايات» ومن المقدمات إلى النتائج » يويد ما ذهب إليه 
هولاء من تعليل بدء الوثنية في العرب بصفة عامة وفي قريش بصفة 
خاصة » وتاريخ بعض الشعوب الاإسلامية وطوائفها في التدرج إلى عبادة 
الصور والضرائح ومغالاتيا في التعظيم والتقديس» يويد ذلك» لذلك 
ألحت الشريعة الاإسلامية على سد الذرائع المؤدية إلى الشرك والغلو في 
الأشخاص والاار". 


Ancient Iraq, (1972) راجع للتفصيل. .283-84 .ص‎ )١( 
راجع للتفصيل في أسماء الأصنام وأخبارها ومواطنها وأسباب اتخاذها كتاب‎ )۲( 
الأصنام » للكلي » و« بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تأليف العلامة السيد‎ « 
جود شكري الآلوسي » الجزء الثاني؛ (ذكر شيء من أخبار الأصنام وسبب اتخاذ‎ 
. ۲٠۵-۲۰۰ المرب ها) ص‎ 
ودلائله في الشريعة والأحاديث الضخيحة أكثر من أن حى متها الذي المشهور‎ )۳( 
«لا تتخذوا قبري عدا » وحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وحديث=‎ 


۷۸ 


حادثة الفيل: 

ووقع حادث عظم لم يحدث مثله في تاریخ ج العرب» وکان دلیلا على 
ظهور حادث أكبرء وعلى أن الله يريد بالعرب خيراً وأن للكعبة شأناً 
EC‏ 
ودور في تاريخ الديانات ومصير الإنسانية » لا بد أن توديه وأن تقوم 
۳ ) 
يان قريش بمكانة البيت عند الله: 

ويتجلى هذا الإيان بأن هذا البيت مكانة عند الله» وأنه حاميه 
ومانعه» في حديث دار بين عبدالمطلب - جد الرسول وضيد قریش 
و«أبرهة » - ملك الحبشة - وقد أصاب له املك مائتي بعير» 
فاستأذن له علبه» ۆن اغا أبرهة › ونزل له عن سریره» ا 
ا وا ن ا د ا حاجتي أ ا عي املك مائتي 
ااا ) 

فلا قال له ذلك »› زهد فيه اللك› وتفادته عینه» وقال: أتكلمني في 
ماثتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك» قد جئت 


ا ل فىه؟!. 


= «لا تطروني کا أطرت النصارى المسيح بن مرم »> وغيرها» وهي حكمة لني عن ٠‏ 
تصویر ذي روح في الاسلام والتشدید فيه. 
وقد تدرجت امم في القديم من الحب والتعظم إلى التصوير ونحت التاثيل › ومنها 
إلى العبادة السافرة» قال ابن كثير في تفسير آية: وقالوا لا تذرن آھتک ولا تذرن 
ودا ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسرا)› عن محمد بن س قال: کانوا قوماً صالحین 
شش آدم ونوح وکان ات اتباع یقتدون بہم › فلا ماتوا قال أصحا. بهم الدين يقتدون بهم ٠‏ 
« لو صورناهم کان أشوق لنا إلى إذا ذکرناهم > فصوروهم » »> فلا ماتوا وجاء 
) اخزون دب الهم ابلیس؛ فقال: غا کانوا یعبدونہم وهم يسقون المطر؛ فعبدوهم . 


۷۹ 


قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. 

قال : a‏ مني 

قال : انت وذاك' ) 

إذن فلا سلطان عليها لزاحف» ولا سبيل اليها لهام » وان آل ٠‏ 
اة في بیته ودینه. ) 

ركان ف رة ان اده س عامل النجاشى (ملك الحبشة) على 
E‏ 
يصرف اليها حج العرب» وغار غ الك ان تكن اة اللا 
يشدون اليها الرحال» ویاتون من کل فج عمیق › واراد ان کون هذا 
المكان لكنيسته. ) ) 

وعز ذلك على العرب الذين رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمهاء لا 
يعدلون بها بيتاً» ولا يرون عنها بديلاًء وشغلهم ذلك» وتحدثوا به» 
وحلف لیسیرن إلى البیت حت ېدمه 


.۵٥۰-٤۹ سیرة ابن هشام ق۱ » ص‎  )۱( 
› یکن ان يكون السبب في جلة أبرهة اهم وأوسع من حادث ار به تنجیس معبد‎ .(( 
وأن يكون قصد أبرهة فتح مكة لربط اليمن ببلاد الشام» وتوسيع حك النصرانية»‎ 
ونفوذها في الجزيرة العربية » وكان ذلك في صالح الروم والجبش؛ وهم نصاری على‎ 
مها كانت الدوافع اليها - تؤدي إلى خراب البيت‎ - ٠ السواءء وكانت هذه الخطة‎ 
الد قدز لهاان تكرت فدى اة لاش ومصدر النرة الا خوة وريد من‎ 
سيادتها الروحية» وذلك ما لا يرضاه الله » ووز ن یکون الروم هم اغعرضين.‎ 
لأبرهة على فتح سک لازي السياسية » ومنها اضعاف نفوذ الفرس المنافس الوحيد‎ 
للنفود الرومي على بلاد العرب.‎ 


م سار وخرح معه بالفیل › و به العرب» فنزل عليهم 
كالقا عة ىعرت وغو له راتوا فة اع ولك وخا ته 
فرأًوا أن لا طاقة هم بأبرهة وجنوده فوكلوا الأمر إلى الله تعالى» 
وكانوا على ثقة بأن للبيت ربا سيحميه. 

وانجازت قريش إلى شعف الجبال والشعابء تخوفاً عليهم من معرة 
الجيش » ينظرون ماذا سيصنع الله بمن اعتدى على حرمته» وقام 
عبد المطلب » ومعه نفر من قريش › ااا بحلقة باب الكعبة» يدعون 
الله ويستنصرونه على أترهة و دة | 

وأصبح أبرهة متهيئًاً لدخول مكة» وهو محمع هدم البيت› وهياً 
فيله وكان اسم الفيل « مود » وبرك الفيل في طريق مكة»› وضربوا 
الفيل ليقوم » فأبى » ووجهوه راجعاً إلى اليمن» فقام بهرول. 

a‏ اله تعالی عليهم طيرا من البحر» مع كل طائر منها 

حجار يحملها › > لا تصيب منهم أحداً إلا هلك» وخرج اهل المحيشة 
هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا» وخرجوا يتساقطون بکل 
طريق» وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم » تسقط أنامله» 
أغلة أغلة› حتی قدموا به «صنعاء » فات شر ا 

وذلك ما حکاه القرآن› یقول: 

«ألم تَر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ألم يجْعَل كَيْدَهٌ في 
تضليل» وارفل عليهم طيراً آبابیل 5 ترميهم بحجارة مِن جيل" 
لهم كَعَصف ماکول 0 , ٤‏ 


(۱( اقرأ لتفصيل حادثة ال هشام؛ ق ۱؛ ص -٤۳‏ -0۷. 
(+( الأبابيل: الاعات . 

(۳) السجيل: الشديد ١‏ ا 

.ه-١ سورة الفيل الآيات‎ )٤( 


A١ 


وقع حادثة الفيل ودلالتها: 
ادرو اف ا می م د اتاپ ٠ا‏ افات اعت ارت 
EF‏ وقالوا: هم اهل الله » قاتل الله عنهم وکفاهم ا e‏ 
ظا للست . A‏ 
وكان ذلك اية من الله ومقدمة لبعثة نبي يبعث في مكة› ويطهر 
ا الیو 
وقالوا وقع هذا في عام الفيل وولد فلان في عام الفيلء ووقع هذا بعد 
الاتاش: فا لث أن أزال حکمهم من بلاد اليمن › فخلت الجزيرة 
العربية من آثار النفوذ المسيحي واستعار الأحباش في وقت واحد جاء 
ف في «قيام الدولة العربية » ما خلاصته: « قد قامت حركة وطنبة ف 
دولة حير لتخليص اليمن من حك الأحباش» وقد استنجد سیف بن دې 
یزان بکسری رن س حملة نه بقبأدة وهرر › و قل تغلب 


..06۷ ص‎ »١ سيرة ابن هشام؛ ق‎ )١( 
م ا ر و ال ر‎ 


AY 


مک سیول لھ 


مكة مدينة لا قرية: 


يتخيل كثير من الناس من لا علم همم بأحوال العصر الذي كانت فيه 
البعثة» وليس هم اطلاع واسع على أيام العرب وأخبارهم وسعرهم 
وعوائدهم » أن مكة كانت قرية صغيرة» وكانت الحياة فيها فى طور 
الطفولة العقلية والاجتاعية والحضارية» وكانت أشبه بسكن للقبائل» 
فيه مضارب من الشعر» تسود فيها حياة الخيام» وبين معاطن الابل» 
ومرابض الغنم ومرابط الخيل» متناثرة في حواشي الوادي وشعاب 
الجبال» يتبلغ أهلها ببلغة من العيش »› ويتعيشون على الخبز القفاز أو 
لحم الابل الذي لم بحسن شواؤه ولم يکمل استواؤه› ویلبسون اللباس 
الخشن الذي يتخذونه من أصواف الابل وأوبارهاء لا شأن هم بتوسع في 
المطاعم. والمشارب» أو تأنق في اللباس» أو لين من العيش» ورقة في 
الشعور» وتوسع في الخيال. ) 

إن هذه الصورة القاتمة لمكةء لا تتفق مع الواقع التاريخي ومع ما 
تناثر في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهلي » من وصف مكة 
وما كان عليه أبناؤهاء في منتصف القرن السادس المسيحي من آداب 
وأعراف وعادات ومظاهر كثيرة في الحياة» قد انتقلت من طور بدائي 
بدوي إلى طور بدائي مدني»ء ولا تتفق مع ما وصفها القرآن بنعوت 


AY 


لا تليق بقرية صغيرة› وحیاة بدوية ‏ فقد سماها «أم القرى » في 
له: «وكدلك أوْحينا ليك قرآناً ربا لقنذر ا م القرّى» ا 
و يوم اجنم ل ریب فيه › فُریی في الجنة دقري في ي لشي 
وقوله: (والتين والريتون وطور ا وهذا البلد ا لأْن 4" > وقوله: 
لا أقسم بهذا البلَدِ ونت حل بهذا الب۳4 . 
والحق ان مكة قد انتقلت في منتصف القرن الخامس الميلادي» من 
طور البداوة إلى طور الحضارة» وإن كانت حضارة بالمعنى امحدود» 
وخضعت لنظام يقوم على اتنفاق تطوعي وتفاهم جماعي وتوزع 
للمسئوليات والمهام› وكان ذلك على يد قصي بن كلاب جد الرسول 
الخامس › وكان عمران مكة بطبيعة الحال ورا ٤‏ نطاق ضيق › 
وكانت مكة بين .الأخشبين» وهو جبل « أي قبيس» المشرف على 
الصفاء والآخر الجبل الذي يقال له «الأحر »» وكان يسى في الجاهلية 
ب «الأعرف »» وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان» إلا أن وجود 
البيث في هذا الوادي» وما كان يتمتع به جيرانه وسدنته بصفة خاصة» 
وسكان الوادي بصفة عامة» من شرف ومكانة وأمن» كان مغريا لكثير 
من القبائل العربية »> وخصوصاً الجاورة» للانتقال إلى جوار البيت› 
فازداد العمران» وتوسع النطاق على مر الزمان» وحلت البيوت 
المرصوفة بالحجرء أو المبنية بالطين والحجر محل الخيام والأخبية» 


سورة الشورى أية ۷. 
سورة التين الآيات .۳-١‏ 
(r)‏ سوره اليلد الآيات ¬١‏ 


ولا قوله تعالی e‏ ولا رل هذا لزان على رَجْل ِن القريتيْن 
عَظم ) (سورة الزخرف آية ١۳)؛‏ فكثيرآً ما يطلق لفظ القرية على البلد؛ ؛ قال ابن 
کثير في تفسیره هذه الآأية: « والظاهر ان ا رل کو اف البلدتين كأن »» 
تفسیر ابن کثیر؛ ج٦۰‏ ص ۰۲۲۵٥٢‏ طبع دار الاندلسن: 


کے لے 
جس ٠‏ ل 
r‏ 


A 


وانطلقت الحركة العمرانية ما يلي المسجد الحرام إلى بطحاء مكة في 
أعلاها وأسفلها» وكانوا يبنونا اول الأمر بحيث لا تستوي على سقوف ‏ 
E‏ للبيت هان عليهم ذلك بالتدريج » فلم يروا بذلك بأساًء 
وتوسعوا فبه› إلا ا نم کانوا لا يرفعون بيوتهم عن الكعبة. 

وزعم بعض أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يبنون بيوتهم مدورة 
تعظيا للكعبة» وأول من بنى بيتاً مربعاً « مید بن زهیر »۰ فاستنکرته 
ریش . o.‏ 

کات یوت ااا واد اا ما ال د غود ال 
وها بابان شقابلان» لك ادام بن الحروج من الات اعرد 
وجود ضيوف في الدار. 

ومن جل اق ن الذي يشرف على مكة من الشرق» يبدو 
شكلها المستطيل من الشمال الى الجنوب في بطن واد ضيق» وعندما 
ينظر إليها المرء لأول وهلة فانه لا يكاد ييزها من الأدي. الذي تقوم 
عليه » إن الجبال الجرداء الصخرية التي تحيط بها لا تفصلها عنها أية 
راه لی عا ری کے اه را وان سے ا 
لتختلط بنهار الصخور التي تحدرت على سفوح تلك الجبال. 

أما بعد أن تراض العين شيئاً فشيئاً » فانها تيز البيوت والدور» 
وتكشف المداخل الفية» ويتنبه الانسان بغتة انظر مفاجىء لمدينة 
كبيرة › ٤‏ يکن يظن وجودها ف هذا المكان ان العين تراها تکبر دون 
O E E‏ 
الصخور بدورها وكأنا تحولت الى منازل» وتبدو الأكام أشبه بضواح 
EU a a ¥‏ 


.)۱۹۸-۱۹۷ (مفشتضا هن « ام القری » لفواد عل رضا ص‎ 6٠ اتين دينية عة ص‎ (١(٠ 
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« خريطة مكة المكرمة» 


eeveesaotas 


کانت مكة الجديدة على يد قي بن كلاب » فهو الذي جمع 
قريشاً ء وأسكنهم مكة» وخط هم الرباع > فأنزل کل قوم من قریش 

منازهم » واختط بنوه من بعده مکة رباعا» فکانوا یقطنونها »› ویبیعونپا 
وافاش على ذلك قريش» ليس بينهم اختلاف ولا 0 


تنظطم حياة وتوریع مناصب ومسئولیات : 
0 

ی وافل مكة » وكانت اليه الححابة› ا 
ا ٤‏ والندوة» واللواء. 

وهو الذي أسس دار الندوة لاصقة بالمسجد الحرام» وجعل بابها إلى 
مسحد الكعية› وهي دار قصي بن کلاب › وهي دار الشورى لقریش 
ودار الك وامجتمع في مكة› فا تنكح امرأًة» ويتزوج رجل من 
قریش › وما یتشاورون ني مر نزل بم » ولا يعقدون لواء لحرب قوم من 
غيرهم إلا في هذه الدار» وما ندرع n‏ ذا بلغت إلا في هذه الدار» 
یشق علیھا فیھا درعھا مم تدرعه› ثم ینطلق ہا إلى اهلها. وکان امره في 
قومه في حیاته ومن بعد موته کالدین المتبع لا يعمل بغیره» ولم یکن 
ید خل دار الندوة من غير بني قصي إل ان اربعین سنة » ويدخلها بنو 
فصي خا وحلفاؤهم کبیرهم وصغيرهم وکانت دار الندوة خاصة 
ا Ig‏ وخزوحم»› و »> 9 »> و > وعدي » وأسد» ونوفل › 
شم م“ وجح ؛ وسهم» وتم 
ورهرة › وهولاء عشرة رهط من عسرة أبظن: 
(۱) ذکرها أبو الوليد الأزرقي (م (arr‏ في کتابه « أخبار مكة » بتفصيل: والرباع: 
المنازل وما حوها › واحدها دج بالفتح . 
(۲) معنى سقاية الحاج أهم كانوا يلأون للحجاج ا ا لوا شىء من اترم 
والزبيب › فیشر ب اا منها ذا وردوا مكة . 
(۳) الرفادة: طعام كان يصنع للحجاج على طريق الضيافة ؛ وكانت قريش تساعد قصياً 
على ذلك با تقدمه له من الخرح الذي تخرجه كل سنة (الخضري-٠۳).‏ 


AY 


وانقسمت المناصب بعد موته » فكان في بني هاشم السقاية > وفي بني 
أمية العقاب راية قريش› وفي بني نوفل الرفادة» وكان في بني 
عبد الدار اللواء والسدانة مع الحجابة» وكان في بني أسد المشورة» فل 
يکن رؤساء قریش يتفقون على أمر حتى يعرضوه عليهء فإن وافقه ‏ 
ولاهم عليه ولا تخیر وکانوا له أعواناً. 

وكانت المسئوليات موزعة بين رجال من قريش» أقرت هم بالفضل 
وحصافة الرأيء فكانت إلى أبي بكر الصديق - وهو من بني تىم - 
الأشنان وهي الديات والمغرم» فکان [ذا احتمل شا ء فسأل فبه قریشا 
صدقوه وأمضوا حالة من نېض معه» وان احتمل غیره» خذلوه» وکان 
إلى خالد بن الوليد - وهو من بني مخزوم - القبة والأعنة - أما 
القبة فإنيم كانوا يضربونها ثم يجمعون اليها ما بجهزون به الجيش» وأما 
الأعنة u‏ کان على خيل قريش في الحرب› وکان ل عمر بن 
الخطاب - وهو من بني عدي - السفارة» وذلك : نہم کانوا إٍذا وقعت 
بيهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفیراً» وان نافرهم حي بفاخرة جعلوه 
نافرا ورضوا به» وکان الى صفوان بن أمية - وهو من بني جمح - 
الأيسار» وهي الأزلام فكان لا يسبت بأمر هام حتى يكون هو الذي 
يسيره على يديه» وكان إلى الحارث بن قيس الحكومة والأموال الحجرة 
التي سموها لاآهتهم » وكانوا يتوارثون هذه المكارم کابرا عن کار : 

النشاط التجاري وحركة التصدير والاستيراد: 

٠‏ كانت الفرشن رخان ‏ غارخانه أخذاها ال اكام بى رفن 
الف دواري رل اله ق فن لاء وات ار ال عدف 
اشهراً حرماً» يعقدون فيها ab‏ التجارية بجانب البيت وداخل 
حدود الحرم» والناس بهرعون إلى هذه الأسواق ويؤمونپا من جهات 


الجزيرة البعيدة لىقضوا منها حاجتهم › ويتزودوا لقومهم › وقد ذکرت 


A۸ 


[ت] طرق كبيرة في مكة ‏ | ] التوسعة التركية الحرم 
[خ طرق سلكها الرسول ل التوسعة السعودية للحرم 
[] الأماكن التاريخية [©] جبال مکة 


اشرق الزب 


۸۹ 


أسواق كانت في مكة يستدل بها على ما وصلوا إليه من مدنية وتطور» 
منها سوق العطارين» ومنها سوق الفاكهة » وسوق الرطب » وکان مکان 
للحجامين والحلاقين » وكانت رحبة واسعة كانت تباع فيها الحنطةء. 
اله وال ا ا ا ي اا ات ا 
ريف مكة"» وكان زقاق للحذائين » وسوق للبزازين. ‏ 

وكانت لأهل مك تهات بجعا اكرون ى الأصائلة ن هور 
القيظ » وكان المتنعمون فيهم يشتون بمكة ويصطافون بالطائف»› وكان 
كثير من فتيانهم اشتهروا بالأناقة في الحياة والتجمل في اللباس» وكانت 
كسوة بعضهم تقوم بئات من الدراهم. 

وقد نشطت الحركة التجارية في مكة» فكان تجارها يتجولون في 
بلاد كثيرة من أفريقيا وآسيا» ويحملون من كل بلد ما يستطرف 
ويستظرف فيها» وما تشتد اليها الحاجة في بلادهم » فكانوا ينقلون من 
أفريقيا الصمغ » والعاج» والتبرء وخشب الابنوس» ومن اليمن الجلود» 
الو الات :ين الان الا ل وس اصاخ امد الاهت: 
والقصدير » والحجارة الكرية› والعاح و و 
والزعفران» ومن مصر والشام الزيوت والغفلال والأسلحة والحرير 
والخمور» وكانوا يرسلون إلى بعض الملوك والأمراء ما يستطرف من 
بضائع مكة› وکان من أعخب ما يحختار منها الأدم» وهي الجلود » كا ۱ 


)١(‏ لذلك لا منع ثمامة بن آثال - سيد بني حنيفة - حل الحنطة إلى مكة بعد ما أسلم» 
جهدت قریش وکتبوا لی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یسألونه أن یکتب الى 
مامة حلي إليهم حمل الطعام» ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (زاد المعاد» 


) . ص ۳۷۷ ؛ ورواه مسام ف صحیحه)‎ YE 


۹٩ ٠ 


فعلت قريش حين بعشت إلى النجاشي - ملك الحبشة - عبدالله بن 
ربيعة وعمرو بن العاص ا وائل» لس ردا هن اجر من اللمين إل 
الحبشة» فأرسلوا معها من المدايا ما يستطرف من متاع مكة وكان 
الأدم. 

وكانت من النساء تاجرات» ههن نشاط في إرسال القوافل التجارية 
إلى الشام وغيرهاء اشتهرت فيهن خديجة بنت خويلد » والحنظلية أم أي 
جهل » يشير الى ذلك قوله تعالی: لللر جال تصيب مما اكسواا وللا 
تَصِيْب يما اكتسبن) (مورة الساء ا ) ۰ 
الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل: 

وهكذا فاقت مكة في التجارة» وأثرى كثير من أبنائها » وتضخمت 
روس أمواهم» یدل على ذلك أن عير قريش التجارية التي كانت عائدة 
من 2 نك وة نتو .دلخت الف بعير» وبلغ المنقول أثقاهہ 
ن ال وا 

اوا ان ا و ا والعملة الايرانية 
الساسانية وكانوا يستعملون الموازين في أسواقهم والمكاييل؛ منها 


.» يبدو من الاستقراء الكثيرء وتتبع ما كتب في الموضوع» أن العملة في العصر الجاهلي‎ )١( 
وفي صدر الارٍسلام کانت على نوعین: (۱) دراهم؛ (۲) دنانیر»› اما الدراهم فکانت‎ 
على نوعين كذلك» نوع عليه نقش فارس؛ وتسمى بغلية؛ وسرداء دامية» والآخر‎ 
غل ن ارو وى غاا طبرية وبيزنطية: وكانت كلها من الفضة ؛ وكانت‎ 
ختلفة الأوزان؛ وهذا كان أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها وزناً لا عداً؛ ويتلخص‎ 
من أقوال العلاء» أن الدرهم - وهو الذي اعتبره الشرع جس وخسون حبة من‎ 
الشعير الوسط » في الوزن وتزن العشرة من الدراهم سبعة مثاقيل من الذهب» ووزن‎ 

الثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة» وعلى ذلك حكى ابن خلدون 
الاجاع. 


۹۱ 


الصاع › والمد» والرطل» والأوقية » والمثقال» ويعرفون من مفردات 
أثقاهها أنواعاً كثيرة» وعندهم عام بالحساب اعتمد عليه القرآن في ذكر 
السهام والفرائض. 


وكانت النقود الذهبية هي الشائعة » والكثيرة الاستعال عند العرب : عصر ٠‏ 
النبوة» ولمذا قال عطاء: «إنغا كان إذ ذاك a e a‏ این 
أي شيبة ج-۳ ص۲۲۲). 

أا الدنانير فكانت من الذهب» وكانت في الجاهلية وأول الاإسلامء الشاء» وشند 
عرب الحجاز» كلها رومية تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك› واسم الذي ضربت 
في أيامه مكتوبة بالرومية » كا قال ابن عبد البر في التمهيد: وكلمة a‏ معربة 
من عسiعهم6‏ وكانت عملة رومية قدية › ولا يزال ها رواج في بعض البلاد الأوربية 
وقد جاء ذكرها في الانجيل مراراًء وکان الدینار يزن مثقالاً > ووزن المثقال من 
الذهب الخالص كا قدمنا اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط › والمشهور أنه م 
يتغير في جاهلية ولا إسلام» وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الدينار 
الزنطي برت 66ء فن المرامات»وأئبت اشرق - زارو كفي هذا لكاب 
ان المثقال المكي (كذلك) يبلغ وزنه :,٥٠٥١‏ من الجرامات (راجع مادة «دينار »؛ 
ج ۹ص )۲۷١‏ والنسبة بين الدرهم والدينار» هي نسبة ۷: ٠١‏ فالدرهم ۷/٠١‏ من 
المثقال. وقد نزله الخليفة عبدالملك بن مروان ف عهده بعد الاإصلاحات الي نفذها 
إلى ٤,٠٠١‏ من الجرامات. ه 

أما المعادلة في الثمن؛ فقد ثبت من كتب السنة» ومذاهب الفقهاء » وتقرر 
تازا أن الدينار في ذلك العصر بعشرة دراهم» وقد جاء في سنن ابي داود 
SS‏ : كانت قيمة الدية على عهد الرسول بزلل 

ار ۰ درهم» وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن بعدهم حى 

: الاجاع ذلك ويدل على ذلك دلالة صريحة ما جاء في الأحاديث المشهورة 
من التصريح بنصاب الدراهم » أو بقدار الواجب فيهاء وما ذهب اليه الجمهور 
الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب الذهب عشرون دينارا فثبت من ذلك أن الدينار 
الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر الاإسلام كان يساوي في الثمن عشرة دراهم 
ويعادها ؛ وقد قال الاإمام مالك في الموطأً: «السنة التي لا اختلاف فيها عندناء أن 

الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناًء كا تجب في مائتي درهم » (بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب)» للالوسي «التراتيب الادارية » لعبد الحي الكتانيء «فقه الزكاة » 
ليوسف القرضاوي » (التفسير الماجدي» وأكثره من فقه الزكاة). 


۹۲ 


أثرياء قريش ومترفوها: 

وكانت بيوت وأسر اشتهرت بالثراء وسعة فى المال» ورقة في 
العيش» يتاز فيها بنو أمية وبنو خزوم» وكان من اشتهر في الثراء 
وع الأموال واقتنائها وتنميتهاء الوليد بن المغيرة وعبدالعزى (أبو 
هب)» وأبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية» وهو الذي اسهم 
بثلاثین ألف دينار في القافلة الى كان يقودها انو سفيان » وعبد بن اي 
ربيعة الخزومي › زار معان ای ای کان 
يشرب في كأس من الذهب» وكان يطعم عدداً كبيرا من المساكين 
والجيعان » وكان العباس بن عبد المطلب ف انا قریش › ينفق أمواله 
فى الناس» ويتعامل. بالرباء حتى جاء الإسلام» وأعلن رسول اله ع 
بالغاء الأموال الربوية » وبدأً ذلك بعمه العباس بن عبد المطلب» وأعلن 
في حجة الوداع «وأول ربا أضعه ربا العباش بن عبد المطلب». 

وكان منهم مترفون مم مجالس سمر» ولمم أرائك منصوبة وموائد 
مدودة» ونواد للشراب يلهون فيها ويسكرون. ) 

وكانت عامة مالس أشرافهم أمام البيت» ينشدون فيها الشعر» 
ويحضرها بعض كبار شعراء الجاهلية »> مثل لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة 
الشهورة» وقد ذكر أن عبد المطلب بن هاشم كان يوضع له فراش في 
ظل الكعبة ›» وکان بنوه يجلسون حول فراشه ف ذلك» حتى يحرج إليه 
لا مجلس عليه ات من بنيه اجلالا له. 


الصناعات والثقافة والآداب في مكة: 

ولم تكن للصناعات مكانة كبيرة عند أهل مكة» بل كان عندهم 
نوع احتقار ههاء وتعير منهاء ولم يباشرها في عامة الأحوال إلا الموالي 
وأبناء العجم » إلا أنه وجدت ن ضاغات كانو ا طرق الها 
ومارسها بعض أبناء مكة العرب» فقد روي أن خباب بن الأرت كان 


۹۳ 


قينا يعمل السيوف» وكانوا يلجأون في صناعة البناء - وكان لا بد 
منه - إلى عال من الروم أو الفرس. 

وكان منهم كتاب يعرفون الكتابة والقراءة»› وإن كانت الأمية غالىة 
عليهم ‏ ولذلك سماهم اران الان ةنال وه الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم). 

وكانت مكة وأهلها مثلاً في الجزيرة العربية في سلامة الذوق 
والظرف والأناقة » شأن العواصم والمدن الرئيسية في كل قطر» عريقة في 
الآداب» أما لغتهم فكانت هي الميزان وهي المرجع وعليها الاعتاد في 
سائر أطراف الجزيرة» وكانوا أبلغ العرب وأفصحهم وأصحهم تعبيرا 
ونطقاً» وأبعدهم عن المجنة أو الرطانة وتأثير الاختلاط بالعجم » وكان 
حظهم من تناسب الأعضاء واعتدال الخلق» والخلق والمندام وحسن 
الشارة» أكثر من أهل النواحي الأخرى» حتى كانوا شامة بين الناس» 
مجمعون بين الصفات التي يسمى مجموعها ب «الفتوة » و«للمروءة »› 
وتغنی بها شعراء العرب وخطباؤهم » لذلك كانوا أمُة الناس في الشر 
والخير. 

أكثر عنايتهم بالأنساب وأخبارهاء ثم بالشعر» ثم بالنجوم» 
والأنواء» والعيافة وشيء يسير من الطب يقوم على e‏ والتناقلء 
وشيء كشير من حلية الخيل والمعرفة الدقيقة بأعضائها وصفاتهاء 
والتفرس الرجال والخيل» وشاعت فيهم طرق للعلاج » كالكي › والبترء 
والفصد» والحجامة» وتناول ادو 


د امک الحربىة» فکانت فریش توثر السم ا ف عامة 
لاسرال ذا تركت وشأنها » شأن الشعوب والجتمعات التي أكبر اعتادها 
ى فی الكسب والمعاش على التحارة» ومسیر القوافل › > وتنظم الأسواق› 


2 


وتوجه الرواد من كل صوب إلى بلدهاء والتقائهم التقاء يفيدها .اجلالا 
دنا ادو اة ا دة ودر غلا الأرزاق الكرية ؛ وإلى ذلك شار 
ال تال زل ولوا رت ها الت الى اطتنهم ي من جوع 
وامنَهم من خوْف). 

لذلك كانت قريش - ما لم تتحد عقيدتها ولم تثر غيرتها الدينية أو 
القبلية - تومن ببداً «التعايش السلمي »» ولكنها رغم كل ذلك كانت 
قوة حربية بحسب فما الحساب» وكانت شجاعتها مضرب المثل › وکانت 
مشهورة بالفروسية العربية » و«الغضبة المضرية » معروفة في جزيرة 
القرت رادا :وااها: 

و تكتف قريش بقوتها الذاتية في ا وکنا کانت تستخدم 
قوة الأحابيش » وهم بطون من القبائل العربية الضاربة حول مكة» من 
كنانة وخزية بن مدركة » وخزاعة تحالفوا مع قريش » وكان لقريش عدد 
كبير من العبيد والموالي» الذين كانوا يقاتلون في صفوفهاء فكانت 
تستطيع أن توجه إلى القتال بضعة آلاف مقاتل وقد استطاعت أن تجمع 
عشرة آلاف مقاتل في غزوة الأحزاب. وهي أكبر قوة حربية عرفها 
تاريخ الجزيرة العربية في العصر الجاهلي . 
كبرى مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجةاعية: ٠‏ 

ہذا المركز الديني» والمكانة الاقتصادية» وقيادة النشاط 
التجاري» والتقدم في لمدنية والآداب» أصبحت مكة كبرى مدن 
اا ا ق ی و و و ا و ول 
إنها تفوقت عليها » بعدما حدث باليمن من استيلاء الحبشة عليها» ولك 


.4 - ۳ سورة قریش‎ )١( 


۹۵ 


الفرس هاء في منتصف القرن السادس المسيحي › وفقدت ملكة الحيرة 
وعلكة غسان الشيء الكثير من العظمة والأمة› فأصبحت مكة بعد -ذلك 
كله هي عاصمة جزيرة العرب الروحية والاجتاعية من غير منافس ولا 
مشارك . 
الناحية الخلقية: 
وکانت الناحية الخلقىة صعيفة - عير الأعراف والآداب والقے 
الجاهلية التي كانوا يرّمنون بها ويعضون عليها بالنواجذ - فقد فشا 
فيهم القار» والميسر › اۋا به › وفشت فيهم احفر وانتشر 
ومجالس اللهوء وحفلات العزف› يقدم فيها الراب وفشا فیهم 
بعض الفواحش › وقد وحد الظم والقسوة› زعب > وبطر احق 
7 أا الاس عااطل. 
ولا تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها ا ا 
e‏ بصفة خاصة » أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أي طالب 
شي القرشي E Rs‏ - للحياة العربية والأخلاق 
ا الملك! كنا 5 اقل جاهانة نود الأصناء: واكل اة : 
وناق الفواحش › وق الأرحام» وسيء الجوار› وال القوي lL‏ 
الد SUE‏ 
الجهل» وانتشار الوثنية » التي اقتبسوها من الأمم الجاورة فغلوا فيها - 


(۱) راجع سيرة ابن هشام؛ ق ۱» ص۳۹٠.‏ 


۹٦ 


من الناحية الأدبية والحضارية- فأغرقوا في الوثنية › وأولعوا eT‏ 
فكان في جوف الكعبة وفنائها ثلانمائة وستون صنا» وكان كبيرها 
عندهم «هبل » وهو الذي نادی اف سفبأان بعد وقعة أ خد فقال: 
«أعل هبل » وكان على بئر في جوف الكعبة» وهي التي مجمع فيها ما 
بهدي للكعبة» وكان بالعقيق الأحر على صورة الإنسان مكسور اليد 
اليمنى أدرکه قریش كذلك فجعلوا له ا من ذهب › وکان امام الست 
صنان «اساف » و«نائلة »» وموضعها عند الكعبة احدها يلصق 
الكة وال غر وضع زمزم فقت افريشن. الذي بلضق. :الكفة إلى 
الآخرء فكانوا ينحرون ويذبجون عندها» وكان على الصفا صنم › يقال 
له «نهيك ماود الريح » وعلى لمروة صنمء يقال له «مطعم الطير ». 


وکان في كل دار من مكة صنم يعبدونه» وكانت «العزى » قريب 
من عرفات» وكان عليها بيت» وكانت أعظم الأصنام عند قريش› 
وكانوا يستقسمون عند أصنامهم بالأزلام» وكانت «الخلصة » بأسفل 
مكة؛ وكانوا يسوا القلائد ويدون. الها الشعر :وا لمحنطة > وتضبون 
عليها اللبن » ويذبجون هماء ويعلقون بيض النعام بهاء وكانت الأصنام 
يطاف بها في مكة» فيشترا أهل البادية ويخرجون بها إلى بيوتم. 


وكذا وصلوا - رغم ما طبعوا من الفتوة وخلال 0 وکثیر من 
الأخلاق العربية الكري - درجة فة ر اعة ن الوثنية وعبادة 
SLE‏ عن ال براهيمية الحنيفية السمحة» درج e‏ 
هذه مكة ف منتصف القرن السادس اللسيحي عند بعثة ال 


الأعظم - عي - وطلوع شس الإسلام من أفقها المظلم» وصدق الله 


۹۷ 


العظم: لتنذٍر قوماً ما أنذر آباوهة مهم غافلون") (سورة يس آية 


.)٦ 


(۱) 


اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على اشارات عابرة في كتب التفسير والحديث 
ومعلومات مبعثرة جاءت في كتتاب « الأصنام » للكلي ٠٤١١٧(‏ ه) و« السيرة النبوية » 
لابن هشام ( م٣۲۱۳‏ ھ)؛ و« أخبار مكة » للامام أي الوليد ممد الأزرقي (۲۲۳۴ھ)ء 
و«بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » للسيد مجود شكري الآلوسي ٠١٤١۲٢(‏ ه) 


واا من کتاب « تاریخ مكة » للاستاذ اغد السباعي › وکتاب « مكة والمدينة في ) 


الجاهلية وعهد الرسول » للأستاذ أحد ابراه الشريف. 


۹۸ 


AEDES 


عبد الله وأمنة: | 
کان واا د د و ع ا ا 
الا وا ران العف وة او انا ت و ت 
سيد بني زهرة - وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا e‏ 
ول يلبث عبد الله أن مات› وأم رسول الله نه حامل به وقد رأت 
ار ولات دل عله لابنها Tk‏ 


ولادته الكرية ولسبه الزكي: 

وولد رسول الله ع يوم الاثنين اليوم الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول؛ عام الفيل )0۷۰ الس" فکان اسعد يوم طلعت فه 
ال ) ا 


(۱) ابن هشام ق۱ ص۱۰۸ ٠‏ 

)+( سيرة ابن هشام» ق۱» ص١٠٠‏ . 

(۳) سيیرة ابن هشام؛ ق ۱» ص۸٥٠‏ . 

)٤(‏ هذه هي الرواية المشهورة؛ وقد حقق العام الفلكي الكبير جود باشا الصري آن 
a‏ - صلى الله عليه وسل - كانت يوم الإثنين التاسعم من شهر ربيع الأول لأول 
عام من انخادنة الفيل » ٠١‏ ابريل سلة ۱م 


۹۹ 


وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . ) 

وينتهي نسب عدنان إلى سيدنا اسماعيل ! Ty‏ السلا . 

لا وة ابه طل اه عله وا أرحك آل س ااا ا 
قد ولد لك غلام فأتاه» فنظر اليه» وحمله» ودخل به الكعبة› قام يدعو 
ا 
العرب 


رضاعته - صلى الله عليه وسام - 
أرضعته ثويبة جارية عمه أي ۴ بضعة أيامء ثم التمس 
عبد المطلب لحفيده اليتم» الذي كان أحب أولاده اليه» مرضعاً من 
البادية» على عادة العرب» وكان العرب يؤثرون البادية لرضاعة 
الأطفال ونشأهم الأولىء لما في هواء البادية من الصفاء » ؤفى أخلاق 


و وسماه « مدا « وکان هذا الاسم غریباً ‏ فتعحب مله 
(۳ 


)١(‏ سيرة ابن هشام» ق١‏ » ص١‏ - ٠۲‏ وجيع كتب السيرة والتاريخ والأنساب واقتصرنا 
على سياق نسبه - صلی الله عليه وسل ا اا ا ا ا 
(۲) سيرة ابن هشام» ق۱ » ص۱۵۹ - .٠٦١‏ 
(۳) ابن کثیرء ج۱» ص۲۱۰ › وابن هشام ق۱» ص۱۵۸ . 
٤‏ يستفاد من «الروض الأنف » للسهيلي و«الفصول » لابن فورك» أنه لم يعرف في 
العرب من تسمى بهذا الاسم Sr e‏ و 
الله وسلامه عليه - إلا ثلاثة › طمع اباؤهم حين سمعوا م اقل الكتاب دکر ني 
يبعث في جزيرة العرب يسمى بحمد؛ وعرفوا قرب زمانه ؛ وکانت ازواجهم و 
فنذر كل واحد منهم إذا ولد له ذکر أن س د غا فا ذلك » وقد ذكر عدد 
أكثر من هذاء وعندي أن القضية تحتاج إلى تمحيص أكثرء فقد استغرب هذه 
التسمية كل من سمعها من قريش؛ والرواية تحتاج إلى نقد فني. 


٠ ٠ 


الا ا وا عله و الد ن ا الا ران ل 
البادية سليمة أصيلة . 
وجاءت E E‏ في المراضع 
وق الفضناخة»وأدركئ خليدة السعدية ٠‏ هذه السعادة كانت 
خرجت من بلدها تلتمس الرضعاء » وكان العام عام جدب» وهم في 
ضيق وشدة» وعرض رسول الله عله على جيع المراضع فزهدن فيهء 
وذلك لأنهن كن يرجون المعروف من أبي الصي » فقلن: يتم! وما عسى 
ا تصنع امه وجده؟!. ) 
وهکذا a a‏ مرةء ثم انعطف قلبها 
غل واا الله حبه› اة ول تکن وجدت غیره» فرجعت اله 
فأخذته» وذهبت به إلى رحلها» ولست البركة بيدهاء» فكان لكل شيء 
في رحلها ٿان غير الشأن» ورأت البركة في اللبان والألبان» والشارف 
والأتان» وكل يقول: لقد أخذت يا حليمة! نسمة مباركة »> وحسدتبا 
e‏ . 
ول تزل تتعرف من الله الزيادة والير» حتى مضت سنتان في بني 
د وقضاه وكان ب اا ل يش الغلان فجت بطل ان 
عليه وسم على أمه» وطلیت أن تتركه عندها بعض الوقت› فردته 
ا 


)١(‏ السعدية: سبة إل سعد بن کر بن هوزان. وهي بنت ابي ذؤيب › وزوجها الحارث 
نك العزى. 

(۲) اقرا حكاية حليمة للرضاعة الطويلة البليغة الحبيبة في سيرة ابن هشام قا؛ ‏ 
ص۹۲٦۱‏ - ۱٦١‏ . 


وجاء ملكان وهو في بني سعد» فشقا بطنه» واستخرجا من قلبه 
علقة سوداء» فطرحاها ثم غسلا قلبه» حتی أنقیاه ورداه کا کان . 
ورعى رسول الله عه الغنم مع اخوته من الرضاعة ونشأ على 
البساطة الفطرةء وحياة البادية السامية » واللغة الفصيحة التى اشتهر بها 
خت ن كرغ وان قول لاضحا فا نخ :انا أعربک» انا 
قرشي » واسترضعت في بني سعد بن بکر »". 
وفاة أمنة وعبد المطلب: 

فلا بلغ صلى الله عليه وسلم ست سنين» خرجت به أمه إلى مدينة 
يثرب » زی خئولة جده فيها» وتزور قبر بعلها الحبيب عبدالله بن 
IN‏ وفي عودتها إلى مكة أُدرکها اموت بمكان بين مكة 
الف اة واوا و ت 0 وة اى انون 
وو الفرى 4 وذلك الان معه من يوم ولف وان اسار ال 
الاإهية ما لا يعلمها إلا الله » وعادت به ام أن بركة الحيشة إلى مكة 
وسلمته إلى جده عبد المطلب› > فکان مع جده» a‏ > يسه 
على فراشه في ظل الكعبة ويلاطفه. 


(۱( ا ر که و وو ی ا 

الإهان› باب «الاإسراء برسول الله ي ». ) 
قال شيخ الاإسلام أحد بن عبد الرحم ال بولي الله الدهلوي ٠٠۷٦۲(‏ 

كتابه الفريد « حجة اله البالغة »: « وظهرت اللائكة » فشقت عن قلبه؛ فملاته إيانا 
وحكمة› وذلك بين عال المثال والشهادة فلذلك لم يكن الشق عن القلب اهلاکاً › > وقد ' 
بقي منه أثر الخيط ؛ وكذلك كل ما اختلط فيه عالم المثال والشهادة » (حجة الله 

) البالغة ج۲ ص١ه١۲).‏ 

(۲) ابن هشام» ق ۱» ص ۱۹۷. 

(۴) وکان الني عه يذكر أموراً في زيارته تلك نظر إلى دار بني ا الهجرة› 
فقال: هنا نزلت بي امي ؛ وأحسنت العوم في بئر بني غدي بن النجار (شرح المواهب 

اللدنية ج ١ء‏ ص۷٦٠‏ - .)۱٦۸‏ 


فلا بلغ مرل اه ك مان سن مات عبد الطلب > فان 
مرارة اليتم مرة ثانية كانت اشد من الأول > فإنه صلى الله عليه وسلم ل 
ير اانه وم ينعم بعطفه وحنوه» فكان الشعور بفقده ا عقلياً 
لاء وكان الشعور بفقد عبد المطلب و تجريبياً» والفرق 
بينها واضح. 
مح عمه أي طالب : 

كان رسول اله لله بعد عبد المطلب مع عمه أي طالب وهو أخو 
عبد الله من ات وام > وكان عبد المطلب يوصیه به فکان اليه ومعه› 
وکان أرفق به کار حدباً عليه من ابنائه: علي » وجعفر › وعقي ٤‏ 

يقال أن ابا طالب خرح فی رکب تاجرا إلى الشام» وکان رسول 
لله زل إإذ ذاك ابن تسع ا 
هذه الرحلة» فلا نزل الركب «بصرى » من أرض الشام وها راهب 
يقال له «بجيري » في صومعة لهء اهت بم» وصنع هم طعاماًء ولم یکن 
هذا من شأنه» لا رأى صنع الله به والخوارق من العادات»› فلا رآى 
رول اله ا اح به واک ن آار البو نه واا ات هن 
علو مکانته» وقال: ارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه اليهود» 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم» فرجع به أبو طالب إلى مكة 
سالا . 

وقد جاءت هذه القصة مطولة في سيرة ابن هشام وغيرها وتكلم في 
صحتها كثير من النقاد وامحدثين رواية ودراية» قد جاء في «سيرة 


(۱) سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص .۱٦۹ - ۱٩۹۸‏ 


(۲) سيرة ابن هشام» ق ۱» ص ۱۷۹. 


)۳( ٍ على الأصح 


الني » للعلامة شبلي النعاني أن جميع روايات هذه القصة مرسلة » 
فان کل من روی هذه القصة من الصحابة » إنغا سمعها من غيره ول 
يسمعه » وقد قال الترمذي بعدما روى هذا الحديث: «حديث حسن 
غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه » ومن رواته عبد الرحن بن غزوان› 
وقد تكلم فيه أكثر أهل الصناعة » فقال العلامة الذهي: «كان يروي 
الأحاديث المننكرة وأشدها نكارة الرواية التى جاء فيها قصة «بجيرى » 
وما يقدح في هذا الحديث أنه قد جاء فيه أن أبا طالب أرسل رسول 
لله عله مع بلال» قال العلامة ابن القم في «زاد المعاد »: «ووقعم في 
کتاب الترمذي وغيره ا ڊبعث معه بلالا ء وا من الغاط الواضح › فإن 
بلالا إذ ذاك لعله لم یکن موجوداًء ون کان فلم یکن مع عمه ولا مع 
POR ES‏ 

(انتهى كلام العلامة النعافي).. 

ونختم هذا النقد با قاله الذهي في قصة بجيرا: - 

« وهو حدیث منکر جداً» وان کان ابو بکر» کان ابن عشر 
سنين » فإنه أصغر من رسول الله عه - بسنتين ونصف» وأين كان 
بلال في هذا الوقت؟ اا کر ا ا مت الت ر بک را 


)١(‏ لا بد هنا من الاإشارة إلى أن مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم - حجة عند 
أكثر الحدثين والفقهاء:: 

9 .0 ان سد اس الت الشهور في السيرة» بعدما عدّل رواة هذا الحديث «ومع 
ذلك ففي متنه نكارة وهي إرسال ا بکرم الى ا بلالا :کی ویو بک اة 
م يبلغ العشر سنين › فإن النبي عه اسن من أبي بكر ما يزيد من عامين» وكانت 
لني - ع - تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر ممد بن جرير الطبري وغيره 
وأيضاً فإن بلالاً لم ينتقل لابي بكر الا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً الخ (عيون 
الاثر: ج ص .)٤۳‏ 


بعد» وأيضاً فاذا كان عليه غامة تظلله كيف يتصور أن ييل فيء 
الشجرة؟ لأن ظل الغامة يعدم في الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر 
اللىي = دادر أا طالب قط قول الر اهت ولا تذاكرتة فرش 
ولا کک اولك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعییم عى حكاية مل 
ذلك 


مثال غریب من التعصب الديني والامعات ى الافتراض 
ااا 
ا نتهز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة - وهي لقاء رسول 
ر بحبر من أحبار النصارى» شخصيته ومكانته في العام مجهولتان» 
فصنعوا من اة قبة» واا علنها بناءَ اغا من تلقی رسول 
الله عه لتعالم التوحيد النقية من عام نصراني» وأغرب من هذا أن 
«CARRA DE VAUX»‏ الغرنسي ات تابا مسقلا في هذا الموضوع › 
ایا و ن اول ن کان « بجیری « لقن مدا یک 
القرآن كله» فى هذا اللقاء القصير. | 
ا ا و u‏ المقل 
والانغاف رة فا يكل أن غلا ل هاو غ تسم سنوات - 
على الأصح - واثني عشر عاماً - على الأكثر - تلقى من شيخ لا 
يعرف لغته» ولم مجلس اليه إلا ما يستغرقه وقت الجلوس على مائدة» 
المسائل الدقيقة والتفاصيل العميقة فى نقد عقيدة الشرك والمسيحية 
اممسوخة في القرن السادس المسيحي » التي لم يهتد اليها' كبار النقاد» 
والمصلحين في المذهب البروتستانتي وكبار المصلحين في العام المسيحي 


(۱) السيرة النبوية للذهي (طبع دار الكتب العلمية ص۲۸ - .)۲١۹‏ وهي مستقاة. 
کتاب « تاریخ الاٍسلام » للحا فظ الذهي . 
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والتمييز الدقيق بين عقائد الفرق المسيحية وأقواها» وتعرض القرآن 
لحوادث 0 تحدث إلا بعد ثلائين وار سنة» حين افف عظام 
بجيرى نخرة» كاندحار الروم أمام الفرس في الأعوام الأولى من القرن 
السابعم المسيحي )1١١ - ٠.۳(‏ إلى آخر نقطة من تراجم الجيوش 
وتقلص الحكومات» حتى كادت الامبراطورية البيزنطية تلفظ نفسها 
الأخيرء وتصبح مستعمرة ساسانية حقيرة » وانقطع کل امل في وض 
الدولة البيزنطية وعودتها إلى أوجها الأول ثم انتصار الروم البيزنطيين 
الراثم» الثاني لكل تقدير وتخمين» على الفرس الظافرين المنتصرين 
حتى أوغلت الجيوش الرومية في قيادة هرقل في ايران وغرزت أعلام 
الفتح في قلب البلاد» وأثخنت الشعب الإيراني قتلاً وجراحاًء وأهانت 
الاك فدات الف :وعدت يي وار الا اة رة 
e e‏ آعان قران بتو 


n 


بصع A OES u‏ 
الله ينصر من يشان رق العزيز الله لا یخلف 9 


“o‏ ۸ ص 


ولكن أك الناسر ل بعلمون › يعلمون a‏ من الحياة ادنا وهم 
عن الاأخرة هم افون . 

وهي ئىوة لا يقدر علنها إلا العلي القدير الذي یولج الل ف 
النهار ويولج النهار في الليلء ويخرج الحي من الميت ويخرح الميت من 


(۱( اقراً مقال املف الملسهب « نىوة تتحدی ومعجحزة تتحقق » a‏ الولف « المدخل ‏ 
الى الدراسات القرآنية » ص٠۷‏ - ٠۳‏ طبع دار الصحوة للنشر القاهرة سنة 
١١٤١ھے‏ - ۸1 م 

(۲) سورة الروم الآية ١‏ - ۷. 


الجي » ولم يكن شيء أغرب خيالاًء وأبعد منالاً من هذه النبوة التي 
أعلنها القرآن عند فرح قريش المشركين بانتصار الجوس المشركين على 
أهل الكتاب المسيحيين » وشاتتهم بهزية الروم المنكرة» فقال: وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) - والبضع ما دون العثر - 
واستبعدته قریش کل الاستبعاد» حتى قامروا على ذلك استبعادا له 
يقول المورخ الانجليزي الشهير جبون «ص0طbاز‏ 4عdwaع»‏ إن مدا تنباً. 
حین بلغت فتوح الايرانيين أوجها وقمتهاء أن الرايات الرومية سترتفع 
بالفتح والانتصار في بضع سنين› وم يكن شيء بعد ج القياس من 
هذه النبوة التي أعلنها ممد» لأن السنين الاثنتي عشرة الأولى من حك 
هرفل كانت تمل زق الأفراطورية الروسةء واجها القربة > : 

رک اة اتر كل عرو حارو للا دوالك ف د 
٥م‏ (العام الثاني من الهجرة النبوية عند غزوة بدر) يقول « جبون » 
في أسلوبه الأدبي القوي المعروف: 

«كا أن ضباب الصبح والأصيل ينقشع ويتبدد بنور الشمس البازغة 
الوهاج» كذلك تحول الأمير الرقيق المترف الذي لم يكن يعرف إلا 
الشباب وا هوی » والذي کان على قدم ارکادیوس في ا فارسا 
منتصرأ يقود الجيوش ويفتح البلاد كسيزر'" » لقد أنقذت كرامة هرقل 


مو ٠.‏ مھ ۶“ اھ () 
وروما بطريقة غريبة رائعة» وعاد اليها اعتبارها وقيمتها " ». 


)۱( تاریخ احطاط روما وسقوطها a‏ ص۳۰۲ - ٣.۳‏ طبع ۰ م۰ | 
(۲) للملك الرومي الخليع المستهتر الذي أصبح مثلا في تأريخ أوربا للتمتع امرف والترف 
الفاحش. ) | 
)۳( الامبراطور الرومي الذي اشتهر بفتوحه العظيمة وامتداد ملكه. 
)<( انحطاط روما وسقوطها ج ۳ء ص٤۲۰‏ طبع ۰ م. 
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هذا إلى نبوات أخرى واعلانات بعيدة عن القياس والقرائن› 
کالفتح بين (صلح الحديبية) الهين في نظر كثير من السلمين وغير 
يلين" > ودخول الناس في الإسلام أفواجاً» وظهوره على الدين 
كله بعدما كان المسلمون مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم 
الناس» وقيام دولتهم وک وبقاء القرآن محفوظاً متلواء مبيناً 
وء يتلوه ويحفظه أکبر عدد N‏ إلى غير ذلك من النبوات 
الفرةة والاغلاات النجدة للل والقاشى. والأخار ال التي 
زخو با االقران. 

ولا يصنع من هذه الحبة قبة إلا من أ التعصب الديني › 
والاسترسال في الخيال» والامعان في الافتراض والتخمين والاتيان 
بالبعيد المضحك للعقلاء > والتطرف» وابعاد النجعة فى العداء» ولولا 
ورود هذه القصة في عامة كتب السيرة لا اوردتاها في هذا الكتاب ولا 
تعرضنا لبحثها ونقدها. 
التربية الإهية: 

وشب رسول الله عه محفوظاً من الله تعالى» بعيداً عن أقذار 
الجإاهلية وعاداتها» فكان أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاً» وأشدهم 
حياء» وأصدقهم حديثاًء وأعظمهم أمانة»› وأبعدهم عن الفحش 


)١(‏ اقرأً سورة الفتح. 

(۲) سورة النصر. 

(r)‏ سورة النور. 

0 شورة الشامة و شورة ا لكر 

(ه) اقرا للتفصيل عنوان «الأخبار الغيبية والنبؤات » في الجلد الثالث للسيرة النبوية 
للعلامة السيد سلمان الندوي. ) 


والمذأءة» حتی مأ أاسموه ف قومه الا لامب 0 يعصمه الله تعالی 
من ان بتورط فا لا يلق E‏ من عادات | لŞجاهلىة‏ › وما ل ډرون به 
اا ولا يرفعون له ا وکان واضلا للرحمء حامل ا يقل کواهل 
الناسن» :مكرما للضيوفا» عونا على البر والتقوى" وكان يأكل. من 
نتيجة عمله› ويقنع بالقوت. 
بسن قریش وبسن قيس › و سهد رسول الله یک اياما» وکان 
E FO Re‏ 
شريف» وتربية نفسية» وترويض على العطف على الضعفاء » وسياسة 
للارانة: واسىنشاق للهواء النقى الصافي› وتقوبه للجسم › وفوق ذلك کله 
أنه اتباع لسنة الأنبياء » فقد روي عنه أنه قال بعد النبوة: «ما من ني 
إلا وقد رعی الغنم › قىل : وات یا رسول الله ؟!» قال : وانا «. 
E‏ ا لخنم في مک 


(۱) سیرة ابن هشام ق ۱» ص ۱۸۳. 

)+( اقرا شهادة خديية - رضي الله عنها - لرسول الله ی - حين رجع من «حراء » 
وخشي على نفسه» في الجامع الصحيح للبخاري في باب «كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ل ». 

E يرد عليهم نبل عدوهم إذا ما‎ n ينبل : يعني‎ (r) 

.۱۸١ سيرة ابن هشام. ق ١ء ص‎ )٤( 

(ه) قد جاء في «سيرة الني » - الجزء الأول - للعلامة شبلي النماني: «قد اختلف 
العلاء في معنى كلمة « قراريط ٠»‏ فذهب شيخ ابن ماجة سويد بن سعيد إلى نها جع 
قيراط وهو جزء من الدرهم أو الدينار؛ وعلى ذلك فمعنى الحديث عنده أن- 


زواجه - طصلى الله عليه وسأم - من خدججة: 
ولا بلغ رسول الله عه خساً وعشرين سنة» تزوج خديجة بنت 
خويلد» وهي من سيدات قريش » وفضليات النساء » رجاحة عقل » وكرم 
أخلاق» وسعة مال» وكانت أرملة» توفي زوجها أبو هالة» وكانت إذ 
ذاك الأربعين من سنهاء ورسول الله عة في الخامسة والعشرين من 
0 
ا اراد اجر ار ارال .ف افا تقار 
بشيء تجعله هم › > وکانت قریش س تارا وقد کانت اختبرت صدق 
حدیث رسول اله ر وكرم أخلاقه» ونصیحته» حین خرج في مال ها 
إل اام جراد وان کر ا في هذه الرحلة» فعرضت عليه 
نفسها» وکانت قد رفضت طلب کثیر من أ شراف قريش › وخطبها اليه 
عمه حمزة» وخطب أبو طالب الخطبة» فكان الزوا"'. 


وکانت اول امرأة تزوجها رسول الله عه وولدت له ولده کلهم إلا 


= الني - یله - کان يرعى الغنم على الأجرة ومن هنالك ساقه البخاري في باب 
الأاجارةء وذهب ابراهم م الحربي إلى انه اسم مکان یعینه قرب الأجياد؛ وقد رجحه 
ابن الجوزي › وأکد ضاحة :زاية الخلامة العيني بدلائل قوية راجحة› واليه مال 
صا حب «نور النبراس » بعد بحث مطول مفصل ». 
(۱) راجع سيرة ابن هشام ق ۱» ص ۱۸۷ - ۱۹۰ وسيرة ابن کثیر» ج۱ ص۲٠۲‏ - 
190 .۰ 


() سیرة ابن هشام ق ۱ء ص ۱۸٩۹‏ - ۱۹۰. 


(۳) سيرة ابن هشام؛ ق ١‏ ص ١۹٠؛‏ وكتب السير الأخرى. 


11۰ 


ا ا و ا 
الكعىة» وقد اروا ذلك ليسقفوها وکانت ححجارة بعضها على بعص › 
من غير طین يرکب بعضها ببعض » وکانت فوق القامة » وکان لا بد من 


هدم وبناء جد 


فلا بلغ البنيان موضع الركن» اختصموا في الحجر الأسودء کل 
قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى»ء وكل قبيلة تريد أن 
نكون ا هذا الشرف حى .ال الأمر الى المرب وكانئ فى اهوت :ين 
هذا بكثير في الجاهلية. 

واغدو 0 وت ك ع اا ب ا ا و تاقوا 
هم وبنو عدي» على الموت» وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة. 

وكانت آية الموت والشر» ومكثت قريش على ذلك أياماًء ثم اتفقوا 
على أن أول من يدخل من باب المسجد يقضي بينهم » فکان اول داخل 
عليهم رسول الله عه فلا رأوه قالوا هذا الأمين رضيناء هذا ممد. 

ودعا رسول الله عله بثوب وأخذ المحجر»ء ووضعه فيه بيده» م 
قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً» ففعلوا» حتى 
ذا بلغوا به موضعه وضعه هو بیده» ثم بنی علیه"'. 


4 


)١(‏ قال موسى بن عقبة: وانما مل قريشاً على بنائها أن السيل كان اتى من فوق الردم 
الذي صنعوه فأخربه فخافوا أن يدخلها الماء > وکان رجل يقال له ملح سرق طيب 
الكعبة فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن یرفعوا بابہا حتی لا یدخل الا من شاؤوا. 

(اقراً التفصيل ف « عیون الأثر ». لابن سيد الناس ج ص .)۵٥۲‏ 


(۲) سیرة ابن هشام؛ ق ۱» ص ۱۹۲ - ۱۹۷. 


1۱۱ 


وهكذا درأ رسول الله عه الحرب عن قريش »› بحكمة ليست فوقها 
حكمة › مقدمة درنه للحروب والشرور عن الشعوب والأمم پراي 


النبوة» 2 بمحکمته > وتعاليمه › ورفقه › وتلطفه ف لازز والاصلاح بین 
الناس » فيكون رحة للعالين كا كان رحة للمتخاصمين والمتحاربين في 
قوم بسطاء امیین . 
حلف الفضول: 


وشهد رسول الله ع حلف الفضول» وکان اكرم حلف سمع به 
وأشرفه في العرب» وکان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة › 
فاشتراها منه العاص بن وائل أحد أشراف قريش › فحبس عنه حقه» 
فاستعدی عليه الزبيدي أ شراف ا فا بوا أن يعينوا على العاص بن 
وائل لمكانته» وانتهروه» واستغاث الزبيدي اهل مكة و بکل 
ادي مروءة. 

وهاجت الغيرة في رجالى من ذوي المروءة ا فاجتىغوا ف داز 
عبد الله بن جدعان فف هم طعاماًء وتعاقدوا» وتعاهدوا بالل › لیکونن | 
يدا وأاحدة مع المظلوم على الظالم› > حنی يۇدي اليه حقه»›» فسمت قريش 
ذلك الحلف «حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هوؤلاء ف فضل من 
الأمر» ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» 
ا 

وکان رسول الله عه مغتبطاً بهذا الحلف › متمسکاً به حتی بعد 
البعثة يقول: 


(۱( سيرة ابن کشیر» ج ۱ ص ۲۵۷ - ۲۵۹. 
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الاٍسلام اخس حالفوا أن يردوا الفضول على اهلها › وا ا 
ظالم مظلوماً"' » 

ا لأرضاء جزيرة العرب بصفة عامة» ووضع مكة 
المكرمة مركز الجزيرة الديني والثقافي والسياسي واا ان الباعث 
لهل الضائر الحية على انشاء هذا الحلف لم يكن حادثة تتعلق بفرد 
وأاحد أو لبعض حقوق مهضومة الأفراد معدودین » بل کان الباعث 
القوي هو القلق من حالة الفوض وعدم الثقة التي كانت تسود على مكة 
وما حوهاء والشعور بالحاجة الى الأمن والاستقرار - خصوصا بعد 
حرب الفجار . - واحترام الحقوق والكرامات » وجحاية الغرباء والوافدین 
الى مكة من التجار والصتاع. 


فلق غامض وعدم ترقب لنبوة او رسالة: 

وكان جد في نفسه قلقاً غامضاًء > لا یعرف مصدره ولا مصیره» ولا 
خطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالة» ولا يحلم بذلك 
في يوم من الأيام» يقول الله تعالى : 


مں 
ولا الإيان» ولکن خا ا نهدی به من نشا من عبادنا» و 
)ج( 
لتهدی إلى صراط مستقم) " 


بعر يفت 
)۲( سيره ابن کشر ج ۱» ص ۲۵۸. 
(۴۳) سورة الشورى ٣م.‏ 


11۳ 


وقال: 


ووا كنت برجو أن لق ليك الكتَاب إلا رَحْمة من ربك فلا 
تکونن ظهيرا للکافر ب € . 

وكان من حكىة اله تعالی وتربيته» أن نشا رسول الله عه أمياً › لا 
ولا كشب > فکان أن عن تهمة الأعداء» وظلنة المفترين › وإلى 
ذلك شار القرآن بقوله: ) 


رمَا تتلوأ ِن قَبْله م کاب ولا تخطه يبنينك أذا لارتاب 
ا ا 

وقد لقبه القرآن بالأمي فقال: 

الذي يتبعوْنَ اسول النيً ا الذي جد ونه مکتوباً عندهہ ف 
التؤراة والانجيل. 


۸٦ سورة القصص‎ )١( 
.٤۸ سورة العنكبوت‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف .٠۵۷‏ 


E ° 3 ا‎ 


تباشير الصبح وطلائع السعادة: 

ار 7 این ا ن غور وات و فة عا ا 
جر ن الارء الان عط ل واتار الك 
رف ا غر ال را ا ور أوان البعثة » وتلك سنة الله 
إذا اشتد الظلام وطالت الشقوة. 

وبلغ قلق رسول لله و ما كان يراه من جهل وجاهلية » وخرافة 
ووثنية - وتطلعه إلى الاإرشاد والهداية» من فاطر الكون وخالق 
لواف ولارن درو ان سادا يحدوه» فحبب إليه الخلاءء» فل 
یکن سي ء أحب إليه من أن يخلو وحده» وكان يخرج من مكة ويبعد» 
حتى تحسر عنه البيوت» ويفضي إلى شعاب مكة وبطونها وأوديتها › فلا 
ير بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله! ويلتفت 
رسول الله ع حوله وعن يینه وشاله وخلفهء» فلا یری إلا الشجر 
eS‏ 


MED CT (۱)‏ وقد جاء في صحیح ملم قوله صلی اله 
عليه وسلم: « اني لأعرف ا > کان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لاأعرفه 
الآن » (كتاب الفضائل باب فضل نسب الني مرّ). 


110۵ 


وكان أول ما بدىء» به» الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مل فلق ا ) 
في غار حراء: 

وكان يخلو - غالبا - بغار «حراء »» فيمكث فيه ليالي 
متواليات وكان يتزود لذلك وكان يتعبد ويدعو على الطريقة 
الإبراهيمية الحنيفية والفطرة ا ل 


مبعثه - صل الله عليه وسأم - 

وکان في اإحدی ‌ د جاءه اليوم ET‏ ذلك في 
رمضان TT‏ ف اة الادة واا زتعي هن.-ملادوة ا 
أغسطس 1٠١‏ ء) في يقظة ووعي › فجاءه املك وهو بحراء » فقال: إقراًء 
قال: ما أًنا ا قال رسول الله عه فأخذني فغطني » حتى بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلني » فقال: إقراًء فقلت : ما آنا بقاریء » فأخذني فغطني 
الثانية »> حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني؛ ا لت ما آنا 
بقاریء » فاخذفی فغطني u‏ : ° > فقال: اقرا بام ربك 
الذي لى » لق الإنسانَ من علق اقرا ورك الأَكَرم الذي عل 
اقلم » عَم الإنان ما لم يم 


کن ك ا و م اا و رار وک لفرآنا 


)۱( ا الصحيح للبخاري ›. باب « کف کان بدء الوحي 2 رسول اله ع » 
(( اقراً حدیث عائشة - رضي الله عنها - باب E‏ بدء الوحي إلى 


رسول الله ع ) . 
a a (۳)‏ 
)<( نفس المصدر وسورة العلى =0 


(ه) الغريب الذي يسترعي انتباه الفلاسفة والمفكرين في العام » والمؤرخين للديانات 
والحياة العلمية › » هو ذکر « القم » ف ھن ا الأول > الذي ينزل على امي يىعتث = 


۱۱٦ 


في بيت خديجة - رضي الله عنها -: 

وفزع منه رسول الله عه فانه ل یعهده ول یسمع به» وقد طالت 
الفترة» وعهد العرب بالنبوة والأنبياء بعید» وخاف على نفسه» ورجع 
الى بیته ترتعد فرائصه وقال: زملوني» زملوني» لقد خشیت على نسي . 

وسألت خديجة - رضي الله عنها - عن السبب» فقص عليها 
القصة » وكانت عاقلة فاضلة » سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة» وكانت 
تزور ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر› وقراً الكتب» وسمع 
من اهل التوراة والاإنجيل» وكانت تنكر من أهل مكة ما ينكره أهل 
الفطرة السليمة والأذهان المستقمة. 

وکات ن اعرف الان اغا رلا ا ن 
وعشرتها له» واطلاعها على السر والعلانية» وقد رأت من أخلاق 
رسول الله عله وشمائله ما يؤكد أنه الرجل الموفق والمؤيد من الله المصطفى 
من خلقه» المرضي في سيرته وسلوکه» وأن من كانت هذه أخلاقه 
وسيرته » لا يحخاف عليه لمة من الشيطان» أو أن يكون به مس من الجن › 
وأن ذلك يتناف مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته في خلقه » فقالت 
في ثقة وإيان وفي قوة وتأكيد: ) 

«كلا! والله ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل 


= في أمة أمية في بلد تعذر فيه وجود القلمء ولم يجاوز عدد « الكتاب » (وهم المتعلّمون) 
غد الانامل فل ذلك على ربط هذه الديانة والأمة التي تدين با وتحملهاء بالقراءة 
والكتابة والاستعانة بالق › ربطا دامًا وثيقا » بحلاف ديانات كثيرة سابقة » وكان ذلك 
سر انبثاق حركة علمية تأليفية ‏ عالمية » لا يوجد هما نظير في تاريخ الديانات والأ. ٠‏ 

) وكذلك كان ورود آية «علم الاإنسان ما لم يعل) في هذا الوحي» حافزا على 
التوسع في فاق العلم» والاكتشاف للمجهول» والترقّب للمزيدء الجديدء وعدم انكار 
حقائق علمية ثابتة لم تكتشف في العصور الماضية. 
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وتكسب المعدوم» وتقري الضيف › وتعين غل ا ي 
بين يدي ورقة بن نوفل: 

وقد قالت ذلك خديجة» اعتادا على العقل السلم› 0 
الصحيحة» وعلى تجاربها في الحياة» ومعرفتها للناس. 

ولكن الأمر كان أعظم من هذاء وكان يحتاج لرل اله غ 
بالدیانات وتاريجها › والنبوات وسننها» ومعرفة بأهل الكتاب الذين 
عندهم اا El‏ وعلمهم . 

فرأت أن تستعين في ذلك بابن عمها العام «ورقة بن نوفل »> 
فانطلقت برسول الله عة إليه. 

وأخبر رسول لله عه ورقة خبر ما رأى» فقال ورقة: « والذي نضسي 
بيده إنك لني هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء 
موسى » وأن قومك ا ويۇذونك › ويخرجونك › ويقاتلونك ». 

وتعجب رسول ال ل حين قال ورقة: إنم سيخر جونك > لأنه كان 
یعرف مازلته عند قریش › فلا ینادونه ولا يخاطبونه إلا ب «الصادق » 
وب «الأمين » فقال متعجباً: واو خرجي هم؟!». 

قال ورقة: «نعم» لم أت رجل قط ثل ما جئت به إلا عاداه 
الناس وحاربوه» وان أدركت ذلك اليوم» وطالت بي الحياة» نصرتك 


وفتر الوحي زماناًء ثم تتابع » وبدأً القرآن ينزل. 


)۱( باب « کیف کان بدء الوحي 2 رسول الله لے » » صحيح البخاري. 
(r).‏ مقتیس من حد بث عائشة › الجامع الصحيح للبخاري › باب « کف کان بكدء الوحي 
إلى رسول الله م ¢ وسيرة ابن هشام ؛ ق۰۱ ص ۲۳۸ . 


۱۱۸ 


وامنت به خديجة» فکانت أول من آمن بالله وبرسوله» وکانت 
بجواره»› توازره› وتشبته» وتخفف عنه» وتهون عليه أمر الناس. 
إسلام علي بن أي طالب» وزيد بن حارثة: 

م اسم علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وهو يومئذ ا 
سنین » وکان في حجر رسول الله ل قبل الاإسلام» أخذه من ابي طالب 
في أيام الضائقة » وضمه إليه". ٠‏ 
وأسل زید بن ا ول رول ا نه وکان قد تبناه رسول 
الله لن" . 

فكان اغلام هرلا اة آفزت :الاس إليه» وأعرفهم به 
وبصدقه» وإخلاصه» وحسن سيرته» وأهل البيت أدرى با فيه. 
إسلام أي بکر ابن ا فحافة وفضله في الدعوة إلى الاإسلام: 

وأسلم ابو بكر بن أي ا وکانت له مازلة ف ری ا لل 
ومروءته واعتداله» وأظهر إسلامه» وقد کان رجلا محبباً سهلاًء عالا 
ااا رن واا و ان ا ا ر ل 


ید عو ا الله وإلى الارسلام» من ونی به من قوله › من یغشاه ولس 
8 
إليه 


(۱( سيرة أبن هشام » ق۰۱ ص ۲٤۵‏ . 
(( أيضاً ص ۲٤۷‏ . 
)ج( سیرة ابن هشام ق ۱» ص ۲٤۹‏ - ۲۵۰. 


۱۱۹ 


إسلام أشراف من قريش: 

وأسلم بدعوته اد شراف من فریش > مم مكانة وسؤدد» منهم عفان س 
عفان وربیر س العوامء وعبدالر حجن س عوف وسعلد ن أي وقاص» 
وطلحة بن عبد الله » فحاء pr‏ إلى رسول الله مل ا 

وتلاهم رکال س رین > هم شرف ومكانة» منهم ابو ا 
الجراح» والأرقم بن اي الأرقم وعثان بن مظعون › وعبيدة بن الجارث 
بن الططلب سل عك مناف» وسعبكد بن رید › وشات س الارتاء 
وعبد الله ابن مسعود» وعار بن ياسر» وصهيب »› وغيرهم - رضي الله 

) ) (+( 

ودخل الناس ف الاٍسلام رسالا من ارجا والنساء» حى فشا دک 

الاٍسلام مكة › وحدث ) 


الدعوة يارا على جبل « الصفا »: 

وکان رسول الله عه يخي أمره» ومضی على ذلك ثلاث سنوات ٤غ‏ 
أفرة الله تعال بإظهار دینه» وقال: 

فاصدع وأعْرض عن اش ركين) وقال: وأنذر 
عشيرتك ارين واخفض جناحك لمن أتبعَك مِن ِن الَوينين) ء 
و«وَقل إئي آنا النذيرٌ البين). 


أيضاً ص ۲۵۰ = ۲۵۱. 
نفس الصدر» ص ۰٠-۰۲۵۲‏ ۲۵۵. 


سورة الحجر ST‏ 
سورة الشعراء .۲٠۵ - ۲٠٤‏ 


.۸٩۹ سورة الحجر‎ )٩( 


(۱) 
(r) 
.۲٦٣۲ نفس المصدر» ص‎ )۳( 
(٤) 
(o) 


فخرج رسول الله عه وصعد على جبل «الصفا» ونادى بأعلى 
صوته»› « يا صباحاہ »» وكانت صيحة معروفة مألوفة » كلا اخ إنسان 
بخطر عدو» يغير على بلد» أو على قبيلة > على غفلة منها > نادی: »ی 
صباحاه » فلم ا فریش ف تلىبة ھن | El‏ واجتمعوا إلبه بین 
رجل جي ء إليه وبين رجل يىعث إليه رسوله. 

NEL E N EET‏ اا و 
EN‏ 

کان العرب واقعيين عمليين › < el‏ راو ا جربوا عليه الصدق 
والافانة والنصبحة › فد وقف على جيل بری ما اا وینظر إلى ما 
E‏ دم لا يرون إلا ما هو ا > فهد 2 اا وإنصافهم إلى 
الحكمة البليغة فى الدع والتملي: 

ولا گت هذه المرحلة الطبيعية البدائية » وتحققت شهادة اأ 
قال رسول الله مر : : «فإلي نذیر لک بىن يدی عذاب سد ید «. ) 

وکان ذلك E‏ بمقام النبوة» وما بنْفر د ره من ن عل با لحقا ئی 
الغبسة والعلوم الوهسبة› وموعظة وإنذار ا ف کک وبلاغة لا نظبر 
ها في تاريخ الديانات والنبوات» فام تكن طريق أقصر من هذا ٠‏ 
ولا ایت وض من هز | a‏ 
إلا ا 


)ہ( أصل الحكاية في ابن كثير: ج ص ٤۵۵‏ ~~ £40 رواية عن الاإمام أجمد بن 
حنيل عن ان عباس › قال ازا من حدیث الأعمش به نحوه. 


۲۱١ 


وقد نه بذلك رسول اله ع له بحكمة لا حكمة فوقها على أن العدو 
اللدود كامن في نفوسهم » مترصد في بیوتېم › > وهو أُولی بان يخافوه ويأخذوا 
له عدتهء فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين ا واا 
الحسنى » والوقوع في حبائل الشرك والوثنية » وعبادة النفس والشهوات ؛ 
الال ال الأوهام والخرافات» وتعدّي الحدود وانتهاك الحرمات. 
أكثر نفوراً وأعظم خطراً من جيش کا کر یبن 
کل حساب ويفزعون هما كل فزع. 

إظهار قومه العداوة وحدب أبي طالب عليه: 

ولا أظهر رسول الله ل الدعوة للإسلام» وصدع بالحق كا لله 
تعالی » لړ یبعد منه قومه» ولم یردوا عليه حت ذکر آمتهم » وعابپا؛ 
فمل ذلك» أعظموه وناكروه» وأجعوا خلافه وعداوته. 

و غل رسول الله يه عمه أبو طالب» ومنعه وقام دونهء 
ومضی رسول الله عر ف دعوته وصدعه بال حق» لا يڀرده عنه شيء؛ 
ومضی ا طالب يحدب عليه ویذود عنه. 

e a o a‏ فتالوا: يا أبا 
طالب: إن ابن أخيك قد سب اتنا ء وعاب دینناء وسفه لاتا 
زا ءناء» فأما أن تكفه عنا وإما أن تحخلى بيننا وبينه» فإنك على 
مثل ما نحن عليه» من دين وعقيدة. 

فقال هم آوطالت دا رفا ورد ردا جمیلا ار ا2 


)١(‏ الكمين القوم يستخفون في مكمن ثم ينتهزون رة العدو فينهضون عليه. 
(۲) سیرة ابن هشام ق ۱؛ ص ۲۹۲ - ۲٣۵‏ باختصار. 


۲۲ 


بين رسول الله عه - وأبي طالب: 
واکثرت قریش ذکر رسول لله له وحض بعضهم بعضا عليه › 
ومشوا إلى أي طالب مره اخرزی: فقالوا: یا ابا طالب! إن لك ا 
وشرفاً ومنزلة فيناء وقد رجوناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعل » فإنا 
والله لا نصبر أكثر ما صبرنا على شتم آبائناء وتسفيه أحلامنا وعيب 
آلهتناء فما أن تكفه عنا وإما أن ننازله وإياك في ذلك» حتى بلك 
وعظم على أي طالب فراق ووت وعداوتهم » وم يطب نفساً بإسلام 
«يا ابن أخي! إن قومك قد جاوؤوني» فقالوا لي کذا وکذاء فأبق 
علي وعلى نفسك › ولا تحملني من الامر ما لا اطیق ». 
لو وضعوا الشمس ف يني و في يساري : 
وطن رسول الله ا أن أبا طالب قد اضطرب في أمره» وضعف 
«يا عم! والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في يساري» على أن 
أترك ھن ا الامر حی يظهر ه الله أو هلك دونه »› مأ ترکته ». 
واستعبر رسول الله ا فبکی › > قام » فلا ول زاداه ا طالب 
فقال: ا : ابن ا فاقبل عليه اذهب يا 


.۲٣۹ - ۲٦۵ سرة ابن هشام؛» ق ۱؛ ص‎ )١( 


۳ 


ومضی رسول الله و يدعو إلى الله » ویئست قریش منه ومن اي 
طالب » ونزل غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم » وليس هم من 

فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين › فجعلوا يحبسونيم 

وکان بلال ا لحبشي - وقد اسل - جر جه مولاه' ا بن 
خلف » إذا ميت الظهيرة > فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة» > فتوضع على صدره › م قول له : لا والله ا تزال 
ھکذا حتی وک او ك تح وت اللات وال فقول وغ 
ف ذلكف البلاء - ا خت 

فمر به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فأعطى أمية غلاما 


اود اا مله › وأقوى » وان مده ED‏ أعتق . 


وکانت بنو خزوم يحخرجون بعار بن ياسر وبأبيه وأمه - وکانوا 
اهل بيت إسلام - إذا ميت الظهيرة ء یعذبونہم برمضاء مكة» فيمر فیمر 
5 رسول الله ر ویقول: آل ياسر! موعد؟ الجنةء فأما أمه 
فقتلوها » وهي تأبی إلا لسلا" . 

کان ن و و و أبواه ٠‏ 
ا وات اا ع کن الال کو اجن ما کون من الاب 
وأرقه» وكان أعطر أهل مكة» يلبس الحضرمي من النعال» وكان 


(۱) نفس المصدر؛ ق ۱؛ ص ۳۱۷ - ۳۱۸. 
(۲) سیرة ابن هشام» ق ۱›» ص ۳۱۹ - ۳۲۰. 


۲٤ 


رسول الله بره يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة» ولا 
نعم نعمة» من مصعب بن عمير. 

وبلغ مصعب بن عمير أن رسول الله ا يدعو إلى الارٍسلام في دار 
ارق نن الأرقم فدخل عليه فأسلم» وصدق به» فخرج » فک 
إسلامه خوفاً من أمه وقومه» فكان يحختلف إلى رسول الله عه سراًء 
) فبصر به عثان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وقومهء ا ) 
يزل نحبوساً حت خرج إلى أرض الحبشة في المجرة الأولى » ثم رجع مع 
المسلمين › E‏ يعني 
غلظ - فکفت امه عنه OE‏ ) 

وكان بعض المسلمين قد دخل في جوار بعض المشركين » من أشراف 
قرش ورؤسائهم » وکانوا ينعونهم ويجمونېم ‏ وکان عثان بن مظعون قد 
دخل في جوار الوليكد ٫‏ بن المغيرة» ثم أبت غیرته ذلك » فرد علبه جواره» 
اوقا كرا راو ونال فد اعت ألا اجر ر ال ودار 
ةبون امشركين حديث أغضب المشرك› > فقام إليه ولطم عينه» 
ر والوليد بن المغيرة قريب يرى ذلك » فقال: أما والله يا ابن 
آ ا ف کات فكع اس لغنية» لقد كنت في ذمة منيعة› قال 
عثان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في 
ا وان لی وار شن هو اعر مت وار ا اا عدن 

ولا أسلم عثان بن عفان - رضي الله عنه - أخذه عمه الحم بن 
ان اصن ن اة فار راطا وال ار ن ا اا ل ی 
محدث» والله! لا أحلك أبداً حتی تدع ما ات عليه من هذا الدين » فقال 


طبقات ابن سعد؛ ج ۳» ص ۸۲ والاستیعاب ج۱» ص ۲۸۸. 
(۲) سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص ۳۷۰ - .۳۷١‏ 


۲۵ 


عان : والله لا أدعه أبداً ولا أفارقهء فلا رأی الج صلابته في دینه ‏ 
۷ 
ترکه 


ویقول خباب بن الأرت: لقد رأيتني يوماً أخذوني فأوقدوا لي نا 
٤‏ سلقوني فيها› مم وضع رجل رجله على صدري»› فا اتقيت الأرض - 
أو قال برد ارف إلا بظهري › ثم کشف عن ظهره› فإذا هو ؤل 


)۲( 
برص ۰ 


محاربة قریش e . e e‏ د الإيذاء: 
دینهم ۰ ول يلن EU‏ ول حابم ¢ ا تھ ذلك E‏ 
برسول الله ع سفهاء هم » فکذبوه u‏ ورموه بالسحر والشعر» 
والكهانة والجنونء وتفننوا ف إيذاء رسول الله ی فيه کل 
مذهب . 

ا جتمعين وا ف ا إذ طلع عليهم 
رسول الله مک ومر م طا فا بالببت › فغمزوه ببعض القول › وعادوا 
بذلك ثلاث مرات» فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟» أما 
والذي نضي نَده» لقد جئتک بالذبح › فأسکت a‏ فلا فلا حراك vr‏ 
وصاروا یلاطفونه بالقول. 


(۱) 

aS (+( 

) الججر: بكسر الحاء وسكون الجم؛ هو الفضاء الواقع بين الحطم e,‏ البيت › 
ويسمونه ب « حجر إساعيل » أيضاًء والحطم قوس من البناء طرفاه إلى زاوية البيت 
الشمالية والغربية » وكان «الحجر »أولا داخلا في الكعبة؛ فلا هدم السيل الكعبة 
بنتها قریش من جديد» وذلك قبل مبعثه E‏ 
سنین › فقصرت م النفقة؛ فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن. 


۳( 


۲٦ 


فللا كان من الغد» وهم في مقامهم » طلع عليهم رسولاللهاله فوثبوا 
إليه وثبة رجل واحد» وأحاطوا به» وأخذ رجل منهم بمجمع ردائه» 
فقام أو بكر - رضي الله عنه و ی وو أتقتلون 
رجلا أن يقول: ري الله؟!» فانصرفوا عنه» ورجع ابو بكر يومئذ وقد 
صدعوا فرق رأسه» وقد جروه بلحیته. 

وخرج رسول اللهعه يوماً فلم يلقه أحد من الناس : إلا کذبه 
وآذاه» لا حر ولا عبد» فرجع رسول الله عة إلى منزله» فتدثر من شدة 
ما أصابه» فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدّثري. 


ما فعل کفار قریش بای بکر: 

وقام ابو بكر يوماً في الناس» يدعو إلى الله وإلى رسولهء وثار 
الشركون على أبي بكر فوطىء» وضرب ضرباً شديداً» وجعل عتبة بن 
) ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين حرفها بوجهه حتی مأ يعرف وجهه من 

انفه. | | 

وحملت بنو تم ابا بکر» وهم لا یشکون في موته» وتکلم آخر 
النهار» فقال: ما فعل رسول الله عه فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه» ودنت 
منه أم جميل وهي من أسلم فسأها عن رسول الله عه قالت: هذه أمك 

تسمع قال» فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم صالح > قال: فإن لله علي 

ا أذوق طعاماً وأشرب شراباً أو آتي رسول الله عله فأمهلتاء حتى إذا 
هدأت الرجل» وسكن الناس» خرجتا به يتكىء عليها TT‏ 
ورق له رسول الله ع رقة شديدة فدعا رسول الله علا لان ودعاها إلى 
اا 


(۱( سيره ابن هشام» ق ۱» ص ۲۸۹ - ۰۲۹۱ ورواه البخاري مختصراً في باب «ما لقي 
رسول الله م وأصحابه من الث ركين ممكة «. 
(۲) سرة ابن کثیر ج ۱» ص .٤٤١ - ٤۳۹‏ 


¥ 


احتیار قریش في وصف رسول الله - له -: 

وحارت قریش في أمر رسول اله باذا يصفونه» وكيف يحولون 
بینه» وبين من يقصده»› أو يستمع إليه» من الوافدين من بعيد» 
واجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة - وكان ذا سن فيهم وقد حضر 
اموسم - فقال مم : يا معشر قريش! إنه قد حضر هذا الوم » وأن 
وفود العرب قم علي فيه» وقد سمعوا ب مر صاحبک هذا » فأجعوا 

فيه رای واخداء ولا تخنتلفوا فیکذب بعضك شضا: ویرد قولک بعضه 
بعضاً ودار بینهم حديث طویل وأخذ ورد. | 

ولم يرض الوليد با عرضوه» ونقضه»› فرجعوا إليه وقالوا: فا تقول 
اا ورا لن ایل د را بار جا 
بسحر » يفرق به بين المرء وأبيه» وبين N‏ وأخيه» وبين المرء 
وزوجته» وبين المرء وعشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك› فا اون سل الاس حح قدموا 
الا أحد إلا وحذروه إياه» وذكروا له مره" . 


فسوة قریش ف ا يذاء رسول الله و ومبالغتهم ف ذلك : 


وتفنن قريش › وقسوا في إيذاء رسول اله عه فلم يرعوا فيه قرابة› 
وتخطوا حدود الاإنسانية. 

فبينا النى عله ساجد - ذات يوم - في السجد > وحوله ناس من 
قريش» إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلاجزور" E‏ 
الني ع فلم يرفع رأسه» فجاءت ابنته «فاطمة » - عليها السلام 


(۱) سیرة ابن هشام» ق ۱» ص ۲۷۰ - ۲۷۱ - باختصار. 
(۲) سلا: وهو اللفاقة يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان؛ وهي من الآدمية 
المشيمة. 


ی 
فقن انو جیل برسول ا ذات یوم عند «الصفا » فاذاه وشتمه 
i‏ يلبث حزة بن عبد المطلب أن قبل ر قوسه › راجا 

من قنص له» وکان أعز فی ف فریش › راکد هة وار و 

عبدالله بن جدعان با جرى لرسول الله عه فاحتمل حزة الغضب» 

ودخل المسجد» ورأى أبا جهل جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حتى إذا 

قام على رأسه» رفع القوس › فضربه بها فشجه شجة منكرة» م 

اتشتمه نشتمه وأنا على دینه» اقول ما یقول؟ فسکت ابو جهل › ا حمزه› 

وعز ذلك على قريش للكانته وشجاعته". ٠‏ 


ما دار بين عتبة وبين رسول الله ی : 

ولا را ان أصحاب رسول الله ا یزیدون ویکثرون 
استأذن عتبة بن ربيعة قرا انان رولا ا یه ور 
عليه أموراً» لعله يقبل بعضها› فيعطونہا» ويكف E‏ وأذنت له 
NE‏ 

وجاء عتبة إلى رسول الله عله فجلس إليه» وقال: يا ابن أخي! 
إنك منا حيث قد علمت»› وأنك قد أتيت قومك بأمر عظم » فرقت به 
جماعتهم › ا ا ر > وعبت به ألهتهم ودینهم » وکفرت به من 


)١(‏ رواه البخاري في باب «ذكر ما لقي الني مله وأصحابه من الشركين بمكة». 
(۲) متوشحاً متقلداً. 
(۳) سیرة ابن هشام؛ ق ۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۲. 


۲۹4 


مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها» لملك 

فقال رسول الله ملّه: قل يا أبا الوليد! أسمع. 

قال : يا ابن أخي! إن كنت إغا تريد با جئت به من هذا الأمر 
مالاء جعنا لك من أموالنا ختى تكون أكثرنا مالآء وإن كنت تريد 
شرفاً» سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً ونك وان کنخ رند ا 
ملكناك عليناء وإن کان الذي يأتيك رئيا تراه» لا تستطیع رده عن . 
نفسك › طلبنا لك أطباء» وبذلنا فبه أموالتا حی نبرئك منه. 

فلا فرغ تة فال رسول اللهّه : أقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: 
نمم. 

: أفعل. 

ففرا اله له آيات من سورة (فصلت) إلى السجدة» فلا 
e E E e E‏ 
E e‏ 

فقام عتبة إلى أصحابه: فقال بعضهم لبعض: ا 
انو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلا جلس إليهم ء > قالوا: 
وراءك يا أا الولید؟! قال : وراي اني قد سمعت قولاً ا 
مله قط › والله ما هو بالشعر› ولا بالسحر» ولا بالكهانة» يا معشر 
قريش! أطيعوني» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوهء 


: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا 

O 
هجرة النلهن إلى الحبشة:‎ 

ولا رأى رسول الله َيه ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه لا يقدر . 
على أن ينعم » قال مم : لو خرجم إلى أرض الحبشة» فإن هما ملكاء لا 
يظلم عنده أحد» وهي ای ی ا ا ا ا 
فيه . 

فخر جت غد ذف جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة» فكانت 
اول هجرة في ٠‏ > وكانوا عشرة رجال وأربع نسوة فيهم عٿان بن 
عفان وزوجه رقية يه بنت رسول له عر مروا عليهم عثان بن مظعون. 

م خرج جعفر بن ابي طالب » وتتابع اللسلمون» حتى اجتمعوا بأرض 
مبثةء متهم من خرج بأهلهء ومنهم من خرچ بتفمه» وکان جیع من 
هاجر إلى رض الحبشة ثلاثة وثانين رجل. 

ولم تكن الغاية الوحيدة من الهجرة إلى الحبشة الخلاص من أذى 
قريش بل كانت مقترنة بالدعوة إلى الارسلام والتخفيف من هموم ا 
صلى الله عليه واله وسلم. 

واستعراض قائمة المهاجرين يدل على سعة ن البشرية ا 
وشموها للطبقات والمستويات ف المجتمع المكي » ففيها الغني والفقير: 
والكهل والشاب» والرجال والنساء» وينتمي أغلبهم إلى أسر مكية 
عريقة » فدل على شدة الدعوة وقوتيا وشموها. 


)۱( سیرة ابن هشام؛ ق ۱؛ ص ۲۹۳ - .۲۹٤‏ 
(۲) نفس المصدرء ص .٣۳. - ۳۲١‏ 


۳۱ 


تعقب قريش للمسلمين: 

ولا رات قریش ان هولاء قد ا ااا ا الحشة › بعمُوا 
عبد الله بن أي ربیع ر بن العاص بن وائل» وجحمعوا ها هدايا 
اتحاي واطار ت ٠ا‏ يستطرف من متاع ا ع 
النجاشي » وقد اسالا البطارقة › وأرضياهم بہدایاهم › وتکلا في مجلس 
الملك» فقالا: انه لجا إلى بلد الملك منا غلان سفهاء › فارقوا دين قومهم › 
و يدخلوا في دینک » وجاءوا بدین مبتدع» لا نعرفه نحن ولا انتم » وقد 
بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم لتردهم إليهم 
فھم اٌبصر بهم وأقرب إليهم » وقالت البطارقة حوله: صدقا أا الملك› 
e‏ إليها. ٠‏ 

فغضب النجاشي › وابی أن يقبل كلامهم » ويسام من إليه وإلى 

بلاده» وحلف بالله › فازشل إلى المسلمين › فدعاهم › ودعا أساقفته ٠"‏ 
وقال للمسلمين : ما هذا الدبن الذي قد فارقم فبه قوم ؟ و تد خلوا 
ف ديني ودين اخ من هذه اللل؟. 


تصویر جعفر بن أي طالب للجاهلية وتعریفه بالإسلام: 
وقام جعفر بن ابي طالب وشو یغ ورل اف کے قال له 
« ايها اللك! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد نعبد الأصنام» واک ال : 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسي الجوار» ل القوي منا 
) الضعيف > فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا ر منا» نعرف نسبه 
وضاقة راغا وعفافه › فدعانا إلى الله لنوحده» ونعیده› چ ما کنا 
نعبد چ واباؤنا .من دونه من امار والأوثان» وأمرنا بصدق 


(۱( البطارقة: :جم بطریق › وهو القائد الحاذق بالحرب . 
(+( الأساقفة: علاء النصارى ؛ والواحد الأسقفخ. 


۳۲ 


PTT ارح‎ a aA 
ا محارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال ایت‎ 
وقذف امحصنات› واوا ان دعسل الله و حلهہ)» لا نشرك ده ا‎ 
بالصلاة والزكاة والصيام 2 فعدد عله ا الاٍسلام‎ E 
به › على ما جاء به من أله » 2 الله و حلهہ»‎ e فصد فداه‎ 
e غلا قومنا د وفتنونا عن > ليردونا عبأادة‎ 

من عبادة الله تعالی » ران نستکل.. ا کا نستحل من ¢ . 
« فلا قهرونا › وظلمونا » وضبقوا غلتا: وحالوا نتا وبین دیننا » 
خر جنا 2 بلادك › واخترناك على من سواك» ورغسنا ف جوارل › 

ورجونا أل نظ عندل أا املك ! ». 

وسمع النجاثي کل ذلك ٤‏ هدوء ووقار› م قال : هل معك ما جاءِ 
به صاحبک عن الله من شيء؟. 

قال النجاشيء فاقرأه علي . 

a e‏ ااا > حتی اخضلت 

¢ حیته» وبکی أساقفته حی اخضلوا مصاحفهم 

ل کلام جعقفر ن ا طالب أمام ملك الحيشة»› ودصویره للإسلاء 
کلام حکم ول جاع ف ا ومکانه»› وقد دل على بلاغة صاحبه 

العقلية » قبل أن ندل على بلاغته العربية البيانية› ول ال ذلك إل 
بإهام من الله وتأيید هذا الدين الذي أراد الله أن ي نوره» وأن يظهر 


(۱( اخضلت : ایتلت .. 


۳ 


على کل دين » ویدل كذلك على سلامة الفطرة» ورجاحة العقل› اللتين 
فاق فيها بنو هاشم قريشا» وفاق فيها قريش العرب كلهم › فقد فضل 
جعفر أن يكون جوابه حکكاية حال لا کان عليه اهل الجاهلية في 
الجزيرة العربية » ولا آل إليه أمرهم بعدما أرسل الله رسوله فيهم » ودعا 
إلى الله وإلى الدين الحنيفي السمح»› ومكارم الأخلاق› وامنوا به 
واتبعوه» وحكايةٌ حال - خصوصا إذا لم بانب فيه صاحبها 
الصواب - أبعد شيء عن المناقشة والمناظرة» وأقدر شيء على غرس 
المعافي القصودة» وتحقيتى الأهداف المنشودة» والتهيو للتأمّل والاإنصاف 
وحسن ا 


خيبة وفد فريش : 

a‏ : ن هذا والذي جاء به عيس › > يخرج من مشكاة 
واحدة» ثم أقبل على رسولي قريش» فقال: انطلقا فلا والله لا اسل 
لیک. ) 

وأطلق E‏ اتر مھ و ا کا ر م 
مسموم » فغدا على النجاشي من الغدء وقال له: أا الملك! إنهم ليقولون 
في عیسی بن مرم قولاً عظياء فأقبل املك على المسلمين؛ فقال: ماذا 

تقولون في عیسی بن مرم؟. e‏ 

قال جعفر بن ابي طالب: E E a a:‏ 
الله » ورسوله» وروحه» وکلمته > ألقاها إلى مرم العذراء البتول» فضرب 
النجاث شي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودآء ثم قال: یي 

شم ل ا قلت لدا هذا العود. 


(۱) تقلا من «روائم من أدب الدعوة في القرآن والسيرة » للموّلف » ص/١١١‏ - YP‏ 


۳٤ 


)۱( 
ورد الملسلمين 9 کرماً٬‏ وأمنهم› وخرجا من عىكه 2 ¢ 


فأقام ا بخیر دار مع خير جار. 
ف ا ذلك مطابقا انال د الخلقية ولائقا ا 
المسلمين . 

وکانت هذه اهُحرة إلى الحشة سنه جمس لعل النبوة» وقد بقعي 
جعفر بن أبي طالب مع عدد من أصحابه إلى سنة ۷ من المجرة» فقد 
قدم جعفر بن ابي طالب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة 
ر ا في الحبشة مس عشرة سنة» وهي مدة طويلة > لا بد 
أن ا ول ا ف e‏ ل Sa‏ به ف بلد 
اوت ا امانا ر ا تى تاأريحية ف ذلك » ولکن القياس 

وأيد الله الارسلام والمسلمينء بإسلام عمر بن الخطاب العدوي 
ار وکان رجلا تھسا ذا وة وشكيمة › وکان رسول اله ل 
خریضا على إسلامه › يدعو الله لذلك . 

وکان من خبر إسلامه أن أخته « فاطمة » بست الخطاب اليك وأسل ٠‏ 
بعلها سعید بن زید» وکانا يحفیان إسلامها من عمر» هیبته وشدته على 


)١(‏ سیرة ابن هشام» ق ۱ء ص ۳۳۴٤‏ - ۳۳۸ پاختصار. 
)+( راجع مسند الاإمام أحجد ی حنبل › /1 ص /۲۰۳. 


۳0 


الارسلام والمسلمين » وكان خباب بن الأرت يحختلف إلى فاطمة يقرئها 
القران. 
[ فخرج عمر وما متوشحاً سیفه» یرید رسول الهم ورهطاً من 
اصحابه» قد ذکر له اہم اجتمعوا في بيت عند «الصفا » فلقيه نعم بن 
عبدالله - وهو من قومه بني عدي» وکان قد أسلم - فقال له: اين 
ا مر فال ارت دا عدا العان الا فر ام فوشن 
وتفه ااا وغات دا ويب المهاء فافلن. 

فقال له نعم: قد غرتك نفسك يا عمر! فلا ترجع إلى أهل بيتك ؛ 
فتقم امرهم؟ قال عمر: وأي اشل :د بيتي؟! 

قال أختك وابن عمك سعيد بن زيد» وأختك ات 
فقد والله أسلاء وتابعا ممداً على دينه» فعليك بها. 

ورجع عمر عامداً إلى أخته وختنه» وعندها خباب بن الأرتء 
ومعه صحيفة › فيها « طه » يقرئها أناغا + فلا مهوا خن عبر تغبب 
خباب في مخدع 0 وأخذت فاطمة الصحيفة وخا ا 
وقد سمع عمر حین دنا إلى البيت قراءة خباب» فلا دخل› قال: ما 
EE aos e E‏ بی والله لقد أخبرت 
آنکا تا بعتا دا على دینه. 

وبطش عمر بنتنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة» التكفه 
عن زوجها» فضربا فشجها. 

فلا فل ذلك الت له اه و نعم» قد أسلمنا وآمنا بال 
ورسوله › > فاصنع ما بدا لك! 


)١(‏ الخدع: البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير. 
٠‏ ) المينمة: صوت كلام لا يفهم. 


۳٦ 


ولا رأى عمر ما ا الدم» ندم على ما صلع ء وتوقف وقال 
لاخ : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتم | تقرأًونا اء انظ خا هخا 
الذي جاء به ممد» وکان عمر قارئًاً > فلا قال ذلك » قالت له أخته: إنا 
خشاك عليها » قال لا تحافي» وحلف هما بآههتهء فلا قال ذلك» طمعت 
في إسلامه » فقالت له: يا أخي! إنك نجس على شركك وانه لا يها إل 
الطاهر. ` _ 

فقام عمر» فاغتسل اع ال ب وا وه ھا چ ا 
صدراًء قال: ما جسن هذا الكلام» وأكرمه!. 

فلا سمع ذلك خباب» خرج إليهء وقال له: يا عمر! والله إنى لأرجو 
أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه› فإني سمعته ان وهو يقول: 
اللهم ايد الارسلام باي الح بن هشام (يعني أبا جهل) أو بعمر بن 
ا لخطاب » فال الله يا عمر. 

عند ذلك قال له عمر: جاب ن ن ا ن 
قل کات او ی و ا ی 
سیفه › فتوشحه ؛ م عمد إلى رسول الله ع واضخانة: فضر ب عليهم 
الباب» فلا سمعوا و رجل من اصحاب رسول الله ع فنظر من 
خلل الباب» فرآه متوشحاً بالسیف » فرجع لی رسول الله زه وهو فزع 
فقال: يا رسول‌الله! هذا عمر بن الخطاب» متوشحاً السيف»› فقال حمزة 
بن عبد المطلب : فأذن له» فن کان جاء يريد خيراً بذلناه له» وإن جاء 
رد را قتلناه بسیفه » فقال رسول اله م إئذن له > فأذن له الرجل. 


۴ 


ونهض إليه رسول اله لله حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجزته» أو 
بججمع ردائهء ثم جبذه به جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن 


)١(‏ الحجزة: موضع شد الأزار. 


۳4 


الخطاب؟» فوالله ما رى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة› فقال 
عمر: يا رسولالله! جئتك لأومن بالله وبرسوله› وبا جاء به من عند 
الله . ) 

قال: فکبر رسول اله له تكبيرة عرف منها أهل البيت من 
ا رمل ا عر ا 

وعز المسلمون في أنفسهم› خا ادل و اسل e‏ 
وعرفوا وقع ذلك في نفوس الكفار من قريش » وأثره في حياة مكة› ول 
يكونوا على خطاأًء فلم يستشقل المشركون إسلام أحد ولم يجسبوا له 
حساباً »> مشل ما فعلوا عند إسلام عمر - رضي الله عنه -. 

وأعلن عمر إسلامهء وشاع ذلك ي قریش › وقاتلوه وقاتلهم » حتی 


TTS 


وجعل الارسلام يفشوا في القبائل» > فأاجتمعت قریش › واثتمروأ بينهم 
أن يکتبوا کتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الطلب > على آلا 
ینکحوا إليهم ولا ینکحوهم› > ولا يبيعوهم شيا ء > ولا يبتاعوا منهم › > فلا 
اجتمعوا لذلك»› کكتبوه ف صحيفة › م تعاهدوا» وتواثقوا على ذلك› 
وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة > توکیدا على اا 
ف شعب آي طالب: ) 

فلا فعلت ذلك قريش | , ۰ بنو هاشم وينو المطلب الى أ 

طالب» فدخلوا معه في شعبه | r‏ 
(۱) سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص .۳٤١ - ۳٤۲‏ 
(۲) سیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص .۳٤۹‏ 


(۳). سيرة ابن هشام ق ۱؛ ص ۳۵۰ = ۳۵۱. 


۳۸ 


وخرج من بني هاشم ابو هب بن عبدالمطلب» وکان مع قريش › 
وأقام بنو هاشم على ذلك حى جهدزا من قق المضار: :واكلوا ٠ورق‏ 
السمرء وأطفاهم يتضاغون من الجوع» حتى يسمع بكاؤهم من بعيد» 
وقريش تحول بينهم وبين التجارء فيزيدون عليهم في السلعة أضعافاً » 
حت لا يشتروها. ) 
ومکثوا على ذلك حو ثلاث سنوات» لا يصل إليهم شيء إلا سراًء 
من راد صلتهم من قریش › ورسول الله م على ذلك يدعو قومه ليلا 
. وسر ر وبنو حتسبون . 

ّ نفر من قریش › من المروءة والضائر» في مقدمتهم هشام 
بن عمرو بن ربيعة ›» فكرهوا هذا التعاقد الظالم 2 نفوسهم » وکان 
فا ر واصلاً: وکان ذا شرف في قومه» فمشتی إلى رجال من 
قريش » أنس فيهم الرقة والرجولة » فاستثار حيتهم وإنسانيتهم لنقض 
الصحيفة والخروج من هذا التعاقد الظالمء ولا كانوا خسة اجتمعوا 
وتعاقدوا على نقض الصحيفة » فلا كانت قريش في أنديتها من غد» قام 
زهير بن أي اة بوانت «عاتكة » بنت عبد المطلب » وأقبل على 
الناس. E‏ 
قال: يا أهل مكة! أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى » 

لا يباع ولا يبتاع منهم؟! والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
الظالة. ) 

ب جهل في الحديث» فلم يفد» وقام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللهم » وكان 
الني عله قد أخبر بذلك أبا طالب » ومزقت الصحيفة وبطل ما فيها'. 


(۱( نفس المرجم» ص ۴۷۳ - ۳۷۷. 


۳۹ 


) وفاة أي طالب وخدججة: 

ومات أبو طالب وخديجة في عام واحد - العام العاشر من 
النبوة - وها من عر فنا من E‏ والنصر والاسد وم ۰ 
يسام ابو طالب » وتتابعت على رسول الله رل المصائب"' . 


وفع القران ف القلوب السليمة: 

و الطفيل بن عمرو الدوسي ان رلا رعا و اعرا 
لبیباً »> فحالت قریش بینه وبين رسول‌الله» وخوفوه من الدنو إليهء 
وسا ع كلامه » وقالوا: إنا نغشى عليك وعلى قومك ما قد .دخل عليناء 
فلا تکلمنه ولا ت ا ) 

يقول الطفيل: والله ما زالوا بي حت أجعت ألا أسمع منه شيئ > ولا 
أكلمه > حتی حشوت في اذني اء وغدوت إلى المسجدء فإذا 
رسول الله عر قاع يصلي عند الكعبة» فقمت منه قريباًء فأبى الله إلا 
أن يسمعني بعض قولهء > قال فت کان خا > فقلت في نضي › 
واثكل أمي! والله إني لرجل لبيب شاعر»ء ما يخفي علي الجسن من 
القبيح » فا ينعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول» فإن كان الذي 
ياي به حسناً > قبلته» ون کان قبیحا ترکته. 

ودخل الطفيل على رسول الله عله فى بيته» وحكى له القصة› 
رفن هله رتل ا الرسلام > وتلا عليه القرآن» فأسام» > ورجع ا 
قومه داعا إل الاإسلامء وا أن بساکن اهله حتی يسلمواء فدخلوا ف 
o ET E‏ 


.٤١١ - ء٠١ سيرة ابن هشام ق ١۱؛ ص‎ )١( 
ملخصاً.‎ .۳۸١ - ۲ نفس المرجع ؛ ص‎ (۲( 


(1° 


کان انو یکر - رضي الله عنه - یعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بصلاتهء م بدا له فابتنی ا بفناء داره» وکان يصلي فيه وا 
القران» فیتقذ ف0( علبه نساء المشركين وأبناؤهم > وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه» وکان ان اک رلا بكاءً » لا يلك عينيه إذا قرا 
القرآن. 

وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الد 
الذي أجاره» فقدم عليهم › فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» على 
أن یعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك > فابتنی دا اي ارو 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وانا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء 
فانپه فإن ات أن يقتصر على ان عبد ربه في وازة» فقل» وإن بی 
إلا أن نغلن. بذلكء فسله أن يرد إليك ذمتك› فإنا کرهنا ان 
رك وا رن ان ب ال د 

فلا أخبره ابن الدغنة با قالت قريش» قال أبو بكر: فإني أرد 
إليك جوارك وأرضى ار 
الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى: 

ولا مات أبو طالب نال رسول اللهعه من قريش من الأذى» ما ل 
تكن تطمع فيه قريش»› في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قریش › فنثر على رأسه تراباً. 


)۱( أي يزد حون حتی سقط بعضهم على بعض. 

(۲) الاخفار هو نقض العهد. 

(۳) رواه البخاري ف الصحيح عن عائشة (باب هجرة لني - - e‏ وأصحابه 
ادا : 


٤۱ 


ولا اشتد أذى قريش » وانصرافهم عن الاإسلام» وزهدهم فيه› خرج 
رسول الله عل إلى الطائف» يلتمس النصرة من ثقيف وأن يدخلوا في 
الاإسلام » وكان له أمل في أهل الطائف"ء ولا غرابة في ذلك فإنه رضع 
ف بني سعد وهم بمقربة من الطائف وفيهم مراأضعه وحواضنه. 


أضواء على الطائف : 
ولا کانت مدينة الطائف هي المدينة الثالثة الكبيرة (بعد مكة 
ويثرب) التي سعدت بقدوم النى عة إليها» وقد كانت هذه الرحلة في 
نسل الد عة حدا کا ليس في السيرة النبوية وحدها بل في تاريخ 
النبوءات والدعوات (وقد قصدها مرتين › الأولى ف شوال في السنة 
بعد البعثة»› والثانية في شوال في السنة الثامنة بعد الهجرة) 
- أكثر من مدينة أخرى في الجزيرة - أن يلقي عليها بعض 
:5 لتعرف مكانتها التاريخية والجغرافية E‏ وإلى القارىء 
بعض المعلومات عنها 
) تم مدينة الطائف على سافة خس وسبعين ميلا قفرا ال الوت 
الشرقي مق مک وهي على ظهر جبل غزوان» ويبلغ ا 
هذا الجبل نحو ستة آلاف قدم» واسم الطائف مأخوذ من السور أو 
الحائط الذي كان يحيط ويطوف بالمدينة» وكان الإسم القدم هذه 


)١(‏ من المرجح أن رسول الله - له - توجه إلى الطائف في أخريات شوال من السنة 
العاشرة («خاتم النبيين » للعلامة المرحوم أبي زهرة ج /» ص .)٥۸١‏ 

(۲) جواد علي: تاريخ العرب قبل الرسلام ج ؛ ص ٠١١‏ وذلك بالنسبة إلى الطريق 
القديم بين مكة والطائف › أما بعد أن فتح الطريق الجديد المعبّد بين مكة والطائف 
فلا تزيد المسافة على ثانين كيلو. ‏ 

(۳) الاصطخري؛ المسالك والمالك ص ۲١‏ أما ارتفاع مدينة الطائف فلا يزيد على خسة 
آلاف 2 


المدينة «هووج » وکان أثرياء قريش ووجوهها قد ابتنوا قصوراً في 
الطائف ٠‏ وكانوا يقضون فيها شهور الصيف وکان لعباس بن 
عبد المطلب عقارات بالطائف » يقول البلاذري' « كانت لعامة قريش 
أموال بالطائف يأتوا من مكة فيصلحونا »» وأذى الثراء الواسع إلى 
فساد اجتاعي » فاشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب ربا وزنا وخر 
وانتشرت فيها صناعة الخمور وصناعة الزبيب»› ودبغ الجلود» وصناعة 
العطور» وتوافرت فيها موارد المياه» وخصوبة الأرض» فكثرت البساتين 
وات الار> روع الف ك وا رف الز راع ورين لاخر 
وهو الشأن إلى الان. 

وكانت مصيفاً للمتنعمين وظلت كذلك إلى العهد الإسلاي فا 
بعده» يقول الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة: 

ولا کان اهل الطائف أصحاب ' ملاك وبساتین › وا ورخاء› 
أورثهم كل ذلك الكبر والبطر»ء وجعلهم مصداقا لقوله تعالى: 

وما آرسلتا في قري من نير إا ا قال ترفو إنا بما رست به 
کافرُونَ وقالوا تحن كر امالا وأولاداً وما تحن بمعذبين)” . 

وانفردت ثقيف بالسيادة في الطائف» وأصبحت من أعظم القبائل 
العربية › الي يضرب بقوتها وثروتا المثل» وكانت من قبائل العرب 
المستعربة أي العرب العدنانية» وكانت بين ثقيف وقريش منافسة في 
جال الدين» ورئاسة الأوثان وشعبيتها» وكانت تنظر إلى وثنها (اللات) 


.1۸# فتوح البلدان» ص‎ )١( 
و۳‎ - ۳٤ - سورة سباً‎ )۲( 


۳ 


كمنافس هبل » بل للكعبة » فأقامت حوله حرماً» وأحاطته بنفس مظاهر 
التقدیس وشعائر الدين ءالتى كانت مختصة بالكعبة » وحين زحف أبرهة 
بجيشه إلى مكة انفردت ثقيف ثقيف بوقف الات له» وبعشت ا رغال 
ليلا للجیش على الطريق إلى مكة » وقد مات هذا ١‏ الدليل في لري 
وأبغضه العرب ورجوا قبره"'. 
وف الزن اى لفرت 2ا ۳ قال ياقوت » وکان هواها مع 
بني أمية» وقد التقوا على حب الثراء والجاه» والتوسع في التجارةء 
a‏ رسول الهم : « قريش والأنصار حليفان» وبنو أمية وثقيف 
حلیفان »' ن عروة بن مسعود - وهو سيد ثقيف - زوج آمنة 
ت ای انه و کان له مها دارو بن عروة »> وذخب كتير من 
ا آنه العني في قوله تعالى حكاية عن أهل مكة: «وقالوا لولا 
أزل اا القراة غل رل ن الفركن ع 
وقد نبغ في ثقيف الحارث بن كلدة »وقد رحل إلى فارس › وتعامالطب › 
واشتهر طبه بين العرب» واشتهر بعده ابنه النضر وهو ابن خالة 
الرسول ع + بوق تول ى, دة أقطار وضخب 2 والكهنة› 
وكان له إلام بعلوم الفلسفة والحكمة؛ وآ الا ان 
الق ك رالا اداي ا ا و 


(۱( الكامل لابن الأثير ج ۱ ص e . ۲٦۰‏ 
(۳) بلوغ اللإرب في معرفة أحوال العرب» تأليف السيد ممود ى للوي ج ج ۳ ص 
٥۵‏ (الطبعة الثالثة). 

( سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٤۸۳‏ . ّ 
4( الاإصابة ف ییاز الصحابة للعلامة اليا فظ این ححر العسقلانيء ج۲ ص VY‏ 

( بلوغ الاررب ج ۳ ص .٣٣۵١‏ 

( أيضا ص ۳٣۵١‏ . 


وكان من الشعراء المخضرمين الذين عاصروا ال جاهلية والاإسلام »اطلع على 
کت ادنا وخا راراق ى ن ا ا ب 
رسول الله سره سقط ف يده» وكفر به حسدآ» وأخذ يحرض على الرسول» 
ا ا اق م والحكمة شعر كثير› 
وفيه يقول الني عيڭه: «آمن شعره وکفر قلبه ». 

ا يكر نفك شن الائ اه ارت قات الرت e‏ 
الي ع إلا قريشا وثقيفا› يقول الحافظ ابن کشر: کانت ثقیف 
بالطائف توا غل السلا ل يردا ٠‏ ولا اارتوزاء" کان م اتر 
وبلاء في الحروب الاإسلامية ومواقف بطولية ممودة. 

وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطائف» إا لأنه 
المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة» أو لأن أخواله من 
بني ثقيف» فرأى أن يخرجح إلى الطائف» «يلتمس من ثقيف النصر 


والمنعة له من قومه e‏ 


وما كان الني صلى الله عليه وآله وسم - وهو ابن مكة الواعي - 
يجهل الصلات الوطيدة بين مكة والطائف وتزاور أبنائها » وأن أخبار 
تكذيب قريش له وتصدیهم بالأذى قد بلغت الطائف» ولكنه يجشم 
هذه الرحلة حرصا على تبليغ الرسالة وانتشار الدعوة» وذلك يدل على 
علو همته النبوية وشدة توكله على الله» وأمله في الفطرة البشرية 
السىلىمة . 


4ه 


.٠١١ بلوغ الاإرب ج ۳ ص‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ٦ البداية والنهاية ج‎ )۲( 


)۳«( الطبري € ۲ ص ۸۰. 


وقد خرج الرسول صلى الله عليه واله وسلم إلى الطائف في شهر 
ا ور ان د وان 
الأثير'» والمقريزي ٠‏ أن الرسول صلل الله غلية. وآله وسل قد 


استصحب ف رحلته إلى الطائف مولا رید بن E‏ 
في الطائف: ٠‏ 
وكانت الطائف تلو مكة في الأهمية» واتساع العمران» ورفاهية 

السكان» ونقل القران مقالة الخصوم من قريش فقال: 
ر ° کف ارت ع الوق ر ق وھ ا (٦)‏ 
(وقالوا: لولا نرّل هذا القران على رَجل من القريتين عظم 4 . 
وكانت مستقر عبادة اللات وكان صنا يعبد ويحج إليه» وكانت 
تضارع ف ذلك مكة الي کانت مستقر عبادة « هبل » صم ریش 
الاكبر. ا ) f‏ 

فلا قدم رسول الهم الطائف» عمد إلى نفر منهم سادة ثقيف 
وأشرافهم › فجلس إليهم › ودعاهم إلى الله » فكان ردهم شر رد» 
اتر اوا به صلی الله عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم » يسبونه 
ويصيحون به» ويرجونه بالحجارة» فعمد إلى ظل نخلة» وهو مكروب› 
فجلس فيه» وكان ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من المشركين› 
وقعدوا له أهل الطائف صفين على طريقهء فلا مر» جعلوا لا يرفع 
(۱( إمتاع الأسماع ص ۲۷. 
(۲) طبقات ابن سعد ج ۱ ص .٩۵‏ 
(”( الكامل ج ۲ ص ٦۳‏ . 
)٤(‏ امتاع الأسماع ج ١‏ ص ۲۷. 
0 استفاد المؤلف في هذه الاضوا على الطائف من رسالة الدكتوراه للدكتورة نأدية 


الطبعة الأولی ۱۹۸۱ م.) 


.۳١ سورة الزخرف› آية‎ )7٦( 


٤٦ 


رجلیه الا رموها با لحجارة › س ادود وها تسیلان الدماء» وفاض 
قله ولسانه پدعاء شکا فيه إلى الله ضعف قوته › وقلة حبلته › وهوانه 
على الناس » واستعاذ بالله تعالى وبىصره اشد فقال : 


) « اللهم إليك أُشكو ضعف قوتي › وقلة ي وهوانی على الناس»› 
يا آرم e‏ نت رب الت ت E‏ 


عل فلا أبالي ن ا هي أأوسع ل أ بىور و الذي 
أشرقت له الظلات› وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ من أن تنزل بي 
غضبك» أو يحل علي سخطك» ال اتی حتی ترضی ولا حول ولا قو 
إلا الله ». 


فازسل اله إليه ملك الجيال u‏ ف أن يطبق الان فقال ' 


له رسول الله مله : E‏ أن يخرج من أصلابہم من يعبد الله وحده لا 
ا 
ولا رآه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وما لقي » تحرکت ها 
المروءة» فدعوا غلاماً ما نصرانياً يقال له «عداس » فقالا له: خذ قطفا 
من العنب م اذهب به إلى ذلك الرجل؛ فقل 
as‏ ففعل «عداس »»› E‏ رسول اله مه 
)۰ ) 

ززا ف أ خلاقه : 

انضرف ازول لله َل من الطائف إلى مكة› وقومه أشد ما كانوا 
عليه من خلاف وعداء» وسخريهة واستهرًاء. 


)١(‏ رواه مسل في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب «ما لقي الني يه من اذى 
المنافقين والمشركين ». 
(۲) سیرة ابن هشام ق ۱ ص ٤۲۲ - ٤۱۹‏ وسيرة ابن کشیر» ج ۲» ص ۱٤۹‏ - ۱۵۳ ؛ 
وزاد المعاد ج ۱ ص ۳٠۲‏ (مجموعاً ملخصاً). 


4۷ 


و والمعراج: 

افر رول TT‏ الحرام إلى المسجد الأقصي ‏ 
ومنه إلى ما شاء الله من القرب والدنوء والسير في السموات» 3 
الآيات» والاجتاع بالأنبياء: 

ما راغ البصر وما طَی» لذ رای يِن آيات ره الكُبْرى". 

فكانت ضيافة كرية من الله» وتسلية وجبراً للخاطر» وتعويضاً ع) 
لقيه في الطائف من الذلة والهوان» والجفاء والنكران. 

فلا أصبح غدا على قريش» فأخبرهم الخبرء فأنكروه ذلك» 
واستعظموه وکذبوه» واستهزأوا» وأما ابو بكر فقال: والله لن کان قاله 
لقد صدق» فا يعجبك من ذلك؟ فواله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من 
الساء إلى الأرض في ساعة من ليل اواز فأصدقه ‏ فهذا أبعد ما 


) 
E TN 


() روی البيهقي عن ابن شهاب الزهري أن الاإسراء كان في السنة التي قبل المجرة 
وروی ا أن الاإسراء كان قبل اهجرة لستة عشر ا واختلفت الأقوال ف 
الشهر الذي أسري به -صلى الله عليه وسل - فيه» فقيل في ذي القعدة» وقيل في 
زب الأول» وقيل غير ذلك » والمشهور أن الاإسراء كان في ليلة السابعة والعشرين من 
شهر رجب » وقد اختاره الیافظ ابن سرور المقدسي › وقد اتفقوا على أا کانت بعد 
ذهاب الني ل إلى الطائف› (ملخضاً من کتاب «خام النبيين » للعلامة عمد أ 
زهرة ج١‏ ص٠۹‏ الطبعة الأولى (wr‏ 


(۲) القران الكريم سورة النجم » وكتب الحديث والسيرة. 
(۳( سیرة ابن کشیر ج ۲؛ ص ۰٩1‏ وسیرة ابن هشام» ق ۱؛ ص .۳۹۹٩‏ 

ا ووا السنة إلى أن الاإسراء كان بالجسد والروح» وأن أقوى القرائن 
والدلائل على ذلك أن الني مله عندما أعلن ذلك بين قريش فتن بعض الذين 
أسلموا» ُ من ارتد» کا رواه ابن کثیر؛ ولو کان بالروح أو رؤیا رآها 
الني عه > ا كان في ذلك غرابة» فالإنسان العادي يرى في المنام ما لا يصدقه 
الواقع ولا يخطر بخلد أحد» ولقد ألف الناس ف کل زمان ومکان الرؤى الغريبة- 


۸ 


معاي الرٍسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة: 

و يكن الاإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله ی 
الآيات الكبرى» وتجلت له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعياناً - 
بل زيادة إلى ذلك - اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معان 
عميقة دقيقة كثرةء وإشارات حكيمة بعيدة المدى» فقد ضمت قصة ‏ 
النر ا واعلت اوران الكرعان اللان 05 ف اة وتسى ور 
«الإسراء) وسورة «النجم) أن مدا ب هو ني القبلتين » وإمام 
الشرقين والمغربين» ووارث الأنبياء قبله» وإمام الأجيال بعده» فقد 
التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس»› والبيت الحرام بالمسجد 
الأقصى » وصلى الأنبياء خلفه» فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته وخلود 
اا راا اا واا ن و وات 
هذه السورة الكرية تعيين شخصية النى عله ووصف إمامته وقيادته 
وتحديد مكانة الأمة الي ا به » وبیان رسالتها ودورها 
الذي ستمثله في العام » ومن بين الشعوب والأمم. 


= والأحلام العجيبة› ولا يسارعون إلى تكذيبها؛ وقد روي منها کل غریب وشحنت به 
کتب الدیانات وأخبار العظاء والنساك› ولو كان ذلك محرد عروج روحي ؛ أو قصة 
منام؛ لبادر الني يه إلى إخبارهم بن ذلك وحي أوحي به إليهء أو ريا رآها ف 
المنام »> فضموه إلى ما كانوا يسمعون منه صباح مساء» من وحي يوحى إليه وملك 
یأتیه فیکلمه › ف أثار ذلك تلك الدهشة التي أثارها والتساؤلات الكثيرة التي بعثهاء ٠‏ 
فا هو بشيء جديد بالنسبة إليه. ) ا 
ومن شاء التوسع في هذا الموضوع وتحقيق ما اشتمل عليه من أسرار وحقائق 
وح إلهية؛ وإشارات لطيفة؛ وفوائد تشريعية: في ضوء الكتاب والسنة والعقل 
السلم فعليه بفصل «الإسراء إلى المسجد الأقص وة إلى رة الى 2 كات 
«حجة الله البالغة » ج۲٠‏ لشيخ الاإسلام أحد بن عبدالرحم الدهلوي المتوفي سنة ٠‏ 
1 ھ۰ ص ۲۰ = ۲۰۷. ا 


۹ 


وجاء الإسراء خطاً فاصلاً بين الناحية الضيقة الحلية المؤقتة وبين 
الشخصية النبوية الخالدة العالمية› فإن كان الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - زعم أمة» أو قائد إقلم› أو منقذ عنصر» أو مؤسس مجد» 
لم يكن في حاجة إلى الاإسراء والمعراج» ولم يكن في حاجة إلى سياحةِ 
في عا اللكوت» وا يكن في حاجة لان فل عد الارن ال 
اتصالاً جدیداً» لقد کان له في أُرضه ضه التي يعيش فيها وفي محيطه الذي 
یکافح SE e CSS a‏ 
غیره» ولا يتجاوز إلى رقعة أخرى من الأرض فضلاً عن السماوات 
الملىء > وسدرة المنتهى » وفضلاً عن المسجد :الأقصى الذي يبعد عن بلده 
ذا گرا والذي في ولاية الديانة السيحية وحكومة الأمة 
الرومية القوية. ٠‏ 


وخاف الاعر اء اعلق أن عدا لش ن طراز القاد: والزعاء 
الذين لا تتجاوز مواهبهم › وجهودهم › ودوائر کفاحهم حدود الشعوب 
والبلاد» ولا تسعد بهم إلا الشعوب التي يولدون فيهاء والبيئات التي 
ينبعون منهاء إا هو من جاعة الأنبياء والرسل الذين يحملون رسالات 
السماء إلى الأرض» ويحملون رسالات الخالق إلى الخلق» وتسعد بم 
الاإنسانية على اختلاف شعوا وطبقاتا وعهودها وأجياها. 
فرض الصلوات: 

و الله عليه چ أمته خسین 2 في کل و وما زال 


ولبلة › من أداهن انا واحتاب کان له أز خسین bî‏ 


)١(‏ حديث طويل رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب «كيف فرضت 
الصلاة ». 


عرض رسول اللهعَيه نفسه على القبائل: 

وبداً رسول الله بی يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب» 
يدعوهم إلى الاإسلام» وإلى ا بمنعوه من الأعداء > ویقول: يا بني فلان ! 
إنی رسول الله إلیک»› بأمر؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وان 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد» وان توٌمنوا به» وتصدقوا 
به» وتنعوني حت انين عن الله ما بعشني به.. 

فإذا فرغ رسول الله عه من قوله» قام أبو لهب» فقال: يا بني 
فلان! إن هذا إا يدعوك أن تسلخوا اللات والعرّى من أعناقك» 
وحلفا ء؟ من الجن » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة > فلا تطيعوه ولا 


تسمعوا ا 


الطريق إلى الإسلام: 

وكان الطريق إلى رسول اله عله وإلى الاإسلام مفروشا بالأشواك» 
حفوفاً بامخاوف والأخطارء لا بتدي إليه الباحث عن الحتى إلا إذا 
خاطر بنفسه» وجازف بحياته» يدل على ذلك ما حکاه ابن عباس - 
رضي الله عنها - من قصة قدوم أبي ذر الغفاري إلى مكة ولقائه 
للرسول -ع له ودخوله في الإسلام: 
- «عن ابن عباس - رضي الله عنها - لا بلغ ابا ذر مبعث 
الني عله قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي» فاعام لي عام هذا الرجل 
الذي يزعم أنه ني يأتيه الخبر من السماء» واسمع من قوله ثم ائتني › 
فانطلق الأخ»› حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر - رضي 
الله عنها - فقال له: gS‏ 
فقال: ما شفيتني ما اُردت. 


.٤۲۳ - ٤۲۲ سيرة ابن هشام:؛ ق ۱؛ ص‎ )١( 


۱۵۱ 


فتزود وحمل شنة لهء فيها ماء» حت قدم مكة فأتى الملسجد» 
فالتمس النبي عله ولا يعرفه»› وکره أن يسال عنه» حتی أدرکه بعض 
الیل › فرآه علي فعرف أنه غریب »› فلا رآه تبعه» فلم يسأل واحد منها 
صاحبه عن شيء» حتى أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد» 
وظل ذلك اليوم» ولا يراه الني عه حتى أمسى › فعاد إلى مضجعه فمر 
به علي - رضي الله عنه - فقال: اما آن للرجل أن يعلم منزله؟ 
فأقامه» فذهب به معه» لا يسال واحد منها صاحبه عن شيء. 

حتى إذا كان اليوم الثالث» فعاد على مثل ذلك» فاأقام معه» م 
قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقا 
لترشدني » فعلت » ففعل » فانطلق يقفوه» حتى دخل على الني عه ودخل 
معه» وسیع ف وأسلم مکانه» فقال له الني عه : ارجع إل 
قومك» فأخبرهم حتى يأتيك أمري» قال: والذي نسي و ا ف ق 
ہا بين ظهرانيهم > فخرج حتی اتی لمحد فادى :باعل صوتة: أغهد 
أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله » ثم قام القوم» فضربوه حتی 
اضخعوة: وأُتی العباس» فأكب عليه قال: ویلک ألستم تعلمون ن 
«غفار » وأن طريتق تجار ؟ إلى الشام عليهم › فأنقذه منهم » ثم عاد من 
الغد للها فضربوه» وثاروا إليه فأكب العباس عليه ». 


بد ء إسلام الأتصار: 
وخرج رسول الله ر في الموسم› a‏ هو عند العقبة » إذ لقي رهطا 
من الخزرج من الانضار: فدعاهم 2 الله عر ا وعرص عليهم 


a.‏ الارسلام» وتلا القرآن. 


(۱( الجامع الصحيح للبخاري؛ «باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه». 


10۲۳ 


أطلٌ زمانه» فقال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلمون والله انه الني الذي 
توعد م به اليهود› فلا يسبقنک إليه اا وصدفوه › وقالوا : إا ول 
ترکنا قومنا › ولا قوم بهم من العداوة والشر مأ بينهم > فعسی ان 
مجمعەم الله بك › فسنقد م عليهم > فندعوهم الى اواك ودعر ص 2 
الذي أجبناك اليه من هذا الدين » فإن اجمعهم الله عليه فلا رجل عر 
مناك" ٠‏ 

رانعرفوا راجمين إل بلادعم» وآننواء وصدقواء فلا قدموا الدية 


نیقی من دور ا إلا وفيها ذکر من E J‏ 
بىعة العقبة الأولى: 

ا ن ا الل داق الم ن اا عار اا ر 
رجلاًء فلقوه بالعقبة الأولى» فبايعوا رسول الله عه على التوحيد» 
والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. 

فلا هم القوم بالاإنصراف بعث رسول اله عر معهم مصعب بن عمير» 
ا أن يقر تهم اران ويعلمهم الا سلام» ويفقههم ف الدين » فکان 


يسمي «المقرىء » بالمدينة ونزل على أسعد بن زرارة» وكان د 


(۱) سرة ابن هشام ق ۱» ص .٤۲٩۹ - ٤۲۸‏ 
(۲) نفس للمرجم؛ ص .٤۲۹٩ - ٤۲۸‏ 


(۳) سرة ابن هشام ق ۱» ص ٤٠١٤١ - ٤٣۳۱‏ ملخصاً. 


0۳ 


سبب تھی الأنصار للاإسلام: 

صتع الله تعالى لرسوله وللاإسلام› أ ها الله الوس 
والخزرے - وها قبیلتان عربیتان عظيمتان في مدينة يثرب - 
لتقدرا هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منهاء وتسبقا هل عصرهاء 
وأبناء الجزيرة» إلى الترحيب بالاإسلام والدخول فيه» حين تنكرت له 
قبائل العرب وفي مقدمتها وعلى رأسها قرش «والله ېدي من يشاء إلى 

وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل › هي من خلق الله تعالی ودىسېرە 
وصنعه» كانت فارقة بين قريش وأهل مكة» وقبائل يثرب العربية» 
منها ما طبعها الله عليه من الرقة واللين وعدم المغالاة في الكبرياء 
وجحود الحق» وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار 
ليها رسول الله م حين وفدَ وفد من اليمن › بقوله: «آتا؟ أهل اليمن 
أرق أفئدة وألين قلوبا »> وها ترجعان في أصلها إلى اليمن» نزح 
أجدادهم منها في الزمن القدم » يقول القرآن مادحا هہ: 

«والین E‏ لار والإيان من قبلوم يبون من هاجر إليوم› 
يجدون في صدورهہ ا مم ا e‏ على أنضه ول 

(Vt 
. ن به خصاصة4‎ 


(0) لاوش والررج من الارو لدي نون ال كت فان رف عطف تة ن 
a 1۲۰ a E‏ 
اتان 
٠ )۲(‏ سورة الحشر .١‏ 


ومنها أنا قد أهكتها الحروب الداخلية» وما يوم بعاث ببعيد» 
وقد اکتووا بنارها» وذاقوا مرارتها» وعافوها» ونشأت فيهم رغبة في 
اجتاع الكلمة » وانتظام الشمل» والتفادي من الجروبء وذلك ما عبروا 
NNER GE‏ 
بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك» فإن يجمعهم الله بك» فلا رجل أعز 
منك »» قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يوم بعاث يوماً قدمه الله 
OE‏ ا 

ومنها أن قريشاً » وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء» 
وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهد» وبحك الأمية والاإمعان في 
الوثنية » والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب 
السماوية - على ما دخل فيها من التحريف والعبث - وذلك ما يشير 
إليه القرآن بقوله : «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون). 

ما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوءة 
والأنبياء ويتلون صحف التوراة ویضرونہاء» بل کانوا يتوعدونهم به» 
ويقولون ٳنه سيبعث ني ف اخ a‏ قتل عاد وار 
ف ذلك قل الله تعالى: 


0 O A ولم‎ 


)١(‏ «يوم بعاث »: آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج» وبعاث موضع في نواحي 
المدينة وكانت هذه الحرب من إيعاز اليهود في المدينة؛ ودخل مع القبيلتين قبائل من 
اليهود والعرب؛ ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب والتقوا في بعاث؛ واقتتلوا 
فالا شديدا > وصبروا يا + وانبرمت الأوس فى أول النهار ثم دارت الدائرة على 
الجزرج؛ ووضعت الوس فيهم السلاح» ثم انتهوا عنهم » وأحرقت الأوس دور 
الخزرج؛ وأكثر الأنصا ر الأشعار في «يوم بعاث » (عن ابن الأثير ملخصاً) وذلك قبل 
الهجرة» بخمس سنين في أصح الروايات (فتح الباري: ج۷» ص ه۸). ٠‏ 

(+( تفسیر ابن کثیر؛ ج ۱ ص ۲۱۷. 
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يستفتحون على الدِين کفرواء فَلَما جاءه ما عرفواء كفروا پهء فَلَعنة 
الله على الكافريني . 

وبذلك ل تکن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب 
الشركين تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهم 
الدينية والسنن الإهية التي كانت بينها وبين أهل مكة وجيرانهم من 
العرب» بل قد عرفوها وألفوها عن طريق اليهود » وهل الكتاب الذين 
كانوا يختلطون بهم بحك البلد والجوار والصلح والحرب والحالفات › فلا 
تعرفوا برسول الله ریه وقد حضروا الموسم» ودعاهم إلى الاإسلامء 
ارتفعت الغشاوة عن عيوېم › وکا كانوا من هذه الدعوة على ميعاد. 
خصائص یارب : 

وكان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة » دارا للهجرة» ومركزاً 
للدعوة» عدا ما أراده الله من إكرام أهلهاء وأسرار لا يعلمها إلا الله 
آنا استازت بتحصن طبيعي حربي › لاتزاحها في ذلك مدينة قريبة ٤‏ 
الجزيرة» فكانت خر الوبرة» مطبقة على المدينة من الناحية الفربة» 
وحرة واقم » مطبقة على لمدينة من الناحية الشرقية › وكانت المنطقة 
الشمالية من المدينة» هي الناحية الوحيدة المكشوفة (وهي التي حصنها 
رسول الله عله بالخندق سنة خس في غزوة الأحزاب) وكانت الجهات 


) .۸۹ سورة البقرة‎ )١( 

( و اة او اللا > متطفة ودام من الخارة اة ارق او و المولفة من 
السائل البركاني يتنع فيها المشي بالأقدام» ومشي الاإبل والخيل فضا رز 
الجيش - وقد ذكر العلامة مجدالدين الفيروزآبادي (م۲۳۴٠۸ه)‏ في كتابه «المغاع 
الطابة معام طابة » في حرف الحاء» حرات كثيرة تحيط بالمدينة من عدة جوانب 
يدنو بعضهاء ويبعد بعضها؛ وتحميها من الغزو من الخارج أو تحدث صعوبات 
وعراقيل في تحرك الجيوش (راجع الكتاب» ص .)١١١ - ٠١۸‏ 


۱۵١ 


الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة › لا 
ير منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري› 
وترتيب الصفوفاء ‏ : 

وكانت خفارات عسكرية صغيرة» كافية بإفساد النظام العسكري 
ومنعه من التقدم » يقول ابن إسحاق: «كان أحد جاني المدينة عورة» 
وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل» لا يتمكن العدو منها».. 

ولعل الني بيه قد أشار إلى هذه الحكمة الإمية في اختبار الذنة 
بقوله لأصحابه قبل الهجرة «اني رأيت دار هجرتك» ذات نخل بين 
لابتين وها الحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة. 

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية 
وقوة وشكيمة » ألفوا الحرية » ولم يخضعوا لأحد» ولم يدفعوا إلى قبيلة 
أو حكومة » اتاوة أو جباية » وقد جاء ذلك صريجا في الكلمة التى قاها 
ن ن اة ر ا د رمن ا کا وا 
القوم على الشرك ا واد لاان لا نعبد الله ولا نعرفه› وهم لا 
طون أن اکا معا ت ل وى اوا 

يقول ابن خلدون: «ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على 
SE NG O N Eo‏ 
جاورهم فى فال ت ا 

وا قاف اة وون لأزد الأنصار؛ NT‏ 
والخزرجح وها ابنا حارثة بن عمرو بن عاأمر» وهم أعز الناس أنفساًء 


.» الجامع الصحيح للبخاري» باب «هجرة الني تله‎ )١( 
.۲۲۳ سیرة ابن هشام؛ ق ۱»> ص‎ )۲( 
.۲۸۹ تاریخ ابن خلدون ج ۲» ص‎ )۳( 
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وأشرفهم ف و يودوا اة قط إلى أت الوك 0 

وکان بنو عدي بن النجار أخواله دنیاء فام عبد المطلب بن هاشم 
النحار» وولدت هاشم عبد المطلب › وترکه هاشم عندها » حی صار غلاما 
دون المراهقة › فذهب اليه عمه امطلب › فجاء به إلى مكة › وکانت 
الأرحام يحسب هما حساب كبير في حياة العرب الاجتاعية » ومنهم بو 
أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله يله في داره في المدينة. 

وكان الوس والخزرج من قحطان» والمهاجرون» ومن سبق إلى 
المدينة › وقام الأنصار بىصرهہ › اجتمعت بذلك عدنان وقحطان حت 
الجاهلية »> وبذلك ل يجد الشيطان سبيلاً إلى قلوهم» لاثارة الفتنة 
والتعزي بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية. 

فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان مجرة الرسول م 
واضخاة واتخاذهم ا دارا وقراراً» حی يوی الإسلام» ويشق طريقه 
إلى الأمام» ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن. ٠‏ 
انتشار الإسلام في المدينة: ٠‏ ا 

وجعل الاإسلام يفشو في منازل الأنصار - الأوس والخزرج - 
واسام سعد بن معاذ» واسيد بن حضيرء وها سيدا قومها » من بني عبد 
الاشهل من الاوس› بمجحكمة من اسم قىلھا › وتلطفهم › وبجسن دعوة ) 
مصعب بن عمير - رضي الله عنه - واسام بنو عبد الاشهل عن 


)۱( العقد الفريد» ج ۳» ص TT‏ (طبع لجنة التأليف والترحجة والنشر › القاهرة). 
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ا ولم سی دار من دور الأنضان إلا وفيها رجال و 
| و 
ورجع مصعب بن عمير إلى مكة ٤‏ العام القابل » وخرح علد من 
مكة » فواعدوا رسول اله عه العقبة » فلا فرغوا من الحج › ومضى ثلث 
الليل » اجتمعوا ف الشعب عند العقىة › وهم ثلاثة وسىعون E‏ 
فاسان من السا 4 وخا رسول اله ع و عمه العباس س 
عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه. 


وتکلم رسول الله ع وتلا القرآن › ودعا لى اله» ورغب في الالام 
م قال: E‏ > فبأیعوه › 
as Ab‏ يدعهم » ویرجع أل قوم فرعف ذلك رول اله ا 
فقال: أنا منك وأنتم مني » أحارب من حاربتم > وأسالم من سالمتم » واختار 
e‏ منهم اثني عش قا تسعة من الخزرج وثلائة من 
الاس 


الاذن باهجرة إلى المدينة: 

ولا بايم رسول الله يه هذا الحجي من الأنصار على الاإسلام» 
والنصرة له» ولن اتبعه» فأوى اليهم عدد من المسلمين» أمر رسول 
الله عه أصحابه» ومن معه بكة من المسلمين» بالخروج إلى المدينة» 
والمجرة اليها واللحوق باخوانهم من الأنصار وقال: « إن الله عز وجل 
قد جعل لک اخواناً ودارا تأمنون بها » فخرجوا أرسالاً. ٠‏ 


)١(‏ سرة ابن هشام؛ ق ۱ء ص ٤۳۸ - ٤۳٦‏ مختصراً: 
(۲) نفس المصدر صاء٤ء‏ - .٤٤٣‏ 


وأقام رسول الله عه بمكة ينتظر الاإذن من الله في الخروج من مكة 
واهجرة إلى المدينة. 

ولم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة تسمع با قريش وتطيب 
بها نفساً» بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى 
المدينة » ويتحنون المهاجرين بأنواع من المحن » وكان المهاجرون لا يعدلون 
عن هذه الفكرة» ولا يۇثرون البقاء في مكة»› مها دفعوه من قيمة› 
فمنهم من کان يضطر إلى ان يترك امرأته وا في مكة› ويسافر 
وحده» کا فعل أبو سلمة » ومنهم من كان يضطر إلى ان یتنازل عن کل 
ما کسبه في حیاته وجعه من ماله» کا فعل صهیبا. . 


قالت أم سلمة - رضي الله عنها - لما أزمع أبو سلمة - رضي الله 
عه - الجخروج ا امدينة» رحل لي بعيره» ثم لني عليه وجعل معي 
ابني سلمة سلمة بن ابي سلمة في حجري» ثم خرج یقود بې بعیره» فلا رأته 
رجال بني المغيرة ة قأموا اليه فقالوا دهده تقك .لا غلا :ارات 
صاحىتنا هده e‏ نتركك دسیر ا ف البلاد؟ الت : فازعوا خطام 
الىعير ق وأخذوني منه. ) 

2 عند ذلك 2 عند الأسد ف‎ e 
SSS A e E 
المغيرة عند هم »> > وانطلق زوجي أ سلمة اى المدينة› ففرق بيني وبين‎ 
2 2 ف‎ ٣ » وبين روجي ؛ فکنت 2 غد اة‎ 8 
ا ا إلا‎ OF RAE 
تخرجون هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فقالوا:‎ 
الحقي بزوجك ان شئت» فرد بنو الأسد إلى عند ذلك ابنى» فارتحلت‎ 
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بعيري» ثم خذت ابني فوضعته في حجري»٬‏ ثم خرجت أريد زوجي 
E‏ حتى إذا كنت ب «التنعم » لقيت 

عفان بن طلحة بن ابي طلحة أخا بني عبد الدار» فقال: ا ان ا 
أي ا قات : اول زوجي بالدية قال اوا عك اخد؟ قلت" U‏ 
معي أحد إلا الله وابني هذاء فقال: والله ما لك من منزل» فأخذ بخطام 
البعير فانطلق معي ېوي بي» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط 
ارا گان اک > كان إذا بلغ المنزل أناخ بيء ثم استأخر عني» 
حتی إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم قيده في الشجر٬ء‏ م 
تنحى إلى شجرة» فاضطجع تحتها» فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيري 
فقدمه» فرحلهء م اا عني وقال: ارکېي › فإذا رکبت فاستویت 
على بعيري» اتی فأخذ بخطامه» فقادني حتی ینزل بي فلم یزل يصنع 
ذلك بي حتى أقدمني المدينة » فلا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف 
ب «قباء » قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة با نازلاً - 
فادخليها على بركة الله ثم انصرف خالل > فکانت تقول: ما اع 
أهل بيت في الاإسلام » أصابم ما أصاب آل أبي سلمة » وما رأيت صاحباً 
EE‏ 

ولا أراد صهيب المجرة» قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا 
جرا > فک مالف دا و قت الذي بلغت» ثم ترید أن تخرج بالك 
ونفسك؟ والله لا يكون ذلك! 


فقال هم صهیب: أرأيم إن جعلت لک مالي أتخلون سبيلي؟. 
قال: إني قد جعلت لك مالي. 


)١( -‏ وأسلم عثان بن طلحة هذا بعد الحديبية » وهاجر » ودفع اليه رسول اله يوم الفتح 
مفاتيح الكعبة (ابن کثیر؛ ج۲ .)۲١۷ - ۲٠۵‏ 
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ا )0( 
وبلغ ذلك رسول الله عة فقال: « ربح فب ر ف 


وهاجر عمر بن الخطاب» وطلحة» وحمزة» وزيد بن حارثة» 
وعبد الرحن بن عوف» والزبير بن العوام » وأبو حذيفة وعثان بن عفانء 
واخرون - رضي الله عنهم أجعين - وتتابعت اهجرة ولم يتخلف مع 
رسول لهه بک غير من حبس وفتن» إلا علي بن بي طالب» وأبو 
بكر بن أبي قحافة - رضي الله عنها -". 


تآمر قریش على رسول الل ل الأخير» وخيبتهم فيا أرادوا: 
ولا رات قريش أن رسول الله له قد صارت له أصحاب وأنصار 
في المدينة ولا سلطان همم عليهاء تخوفوا من خروج رسول الله عله إلى 
لمدينة » وعرفوا أنه إذا كان ذلك»› فلا حيلة هم فيه» ولا سبيل هم 
عليه» فاجتمعوا في «دار الندوة » وهي دار قصي بن كلاب» وکانت 
قرش لا تقضي أمراً إلا فيهاء» يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر 
رسول لله ی واجتمع فا ارات و ) 
واجتمع رأهم أخيراً على أن يوّخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب 
جلادة ونسب» فيهاجوا رسول الله عه ويضربوا ضربة رجل واحد» 
وبذلك يتفرق دمه في القبائل جيعا > فلم یقدر بنو عبدمناف على حرب 
قومهم جميعاًء وتفرق القوم على ذلك»› وهم مجمعون له. 
وأخبر الله رسوله بهذه المؤامرة» فأمر على بن أبي طالب أن e‏ 
فراشه» متسجياً ببردته» وقال: لن يخلص اليك شيء تكرهه. 
وج القوم على بابه» وهم متهيئون للوثوب› وخرج رسول 
اله ع وأخذ حفنة من تراب في يده» وأخذ اله تعالى على أبصارهم 


(۱(- ابن کثير as‏ ابن هشام؛ ج۰۲ ص۲۲۳ . 
(r).‏ سير ة ان هشام » ق ۷ = 4۷۹4. 
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عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو یتلو آیات من 
سورة «يس » من أوهما إلى قوله تعالى: «فاغشیناهم لا پېصرون) 
(سورة يس آية .)٩‏ 

وأتاهم آت» فقال: ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: ممداًء قال: خيب 
الله » قد والله خرج وانطلق لجاجته. 

وتطلعوا› علياً ناما على الفراش» فا د ف اول 
الله زی فلا أ صبحوا قام علي - رضي الله عنه - عن الفراش: 
E‏ 
هجرة الرسول عه إلى المدينة: 

وجاء رسول الله له إلى أبي بكر » فقال له: ان الله قد أذن لي في 


ا لخروج والهجرة»› فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! قال: الصحبة 


وبکی أبو بكر - رضي الله عنه - مر من الفرح» وقدم أبو بكر 
راحلتین › کان قل أعدها مزا السقر › e‏ ا ا 
ليده) على الطريق. 
تناقض غریب : 


وکانت قریش - رغم عدائها لرسول الله - ال ورمیه عن فوس 
- الثقة ا وصدفه › ا « ممكة 
a E‏ ا م ب الشى. الكثر من هذه ر فأمر عليا 


(۱) سیرة ابن هشام» ق ۱›» ص ٤۸۰‏ - 4۸۳. 


1۳ 


ال فة ك ان تلف مك حتي يديا عنه"» وصدق الله العظم: 

قد نعلّم انه ليحرْنك اف فاته 3 دونك ولک 
آلظًالمين بآيات الله يجحدون'. 
درس من اهجرة: 

وقد أثبتت المجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة يتنازل فما عن كل 
حبيب وعزيز وأليف وأنيس وعن كل ما جبلت الطبائم السليمة على 
حبه وايثاره» والتمسك به والتزامه» ولا يتنازل عنها لشيء. وقد 
ار ار الات ال لااك اة ار ر 
اراو اخانا وخ ك الاعات ااا كو 

وقد كانت مكة - فضلاً عن كونها مولدا ومنشاً للرسول 
وأصحابه - مهوى الأفئدة ومغناطيس القلوب» ففيها الكعبة البيت 
الحرام الذي جرى حبه منهم مجرى الروح والدم» ولكن شيئًاً من ذلك 
م بينعه وأصحابه من مغادرة الوطن» ومفارقة الأهل والسكن» حين 
ضاقت الأرض على هذه الدعوة والعقيدة وتنكر أهلها فما . 

EGE a UE aj 
وعاطفة الحب الأإياني - في كلمته التي قالها مخاطباً لمكة: «ما أطيبك‎ 
لي ولول أا وي ارون © 8 كت‎ E o 
۰» غر لك"‎ 


4ه 


.٤۸٥ - ؛۸٤ص نفس للمرجم»‎ )١( 
۳ وره الأنعام‎ (r+) 


(۳) رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً في باب «فضل مكة».. 


1٤ 


ليا عبادي الَذِين آمنوا إن أرْضِي واسِعة فايّاي فاعبدون4. 


إلى غار ثور: 

وخرج رسول اھ کک اوک س کک و رار ا 
ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع ها ما يقول الناس فيها بجكة» وأمر 
عامر بن فهيرة مولاه أن یرعی غنمه نهارا ویريجھا عليه ليلا وکانت 
ال E‏ ` 


من روائع الحب: 

ولم يزل الحب منذ فطر الله الاإنسان مله للدقائق العجيبة › باعثا 
عل الاات عل نن تلق به الفلب و اة الضن: وهذا كان قان 
أبي بكر مع رسول الله عة في هذه الرحلة» وقد روي أنه لما انطلق 
رسو اله ال لفان ومغ ابی نکر کات کی باع ین دن 
وساعة خلفه » ختى فطن رسول اله عله فقال: يا أبا بكر! مالك ئى 
ساعة خلفي وساعة بين يدي؟» فقال: يا رسول الله! أذكر اا 
خلفك» مم أذكر الرصد فأمشي نت e‏ 

فلا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا ل الله! حت 
استبرىء لك الغار› فدخل ارق ذا کان» ذکر أنه م يستبریء 
الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله! حتی استبرىء فدخل فاستبراء م 
ال آل ا رشول: ا فل" 


)۱( سورة الفنكنوؤت ۵0 › والسورة مكية 
)+( اليداية والنهاية ؛ لابن کشر ؛ a‏ ص ۰ »۰ قلا عن البيهقي برواية عمر لن 
(e)‏ البدابة واتهانة ص ۱۸۰ . 


110۵ 


ولله جنود السموات والأرض: 
ودخلا الغار وبىن| ھا کذلك إذ بعث الله العنكبوت › فنلسحت مأ 
بين الغار والشحرة الي کانت على وجه الغار› وسرت رسول الله ی 
وأبابكر؛ وأمر الله جامتین وحشیتین؛ فأ قبلتا E a‏ بین 
ا الشجرة' وله جنود السوات والأزض) (سورة 
أدق لحظة مرت بها الإنسانية: 
أف قتفى المشركون ن رسول الله ع وکانت ادف إطظة مرت ا 
u‏ ف رحلتها الطويلة › وکانت حظة حاأاسمة› فإما امتداد شقاء لا 
ناية له› وإما افتتاح سعأادة لا اخر ها › وقد حست الاإنسانية اها 
ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون إلى فم الغارء ولم يبق بينهم وبين 
الور على منشودهم إلا أن ينظر ا إلى تحت قدميه. 
ولکن الله حال بینهم وبين ذلك > فاختلط عليهم الأمر» ورأوا على 


باب الغار نسج العنكبوت"» وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: : فانزل 
الله ا عليه ا پجنو ل ترما 


. رواه اليا فض أن عساکر پبسنده عن جاعة من الصجابة‎ (١( 
(e1 - {° . (ابن کثیر؛ ج۲؛ ص‎ ) 
ف‎ N OL a › روأه الأمام جد ف مسنده عن اين عباس (ابن کشیر‎ (+) 
. مسنلده‎ 


(۴) سورة التوبة >٠‏ 


ل تحزن إن الله معنا: 


وبينا ها في الغار» إذ رأى أبو بكر آثار > فقال: یا رسول 


لله! لو أن أحدهم رفع قدمه» رآنا: قال: ما ظنك باثنين الله ثالثي؟ 
وقي ذلك يقول الله تعالی: 
«(ثانی انين اذ ۴ ا اذ قول لصاحبه: لا تحزن إن الله 


معنا . 


ركوب i‏ ف اثر الرسول ية وما وقع له: 

وجعلت قريش في رسول الله عه حين فقدوه» مائة ناقة » لمن يرده 
عليهم ومكثا في الغار ثلاث ليال ثم انطلقاء ومعها عامر بن فهيرة ودليل 

من المشركين » استأجره رسول الله فأخذ بهم على طريتق السواحل. 

وحمل سراقة بن مالك بن جعثم ثم الطمع على أن يتبع رسول الله کہ 
ویرد على قريش» فياخ مائة ناقة متهم EEE‏ > وعار 
به الفرس» فسقط عنه فأبى إلا ا و 
الفرش رة ثانية » فسقط عنه» وأبى إلا أن شيعه فرك فى أثرة: 
فلا بدا له القوم 1 هم » وعثر به الفرن مرة ثالثة» وذهبت يداه في 
ارک و سقطلل عنه» وتبعها دخان کالإعصار. 

وعرف سراقة حين رأى ذلك أنه رسول له e‏ فى جحاية الله 
تعالى » وأنه ظاهر لا محالةء فنادى القوم»ء وقال: E‏ 
أنظرون س فوالله لا يأتيک مني شيء فقال رسول 


)۱( ات اسح للبخاري» باب « قول تعالی: ثاني اثنين اذ ها في الغار؛ كتاب 
) التفسير ». 
0 رة 


1۷ 


اله ی لاي بكر: قل له: وما ڌ تبتغى منا؟» قال سراقة LS‏ 
في عظم أو 


کتاباً کون آية بيني وبينك Ueno.‏ 
0 
رفعه 


تبوة ل يسيغها العقل المادي: 
| وف هده الجال الي افر فبها ني الله الى المجرة» کک من 
مك4 والقوم ,بطاردوته ويشيعون اثارة انظ زسول ا ا إلى اليوم 
البعيد الذي يطأاً فيه أتباعه تاج كسرى وعرش قيصر» ويفتحون خزائن 
ادرفن فا في هذا الظلام الحالك بهذا الور الباهرء e‏ 
« کیف بك اذا انت سواري کنری؟ : 
إن اله قد وعد ذه بالنصر و البين ولدینه الظهور العام 
چ التام » وقالز هو الذي اسل رسوله. باهدی ودين ا 
ليظهره على الدينِ كله ولو كره المشركون4 ٠.‏ 
وقد نکر ذلك قصار النظر وضعاف العقول › a‏ فریش › 
ولكن عين النبوة ترى البعيد قريباً ان الله لا يجخلف الميعاد). 
وكان كزذلك ا اف غر رق الله عنه - بسواري کسری 
E Ars. a CS‏ 
وعرض عله سر اقة الزأد والمتاع فلم یقبله رسول اله تیه وام پزد 
O‏ 
أن قال : آ :ا 


ا 


: والجامع ف للبخاري الجزء الأول‎ ؛٤۹۰‎ - ٤۸۹ ص‎ › ١ سیر ة ابن هشام ؛ ق‎ (١) 
. باب هجرة الني به إلى المدينة باختلاف بعض الألفاظ‎ 


(۲) سورة التوبة: ۳۳. ) 
)۳( «الاستيعاب في معرفة الأضحات: لابن عبد البر» ۴ ص 0۹۷ . 


)4( الجامع الصحيح للبخاري» باب «هجرة الني عله ». 


۱1۸ 


رجل مبارك: 

ومرا في مسيرها بأم معبد الخزاعية » وكانت عندها شاة خلفها الجهد 
عن الغنم» فمسح رسول الله بيده ضرعها» وسمی الله ودعاء 
فدرت » فسقاها» وسقی اصحابه» حتی روواء ثم شرب» وحلب فيه 
ثانياً > حتى ملا الاإناء » فلا رجع أبو معبد» سأل عن القصة » فقالت : لا 
والله الا أنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکیت » ووصفته 
له اوضفاً يلا فال واه أن لأراهء صاجب. قريشن الذى تطله': 

ول بزل يشلك ما الدليل؛ جى قدم با «قباء »» وهي ضواحي 
الدينة > وذلك في الثاني عشر من ربيع الأولء یوم ا ا 
نا التاريخ الاٍسلامي . 


.٠.۹ص زاد المعاد» ج۲‎ )١( 
.« الني ڪه اانه إلى المدينة‎ ٥ الجامع الصحيح للبخاري › باب « هجر‎ (+) 


1۹ 


کے ر 


اختلاف بين الجتمع المكي والجتمع المدني: 

ولكي نأخذ صورة اجالية صحيحة عن مدينة يثرب - التي 
اختارها الله دار هجرة للرسول» ومنطلق الدعوة الاإسلامية في العام 
ومهد اول مجتمع اسلامي يقوم بعد ظهور الإسلام - يجب أن نعرف 
وضعها المدني» والاجتاعي » والاقتصادي» وصلة القبائل المقيمة فيهاء 
بغضها ببعض» ومركز اليهود فيها » الاجتاعي » والاقتصادي » والربي› 
والواقع الذي كانت تعيشه هذه المدينة الخصبة الغنية » التي التقت فيها 
ديانات» وثقافات » ومجتمعات متلفة» بحلاف مكة ذات الطبيعة 
الواحدة» والطابع الموحد» والدين المشترك» وإلى القارىء بعض أضواء. 
اليهود: 

ارجح في ضوء التاريخ أن غالبية اليهود حلوا بال جزيرة العربية 
بصفة عامة » ومدينة يثرب بصفة خاصة › في القرن الأول الميلادي» يقول 
الدکتور اسرائيل ولفنسون: 

« بعد حرب اليهود والرومان سنة ١۷م‏ التي انتهت بخراب بلاد 
فلسطين » وتدمير هيكل بيت المقدس» وتشتت اليهود في أصقاع العالم» 
قصدت جوع كثيرة من اليهود بلاد العرب كا حدثنا عن ذلك امرخ . 
اليهودي «يوسي فوس » الذي شهد تلك الحروب» وكان قائدا لبعض 


1۷1 


ان ال کا 

وكانت. في المدينة ثلاث قبائل كبيرة رئيسية من اليهود» بلغ عدد 
رجالها البالغين أكثر من ألفين» وهي : «قينقاع » و« النضير » 
و « قريظة »» ويقدر أن رجال قينقاع الحاربين › بلغ E Ea‏ سبعائة › کا 
کان عذة ,رال الو ل هدا الد ان ال جال انان ا 
قريظة ما بين سبعائة وتسعائة" . 

كانت الفلافة بين هدو الال اللا مر ور ةة وف 
یکون بعضهم حرباً على بعض» قول الدکتور اسرائیل ولفنسون: 

« قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود› ا 
بني قينقاع كانوا قد اشتركوا مع بني الخزرج في يوم «بعاث » وقد 
أثخن بنو النضير وبنو قريظة في بني قينقاع » ومزقوهم كل مزق» مع 
انهم دفعوا الفدية عن كل ما وقع في ايديم من اليهود» وقد استمرت 


)۱( « تاریخ خ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاإسلام » للدكتور اسرائيل ولفنسون 
(آبو a‏ »> ص ٩‏ ؛ مطبعة الاعتاد القاهرة ۱۹۲۷ ء. 
(۲) استفيد في هذا التقدير مما جاء في سيرة ابن هشام من الاعداد عند الحوادث 
_والحروب» كجلاء بني النضير» وقتل الرجال من بني قريظة» وغير ذلك من 
القرائن. ِ 
و«قينقاع » و«النضير» و«قريظة »> هي القبائل اليهودية الأم» وما توابع 
یلتحقون بہا» وينسبون اليها كبني هدل » التابعين لبني قريظة » كان منهم بعض كبار 
الصحابة الذين أسلموا من أهل الكتاب» وكبني زنباع وهم فرع من فروع بني 
قريظة » وقد جاءت أسماء لجاعات يهودية في العقد الذي تم بين رسول الله عله وبين 
اليهود» كيهود بني عوف » وهود بني النجار؛ وهود بني ساعدة» وهود بني ثعلبة › 
وى فة وتي النارفء وغارها > وقد جاء فى هذا العغد بعد ذكر هذه الاعات 
وان بظانة ود کانفسهم ٠؛‏ وذلك الذي حل السمهودي صاحب كتاب «وفاء الوفاء 
ف انار دار المصطفى » على ن یقول: « إن ود کا وعشربن قبيلة »؛ (وفاء 
الوفاء؛ ص١١١):‏ 


Y۲ 


اهاد المداوة حن الطون الهردة بعت يو داتفه خن وفيت 
وقد أشار. القرآن إلى عداو البهود فما بيهم بقوله : 


(وإذ دنا ميتاقکم 3 کول ا ماءکم ولا تخرجون نفک شض 


ر 1 ر ەم ر ەو م 


دیارکم ثم فرتم وأنتم تشهدون» ثم انتم هولاء تفتلون أنفكم 
وکرجوں را سک شن ارق افو و الان والارانه 
CO‏ 

وکانوا يعيشون في أخباء :وقرئ: غطافة اة ہم » فکانت بنو 
قينقاع يسکنون داخل المدينة فى عغلة خاصة مم » بعد ان طردهم 
اخوانهم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التي كانت خارج المدينة 
را هان جي الر الال وان عه ل م اى ا 
ثلاثة من للمدينة > وكانت عامرة بالنخيل › والزروع » وكانت بنو قريظة 
ا مهزور التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب 
اة" 


وكانت هم حصون» واطام» وقری»› یعیشون فیها متکتلین 
مستقلين » لم يتمكنوا من انشاء حكومات يحكمها اليهود» بل كانوا 
مستقلين في حاية سادات القبائل ورؤسائها› يوؤدون هم أتاوة فى كل 
عام» مقابل حايتهم هم » ودفاعهم عنهم» ومنع الأعراب من التعدي 
عليهم » وقد لجأوا إلى عقد الحالفات معهم» وكان لكل زعم بهودي 
حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب”". 


)۱( سورة البقرة ۸٤‏ - ۰۸۵ «الیهود في بلاد العرب »» ص۹١٠.‏ 
(۲) «بنو اسرائيل في القرآن والسنة » للدكتور ممد سيد الطنطاوي ص۷۷. 
(r)‏ ملخص من «تاريخ العرب قبل الاٍسلام » ج۷ ص۲۳ للدكتور جواد على . 


DAN 


وكانوا ينعتون أنفسهم بأنم أهل العام بالأديان والشرائع » وكانت هم 
) مدارس يتدارسون فيها أمور دنهم ۽ وأحكام شریعتهم ؛ وأيامهم 
الاضية » وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم » كا كانت هم أماکن حا 
یقیمون فیها عباداتپم وشعائر دینهم ‏ ورات س الارن > ٠‏ کان 
لكان الذي يتجمع فيه اليهود لتبادل المشورة في سائر أحواهم الدينية 
والدنيوية. 

وكانت همم تشريعاهم ونظمهم الخاصة بهم » أخذوا بعضها عن كتبهم ؛ 
وبعضها وضعه 8 کھانہم وأحبارهم من عند أنفسهم وکانت هم أعيادهہ 
الحاصة بم > وأيام خاصة» يصومون فيها» كيم عاشوراء“ 

ويبدو أنهم ضعفت صلتهم بدينهم الأصيل والتعلهات التي جاءت في 
صحفهم › وأصبحوا على مر الأيام لا يتميزون عن جيرانهم العرب» الا 
بأثارة من عقيدة التوحيد» وتييز بين الحلال والحرام» ولا جاء الاسلام 
ب الد اة الات كا جا ى اران ال ف فلك 

وقد بلغوا غاية الاسفاف والتدتي في الأخلاق» وأصبحوا يستعينون 
في قضاء مارم بأمور خفبة گالسچی :ود الم في الطعام› 
ر الف الكت والوري ب واسعال اللات ال ع ات 
العين غان: اعات الافدة اة على أمرهاء وبراعة اليهود في 
فنون السحر والكهانة من الحقائق المسلّمة في التاريخ » وظل قادتم 


(0 + فى من الصادر العودة أن هة كانت مركزأً للتعلم الديني العالي وكانت 
کالکلبات والجامعات في عصرنا (ر راجع دائرة المعارف اليهودية). 

.۸١ - ۸٠ص‎ »» سرائيل في القرآن والسنة‎ (r) 

٠ (r)‏ ان توری عن الشيء با لمعارضات والمباحات (لسان العرب والقاموس الحيط). 


V٤ 


وعلاؤهم بعارفون بذلك بسي ء من > لته والافتخار› اغا الى ذلك 


ے 


القرآن بقوله: (واتبعوا ما تتلوا ا غك هان 
الخ ٠")...‏ (سورة البقرة آية »)٠١١‏ وقد ظل هذا الولع باقيا الى عهد 
الرسالة »> يقول المستشرق اليهودي الشهير مارجليوث (MARGOLIOUTH)‏ 
المعروف بتحامله على الاإسلام وصاحب رسالته في کتابه عن رسول 
الله ی : | 
«كان هولاء اليهود بارعين في فن السحر وكانوا يفضلون أسلحة 
الفن الأسود (السحر) على القتال السافر والمبارزة في ساحة الحرب»". ٠‏ 

وسياتي في قصة غزوة خيبر محاولة دس السم في شأة مشوية قدمت 
لني صلی الله عليه وآله وسلم للتخڵص منه اا ا ا ا ا 
وسلم ومات بشر بن البراء بن معرور"'. 

وأما استخدام الكلات المعروفة بطريقة خاصة وارادة معانيها 
الستهجنة فقد جاء في القرآن: يا أيها الدِين آمنوا لا تَقولوا راعتا 
وقولوا آنظرتا وأَسْمَعّوا وللْكافرِين عَذابً ألم أخرج أبو نعم في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون: « راعنا » 
سرا لرسول اله عه وهوسب قبیح بلسانہم › كانوايقولون ذلك ویضحکون في 
ما بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية > ونهى المومنون سدّا للباب وقطعا 
للألسنة » وإبعادا عن المشابية » ومعنى هذه الكلمة عند اليهود اسمعم - 
لا سمعت - وقیل ارادوا نسبته صلی الله عليه وسلم - وحاشاه - الى 


TTT سورة‎ (١) 
(2) D: S. Margoliouth’s Muhammad and The Rise of Islam’ p. 189. 


)۳( الجامع الصحيح للبخاري « باب الشاة الي سمت للني ل جخببر » 
)٤(‏ سورة البقرة .٠١٤‏ 


1۷0 


« الرعن » مشتقا من الرعونة وهی الجهل والحمق › والألف حنشد لد 


) وروی البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها» قالت 
كان اليهود يسلمون على الني صلى الله عليه واله وسلمء يقولون: « السام 
ملك ورن به الوت رف الخدت لكل دام دواو الا 
السام أي الموت »» وفي ذلك نزلت الآية: (وإذا جاءوك حيوك بم 
ك به اش . ۰ 

وابتلوا كذلك بانحطاط خلقي جسي وتورٌط ني ما لا يليق مجتمع 
فاضل متاسك يقوم على شريعة وتعلمات سماوية » تجلى ذلك في قصة امرأة 
من العرب وقعت في سوق بني قينقاع» وقد جلست الى صائغ اء 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ الى طرف ثوا 
فعقده» إلى ظهرها» فلا قامت انکشفت سواتما فضحکوا با » فصاحت › 
فو رچل من السلمين على الصائغ فقتله » وشدت اليهود على المسلم 
ا ويبدو أن هذه الحادثة َ تکن فریدة من نوعها ويتعذر 
وقوعها ف أسواق العرب غالبا. 

وکانت e‏ معاملاتہم مع غيرهم تقوم على لفات وتعاطي 
الرباء وكانت لمم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك» 
لن الزراع عادة يجتاجون إلى اا ایل و 


.٠٤٠۹ - ۳٤۸ص روح المعاني للعلامة شهاب الدين ممود الآلوسي البغدادي»› ج۰۱‎ )١( 
الجامع الصحيح » كتاب الدعوات.‎ )۲( 

(۳) ممع بحار الأنوار» ج۳» ص۱۵۵ . 

(ء٤)‏ سورة الجادلة - ٠۸‏ راجع روح المعانيء وتفسير ابن كثير. 

(ه) سیرة ابن هشام» ق۰۲ ص۸٤‏ . 


.» پنو اسرائیل ف القرآن والسنة‎ « (٦) 


۷71 


كات راف ل فهر عل الات الال ل طا ن 
مراهنة النساء والولدان وقد جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف 
النضري التي رواها ا البخاري - رحه الله - في RT‏ 
أل 0 تن هة فت اروا أن تا وا e‏ 
ارهنوني قالوا: أي شيء ترید؟! قال: أرهنوني نساء ؟»› قالوا: كيف 
نرهنك نساءنا وأنت أجل العربا؟ قال: فارهنوني أبناء ؟» قالوا: کف 
نر هنك بنا ا فس أحدهم فيبقال رهن بوسق ا وسن هذا عار 
علينا» ولكنا نرهنك اللأمة ٠.‏ 

ومن طبيعة هذه المراهنات خصوصاً إذا كانت في الأبناء والنساء» 
نشوء الحقد والكراهة بين الراهنين والمرتهنين» لا سيا وهل العرب 
اروا ا الشديدة على نسائهم وشدة الأنفة. ) 

زق ت غل ر اود عا اا اا ف ا 
وضواحيها ان قوي نفوذهم لمالي» وصاروا يتحكمون في الأسواق تحکا 
فاحشأا» ويحتكرونها لمصلحتهم و فکرههم السواد الأعظم من 
الاس سيت ناته واشطاطه فاخ الرباء وجضو عل غلى 
راء بظرق: افخ العرق.عن سلوكها بوالتغامل .يا ٠وا‏ طبعوا غل 

من الجشع › ولسیاستهم التوتغة ‏ يقول «yھم1‏ ”0 y‌ھ1-‏ م0» في کتابه 
ارت ل شت 

«ساءت العلاقات بين أولعك البدو E‏ وال اليرت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» باب «قتل كعب بن الأشرف »» وقد سرد القصة 
ابن باختلاف يسير في السيرة النبوية › ET‏ ص 6۱ . 


(۲) «بنو اسرائيل في القرآن والسنة »؛ ص .۷٩‏ 
(r)‏ لرا او ق العربية؛ مثل الوس والخزرج ومن جاورهم من العرب ي 


VY 


فى القرن السابع الميلادي» فانهم كانوا قد وسعوا ا المزروعة إلى 
as‏ 
ف ا الوه اا وي و رر < كان الب الت > 
خاضعة للمنفعة الشخصية والمكاسب الادية» فهم يعملون على اثارة 
ا لحرب بين الفريقين » متى وجدوا في اثارتها فائدة مء كا حصل ذلك 
في كثير من الحروب التي نكت الأوس والخزرج» وكان يمهم فقط أن 
تكون همم السيطرة المالية على المدينة» وحديثهم عن النبي المرتقب شجع 
الأوس والخزرج على الدخول في الإسلا". 

أما لغة اليهود في بلاد العرب» فقد كانت العربية بطبيعة الحال› 
ولكنها لم تكن خالصة » بل كانت تشوبما الرطانة العبرية» لأنہم م یتركوا 
اال الع ا تامأ بل 2 يستعتلوما فى خلراب 
ودر اما 

آنا الان 0 a‏ فیقول الدكتور | a‏ 

« لآ شك أنه کان ف المقدرة البهودية ا تزید في 5 نفوذها 
الديني بين العرب» حتى تبلغ منزلة أرقى ما كانت عليه لو توافرت 
عن الود الكة على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة» ولكن الذي 
يعم تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم تقل بوجه عام إلى 
إرغام الف على اعتناق دينهاء ون ر الدينية من بعض 
الوجوه محظور على اليهود > . 


Arabia Before Mohamed, London 1927 p. 174. |‏ )1( 
(۲) مستفاد من کتاب «بنو اسرائیل في القران والسنة » للدكتور ممد سيد - طنطاوي من 
ص ۷۳ إلى .٠١١‏ 
(۴) «مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول » للأستاذ أحجد ابرا هم الشريف ص ۳ 4 
)٤(‏ راجع «اليهود في بلاد العرب » لاسرائيل ولفنسون ص ۷۲. 


۷۸ 


عجز اليهود كعادتيم أن يكيفوا أنفسهم ومجتمعهم بالحقائق والواقع 
ارات ا :و المذت وا ا و ا 
ویدینوا بالاسلام» فيأخذوا مكام اللائق بثقافتهم وعقليتهم وتجار 
والقوی المودعة فيهم » وذلك مصير مجتمع يعيش على التاريخ › 
والإدلال بالنسب والتمنيّات والأحلام السولة. ورواسب اللاي 
والقيادات الفلة النهارة" 


ان الیھود ا يستطیعوا أن پبرزوا وجودهم ویشبتوا صلاحیتھم 
وتفوقهم كأمة ذات رسالة وكتاب ساوي» وكورئثة الأنبياء السابقين 
وذريتهم » فلم يزعجهم ولم يحرك ساكنهم ما كان عليه العرب من وثنية 
سخيفة وجاهلية منحطة» ولم يدعوا - على الاقل - الى عقيدة 
التوحيد التي تيّزوا بها عبر العصور والأجيال» ورغم الانحطاط الخلقي 
زفؤاضم الصيف فه + ولل السب الرتشى هو عم ارقاعي :ال 
دعوة غير الاسرائيليين الى دين الأنبياء بل امتناعهم عن ذلك عبر 
التاريخ - كا يقول اسرائيل الفنسون وكا قالت السيدة مرم جيلة 
اليهودية الامريكية سابقاء والمهتدية الى الإسلام - ثم الإخلاد الى 
الراحة والانغاس في الكسب والمعيشةء كماهي طبيعة اليهود. 

ن عا ف أن عدا ن ارت اين ال ارت 
والخزرج وغيرها من القبائل العربية الأصيلة› دانوا باليهودية عن رغبة 
هة أو اتر الها والرواج أو عك الاه ق ال الهردةة 
وقد کان في هود العرب جيم هذه e‏ وف أن الاكر 
لرن الكر اكا الور كت ى اعرف الف برف 
بالنضري کان فی » تزوج ابوه في بني النضيرء فنشاً کعب 
وا لار پود ما ال ان عام ووکان رجا من ىء 2 


1۷۹ 


أحد بني نھان وکات اسه ن کی ا > وکان بعض من لا 
يعيش له ولد من العرب ينذر» إذا 0 له ابن وعاش هودوه» وکان في 
المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق. روى 
الاٍمام انو داؤد السجستانی بسنده عن ابن عباس قال: «کانت المرأة 
مقلاة فتجعل على ا انعا غا ولف ان دة فاخت 

بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع اانا ازل 
ا تعالى : لا إكراه في الدين قد تبین الرشد من الغي) «قال أبو 
داود المقلاة التي لا يعيش هما ولد 


الأوس والخزرج: | 

تنتمي بطون الأوس والخزرج al E‏ 
القال الأزدة ال ركان رجات هة المجرة سن اين إل 
یرب متفرقة ف اوقات ختلفة »> وكانت لعوامل متعددة » منها اضطراب 
أخوال لسن وغزو الآ خاش واهال آم الارو اء راب دة 
«مأرب »» وعلى هذا فالوس والخزرج أحدث عهداً في المدينة من 
اليو (( | 
ارف جك طرة اين ى ااه المرب والتر ةة :روفي 
منطقة العوالي من يثرب» بينا سكنت بطون الخزرج المنطقة الوسطى 
الشمالىةء وهي سافلة المدينة › > ولیس وراءهم شيء في الغرب إلى خلاء 


e ر‎ 


(۱( ابن هشام ق ۲ - ص ۵۱. 

۲ راجع سنن أي داود» کتاب لیاف باب « في الاس یکره على الإسلاء» - ج‎ (v) 
. ۳۱٣-۴۳۱۵ راجع « مكة والمدينة ص‎ (۳) 

)<( « مكة والمدينة » ص ۳۱١۱‏ . 


وانقم أمر الخزرج إلى أربعة أبطن» وهم: مالك» وعدي» ومازن» 
ودينار» كلها من بني النجار المعروف ب«تم اللات ٠»‏ وقد سكنت 
بطون بني النجار في المنطقة الوسطى التي حول مسجد الني عله . 

وقد سكن الأوس المناطق الزراعية الغنية في المدينة » وجاوروا اهم 
قبائل اليهود وجوعهم » واستوطن الخزرج مناطق أقل خصباأًء وقد 
جاورهم قبيلة بهودية كبيرة واحدة» وهي القينقاء' . | 

لسن من انهل :اللضول الان غل اخضاء. دقق ‏ غن غدة رجال 
الأوس والخزرج» ولكن الباحث المتتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم 
الحربية من المعارك التي خاضوها بعد الهجرة» فقد بلغ عدد د حاربیهم ٤‏ 
يوم فتح مكة أربية الأف E‏ 

وكان العرب في وقت المجرة النبوية أصحاب الكلمة العليا في 
يثرب» وبيدهم كان توجيه الأمور بها ولم يستطع اليهود مقابل ذلك أن 
يجمعوا كلمتهم › ويقفوا صفاً واحداً في وجه خصوهم » فتفرقت بطونېم › 
ودخل بعضها في محالفات مع الأوس» ودخل بعضها في محالفات مع 
الخزرج» وكانوا في القتال أقسى على بني جنسهم من العرب» واستحك 
عداء بين بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة › جعل بني قينقاع 
يترکون أرضهم وزرعهم › ويقتصرون على الصناعة'" 

ووقعت كذلك بين الأوس والخزرج حروب كثيرة› ولا ها حرب 
رو رفا اف ل ال ي وات نت عل ال 


) .٠٠۳ «مكة والمدينة »» ص‎ )١( 

(۲) «إمتاع الأسماع ا رسو من الايناخ والاجزال و اة والمتاع » لتقي الدين أي 
مد المقريزي ۳٠٤١/١‏ (طبع القاهرة ۱۹٤١‏ م). 

(۳) «مكة والمدينة »» ص ۳۲۲. 

.۳۲۳-۳۲۲ «مكة والمدينة »» ص‎ )٤( 


۱۸۱1 


ت على الدس بين الاوش والخزرج عوامل الفرقة › 3 
€2 التحاسد » حتى يشغلوهم ا > وقد أدرك العرب منهم 
ذلك فلقبوهم ب «الثعالب ». 


الوضع الطبيعي: 

كانت يثرب عند اهجرة النبوية منقسمة إلى عدة Ny‏ تسکنها 
بطون عربية وهودية» وكل دائرة تابعة لبطن من البطون»ء وكانت 
الذائرة تنم إلى قسمين: يشتمل الشنم الأول على الأراضي.الزراعة 

مناز هما ول القع الان غل الاغ ار N‏ 

وقد بلغ عدد آطام الود ى ارت تة وين أ ویقول 
الدكتور ولفنسون ف في وصف هذه الأطام: | 

«كانت أهمية الآطام عظيمة في يثرب» فكان يفزع ا 
البطن عند هجوم العدو ويأوي اليها النساء والأطفال والعجزة» حين 
يذهب الرجال لمقاتلة الأعداء » وقد كانت الآطام تستعمل كالخازن تجمع 
فيها الغلال والثار» ذلك أنها كانت معرضة في أماكنها المكشوفة للنهب 
والسلى .ركان الأطم ET‏ الأموال والسلاح» وكان للقوافل 
المثقلة بالبضائم ان تنزل بالقرب منه» کا کانت اتقام على آبوابه 
الاشواق: 


.ه۵٥۵١ ص‎ ١ راجع القصة التي رواها ابن هشام ق‎ (١) 
مستفاد من کتاب « تاریخ اليهود في بلاد العرب » للدكتور اسرائيل ولفنسون ص‎ (( 
. ٩ 


)۳( « وفأء الوفاء ف أ دار الصطفى « (صلی الله عله وسلم) ى ج ۱ ص 


۰.۱۱١ 
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وكانت الآأطام تشتمل - كا نظن - على المعابد وبيوت 
ولارن اد كانت فار الاتات ك ال نرات 2ء ا ار 
فكان يجتمع فيها الزعاء للبحث والمشاورة حيث يقسمون بالكتب 
الفدهة جين يون بانرام العقود ورالافاقات 

ويقول الدكتور في تفسير كلمة «أطم »: «أنا مأخوذة من اللغة 
العبرية » فيقال أطم عينيه: أغمضهاء وأطم أذنيه: سدهاء والأطم في 
الجدران والحيطان: هي النوافذ المغلقة من الخارج» والفتوحة من 
الداخل» ويستعمل في السور أي الحائط الضخم »» يقول الدكتور: 

«وعلى ذلك يكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن اسم 
اطم » لاأّنه کان في امکانہم أن يغلقوا أٌبوابه» وان کانت له نوافذ من 
الخارج وتفتح. من الداخل »'. 

ومن هذه الأحياء والدوائر المحصنة كانت تتكون مدينة يثرب»› فهي 

فى الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت › فتكونت منها المدينة› 
ا ذلك أشار القران بقوله : 

لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى)› وبقوله: 

لا ۰ جيعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر). 

وحرة واقم التي تحد المدينة من الشرق» كانت أکر عبرانا امن 
الوبرة» وحين ا الني ع إلى يثرب › كانت حرة واقم مسكونة 
باهم قبائل اليهود من بني النضير وقريظة» وعدد من عشائر اليهود 
الأخرى > كا كانت تسكنها أهم البطون الأوسية بنو عبد الأشهل وبنو 


.١١۷-١١١ «اليهود في بلاد العرب » ص‎ )١( 
.٠١١۷ نفس المصدر السابى ص‎ )۲( 
.۲۹٤ «مكة والمدینة » ص‎ )۳( 


AF 


2 وبىو وبىو وف ر بني الاشيل کان يفوم 
الحالة الدينية والمكانة الاجتاىة: 


کان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » n‏ 
إلى ف كسدنة للبيت › وقادة في في الدين » وقدوة في الاعتقاد والعبادة› 
خاضعين للوثنية السائدة على جزيرة العرب» يعبدون ولاف 
تعبدها قريش وأهل الحجازء إلا أن علاقتهم ببعض الأصنام كانت ٠‏ 
أقوى من علاقتهم ببعضها» فكانت مناة لأهل المدينة» وكانت أقدم 
الأصنام» وكان الأوس والخزرج أشد اعظاماً ما من غيرهم » وكانوا 
هلون ما شركا بالله تعالى » وكانت حذو «قديد » الجبل الذي بين مكة 
والمدينة من ناحية الساحل» كا كانت اللات لأهل الطائف» والعزى 
لأهل مكة وكان أهل هذه المدن أكثر تعصباً وحمية ها من غيرهاء وكان 
من اتخذ فى داره صنا من أهل المدينة من خشب أو غيره يسميه 
« مثأة » اشا کا فعل ذلك عمرو بن الجموح سید من سادات بني 
سلمة قبل أن يسل » وقد جاء في حديث رواه الاإمام أحمد عن عروة 
عن عائشة في تفسير قوله تعالى: #ان الصفا والمروة من شعائر الله » فمن 
حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطوف بها€ء قالت إن 
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يلون لناة الطاغية › التي كانوا يعبدونها 
عند المشلل » وكان من أهلٌ ها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا 
عن ذلك رسول اله عه فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف 


٠ .0۷۷ «منزل الوحي » للدكتور ممد حسين هيكل» ص‎ )١( 
مستفاد من « بلوغ الأرب في معرفة اغرال العرب » للعلامة السيد مود شکري‎ (+( 
ج۲ ص‌۲۰۸.‎ ۳٤١ الآلوسي ؟ ج۱ ص‎ 
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بالصفا والمروة في الجاهلية » فأنزل الله عز وجل: ان الصفا والمروة من ٠‏ 
شعائر ال4 لأية» ولم نطلع على صنم لمم خاص في المدينة اشتهر کاللات 
ومناة» والعزى» أو كهبل» يعكفون على عبادته» ويشد اليه الرحال من 
خارج المدينة» ويبدو أن الأصنام لم تنتشر في المدينة انتشارها في 
مكة» فقد كان لكل بيت في مكة صنم خاص» وكانت الأصنام يطاف 
بها وتباع» فكانوا في الوثنية عيالاً على أهل مكة وأتباعا هم 
- وان لأهل المدينة يومان يلمبون فيهاء فلا قدم الني مإ الدينة 
قال هم: «قد ا الله تعمالی با خیرا منهاء› يوم الفطر 
والأضحى وف کر ن راب ا أا النيروز والمهرجان» 
وکا وھا ان الترن؟ 

وكانت قريش تعترف بشرف الأوس وال وهم بنو قحطان 
العرب العاربة » وكانوا يصاهرونهم » ويتزوجون فيهم » وقد تزوج هاشم 
ابن عبد مناف وهو سيد قريش في بني النجار» تزوج سلمی بنت عمرو 
ابن زید من بني عدي بن النجار وهم من الخزرج إلا أنهم کانوا يرون 
لأنفسهم فضلا عليهم » وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبة الذين دعوا إلى لمبارزة يوم بدرء فخرج إليهم فتية من 
الأنصار فقالوا من أنع؟ قالوا رهط من الأنصار» قالوا ما لنا بك من 
حاجة» ثم نادی منادہم » يا ممد! أخرج الينا أكفاءنا من قومناء فقال 
رسول اله ر : SE sS‏ با علي > فلا 
قاموا ودنوا منهم » وسموا أنفسهم › قالوا: نعم أكفاء کرام 6 


)۱( الحديث ف الصحيحين . 
(۲) «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ». 
(۳) ابن هشام ق ۱ ص .٩۲۵‏ 
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ينظرون إلى الفلاحة التي كان يارسها أهل المدينة بج طبيعة أرضهم 
ولاعتادهم عليها في معاشهم نظرة فيها شيء من الاحتقار» وقد تجلت 
هذه النظرة في الكلمة التي قالها أبو جهل وهو عقيرء قد قتله ابنا 
عفراء وها من الأنصار» وقد اُدرکه عبد الله بن مسعود وبه ر « لو 
غير أکار قتلني »' . 
الحالة الاقتصادية والحضارية: 

كانت مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعية » وكان أكثر اعتاد أهلها 
على الزراعة والبساتين » وكان من أهم حاصلاتها التمر والعنب» فكانت ‏ 
فا جات النخل والأغاب وجات روات وغ مروفات. 
وزروع ونخیل صنوان وغیر صنوان"» وق الزرو ايوا و اقول 
وكان التمر وخاصة أيام الجدب» وتخلف الأمطارء يسد كثيراً من حاجة 
السكان الغذائية » وكان كعملة يتبادل با أهلها عند الحاجة» وكانت 
النخيل مصدر خيرات كثيرة في حياتهم » فكانوا يستخدمونه في الغذاء 
والبناء» والصناعة› والوقود» وعلف الدواب» ولتمر المدينة أنواع 


)١(‏ رواه الشيخان: قال العلامة محمد طاهر الفتني في « مجمع بحار الأنوار »: أي الزراع 
والفلاح: وهو عند العرب ناقص يعرض بأن ابني عفراء من الزراع» فلو غيره) 
قتلني م يکن على نقص»› ج ٠ء‏ ص 1۸4. . 

(۲) اقراً حديث ابي طلحة في بيرحاء الذي رواه الشيخان: وكانت بساتين ملتفة 

الأغصان والأوراق حتی يدخل فيها الدبسي - وهو طائثر صغیر - فلا یکاد يرج ٠‏ 

منهاء جاء في قصة أبي طلحة الأنصاري: أنه كان يصلي في حائط له فطار دبسي: 
فطفق يتردد يلتمس نخرجاً فأعجبه ذلك» فجعل يتبعه بصره ساعة» إلى قصة تصدقه 
بهذا الحائط بسبب الفتنة التي فتن بهاء أخرجه مالك في موطأه. 

- (۳) راجع سورة الأنعام وسورة الرعد. 

)٤(‏ اقرا شرح الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (في كتاب العلم» وترجم له: 
«باب طرح الامام السألة على الناس ليختبر ما عندهم من العم ») في «فتح 
الباري » للحافظ ابن حجر العسقلاني أو «عمدة القاري » للعيني . 


۱۸7 


كوا وال و ت الل ع اقل ا ارت 
وطرق ٤‏ تنمىة حاصل اللخيل وحسينه استفادوها من طول المراس»ء 
2 ا ا 

N SG 
والانتشار بمكانة الحركة التجارية في مكة»ء اذ كان اعتاد أبناء‎ 
الوادي = وهي عبر دي زرع میاه وفيرة على التحارة ورحلة‎ 
. الا والصيف‎ 


وكانت في المدينة بعض الصناعات يارس اک ال ولعلهم 
جلبوها من اليمن» فلم يزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخيرء 
حاذقين في الصناعات» وكان عامة بني قينقاع ا ا 
طوائف اله ف نة یثژب» وکانت بیوتېم تحتوي على الأموال 
الطائلة » والحلى الكثرة من الفضة والذهب › مع أن و کان غیر 
کی (). 

وقد منحت طبيعة يثرب» وهي بركانية التربة» أراضيها خصباً 
ا وهي ذات وديان كثرة» تفيض بياه السيول» فتروي ارتا 
وتسقي النخل و اشتهر منها وادي العقيق“» الذي کان منتزه 


)١(‏ تدل الثروة اللغوية الكبيرة التي تدور حول النخلة والتمرء على ما كانت تشغله هذه 
ار ورتا من مکان في حياة العرب عامة واش المدينة خاصة ء وما كان ها من 
أهمية » راجع على سبيل المثال « أدب الكاتب » لابن قتيبة و«فقه اللغة » للثعالي › 
و«الخصص » لابن سيدة؛ وقد اُفرد عدد من العلاء کتبا للنخل . 

(( ا > (ثرح مسل 

للنووي). 

)۳( واو ف بلاد العرب » ص ۱۲۸ . 

)٤(‏ اقراً « معجم البلدان » لياقوت الحموي؛ و «الأغافي » لأبي فرج الأسان. 


AY 


الدينة» وكان يتدفق بالماء > ويزهو بالبساتين » وكانت الأرض صالحة 
لحفر الآبار» وقد كثرت فيها البساتين » ومنها ما هو مسور ويسميه أهل 
اوا کک ا 
هم شراج"» وكانوا يحولون الماء بالمساحي إلى حدائقه". 

وكان من الحبوب الرئيسية الشعيرء ثم القمح » وتكثر الخضروات 
والبقول» وكانت همم طرق في المزارعة والمؤًاجرة والمزابنة» والحاقلة» 
والمخابرة» والمعاومة» منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه أو 
e )‏ ) ) 

ا ا و اا وکات 
ال د الان ا ها رن ن عد اا غ 
الحبوب والهار » وكانت الأكيال المستعملة في المدينة هي المد والصاع 


)١(‏ اقرا قصة ابتلاء كعب بن مالك في الجامع الصحيح للبخاري (كتاب المغازي) وقد 
جاء فيه: «حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حت تسورت جدار 
حائط أي قتادة» وهو ابن عمي «. 

(۲) الشرجة: هي مسيل الماء. | 

(۳) اقرا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلمء وجاء فيه: «استق حديقة فلان »» وجاء 
فيه ذکر الشراج› وتحويل الماء بالمسحاة. 

)٤(‏ اقرا أبواب الجرث والمزارعة في الصحاح: و «المزابنة »: بيع التمر في رووس النخل 
بالتمر كيلا؛ و «الحاقلة »» بيع الزرع في سنبلهء الشعير بشعير كيلا › والقمح بقمح 
کلا .4اا e‏ » متقاربتان؛ وها المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منها من الزرع؛ كالثلث» والربع » لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض› 
وفي الخابرة يكون البذر من العامل» وقال جاعة من أهل اللغة ها بعنى وني صحة 
المزارعة والخابرة خلاف مشهور للسلف والخلف؛ (مستفاد من شرح النووي لسل) 
« والمعاومة » هو بيع السنين » ومعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين؛ أو ثلاثة أو أكثر. 

(ه) لذلك قال الني صلی الله عليه وسلم: «الميزان ميزان أهل مكة » والمكيال مكيال أهل 
المدينة » (رواه بو والنسا من رواية طاوؤوس عن ابن عمر وصححه ابن 


A۸ 


ار انرق وال يا الأوزان المستعملة فهي الدرهم والثقاف 
والفاى والقراط والوا نوالا ولغار و 

ولم تكن المدينة - على خصبها - مكتفية غذائياًء فكان أهلها 
يستوردون بعض الواد الغذائية من الخارج › وكانوا يجلبون دقيق الحوار 
والسمن والعسل» من الشام» قد جاء في حديث رواه الترمذي عن قتادة 
ابن النعان - رضي الله عله -: «کان الناس انا طعامهم با لمدينة › 
ار لار وکان اليل اا كان لوار ف ان :ن 
الحا من: ادرف" > ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما ۳ 
فانغا طعامهم التمر والشعير“ » والقصة تلقي ضوءاً على الحالة الغذائية 
في المدينة - التي ام تحدث بعد فا > وعلى املستويات الختلفة 
ف المعيشة . 

وکان اليهود - كا عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بلد - أكثر 
غنى من العرب» وكان العرب بطبيعتهم العربية البدوية» لا يفكرون 
ف لتقل كرا فيوفرون له الال وكاتوا أهل ضافة وكرت 
e‏ إلى الاستدانة من الود وکا جا تن عا الاستدانة 
بالربا والرهن. | 

كان فل اة وة ن الال واا والأغناء و دون 
الأبل .فى إرواء الأراضي وا واا النواضح » وکانت هم 
)١ )‏ راجع للتفصيل والتقدير شروح كتب الحديث وكتب الخلاف» انظر ف 

| « التراتيب اا ص ٤۱۵-٤١۳‏ . 


(۳) الضافطة: قال الفتني : الفا فة > وء الضفا ظط من حل الرة ة والمتاع إلى المدن؛ 
وکانوا فوا من انتا يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغیره) > (مجمع حار 
) الالارة ج۳ ص١٠٤‏ ؛ طبع خر اناو ك ة): 
)٤(‏ «الدرمك »: الدقيق الحواري؛ واحدة «الدرمكة ». 
)٥(‏ انظر تفسیر قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يجختانون أنفسهم ان الله لا يحب من 
کان ا » الآيات في جامع الترمذي. 


۱۸۹ 


مراعي اشتهرت منها «زغابة » و«الغابة »» ميحتطب منها الناس› 
ويرعون فيها ا وکانت هم خیل یستخدمونہا في الحروب وان 
كانت قليلة بالنسبة إلى مكة› وكان بنو سلم مشهورين باقتناء الخيل› 
بجلبونہا من الخارج. 

وكانت في المدينة عدة أسواق »أهمها «سوق بني قينقاع » مركز بيع 
ال الصو غات الاح وكات مرق اران وة فى اا 
المنسوجات القطنية والحريرية » والنارق الملونة والستور المرسومة"» 
وكان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك» وكان يوجد من يتجر في 
العنبر والزئبق" ٠‏ وكانت أنواع من البيع منها ما أقره الاسلام» ومنها 
ما منعه» من النجش والاحتكار» وتلقي الركبان خارج المدينة» وبيع 
الملصراة› والبيعم > وبع الحاضر للبادي› وبع الجازفة › وبیع 
الاك زااضرة اوان ن الرس رازج م جال ار 
وان كان ذلك نادراً بالنسبة إلى اليهود. 

وقد توسعت الحياة في المدينة بعض التوسع» ورقت بح طبيعة 
اهلها > فکانت البيوت ذات طبقات : وکانت لبعض البیوت حدائق › 
وكانوا يستعذبون الماء» وقد يأتون به من بعيد» وكانت توجد 
کاو .اد د انا ن اوقا ن لار 


)۱( راجح « معجم البلدان » لياقوت الحموي»ء و «وفاء الوفاء » للسمهودي. 

(۲) اقراً حديث عائشة الذي رواه الشيخان› وقد جاء فيه ذكر القرام » قال الفتني : هو 
سار رقيق وقيل صفيق من صوف ذي ألوان» قيل: ضربته مثل حجلة العروس› 
کان نا ا > (مجمم بجار الأنوار ج٤‏ ص‌۸٥۲۵).‏ 


(r)‏ جع «التراتيب الادارية » للعلامة عبد الحي الكتافي (القسم التاسع). 
(٤)‏ أبواب البيع في كتب الحديث والفقه ؛ وشرح الكلات فيها؛ وأحكامها من 
والحرمة. 


(0( ` انظر حل رٹ الهحرة› ونزول رسول ان ف بیت أي انوت رصي ايله عنه. 
(7) «التراتيب الادارية » ج ١‏ ص .٠۷‏ 
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وس رج منوعة > وكانوا يستخدمون المكاتل والقفف في أعال امازل 
والزراعة» وكان للأغنياء شىء كثير من الأثاث لبيوتهم » خصوصاً 
اليهود» وكانت أنواع من الحلي كالأساور» والدمالج » والخلاخيل» 
والأقرطة› والخواتم والعقود من الذهب أو من جزع ظفار" » وكان 
الغزل والنسيج فاشيين في النساء » فكانت الخياطة والدباغة وعمل بناء 
البيوت» وضرب الطوب والنحت» من الصناعات التي عرفت في المدينة 
قبل اهجرة. ) 
الوضع المعقد الذي واجهه الرسول عله في مدينة يثرب: 

وھکذا لم ينتقل رسول الله عله والمهاجرون من مدينة - مكة - 
إلى قرية - يثرب - بل انتقل من مدينة إلى مدينة» وان كانت هي 
الأخرى تختلف عن الأولى في مظاهر كثيرة للحياة» وكانت أصغر منها 
تسيا 4 ولكن اليا نها كانت أكثر عفدا والقضابا الى. س اجا 
الول اك غغ جرد اناك وسات رات مختلفة » لت 
عليها ولا يصهر المدينة كلها في بوتقة عقيدة واحدة» ودعوة واحدة إلا 
الرسول المويد من الله الذي أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب»› وقوة 
الحم جين الأفاط الشرنة الكتيرة» :والقوى. التصارعة والأهواء 
المتعاكسة » وألقى عليه محبة منه» وصدق الله العظم: 

(هو الذي يدك بنصره e‏ ولف بين قلوب. » لو أنفقت 
ما في الأرْض جَييعاً ما لفت بين قلوبوم » وَلَكِن الله أل بيتهْء 1 


عزیز حک4". 


.٠١١ أيضاً ص‎ )١( 

(۲) اقرا حديث عائشة في قصة الاإفك الذي رواه البخاري في كتاب المغازي و «الجزع 
| خرز فيه سواد وبياض »؛ و« «ظفار » مدينة باليمن. | 
(۳) سورة الأنفالء الآيات .٠۳ -٦۲‏ 
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كيف استقبلت المدينة رسول الله عله ؟ 


وسمع الأنصار بخروج رسول الله ا من مكة» فكانوا يخرجون كل . 
يوم إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة» ينتظرون رسول الله له فم 
يېرحون حى ا الشمس على الظلال› فیدخلون بیوتېم › و الزمن 
زمن صيف وحر. 

وقدم رسول الله عله حين دخل الناس البيوت» وكان اليهود يرون 
ما يصنع الأنصار» وكان أول من رآه رجل من اليهود » فصرخ بأعلى 
صوته › وأخبر الأنصار و رسول الله » فخرجوا الى رسول الله ی 
وهو في ظل نخلة» ومعه أبو بكر - رضي الله عنه - في مثل سنه - 
وأكثرهم : یکن رای رسول اله ی قبل ذلك › وازدحم الناس» ما 
ييزون بينه وبين أبي بكر» وفطن لذلك أبو بكر > فقال یظله بردائه 
ET‏ 

واستقبلها زهاء خسمائة من الأنصار » حتى انتهوا إليها فقالت الأنصار : 
انطلقا امنين مطاعين › فأقبل رسول الله له وصاحبه بين 2 
فخرج هل الف .ان العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أہم 


(۱) ابن هشام ق ۱ ص .٤۹۲‏ 


هو؟ أيهم هو؟» يقول انس - رضي الله عنه - فا رأينا منظراً شبيهاً 
4 

وخرج الناس حين قدما المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلان 
والخدم يقولون: الله أکبر! جاء رسول الله » الله أکبر! جاء ممد» الله أكبر! 
جاء عمد » الله أکبر! جاء رسول ال . 


ویقول البراء بن e‏ وکان دوت ا . 2 ي 
وكبر المسلمون فزغا بقدومه» وما ا في حاتم کف رمم 
بقدوم رسول الله عه . 


وكانت المدينة ° الثغر» ترفل في حلل الفرح و وکانت 
بنات الأتضار ينشدن“ في سرور ونشوة: 

طلع التدر ا من ني ات الوداع 

وجب الشكر علينا مادعالف داع | 

چ البعوث فينشا جشت بالأمر ا | 


)۱( رواه الامام أحجمد E‏ - صٍ ۲۹۹). 

(۲) البخاري ومسلم من طريقى اسرائيل عن أبي بكر في حديث الهجرة. 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري باب «مقدم الني مه وأصحابه إلى المدينة ». 

)٤(‏ ابن کثیر ج/۲ ص/۲۹۹» رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس وعائشة» روی ابن 
القع البيتين الأوليق عند غودة اللىي حل أف غلة ونل < ن اتوك إلى 
المدينة وخروج الناس لتلقيه» قال: « وبعض الرواة يتوهم وهم ظاهر › لأن ثنیات 
الوداع إغا هي من نأحية الشام لا يراها القادم من مكة زلى المدينةء ولا یر ا 
ذا توجه إلى الشام » (زاد المعاد ج/۲٣۲‏ ص/۱۰۱). ك 


۱۹٩ 


وأقام سول الله ا ر « قبأء « ات أيام » وانشن ةا هناك › 
وخرج يوم الجمعة» وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في 
فکانت اول جمعه صلا ها Ci‏ 
ف بىت آي ايوب الأنصاري: 


وخرج رسول الله عله إلى المدينة والناس يتلقونه في الطريق 


ولكن الشهور التعض أن فد الند إا كان عند مقدة ن ك إل الدة 
وعلى ذلك تكاد تتفق كتب السيرة» وفي الأبيات شواهد داخلية على أا كانت عند 
مقدمه الأول إلى المدينة» فان روح الفرج وا لحاس التي تسيطر على هذه الأبيات 
تنطى بأنبا قيلت وأنشدت غند الطلعة الأولى. 

وقد تعددت الثنيات في المدينة » فلا مانم فن :ان يكون القادم من مكة ير بشية 
الوداع الواقعة ف مدخل المدينة » فكان المدرج الذي يازل منه إلى بر عروة باألحنوب 
الغربي بالمدينة يسمى بشية الوداع انشا يقول ا عبد القدوس الأنصاري ف 
كثاب « آثار المدينة المنورة »: 

«وكا أن أهل المدينة كانوا يودعون المسافر منها إلى ناحية من الثنية التي 

هي بطريق الشام» فكذلك هم أن يودعوا المسافر إلى جهة مكة من الثنية الواقعة 
بطريق مكة» ويحق لكل من الثنيتين بهذا النظر أن تسى ثنية إلوداع لقيام معني 
الثنية الذي هو الطريق في الجبل والوداع بكل منها ولاشتراكها فيه » فكلتاها مركز 
لتودیم المسافرين ويقول: « ويوافقنا العباسي في تاريخه للمدينة على هذا الرأي» وهي 
ثنية الوداع التي تشرف على وادي العقيق» وتحيط به الحرة من كل جانب » (آثار 
المدينة المنورة - ص .)١١١‏ 
)١(‏ رواه الدارمي بسنده عن انس رضي الله عنه. 
(۲) ابن هشام - ق ۱› ص .٤۹٤‏ 


والعدد والمنعة› ويسكون الناقة › فیقول : کک ر 2 
اور > ووقع ذلك مزارا 


ولا مر النى ل بجي من بني النجار إذا جوار يضربن ا 
e‏ (( 
ا ف ا يأاحبذا ممدمن جار 

حتی إذا آتی دار بني مالك بن النجار؛ برکت على مکان فيه باب 
السجد النبوي اليوم» وهو يومئذ مربد" لغلامين يتيمين من بني 
الارة وهم أخوالە ع . ۰ 

ل ا ع الا ال او اوه دحاك ن 
زيد النجاري الخزرجي رحله› > فوضعه ف بيته» ونزل عليه 
رسول الله سره ل أبو أيوب في ضيافته وإكرامه» ونزل في السفل من 
البيت» وكره أبو أيوب وأعظم أن يكون في العلو» فطلب منه أن 
يکون هو صلی الله عليه وسم في العلو» ويكون هو - رضي الله عنه - 
وعياله في السفل»ء فقال: يا أبا أيوب! إن 5 ناو شیا ون 
ا نکون في سفل البيت. ٠ ) ٠‏ 

وم يكن بو ايوب الأنصاري من ا لكنه كان عظم الفرح 
بنزول رسول اله عه في بيته» كبير الاعتداد والشكر هذه :الكرامة التي 
أکرمه الله با > والحب يلهم من أساليب الراحة وطرائق الخدمة› ما لا 
يلهمه شيء آخر» يقول أبو أيوب: « وکنا نصنع لرسول الله زي العشاء » 
e‏ > فإذا رد علينا فضله تيممت أنا ۴ ا يده › 


(۱( رواه البيهقي اش رضي الله عنه (ابن کثير ج۲؛ ص (٤‏ 
(۲) المربد:الموضع الذي يجفف فيه التمر. 


۹۸ 


فأكلنا منه» نبتغي بذلك البركة› وكان a‏ في سفل البيت 
ركنا فوقه في السك فلقد انكر حب لنا فيه ماء» فقمت e‏ 
على ارسول الله الله منه شی۔ فيۇذي. ) 
ودعا . الله 9 الغلامين. ال ارين اا 
اة خا : فقالا ل ېه لك یا رسول الله › فأبی رسول الله م أن 
يقبله منها هبة» حتی ابتاعه منها چا 
وعمل رسول الله عله في بناء المسجد» فكان ينقل اللين ء به 
السلمون» وكان رسول الله عو يقول : 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهماجرة" 
وکان اللسلمون مسر ورین سعد أء » فون الشف ويحمدون الله 


وأقام رسول الله وا ف ىت أي آیوت سبعة ا حی بنی له 
مسحد ه٥‏ ومساکنه › فانتقل إلى مساکنه. 


( رواه ابن إسحق بسنده عن أي اتات کثیر ج ۲ ص ۲۷۷). 

۲( رواه البخاري في الجامع الصحيح› باب «مقدم الني ل واضظانة إلى المذىنة 26 

( ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵۱. 

( ابن کثير ج ۲ ص ۲۷۹ وهو في رواية الواقدي عند أبي سعد٬‏ وجزم به ابن حجر 
في الفتح › وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلی الله عليه وآله وسم بالمدينة إذ 

قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة» حتى بنى له فيها مسجده 

ومساکنه » وحینئذ تکون إقامته 2 الله عليه وآله وسلم - عند أبي أيوب أكثر 

من عشرة أشهر. 


وتلاحق المهاجرون إلى رسول اله ع فل يبق بمكة منهم أحد» إلا 


۶ ۶ 


مفتون › أو حوس › وم سى دار من دور الأنضار إلا اسم هلها . 


امو اخاة بين المهاجرين والأنصار: 
ا ا ت ال اجرنن ولا فار اجى فن غل 
لاسا وكان, الانضان .اتون ي اة اجر خن وول 
الأمر إلى الاقتراع وکانوا يحکمونہم في بیوتهم ۰ وأمواهم وأرضهم 
وکراعهم » ويؤثرونہم على أنفسهم. 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر: أنظر شطر مالي فخذه» ٣‏ 
امرأتان » فانظر أا أعجب إليك حتى أطلقهاء ويقول المهاجر: با 
لله لك في أهلك ومالك» ودلني على السوق. 

فكان من الأنصاري الإيثار» و ااحر الف وة الف 

_وكان هذا الاإخاء أساسا لاإخاء إسلامي علي فريد من نوعه» 
ومقدمة لنهضة أمة ذات دعوة ورسالة » تنطلق لصياغة عالم جديد» قاعم 
على عقايد صحيحة معيّنة وأهداف صالحة منقذة للعالم من الشقاء 
والتناحر والاإنتحار وعلى علاقات جديدة من الإيان والإخاء المعنوي 
والغثل اترك كان هدا الأغاء الحدود بين الاجر والانضار 
اظلبحة وشربطة لانتاف حياة جديدة للعام والإنسانية › لذلك خاطب 


الله هذه الحفنة ك a‏ : ألا تعلو كن فنتة 
رض وو اد 2 


0( ابن هشام» ق ۱ ص ۹4٩4‏ = ۵۰۰. 
ةه )۲( اقراً ف الجامع الصحيح للبخاري › « باب » اخاء الي عه ؛ بين المهاجرين والانكار 
۰ ا اھک س اما ت کے ا ی ی ا 


ل 
(۳) سورة الأنغال - آية ۷۳. 


ت 9 الله E‏ کتابا بین المهاجرين e‏ وادع فبه 


ودا » وعاهدهم» وأقرهم على دینهم وأمواطم وشر ط واشترط 
علب . 


شرع الأذان: 


ا او ا ایر ااا 


الناس يجتمعون إليه للصلاة في مواقيتها بغير دعوة› وكره رسول الله وه 
طرق الاٍعلان التي اعتادها اليهود والنصاری من بوق وناقوس واا م 
الله المسلمين بالأذان» فأراه بعضهم في المنام» فأقره رسول الله ب 
ا لمسلمين. وا بلال بن رباح الحبشي للاأذان» وکان موذن 
وول اه و كان امام الوذتن إل عالقا 


راجع للتفصيل این هشام ق ١‏ ص 0۰۱. 

راجع للاطلاع على أهمية هذه الوثيقة السياسية التي يجوز أن تعتبر أقدم دستور 
دقیق مسجل في العام بقي بنصه وفصه إلى هذا اليوم» واستعراض ما جاء فيها من 
مواد وبنود عميقة في الحكمة السياسية والمدنية والحربية › تجلت فيها الحكمة النبوية › 
والمداية الربانية » والدراسة المتزنة للواقم › مقالة الدكتور مد حيد الله استاذ الحقوق 
الدولية في الجامعة العثانية بحيدراباد الهندء تعريب ملف هذا الكتاب (السيرة 
النبوية) > جاءت في مجموعة المباحث العلمية من للمقالات السنية › اع إدارة حعية 
دائرة المعارف العثانية › ۸ھ( ھ7 AW A‏ نص الوثيقة في سيرة 
این هشامء ق/۱ + ص/۲ ٠٠١ - ٠‏ (طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبي مصر)ء وفي 
کاب“ الاموال لبي عبد »› وني البداية والنهاية لابن کثیر» ج/۳› ص/٤۲۲‏ - 
٠؛.‏ وفي « مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة » للدکتور 

جيد الله » (طبع مطبعة لمجنة التأليف والترجة والنشر - القاهرة). 


۲۰١ 


ظهور النفاق والمنافقين ؛ فى المدينة: ) 

م یکن في مكة فاق لأن الإسلاع كان هناك مغلوباً على أمره» 
الك جلا ل ر ولا غلك خو نفا رل هراو نکل غ 
يدخل فيه يعرض نفسه للخطر والضرر» ويثير هما العداء» ويج 
الاعداء» فلا يقبل عليه إلا من صدق عزمه» وقوي إيانه» وجازف 
بحياته ومستقبله» ولم تكن هنالك قوتان متاثلتان» إنغا كان المشركون 
الأقوياء القاهرون› والمؤمنون es E‏ وقد وره 
القرآن بقوله البليغ: (واذكروا اذ ا قلیل A‏ في ر 
ان یتخطفکہ آلا 

فلا انتقل الإسلام إلى المدينة واستقر ارول ب اب فيها 
وبداً الإسلام ينتشر» ويزحف»› ويعلوء وقام الجتمع الاإسلامي بجميع 
لوازمه» تغير الوضع ونجم النفاق ورفع رأسه» وكان ظاهرة طبيعية 
نفسية لا بد منهاء فإنغا تظهر بادرة «النفاق » في بيئة تجمع بين دعوتين 
متنافستين » وقيادتين متقابلتين » هناك يوجد عنصر مضطرب يتأرجح 
بين هاتين الدعوتين » ويتردد في إيثار إحداها على أخرى» وقد ينحاز 
إلى دعوة» فيكون في معسكرها» ويعطيها ولاءه وحبه العاطفي › إلا أن 
مصالحه المادية » وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارهاء لا يسمح له بإعلان 
موقفه » والانضواء إلى الدعوة الأولى » وقطعه للحبال التي تربطه ببيئته 
الأولى » وقد صور القرآن هذا الموقف المضطرب تصويراً دقيقأً» فقال: 


0 س 7و ت 
ومن الاين من يعبد e‏ فن آ صا خر اطاں نه 


)١(‏ وهو الذي يرجحه أكثر المفسرين والمؤرخين› وججميع السور التي ذكر فيها النفاق 
والمنافقين مدنية › وقد جاء ف سور البراءة e‏ ر من الأعراب منافقون ومن 
اهل المدينة مردوا على النفاق). 


(۲) سورة الأنفال = آية .۲٣‏ 


وإن أصابته فتنة آنقلّب على وجهه» خير آلدنيّا والآخرةء ذلك هو 
الضران ال > وهم الذين وصفهم بقوله : مذبذبین بین ك لا 
إلى هَولاء ولا إلى هولاء. 
- وكان على رأس هولاء المنافقين الذين كانوا من الوس والخزرج 
والیهود عبد الله بن ي بن سلول» اتفقوا بعد حرب بعاث على أن يولوه . 
الرثاسة ويتوجوه» وكان قد تم له كل ذلك إذ جاء الإسلام» وصار 
الناس يدخلون ف دين الله أفواجاًء فشرق به وکرهه کرهاً ددا قال 
ابن هشام: «قدم رسول الله ی المدينة » وسيد هلها عبد الله بن اي 
ّ العوفي... لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل غيره 

ن اح الفريقين » حتى جاء الاإسلام» ن قومه قد نظموا له الخرز 
ليتوجوه» م لکوه عليهم › فجاءهم الله ۰ برسوله بر وهم على ذلك» 
فلا انصرف قومه عنه إلى الإسلام؛ ا ق 
أله مك فلا راف فد ت اوا 9 ال ل ف ا 
مصراً على نفاق وضغن »". 

وعادی الإسلام كل من كان في قلبه مرض» وفي السيادة طمع › 
واف رع راان اراح لی عد کل عا ناف وق کل ا 
انهه وحفل: المد اا ر اكان ون الاجرن .ولتار ات 
جديدة» ألف بين قلوماء وبذلت نفوسها دون الرسول» وقدمت محبته 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» فامتلأت قلوب هرلاء المنافقين 
غیظاً وحسداً» فصاروا یکیدون له» ویتربصون به الدوائر » ویقلبون له 


.١١ سورة الحج - آية‎ )١( 


0 ور الا اة ا 


۰.0۸۵0 = ۵۸٤ سيرة ابن هشام » ق ۱ ص‎ (r) 


۲.۳ 


الأمور» وتكونت في المدينة جبهة معادية » متسربة في الجتمع الاإسلامي› 
وكات غل الل ان كوا ما غل خر د ما د كن اف 
خطراً على الاإسلام والمسلمين من الأعداء الجاهرين» ومن هنا زخر 
القرآن بذكرهم وازاحة الستار عنهم» وكان هم مع الاإسلام وللاإسلام 

مم ان ویتردد ذکرهم ف کتب السيرة؛ وف هذا الكتاب. 


طلائع عداء اليهود: 

وبدت طلائم عداء البهود د للاإسلام بعدما کان موقفهم موقف 0 

ن ان وار كن فن اهل مكة اوالدة 6 ورا كانوا ال إل 
الإسلام والمسلمين » لأنہم جيعاً يلتقون على الاإيان بالنبوات والاإيان 
بالبعث» وان اختلفوا في بعض التفاصيل» وهم أقرب الأمم إلى 
المسلمين في توحيد ذات الله وصفاته - على ما اعترى هذه العقيدة عند 
اليهود من الوهن بحك التأثر بالأمم الجاهلية التي جاوروهاء والبلاد 
الوثنية التي قضوا فيها أيام الجلاء والنفي الطويلة › وما دخل فيها من 
الغلو والتقديس لبعض أنبيائهم » كا شرحناه في كلامنا على الوضع 
الديني لليهودية في القرن السادس المسيحي. ٠‏ 

فکانت کل القرائن تدل على انم يلتزمون هذا اا6 ا 
يشايعوا الإسلام الذي جاء مصدةا کناب والنبي الذي دعا إلى الاريان 
بأنبياء بني إسرائيل؛ وأعلن القرآن على لسان المؤمنين فقال: « كل 
امن بالل وملائکته وکتبه ورسله رق بين ا من رس ولو 
کان ذلك لكان للتاريخ البشري - فضلا عن التاريخ الاإسلامي - 
تجاه أخر»ء ولكفيت الدعوة الاإسلامية الشيء الكثير من المشاكل 


)۱( راجع فصل « العصر الجاهلي » ف أول الكتاب . 


( سورة البقرة آية TAO‏ . 


وا الى رها العراع رالاعا والهوة: الخال :بن 
السلمين الذين كانوا في دور النشوء والتكوين وبين يهود ا 
الاغتاء اقفن 

اک کا یکن امین رین اونا ا کی ج ایی ن 
حسد» وضیق صدر» وجمود» وثانیها ما بداً القرآن به من نقد لا کان 
فلبه: الود هن عقانن باطلة واخلاق نحط وعادات ةة وك 
لتاريجهم الماضي المليء بالأحداث من محاربة الأنبياء ودعواتهم» 
والاجتراء على قتلهم › وعنادهم وصد عن سبيل الله > وافتراء على الله 
وشره ۳ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» وأكل أموال الناس بالباطل» 
وأكلهم ا وتحريفهم ا وحبهم الزائد للحياة» وغير ذلك ما 
زخر به القران. ٠‏ ) 

وإذا كان مكان رسول الله عه زعم سياسي لحسب للوضع المعقد - 
الذي كانت تعيشه المدينة - حسابهء وابتعد عن إثارة سخط اليهود 
وعدائهم » إن لم يتملقهم ويتودد إليهم > ولكنه الرسول الأمور بتبليغ 
الرسالة» والصدع با أمر به» وقحيص المح والباطل» وعدم مسايرة 
الفساد والضلال» والمكلف بدعوة الطوائف والاأمم + جيعاً إلى الإسلام» 
وفيهم اليهود والنصارى أهل الكتاب› مها كلفه ذلك من من ومشکكلات 
طريفة » فإنه هو النهج النبوي الذي سار عليه الالنان قله » وهو النهج 
القوم» والفارق بين السياسة والنبوة» والزعاء القوميين e:‏ 
المرسلين. 

هذا التعرضص لليهود في عقائد هم ll‏ وأخلاقهم هو الذي ار 
اليهود على الاإسلام والمسلمين » فغيروا موقفهم منهم » وناصبوا الاإسلام 
العداء الخفي والسافر» وبرزوا في الميدانء وكان الكاتب اليهودي 
الفاضل «إسرائيل ولفنسون » دقيقا ومنصفاً في تحليل أسباب هذا 
النزاع ‏ فقال: 


«ولو وقفت تعالم الرسولع يله عند حد ماربته للديانة الوثنية 
فحسب » ولم يكلف اليهود أن يعترفوا برسالتهء لما وقع نزاع بين اليهود 
والمسلمين » ولكان اليهود قد نظروا بعين ملؤها التبجيل والاحترام 
لتعالم الرسول عر ولأيدوه وساعدوه بأمواهم وأنفسهم› حتى يحطم 
الأصنام » ويقضي على العقائد الوثنية » لكن بشرط ألا يتعرض هم ولا 
لدینهم › رط ال یکلفهم الاعتراف بالرسالة ادهب لان العقلية 
اليهودية لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينها > وتأبی أن تعترف بأن 
يوجد ني من غير بني اال 

هذاء وقد زاد اليهود غيظاً وحقداً على الاإسلام أنه ا بعض 
أحبار اليهود وعلائهم » كعبدالله بن سلام» وكان ذا مكانة عالية 
عندهم » ول یکونوا فقون ان تل ةى الإسلام فأثار ذلك 
الحقد الدفين فیهم ) 

ولم يقتصر اليهود على مخالفة الإسلام» والابتعاد عنهء بل تعدوا ذلك 
إلى تفضيل عبادة أوثان المشركين » على المسلمين الذين يلتقون معهم 
على عبادة الإله الواحد» ونبذ الأوثان والأصنام» وكان من المعقول 
المنتظر أهم إذا طلبت منهم المفاضلة بين دين قريش › والدين الذي 
يدعو اليه مد عزو - على ما کان من خلاف بینهم وبين المشلمين 1 
يشهدوا بفضل الاإسلام على الوثنية › ولكن عداء الاإسلام م يسح هم 


(۱) تاریخ ال في بلاد العرب (ولفنسون - ص .)١١۳‏ 
(۲) ویبلغ عدد من اسل من اليهود وکان له شرف الصحبة ۳۹ رجلاء جاءت أسماۇهم 
وتراجهم ف كتب طبقات الصحابة؛ كتاب «الاإصابة » و« الاستيعاب » و« أسد 
الغابة » وغيرهاء منهم بعض كبار العلاء وأجلة الصحابة » اعتمدنا في عدد المسلمين 
من أهل الكتاب على إحصاء موّلف كتاب « الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » 
ا جيب الله الندوي طبع دار المصنفين أعظم كره (الهند). 


۲۰ 


بذلك» فقد روي ن فسا قالت لعلاء اليهود الذين زاروهم في مكة: 

ديا معش اليهود؟ إت أهل الكقاب الأول والمل ها أصبحنا تلف 

فيه 2 ومد » افدیننا خير ام دینه؟!» قالوا: بل دینک خير من دینه› 
نتم أولى بالحتق ». 


u‏ العام اليهودي الدكتور إسرائیل ولفنسون اقا على ا 
الحادث: 


« ولکن الذي يلامون عليه بحق › والذي يولم کل مومن بإله واحد 
من اليهود والمسلمين على السواء» إا هو تلك الحادثة التي جرت بين 
نفر من اليهود» وبين بني قريش الوثنيين » حيث فضل هولاء النفر من 
الود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية ». 

إلى أن قال: «ثم إن ضرورات الحروب أباحت للأمم استعال الحيل 
والأكاذيب » والتوسل بالخدع والأضاليل للتغلب على ا ولکن مع 
هذا كان من واجب هولاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا اا 
الفا ن وال يرخا أمام زعاء قريش » بأن عبادة الأصنام أفضل 

من التوحيد الاإسلامي » ولو ادى بم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهمء لان 

بني إسرائيل الذين كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العام بين 
KX‏ الوثنية باسم الآباء الأقدمين › والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من 
تقتيل واضطهاد بسبب إيانهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار 
التاريخية > کان من واجبهم أن یضحوا بحیاتہم وکل عزیز لدم في سبيل 
أن يخذلوا المشركين » 


(۱) ابن هشام ق ۲» ص ۲۱۲. 
(r)‏ « اليهود ف بلاد العرب »» ص ۱٤۲۳‏ . 


وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: 
و َر إلى الد وتوا تضيا ين الكتاب بومتون :بالك 


رالطّاغوت› وون ا كفروا وا ادى م فن الان آمنوا 
6 
تحويل القبلة: 

وکان i‏ الله ر والمسلمون يصلون إلى بیت المقدس › ومضی 
على ذلك ستة عشر شهراً بعدما قدم المدينة » وكان رسول الله ر بحب 
أن صرف إلى الكعبة› وکان السلمون العرب - وقد رضعوا لبان حب 
الكعبة وتعظيمها › > وامتزح ذلك ڊبلحومهم ودمائهم - ل یعدلون بالكعىة 
ا ولا ا إبراهم وإساعيل قبلة › وکانوا ىون 1 يصرف إلى 
الكعبة > وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس محنة للمسلمين > ولكنهم 
قالوا : « سمعنا واطا* وقالوا: اشا به کل من عك ریا &« ¢ فم 
e‏ يعر فون إلا الطاعة لرسول الع e‏ 2 الله » وافقت 

فلا اتن الله قلوہم للتقوی ا ابر الله » صرف ب 
والمسلمين إلى رل الان 

«وكذلك جعلتاکۂ أ مه وسطاً لتكونوا شهداء على الاس E‏ 
eg‏ الَقبلة ek e‏ 
دی می ا 
)00 2 السات اة جه 
(۲) وكان تحويل القبلة فى سنة اثنتين من المجرة. 


(۴) سورة البقرة - آية .٠٤١‏ 


ا2 ا (١( 4 EE‏ 
السلمين إلى يوم القيامة أينا كانوا ولوا وجوههم شطرها . 


حرش فریش بالمسلمين با لد ينة : 

فلا | ستقر الاٍسلام بالمدينة › وعرفت قریش TT‏ وأن 
کل يوم يضي يزيد في وا ا إذا بقي الوضع هكذاء فإنه 
یفلت او > ویصیر کشاب ترعرع واستکمل قوته وشبابه » فلا 
سبيل هم إليه 
هنالك شمروا للمسلمين عن ساق الغداوة والمحاربة »> وصاحوا بهم من 
کل جانب» والله سبحانه پأمرهہ بالصبر والعفو والصفح » ويقول هم : 
«کفوا أيديك وأقيموا الصلاة » حتى تهون عليهم الحياة واللذات» وتسهل 
هم الطاعة ونخالفة النفس والإيثار. 


الاذن بالقتال : ٤‏ 
فلا قویت الشوكة » واشتد الج ح» أذن هم في القتال ٤‏ 6 


عل ل فقال: : «أذِن لين يقاتلُون با ظلموأ وان الله على تصره 
لقدِير) . 


سرية عبد الله بن جحش وغزوة الأبواء: 

وبداً رسول الله له يبعث سرايا وبعوثاً إلى بعض القبائل 
والنواحي › وم تكن في غالب الأخنان حرب» وقد تکون مناوشات › 
ت تفيد إلقاء الرعب في قلوب المشركين › وتظهر بها شوكة المسلمين 
ونشاطهم . 
)۱( الفاح الستة» وتضسير الآيات 2 نزلت في تحويل القبلة في کتب التقسير: 


۹ سورة الحج - آي‎ (r) 


ونخص بالذكر من هذه السرايا سرية عبد الله بن جحش » فقد نزلت 
فيها آية » ولأا تلقي ضوءً على أن القرآن لا يساير المسلمين في كل ما 
يصدر عنهم من تفريط أو خطأً » وأنه الميزان العادل في ال حك على جميع 
الأمم والطر اف ا 8 قصة هذه السربة e‏ 


اثنتين وبعث معه مانية E Aa‏ ألا 
بنظر فیه» حتی یسیر یومین ثم ینظر فیه» فیمضي لا آمره به» ولا 
يستکره من أصحابه اا 

ولا مار عبد اله بن جحش پومين ققح الكتاب؛ فنظر فيه اذ 
فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف»› فترصد بها قريشاً > وتعلم لنا من أخبارهم > فلا نظر عبد الله بن 
جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة» م قال لأصحابه: قد و 
رسول الله عة أن أمضى إلى نخلة أرصد بہا قريشاًء حتى آتيه منهم بخبر 
وقد نهاني أن أستكره ٠‏ أحداً منک » > فمن کان منک یرید الشهادة » وير غب 
فیها > فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما انا فاش لامر 
رسول الله عه فمضى ومضى معه أصحابه» لم يتخلف عنه منهم أحد. 

ومضى عبد الله بن جحش وأصحابه حتى نزلوا بنخلة» فمرت بم 
ر فر فيها عمرو بن الحضرمي »› فلا رآهم الو 
نزلوا ورا منهمء قارف لم عکاة بن حصن وکان قد حلق راس 
فلا رأوا آمنوا» وقال: عار" لا بأس علیک منهم » وتشاور القوم فيهم › 


n كان العرب يفضلون العمرة في رجب.‎ )١( 
كتب المغازي والسيو» وذهب أكثر المضسرين إلى أن هذه السرية كانت في جمادي‎ )۲( 
. الاخرة وکان حادث قتل عمرو بن الحضرمي حدث سلخ زل ۱ الشهر‎ 


1° 


وذلك في آخر يوم من رجب فقال المسلمون: والله لمن تركتم القوم 
هذه الليلة ليد خلن الحرم» ب وی ا 
في الشهر E‏ > فتردد القوم› وهابوا الاٍقدام عليهم > م شجعوا أنفسهم 
٠ e ee‏ 
ا وأقبل غ ن E‏ وأصحابه بالمیر وبالاسیرین. 
ال ار E‏ العير والأسيرين وأ 8 EL‏ 
قال ذلك e‏ سقط في ايدي اس a‏ م قد هلکوا › 
ك ا لحرا E EK e‏ الله تعالى: EE‏ 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر» وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ء والفتنة أكبر 
من القتل) ٠‏ 


(0 .رجب اول الاشهر الرم لازبا وكان القتال منوعاً في الشهر الحرام» درج العرب 
على ذلك في الجاهلية وفي صدر الاإسلام؛ وكان القوم يعرفون ذلك والأشهر الثلاثة 
الباقية: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم. ) 

ذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة نسختها آية براءة «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم » وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونك كافة). سئل سعيد بن 
المسيب هل يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟؛ قال: نم > ولم نقراً 
في کتاب من کتب التاريخ والفتوح ُن ا علا صدر من مركز الفلافة ة أو القبادة 
الارسلامية بوقف الاإجراءات الحربية لأجل شهر من الأشهر الحرم وعلى ذلك جرى 
السلمون في عصورهم في الحروب والفتوح الإسلامية. 
(۲) سيرة ابن هشام» ق ۱؛ ص 1۰1 - ۵ء1. 


۲۱١ 


قال العلامة ان کم الجوزية ف « زاد المعاد » ؛ « والمقصود اَن الله 
: خان اولاق ا بالعدل a‏ د 2 ۰ 
أعداٌه اا أکبر وأعظم من جر القتال ف الشهر u‏ 
فهم حت بالذم والعيب والعقوبة › لاسما وأولیاؤٌه كانوا متأولين في قتاهم 
ذلك» أو مقصرين نوع تقصير» يغفر همم الله في جنب ما فعلوه من 
التوحيد والطاعات والهجرة رو وإيثار ما عند الله » 

وغزا رول الله وت بنفسه ور الأبواء » ۳ وتسمی E.‏ 
كذلك› وهي اول غعزوة غزاها تة( ول گرا فرجع؛ وتلتها 
غزوات وسر ايا . ) 
فرض صوم رمضان: 

وفي السنة الثانية الهجرية فرض الصوم› وذلك بعد أن رسخت 
العقبدة ةف قلوب المسلمين ا السلاة: وهاموا ا وتلقوا الاواف 
والأحكام الشرعية بقبول e‏ کے 8 منها على میعاد › 
وأنزل الله تعالى: 

يا أيه اوا ی لیم ام کت کیب ڪل لني بذ 


قبلکہ کم a‏ تقون . 


)۱( زاد المعاأد» ج ١‏ ص .۳٤١‏ 
(۲) راجع للتفصيل في سيرة ابن هشام» ق ١‏ ص ۵١4١‏ - 1ء٠1.‏ 
(۳) سورة البقرة - أية .٠۸۳‏ 


ا 


)۱( 


وقال: 
شير رَمَضان الذي 1 


. سر صر یں 


نزل فيه القرانة هدی وبینات من 


ى والفرقان» فر وا a‏ اشر NS‏ 


سورة البقرة - أية ۱۸0. 


واقراً للتفصيل وأسرا 


الثانية » ص ۲۶. 


ر الصوم وحکمه « الأركان الارنةة للمؤلف › الطعة 


۲۱۴۳ 


ن سے vv ,o‏ ۱ سے 2 
ت ک اک( ل سی 
« سے 


E‏ ان م امج 


أهمية معركة بدر: ) 

وفي رمضان سنة اثنتين من اهجرةء كانت غزوة بدر الکبرى › 
وهي المعركة الحاسمة التي تقرر مصير الأمة الإسلامية ومصير الدعوة 
الاإسلامية »> وعليها يتوقف مصير الاإنسانية المعنوي. 

کل ا جات ن کے ودا ات ول عا ا ن دول 
وحکومات » مدين للفتح المبين في ميدان بدر» ولذلك سمى الله هذه 
المعركة ب «يوم الفرقان » فقال: ‏ 

و ك ان ا را الال عاب ال نو ال 
الجَنْعَان). 

وكان من خبر هذه الغزوة أن رسول الله عه سمع بأبي سفيان بن 
حرب مقبلا من الشام في عير عظيمة لقريش » فيها أمواهم وتجارتيم» 
وكانت المحرب قامة بين المسلمين وبين قريش المشركين» لا تالوا قريش 
اة ا و لف ن ل ا اتات الضفوات اللين: 
وکانت تبذل أموالما وکل ما تملکه» من حول وطول» ومن سلاح وکراع 


)١(‏ تقع بدر على ٠٤٠‏ ك في الجنوب الغربي من المدينة المنورة. 
9 و الانفالے اة 4 


ف و الإسلاءء وإضعاف شان المسلمين» وكانت e‏ تفل أل 

حدود المدينة وإلن مراعيها. 

فللا سمع رسول اله عه بابي سفيان مقبلا من الشام على رأس هذه 
العير» وكان من أشد الناس عداوة للإسلام» ندب رسول الله عله الناس 
للخروج إليهاء ولم حتفل احتفالا بليغاًء لأن الأمر أمر عيرلا نفير. ٠‏ 

وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله يه وقصده إياه» فأرسل إلى مكة 
مستصرخاً لقريش ليمنعوه من السلمين » وبلغ الصريخ أهل مكة» فجد 
جدهم » ونېضوا مسرعین ولم يتخلف من أشرافهم أحد» وحشدوا من 
e a Ga e E a‏ 
القليل النادر» وجاءوا على حية» وغضب وحنق. 
تجاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة: 

ولا بلغ رسول الله ّنه خروج قريش استشار أصحابه» وكان يعني 
الأنصار لاأً: ېم بایعوه على ان ينعوه في دیارهم > فلا عزم على الخروج من 
لمدينة» أراد أن يعم ما عندهم» فتكلم المهاجرون» فأحسنواء م 
استشارهم انيا فتكلموا أيضاً فأحسنواء ثم استشارهم ثالثاً» ففهمت 
الأنصار أنه يعنیهم › فبادر سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله! كأنك 
رض فاكف ى ان تكن الاتفار رئ جا علا ال سر 
إلا في ديارهم » إني أقول عن الأنصار » وأجيب عنهم » فاظعن حيث شئت » 
وصل حبل من شئت» واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما 
شئت » وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا کان أحب إلينا ما تركت› 
أمرت E EE E‏ 
ارك ن عفان لسرن مت واا ل اوت فا فة اال 


0 شان ي اة ورن انه تر بفا ال كان ل الوك درام 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع). 


۲۱٢ 


e OE N | 

أ ورك ا ا ا عدون 2 ولا ال عن ك ر 
شالك ٠‏ ومن بين يديك ومن خلفك. ) 

فلا سمع رسول الله عله أشرق وجهه» وسر با سمع a‏ 


وقال: سيروا» وأبشروا , 


تنافس الغلهان في الجهاد والشهادة: 

ولا توجه اللمون إلى بدر» خرج غلام اسمه عمیر بن اي وقاص » 
وهو في السادسة عشرة من سنهء وكان ياف ألا قله الى له أنه 
کان عد ا او دوا ری وال او اک 
سعد بن أبي وقاص» عن ذلك فقال: أخاف أن يردني رسول الله عه وأنا 
ات الخروج › لعل الله يرزقني الشهادة. وكان كذلك»› E‏ 
رول ا ان ا م يبلغ مبلغ الرجال» فبكى عمير» ورق 
قلب رسول الله عه فأجازه» وقتل شهیدا في الغزو 


التفاوت بين المسلمين والكفار في العدد والعدد: 


** 4 


eh OTR والثلاة‎ 


(۱) زاد المعاد ج ۱ ص »۳٤١۳ - ۳٤۲‏ وسيرة ابن هشام ق TE‏ البخاري 
مختصراً فی باب قوله ال #إذ تستغيتون ربک فاستحاب لک ومسام في باب 
« غروة بدر ». 
(r)‏ راجع أك الغابة » ج ٤‏ ص .٠١۸‏ 


(۳) زاد العاد ج ۱ ص .٣۳٤۲‏ 


1% 


ومتبوع » فکان منهم رسول الله عه وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة. 
ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير»ء وراية المهاجرين إلى علي بن 

ولا سمع ابو سفيان خروج المسلمين »> خفض ولحق بساحل البحرء 
غا خرجتم لتحرزوا عير؟» وهموا بالرجوع» فأبی ابو جهل إلا 
القتال > وکانت فریش بین الف وزيأادة› منهم صنادید فریش 
وسادتہا » وفرسانما وأبطاما » فقال رسول الله عه هذه مكة قد ألقت إليك 
افلاذ کبدها. ) ا 


مرهم شوری بینهم: 

ومضت قريش » حتى نزلوا بجانب من الوادي» ونزل المسلمون بجانب 
بر فا الاب ن .الد وال ا رول ا1۵ ارابك هدا لرل 
مازلا أنزلکه الله > لیس 0 ن نة ول ار ف أ هو الرأى 
والحرب والمكيدة؟» قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال: يا 
رسول الله! فإن هذا ليس بنزل» وأشار عليه بأرض تصلح للحرب» فقال 
رسول الهعّة لقد أشرت بالرأي» وض ومن معه من الناس» فأتى 
أ ا من ال و 

وسبق رسول الله عه وأصحابه إلى الماء شطر الليل» وصنعوا 
ا لحياض وسمح رسول الله بره لن ٠وردها‏ من الكفارن :بالقرب ". 

وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطراًء كان على المشركين وابلا 
شدیدا» ومنعهم من التقدم» وكان على المسلمين رحة وطأً الأرض› 
)۱( زاد المعاد ج ۱ ص ۲۳٤۳ء‏ وابن هشام ق ۱ ص 1۱۸ - .1۱٩۹‏ 


(۲) ابن هشام ق ۱ ص 1۲۰. 
(۳( مستفاد من سيره ابن هشام ؛ ق ١‏ ص 1۲۲ . 


۲۱۸ 


وصلب الرمل » وثبت الأقدام » وربط على قلوم م" . وهو قوله تعالی: 
ورل علبك يي السام ما البرك ية ونذهب فنك رر 
السَيْطَانِ وليربط على قلوبكم يبت به الأَفدَا. 
الرسول القاش : 

وتجلت عبقريته القيادية العسكرية - بجوار رسالته العظمى الق 
هي الاين ومضدر اللا ورادا ك ى فاده للح ر 
الحكيمة› وسده لنافذ الخطر واهجوم» وتقديره الصحيح لقوة العدو 
الحربية وعدده ومواضع نزوله» جاءت تفاصيلها فى كتب السيرة"'. 


وبني لرسول الله ع عریش يکون فیه» على تل مشرف على 
المعركة› وشی ف موصع المعركة» وجعل يسیر بيده › هذا مصر ع فلان › 
موضع إشارته. ) ) 

ولا طلع المشركون» وتراءى الجمعان» قال رسول اله عه : « الهم 
هذه فزي جاءت بخىلا ئها وفخرها جاءت تحاربك › وتكذب رسولك «. 

وكانت ليلة الجمعة» السابم عشر من رمضان» فلا أصبحوا أقبلت 
قریش في کتائبها» واصطف الفریقان'. 


)0( زاد المعاد ج ۱؛» ص .۳٤۳‏ 

(۲) سورة الأنفال - آية ٠ .١١‏ 

(۳) اقرا تفاصیل الخطوات الدفاعية والاإجراءات العسكرية الحكيمة التي اتخذها 

رسول الله ل - قبل معركة بدر في كتاب « حديث الدفاع » للواء « عمد أكبر 
خان » القائد الباكستاني في «أردو » و«الرسول القائد » للواء الركن المتقاعد جود 
شيت خطاب القائد العراقي » في العربية. ٠‏ 

.٣ء٤‎ - ٣٤۳ ص‎ ١ زاد المعاد» ج‎ )٤( 


۲۱۹ 


۲۰ 


دعاء وتصرع › ومناشدة وشفأاعة: ) ) 

عدل رسول الله عه الصفوف» ورجع إلى العريش » فدخله» ومعه 
أبو بكر » ورسول الله عه يكثر الابتهال » والتضرع › والدعاء » وقد عل 
أن لو وكل المسلمون إلى أنفسهم وقوتهم فالنتيجة معلومة واضحة› نتيجة 
كل قليل ضعيف أمام قوي كثير العدد » ولا رأى الكفتين: كفة المسلمين 
وكفة ا a Las SS ea CS‏ 
ا راا ارا > فا ات اه الاق ب كه ورا 
لقضائه (وما النصر إلا من عند اله) وشفع للكتيبة المؤمنة القليلة 
العددء» الفقيرة في الذة: فقال: «اللهم! إن تلك هذه العصابة لا تعبد 
بعدها في الأرض »» وجعل يتف بربه عز وجل ويقول: « اللهم ! أنجزني 
ما وعدتني › اللهم نصرك » ويرفع يديه إلى السماء» حتى سقط الرداء 
عن منکبیه» وجعل ابو بکر - رضي الله عنه - يسلیه» ویشفق عليه 
من كثرة الابتهال' . 

تعريف دقيق بالأمة وتحديد لمركزها ورسالتها: 

لقد شفع الرسول عل هذه العصابة المرمنة في هذه الساعة الحاسمة 

الانفة بالكل اة الى حلت فا الفة و لاط انه وال 
والأتقار ا له فا ت أرق ره اة اة راق ذد 
لركزها ومكانتها بين الأمم» وقيمتها وغنائها في هذا العالم» والثغر 
الذي ترابط عليه وهو الدعوة إلى الله وإخلاص الدين والعبادة له 


)١(‏ راجع «زاد المعاد »» وكتب السيرة» ورواه في الصحيح في كتاب الجهاد والسير عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لمأاكأان يوم بدر نزل 
رسول الله يه - وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل ني 
الله -عيه - القبلة ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: « الهم أنجزني ما وعدتني ؛ 
اللهم آت ما وعدتني ؛ اللهم إن تلك هذه العصابة من آهل الاإسلام لا تعبد في 
الأركةة (باب الامداد باللائكة ف غروة بدر). 


۲۲١ 


وقد أثبت الانتصار الرائم المعجز الذي ابطل کل تجربة » صدق 

هذه الكلمة ودقتهاء وأا كانت تصويراً صادقاً دقيقاً هذه الأمة. 
هذان خصان اختصموا في رہم : 

م خرج رسول الله ی إلى الناس» فحرضهم على القتال» وخرج 
عتبة بن ربيعة واو شيبة وابنه الولید» فلا توسطوا ب E‏ 
طلبوا المبارزة فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار فقالوا: من انت ؟!. 

. رهط DN‏ 
لوا: أكفاء كرام» ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. 

4 الني عله قم يا عبيدة بن الحارث (ابن المطلب بن عبد مناف) 
مزة» وقم يا mM‏ 

نعم أكفاء کا 

۰ عة ت و کان | سن القوم - عتبة» وبارز حزة شيبة› 
وبارز علي الوليد بن عتبةء اما حمزة وعلي فلم يهلا خصمها أن قتلاها 
واختلف عبيدة وعتبة بينها ضربتين كلاه| أنت صاحبه وكر حرة 
وعلي ااافا اع ا عليه » واحتملا عبيدة وهو جريح› 
E‏ 


التحام الفريقين ونشوب الحرب: 


وتزاحم الناس» ودنا بعصهم من ` بعض › ودنا المشركون» فقال 
رسول الله یړ : « قوموا إلى جنه عرضها السماوات. اار6 


.1۲١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ق‎ )١( 


ول قتيل: 

وقام عمير بن الحام الأنصاري» فقال: يا | رسول الله! جنة عرضها 
السماوات والأرض؟» قال: نعم» قال: بخ بخ يا رسول الله!» قال: ما 
يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله یا رسول‌الله إلا رجاء أن اکن 

من أهلها» قال: فإنك من أهلهاء فأخرج ترات من قرنه» فجعل يأكل 
منهن > م قال: لمن حييت حتى اكل من تراتي هذه» إنها لحياة طويلة» 
فرمی با کان معه من التمر » ثم قاتل» ل ا ل ر 

والناس على مصافهم » صابرون ذاكرون الله كثيراء وقاتل 
رسول الله ب قتالاً 2 کان اوت الا و ل ن 
اعد الا د اعا ول ا اللائكة بالرحمة والنصر» وقاتلوا 
المشركين » وهو قوله تعالى: . ا 

لاذ يوحي ربك إلى الملائكة 8 e‏ فوا لل انوا ساقي 
في قوب الَدِين كفروأً الرعب فاضربوأ قوق الأعتاق وأضربوا منهم كل 
تان 
مسابقة الأخوة ف فتل آعداء الله و 

وتسابق الشباب فى الشهادة ونيل السعادة» چ مسابقة بین أخلاء 
اضق وإخوة أشقاء . 

يقول عبد الرحن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدرء إذ التفت 
فٳذا عن يني وعن يساري فتيان حديثا السن»٬‏ فکأني لم آمن بمکانها» 


.٤۲۱ زاد المعاد ج اکن 45و ابن کثیر ج ۲ ص‎ )١( 
.٤٤۵١ سيرة ابن کثیر ج ۲ ص‎ )۲( 
a Eg ` (@) 


۲۲۳ 


£ 


ا يا عم أُرني ابا جهل فقلت: يا ابن 
أخي ما دصنع به؟ › قال : عأاهدت الله إن را ان أقتله أو ا 
أ 


دونه» وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله > قال: فا 
رجلین مکان) e‏ : 2 
وھا ابناء ا 
ولا قتل ابو جهل قال رسول الله ر : « هدا بو جهل فرعون هذه 
(r)‏ 
الأمة » . 


الفتح المبين : 

ولا أسفرت الحرب عن انتصار المسلمين وهزية المشركين» قال 
رسول الله می : رد الله اک الحمد لله الذي صدف وعكده» ونصر بده » 
وهرم الأحزاب وحدكه ». 

وصدق الله العظم: 

وقد تصركم الله ببذر ر اذل » فاتة تقو الله للك کر 4 

ومر ا ان يطرحوا فطر حوا فيه › ووقف عليهم › 
وعدي ري i‏ « 9 


) 0 
وقتل من سراة الكفار ډوم ددر › سنعون وأسر سبعون > ومن . 


( 
السلمين من قريش ستة ومن الأنصار ا 


) أصل الرواية في الصحيحين واللفظ للبخاري. (كتاب المغازي باب «غزوة بدر ») 
(۲) سيرة ابن کثير ج ۲ ص .٤٤٤‏ کک 
(۳) سورة آل عمران - ٠.۱۲۳‏ 
)٤(‏ سیرة ابن هشام ق ۱ ص .1۳٩ - ٩۳۸‏ 
(ه) الجامع الصحيح للبخاري عن البراء بن عازب» غزوة بدر من كتاب المغازي. 
(7) سيرة ابن کشر ج ۲ ص .٤٦۳‏ 


وفع معركة ددر ۰ 
وة رول ل ا ما ففرا رفغاف کل عدو 
له بالمدينة وحوها وال ر کر .اقل الد ) 

وال رول اله ع يرين إل الدحة متها عبد اله ن روا 

رال اة وول ديا عر الأشارا اشرا اة 

EN‏ وقتل المشركين وأسرهم» ويسمي من قتل في بدر من 
صنادید قریش › یبشرهم دارا دارا والصبيان» ينشدون الأبيات معه 
سروراً وشكراً› والناس بین مصدق ومتردد» حتی أقبل رسول الله 
قافلا ل المدينة› وجيء امرف وعليهم « شقران » مولی 
رسول الله عة » حتى إذا كان بالروحا لقيه المسلمون بنئونه با فتح 
الله عليه ومن معه من المسلمين. 

ووقعت النياحة في بيوت المشركين بمكة » وكثر البكاء على القتلى"» 
ودخل الرعب في قلوب الأعداء» ونذر أبو سفيان ألا يس رأسه ماءء 
حتی یغزو رسول اله ر والمسلمين ووجد المسلمون المستخفون في مكة في 
أنفسهم قوة وعزاً. 
إخاء العقيدة فوق إخاء الولادة: 
TS‏ 
لا بيه وامه» وکان مصعب صاحب اللواء يوم بدر» وابو عزیز صاحب 
لواء المشركين › ومر به أخوه مصعب ورجل من الأنصار يشد يديهء 
فأوصاه بأن يشد الوثاق» قال: إن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك 


.ع۷٣ س‎ ٤۷١ المصدر السابى ص‎ )١( 
.1٤4۸ - 1٤۷ ص‎ ١ راجع سيرة ابن هشام ق‎ (۲) 


TO 


فقال له او غ ی أخي هذه وصاتك به؟! فقال له مصعب انه ا 
واف 


كيف عامل المسلمون الأسرى؟ 

واوق رسول الله ا اى فقال : « استوصوا 2 2 « قول 
أبو عزيز هذا: «كنت في رهط من الأنصار» حين أقبلوا بي من بدرء 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز» وأكلوا التمر» 
لوصية رسول الله عو إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
فحني | ا e‏ > فأردها» فيردها م > ما ها 
عمه عقيل س اي طالب 0 العاص ن اریخ روج بست 
الني عله وكان حك الإسلام عاماًء لا ييز بين قريب وبعيد. 
تعلي غلان المسلمين فداء الأسرى: 

وعفا رسول الله و عن الأسرى» وقىل منهم الفداء» وکان يفادي 
pr‏ على قدر أموالمم» وکان من لا شيء له من عليه رسول الله ع 
فأطلقه › وبعث قریيش ف قداء الأسارى وأظلق سراحهم . 

وکان من بین الأسرى» من لم لكن همم فداء »> فجعل رسول الله ع 
فداءهم أن يلموا أولاد الأنصار الكتابة“» فيعلم كل واحد عشرة من 
السلمين الكتابة ان ر ن ات من غل دا الطريق: > وکان فی 
ق تقدير العام وتشجيع القراءة والكتابة ما لا يحتاج إلى توضيح . 


.٤۷٥ سيرة ابن کثیر؛ ج ۲ ص‎ )١( 
.٤١١ المصدر السابق ج ۲» ص‎ )۲( 
E Oe (۳) 
. ۲٤۷ مسند أحمد ج ۱ ص‎ (e) 
.۱٤ طبقات این سعد ج ۲ ص‎ (o) 


۲۲٢ 


غزوات وسرایا : 
کان او ان ف درا می رامات خی و ای 
فخرج في مائتي راکب من قریش لبر ينه » واستأذن على سلام بن مشک 
سيد بني النضيرء فأذن لهء وقراه» وسقاه» وبطن له من خبر الناس» 
ون راا قفا ورلن كن الاتضار. 

وخرج رسول الله ر ف طبهم ؛ ورجع ابو سفيان وأصحابه قبل 
أن يدركهم الملمون » والقوا ارادا كترةة غاا سوق فت 
« غزوة السويق ٠»‏ 

وکان بنو قينقاع اول ود» نقضوا ما بينهم وبين رسول ال 
وحاربوا في بدر وأحد» وآذوا المسلمين » فحاصرهم رسول الله ع جس 
عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه» وشفع فيهم حليفهم عبدالله بن أي 
رأس المنافقين » فأطلقهم له رسول الله عة وكانوا سبعائة مقاتل» 
وكانوا صاغة وتجارا'. 

أصدر الني عله عفوا عاماً عن هرلاء اليهود شريطة أن يخرجوا من 
لمدينة إلى أي مكان شاءواء فجلوا عنها إلى الشام آمنين على أنفسهم» 
وعلی ما قدروا من جله من آمواهم» وغادر بنو قينقاع يثرب سالمين بعد 
أن كانوا يتوقعون الموت جزاء نكثهم وترد ها 


.٤ه‎ - ٤٤ سرة ابن هشام» ق ۲ ص‎ )١( 
.٤4 - ٤۷ سرة ابن هشام ق ۲ ص‎ )۲( 
.٠۴٤١۸ زاد المعاد؛ ج ۱ ص‎ )۴( 
.٤۸/ص راجع سيرة ابن هشام › ق/۰۲‎ (٤) 
ص‎ Muhammad, prophet & statesman < في کتابه‎ Montgomery wa يقول‎ 
د‎ :1۳/ 


TTY 


وکان كکعب بن الأشرف اة رؤساء اليهود› شدید الأذى 
لرسول الله عه وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة فلا كانت وقعة 
بدر» ذهب إلى مكة» فجعل يؤلب على رسول الله عله وعلى المؤمنين » م 
رجع إلى المدينة على تلك الحال» فقال رسول الله عة : «من لكعب بن 
الأشرف» فانه قد آذی الله ورسوله »؟» فانتدب له رجال من الأنصار» 


فقتل . 


س «لقد كان طرد قبيلة بني قينقاع أحد العوامل المامة التي عملت على تثبیت 
مركز عمد ودعمه» وسبب هذا الطرد کا ترويه بعض الروايات نزاع طفيف طرا 
بين يهود قينقاع وبعض التجار المسلمين في السوق في المدينة الخ ». 
وينفي مونتجمري وات أن يكون سبب هذا الطرد قصة المرأة المسلمة التي 
اعتدى عليها في سوق بني قينقاع كا جاءت في كتب السيرة» وهو يقول: 
«أما الأسباب التي أدّت بحمد إلى اتخاذ قرار طرد اليهود فيظهر أا أكثر عمقا 
من هذه الحادثة العابرة» فاليهود يظهروا استعدادهم التام للرإندماج ف المجتمم 
الاإسلامي ». 


ويضصف قائلاً : 
«وقد يكون عمد أيضا على علم بالعلاقات الودية بين اليهود ومناوئيه من قريش 


في مكة»› وهذا يعد مخالفة لروح الاتفاقية المبرمة بين المسلمين واليهود» وتناقضا 
ها ». 


راجع للتفصيل « غزوة بني قينقاع » للاأستاد ھل أخن ا 
(۱) زاد المعاد ج ۲؛ ص ۳١۸‏ ملخصاً. 


۲۲۸ 


ر و 2 


شال سَّنة شلات من اهجرة 


الحمية الجاهلية وأخذ الثأر: 

لا أصيب صناديد قريش يوم بدر» ورجع فلهم إلى مكة› عظم 
الصاب عليهم » ومشی رجال أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانہم » فكلموا 
أبا سفيان » ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فاستعانوا بهذا 
امال على حرب المسلمين › ففعلوا واجتمعت قريش لمرب رسول الله ل 
وحرض الشعراء الناس بشعرهم › وأثاروا فيهم الغيرة والحمية. 

وخرجت قريش في منتصف شوال سنة ثلاث للهجرة بمجدها 
وحديدها » بأبنائها ومن تابعها من القبائل» وخرجوا معهم بالظعن"' » 
لئلا يفروا"» وخرج سادة قريش بأزواجهم وأقبلوا حتى نزلوا مقابل 
اة 

وكان من رأي رسول الله عه أن يقم المسلمون بالمدينة » ويدعهم 
فان يدخلوا عليهم قاتلوهم فیها» وکان رسول الع یکره الخروج» 
وکان ری عبد الله بن اي مأ رای رسول اله ل فقال رجال من 


| )۱( | الظعن : جع ظعينة › وهي المرأة ما دامت في الودج . 
(۲) ابن هشام ق ۲ ص .٩۲ - ٦۰‏ 


السلمين من فاته بدر: يا. رسول‌الله! أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرونا إنا 
جنا عنهم وضعفنا . 


فم يزالوا برسول الله عله حتی دخل رسول الله به بيت بیته فلبس 
لأمته» وندم الذين اقترحوا الخروج» فقالوا: استكرهناك يا رسول الله ! 
ولم يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعد صلى الله عليك» فقال رسول الله ع 
ا ی کي ا لبس لأمته ن یضعها N‏ 


ف میدان أحد: 


ومضی رسول لله له حتى نزل الشعب من أحد (قر جل ل 
۳ کیلومتر من فل طهرة وة إل أحد برقال 
يقاتلن اش منک حی اهر بالقتال » وتعبی رسول الله ع للقتال» وهو 
في سبعائة رجل» وأمر على الرماة عبدالله بن جبيرء وهم مسون رجلا » 
فقال: ادفع الخيل عنا بالنبل»› لا پأتونا من خلفنا إن کانت لنا أو 
E‏ وأمرهم بأن يلزموا مرکزهم » وان ٠‏ يفارقوا ولو رأوا الطير 
طت ا 5 


)۱( ابن هشام ق ۲ ص ٦۳‏ . 

(۲) نض المصدر. 

(r)‏ راجع لفهم «الوضع الاستراتيجي » في 2 أحد» کتاب « ساحات القتال في العهد 
النبوي » في (اللغة الأردية) للدكتور حيد | 

.٦1 سيرة ابن هشام ق ۲ ص‎ )٤( 


(o)‏ زاد المعاد ج ۱ ص ۳٤۹‏ › وراجعم صحيح البخاري › باب غروة آخدا من کاب 
المغازي . 


° 


ولبس رسول الله یله درعاً فوق درع» ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمیر - رصی الله عنه -. 
مسابقة بين أتراب: 

رد رسول الله ی جاعة من الغلان في يوم أا لصغرهم › فرد رة 
بن جدب › ورافع بن خدیج › وها ایبنا جمس عشرة سنه › وسفع ابو 
رافع لابنه وقال: یا رسول‌الله! إن ابني رافعا دام » فأجازه الني عوك . 

وعرض على رسول اله ع سمرة بن جندب وهو يي سن رافع» 
ورده رسول الله ل لصغره› فقال سمر ة : : لقد أجزت زاغا ورد ددني ۽ 
ولو صارعته لصرعته ووقعت الصارعة بينها ء a‏ فا جیز 


ع (۱ 
وخرج وقاتل يوم حدر . 


المعركة : 

والتقى الناس» ودنا بعضهم من بعض»› وقامت هند بنت عتبة في 
العو اغى الدفوف يضربن بها خلف الرجال يجرضنهم » واقتتل 
الان عى ي ٠‏ رت وال او دجانة الذي أخذ السيف من 
رسول الله ووعده اة اا بحقه» حى أمعن فى في الناس» وجعل لا 


ا 


يلقي أحداً إلا قتله". 


)۱( سيرة أبن هشام ق ۲» ص 11 . 
(r)‏ سيرة ابن هشام ق ۲ ص ٦۷‏ = 1۸. 


۲۳۱ 


شهادة حزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضي الله 

وقابل .رة ن عبد الطلت فالا ددا :> ول غددا من الا بطال: 
لا يقف أمامه شيء » وکان وحشي غلام جبير بن مطعم له بالرصاد» 
وكان يقذف بحربة له قلا يخطىء بها شيئًاً» ووعده جبير بالعتق أن قتل 
جوف ل ع اغفا بي تاره وکات ود ا ته لك عل 
قتل حمزة وشفاء نفسهاء وحمل الوحشي على حزة ججربته»› فدفعها عليه 
حتی خرجت من بین رجلیه› فوقع ا 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول اله تبه حتى قتل وأبلى 
المسلمون بلاء ا 


الله تعالى نصره عليهم › وصدقهم وعده» حتی کشفوا المشركين 
عن العسكر» وكانت اهزية لا شك فيها ٤‏ و النساء مشمرات 
هوا 7 ) 
کیف دارت e‏ عل المسلمين؟ 
نسائه» > فلا رای الرماة ذلك > مالوا إلى السكر» ا موفنون بالفتح » 
وقالوا: يا قوم! الغنيمة! الغنيمة! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله عه فلم 


)١(‏ سرة ابن هشام ق۲ ؛ ص ۰ - ۷۲ واقراً القصة بلسان وحشي في ال جامع اج 
للبخاري غزوة اخ باب «قتل حرة - رضي الله عنه -». 

. سيرة اين هشام ق ۰۲ ص۷۳‎ (r) 

(۳) سيرة ابن هشام ق ۲» ص۷۷. 


r۳ 


يسمعوا» وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فأخذوا الثغرء وأخلوا ظهور 
السلمين إلى الخيل"» وأصيب أصحاب لواء المثركين» حتى ما يدنو 
منه أحد من القوم » فأتاهم المشركون من خلفهم » وصرخ صارخ: ألا! ان 
مدا قد قتل » فتراجع المسلمون وكر المشركون كرة» وأنتهزوا الفرصة› 
وكان يوم بلاء وتقحيص» وخلص العدو إلى رسول الله عه وأصابته 
الحجارة› حتی وقع لشقه › واضت رباعبته › وشج ف را وجرحت 
شفته عه وجعل الدم یسیل على وجهه»› فیمسحه ویقول: کیف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم » وهو يدعوهم ال رہم 8 

N OT 
عنه - بيد رسول الهعّه ورفعه طلحة بن عبيد الله» حتى استوى‎ 
قاماً» ومص مالك بن سنان الدم عن وجهه صلى الله عليه وسل‎ 
وابتلى".‎ 

ولم تكن فرة» انما كانت جولة يضطر اليها الجيش › ثم يستأنف كرة» 
وما أصاب المسلمين من نكسة ومحنة» وما أصيبوا من خسارة في 
النفوس » وشهادة من كان قوة للاسلام والمسلمين » وناصراً لرسول الله ر 
وللدين » انما كان نتيجة زلة للرماة» وعدم تمسكهم بتعالم الرسول ر 
وأمره إلى اللحظة الأخيرة» واخلائهم للجبهة التي عينهم رسول اله 
عليها» وهو قوله تعالى: ٠‏ 

ەه هھ 


9ولقد صقم اله ر اذ چ باذنه» اذا فشلتہ 


ەر م ي 
وفارع ف الام وص شن وا اراک TT‏ 


. زاد المعاد ج۱ ص۳۵۰‎ )١( 


(۲) سرة ابن هشام ق۲› ص۷۸ - ۸۰. 
)۳( سيره اين هشام ET‏ ص ۸۰ . 


۳٤ 


الانيا وينک س ا دک 0 تک وقد عقا 
عنکم» والله ذو فضل على الومنين"'. 
روائع من الحب والفدأء: 

نزع انز عبيدة بن ا احدی الحلقتین من وجه رسول اله ر 
فسقطت ثنبته › ونزع الأخرى» فكان ساقط الثنيتين › وتترس ا 
دجانة اة وون رول اله عه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه › 
حتی کثر فيه النبل» ورمی سعد بن أي وقاص دون رسول الله ع 
ويناوله الني عه النبل ويقول: «ارم فداك أبي وأمي'». 

وأصيبت عين قتادة بن النعان»› ج وقعت على وجنته فردها 
رسول اله م بیده» فکأنت ا عبنبه وأحدّه"). 

فة ال ر كين ر دون ها اة ك د فال 5ة ر و رة 
حتی قتلوا عن اخرهم» le e E‏ وتش عله دة 
يقي بها الني عه فأصيبت أنامله وشلت يده» وأراد رسول الله عه أن 
يعلو صخرة هنالك» فلم يستطع لا به من الجراح والضعف» فجلس 
طلحة تحته» حتى صعدهاء وحانت الصلاة» فصلى بهم جال . 

ولا انہزم ی و کی ا - 
خادم رسول الله عله وتقدم» فلقيه سعد بن معاذء فقال: أين يا أا 


عمر؟ فقال ا واهاً لریح الحنة یا سعل اني أ جدها دون حر . 


.٠۵۲ سورة آل عمران‎ )١( 

(+( سيرة ابن هشام ق۰۲ ص۸۰ - ۰۸۲ ورواه البخاري في غزوة أحد في باب قوله 
تعالی: (إذ همت طائفتان منک أن تفشلا). 

(۳) سیرة ابن هشام؛ ق۲ ص۸۲. 

)+( سيرة أبن هشام ق ۲؛ ص۰۸1 وزاد المعاد ج ۱؟ ص۳۵۰ . 


. راد المعاد ج١ ص۳۵۰ ۰ وأصل الرواية ف الصحيحين‎ (o) 


- 


وانتهى أنس بن النضر إلى رجال من المهاجرين والأنصار» وقد 
ألقوا بأيدهم » فقال: ما يجلسك؟ قالوا: قتل رسول الله عه قال: فاذا 
تصنعون بالحیاة بعده؟» قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله م 
استقبل القوم» فقاتل حتى قتل. 
يقول انس رضي الله عنه: E‏ 


عرفه ر آأخته › عرفله تان 


وقاتل زياد بن السكن فى خسة من الأنصار دون رسول اله عل 
يقتلون دوه رجلا . رجلا ء فقاتل زياد حقی أثبتته الجراحة» فقال 
رسول اله عر أذ مني › فأدتوه) فوسده قدمه» فات وخده على قدم 
رسول اله یړ" . 

وکان عمرو بن الجموح أعرج شدید احرج وکان له ازنة انثا 
شباب» يغزون مع رسول الله عه فلا توجه إلى أحد أراد أن يخرج 
معه › فقال له بنوه: ان الله قد جعل لك رخصة› فلو قعدت وحن 
نكفيك » وقد وضع الله عنك الحهاد. ) 

او انه ت فقال: إن بني لاء ينعوني أن أخرج 
معك» وواله أي لأرجو أن استشهد» فأطأً بعرجتي هذه في الجنة › فقال 
له رسول الله رین : أما انت فقد وضع الله عنك الجهاد » وقال لبنيه» وما 
علیک أن تدعوه» لعل الله يرزقه الشهادة» فخرج مع رسول الله عله 
فقتل يوم اچ غ 


)۱( سيرة ابن هشام» ق۲ › ص ۸۲ . 
(۲) سيرة ابن هشام ق ۲» ص۸۱. 
)۳( زاد العاد ج۱ ۽ ص ۳٥۳‏ . 


۲۳٢ 


یقول زید بن ثابت - رضي الله عنه - بعثني رسول الله عه يوم 
أخداطلتا سن ار فال ل ان رات فاقراًم مني السلام وقل 
له: يقول لك رسول الله عله : كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين 
القتلى N ay‏ 
وضربة سيف › ورمية سهم فقلت : يا سعد! ان رسول الله عه يقرأ عليك 
السلام » ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام» 
وقل له: يا رسول الله! جد ریح الجنة > وقل لقومي الأنصار: لا عذر 
لک عند الله ان خلص إلى رسول الله ع وفیک عين تطرف» وفاضت 
نفسه من وقته 

وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم! اني أقسم عليك أن 
ألقى العدو غداًء فيقتلوني » ثم يبقروا بطني » وبجدعوا وأذني» م 
تخذلني فم ذاك؟ فأ قول فرك !". 


عودة المسلمين إلى مركزهم: 
ولا عرف السلمون رسول الله ع هضوا به» وېض معهم ځو 
الت واذركة اق بن خلف »› وهو يقول: أي مد لا نجوت ان نجوت› 
وقال رسول الله عله دعوه» فلا دنا تناول رسول الله عه الحربة من 
اند أصحابه» ثم استقبله وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن فرسه 
ES‏ 


وخرج علې ر أي طالب E‏ درقته ماء » وغسل من وجهه الدم› 
وکانت فا طمة بىت الرسول عة تغسله › تغسله » وعلې شک لاء با مجن › فلا 


()و(۲) زاد امعاد» ج ۱| ص ۳٣۳‏ . 
(r)‏ سيرة ابن هشام؛ ق ۲؛ ص .۸٤‏ 


A 


رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةء أخذت قطعة من حصیر» 
فاخر ها والضقتها 4 فاستمنك ال" . 

وكانت عائشة بنت أبي بكر وأم سلم تنقلان القرب على متونها 
تفرغانا في القوم٬‏ ثم ترجعان فتملانہاء ثم تجیئان» فتفرغانہا في 
أفواه القوم"» وكانت أم سليط تزفر فما القرب' . 

ووقعت هند بنت عتبة» والنسوة اللاي معها يثلن بالقتلى » من 
السلمين » يجدعن الآذان والأنف» وبقرت عن كبد حمزة - رضي الله 
عنه - فمضغتهاء فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها“. 

را اراد أو قان الاشراف: أخرت عل جيل تم حر باعل 
صوته: إن الحرب سجال» يوم بيوم» أعل هبل فقال الني عله قم يا 
عمر» فأجبه» فقل: الله أعلى وأجل» لا سواء » فقتلانا في الجنة وقتلا؟ 
في النار"» قال أبو سفيان: لنا العزي ولا عزى لك قال الني عل : 
أ خالا ما قول 0 قال وا ا ول ول ون 5 


)١(‏ رواه البخاري في «غزوة احد » باب «ما أصاب الني من الجراح يوم أحد » ومسل 

ي باب «غزوة أحد » باختلاف یسیر» وابن هشام؛ ق ۰۲ ص ۸۵ وزاد معاد ج١»‏ 
ص ۳۵٥۲‏ . 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري (غزوة أحد) باب «إذ همت طائفتان منك أن تفشلا) 

بول ق اب غروة ا 

.. تزفر: تستقي‎ (r) 

.» الجامع الصحيح للبخاري»› باب «ام سليط‎ )>٤( 

(ه) سیرة ابن هشام ق۲ ص۱٩.‏ 

.٠+۳ص المصدر السابق:‎ )٦( 

- (۷) الجامع الصحيح للبخاري» باب «غزوة أحد». 


۴۸ 


ولا انصرف › وانصرف نادی: ان موعد ٤‏ بدر للعام 
ل ل رل ا ج دل ن ااه ل د 
ا وبینک ا 

وفزع الناس لقتلاهم » وحزن رسول الله - عله - على حمزة» 
وکان عمه واا من الرضاعة › والمقاتل دونه . 


صبر امرأة مؤمنة: 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليهء وكان أخاها ابيا 
وأمها » فقال رسول الله عله لابنها الزبير بن العوام: ألقها» فأرجعها ء لا 
تری ما اا فقال هما: يا أمه! ان رسول الله ی يأمرك ان 
ترجعي » قالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي› وذلك في الله 
لان وا صرت أن كا اه اتةه فطرت الد وخا اة 
واسترجعت واستغفرت لهء م امر رسول الله عر فدفن". 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد؟ ٠‏ 

وقتل مصعب بن عمير صاحب لواء رسول الله ن ومن أنعم فتیان 
قریش قبل الاإسلام» فكفن في بردة»› ان غطی رأسه بدت رجلاه› وان 
غطیت رجلاه بدا رأسه» فقال الني ية «غطوا پیا رأسه» واجعلوا على 
رخ الاي ٤‏ 

وکان الله يه يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فاذا أشير له إلى أحد» قدمه فى 


(۱) سيرة ابن هشام ق۲» ص٤٩.‏ 


(۲) سیرة ابن هشام ق۲ ص۷٩.‏ 
(۳( روأه البخاري ف الجامع الصحيح ؛ باب « عزوة اجد «. 


۲۴۹ 


» وقال انا سشُهيك على هولاء يوم القبامة واو بد فنهم e‏ ول 


ایثار 1 النساء ب الله هھ کک 

عاد المسلمون إلى المدينة » فمروا بامرأة من بني دينار» وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ينه فلا نعوا ما » قالت: فا فعل 
رسول اله ر ؟ قالوا خيراً يا ام فلان! هو بحمد الله كا تحبين › قالت : 
از وة جي انظ اله فاش شاا e‏ زأته قالت: كل مصيبة 
بعدك ر 
اتباع التلقخ اتر العدو واستاتتهم في نصرة الرسول : 

وتلاوم الشركون » وقال بعضهم لبعض : م تصنعوا شيا » أصبم شوكة 
القوم وحدهم م رکو ولم تبتروهم › فأمر رسول الله ر بطلب 
الفر: 

هذاء والمسلمون مثخنون بالجراح» فلا كان الغد من يوم الأحد؛ 
أذن موذن رسول الله له في الناس باروج في طلب العدوء وأذن ألا 
يخرجن معنا أحد إلا من حضر سنا الاى وا ى ان ا 
جریح ثقیل» فخرجوا مع رسول الله ا س ام يتخلف منهم أحد» وانتهوا 
إلى « راء الأسد »» وهي من المدينة على ثمانية أميال» فأقام با رسول 
اله له والمسلمون الإثنين» والشلاثاء » والأربعاءء ثم رجعوا إلى 
لمدينة" وقد أثنى الله تعالى على ذلك وخلد ذكرهء فقال: 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري باب «من قتل من المسلمين يوم أحد».. 

) هذا ما جاء في الجامع الصحيح وقد وردت الأحاديث في الصلاة عليهم وفي المسألة 
تفصيل وخلاف» راجم شروح الحديث وكتب الخلاف. 

(۲) سیرة ابن هشام ق۲ ص٩۹.‏ 


(۳) سیرة ابن کثیر؛ ج۳ ص۹۷. 


f° 


ارين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرْح» للدي 
أحسنوا منهم واتقوا اجر عَظي لذن قال لهم الاس :إن الناس قد 


رم ° ےم 


ا کم > فأخشوهم» فرَادهم إِياناً وقالوا: حسبتا الله ونعْم الوكيل» 
نلبوا بنَعمة مِن الله وفضل لم يمسسهم سو » واتبعوا رضوان الله » والله 
ذو فضل عَظم ؛ إنما دلكم الشيطان يخوف لياه فلا تخافوه 
وخافون إن کنتم E‏ 

وقد استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون کرم من الأنصار» 
رضي الله عنهم وقتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا" 


تربية نفوس المسلمين: ٤‏ 

وقد كان ما وقع في أحد من محنة للمسلمين » تقحيصاً وتربية هم 
فلا ثقة بجباعة عاشت على سرور انتصار» ونشوة الفتح » وحلاوة الظفر› 
ولم تذق مرارة المصائب والخسائر » فاا إذا أصيبت بذلك في يوم من 
الأيام» عز ذلك عليها واضطرب ايانياء ولذلك يقول الله تعالى: 

لفائایکم ما تہ لک لا تخرنوا می ما فانک ولا ما اصابکہ 
والله خبیر با تعْملون)". 

وقد هيأ الله نفوس المسلمين في هذه المعركة i‏ 
اله ع وشهادته »وان تأخر ذلك والقبات على العقيدة» والدعوة :ليها 
والجهاد في سبيلها والوفاء هما في حياته» وبعد حياته» فلا مجبنون ولا 


.1۷0 = ۲ سورة آل عمران › الآيات‎ )١( 
سيرة این هشام » ق۲ › ص۱١۰١ = هلا‎ (+) 
. 0۳ سورة ال عمران آية‎ (r) 


سے سے ا گو 


ازن FAC e‏ فقال: 2 OD e‏ 
خلت من قبله الرسّل» فان مات ا قتلٌ فلاا على أعقابكمْ» ومن 
بقلب لى تنه ان بر اك ا لله الشاكر, € 


أحب إلى النفس من النفس: 
وفي سنة ثلاث للهجرة طلبت «عضل » و«القارة» نفرا من 
السلمين » ليعلموهم › فبعث معهم رسول عه ستة من أصحابه» معهم 
عاصم بن ثابت » وخبیب بن عدي وزید بن الدثنة» حتی ذا کانوا على 
« الرجيع » وهو موضع بين «عسفان » ومكة» غدروا بهم » قالوا: لک 
عهد الله وميثاقه أن لا نقتلك » فقال بعض المسلمين: لا نقبل من مشرك 
عهداً ولا عقدا > وقاتلوا القوم حتى قتلواء وأما زيد بن الدثنة » وخبيب 
ابن عدي وعبد الله بن طارق› فأعطوا بأيديہم › فأسرهم المشركون» وقتل 
عبد الله بن طارق في الطريق› وأما خبيب وزيد» فباعوها من قريش › 
وابتاع خبيباً حجير بن أبي أهاب» ليقتله بأبيه اهاب» وأما زيد بن 
لذفنة فاتاغة ا أمية بن خلف. 
وأخرجوا زيداً من الحرم ليقتلوه› واي رهط من و e‏ 
أ سفیان بن حرب» فقال له ا سفیان : أنشدك الله یا زید ! تحب ان 
مدا عندنا الآن فى مكانك وأنك في أهلك» قال: ما أحب أن ممداً 
الآن فى مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تۇذيە› واي جالس ف 
ام فل ا ان ا راج م الاس اعدا جت جا کب 
أصحاب عمد مدا > م 5 ) 


)۱( سورة آل عمران أية ٤‏ 


)( ذکره عروة وموسى بن عقبة في قصة خبيب (ابن كثير ج ۳ ؟ ص ۱۳۱). 
(۳) رواية ابن اسحاق (ابن هشام ق ۲» ص .)١۷۲‏ 


۲E 


واا خبیب »› فلا جاؤوا به لیصلبوه» قال هم : ان رايع تم أن تدعوفي 
حتی ارک رکعتین » فافعلوا » قالوا: دونك» فارکع » فرکع n‏ 
وأجستها ٤‏ اقل طن الو فال اواك را ان ف أي انا 
طولث جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة» وأنشد بيتين: 


س ا ا 
عل أي شق کان في الله مصرعي ٠‏ 
و ف ذات لاله وان ا | 
يبارك على أوصال شلو 0 

بئر معونة: ) 

بعث رسول اله عله نفراً من أصحابه على طلب من عامر بن مالك 
ليدعوهم إلى الإسلام» وكانوا سبعين رجلا من خيار المسلمين » فساروا 
حت نزلوا بئر معونة» واجتمع عليهم قبائل من بني سلم: «عصيّة » 
و «رعل » و« ذكوان »» فغشوا القوم » وأحاطوا اا في رحاهم فلا راوه 
اا سيوفهم › م قاتلوا حتی قتلوا اخرهم» إلا كعب بن 
زید» عاش حتی قتل يوم الخندق شهيدا 
كلمة قتيل كانت ا لاسلام القاتل : 

وني هذه السرية قتل حرام بن ملحان» قتله جبار بن سلمی > وکان 
سبب اسلامه كلمة قاها حرا م٤‏ وهو جود بنفسه» يقول جبار: ان ما 
دعاني آل ا اق طعنت را منهم يومئُذ برمح بین کتفيه 


(۱( راجع للتفصيل سيرة ابن هشام ق۲ ص۹٣۱‏ - ۱۷٣‏ ؛ ورواه البخاري في کتاب 
المغازي»› باب التوحيد والجهاد » باختلاف یسیر» وابن کثیز ج ۳ ص ۱۲۳ - ۱۲۵. 


(( راجع البخاري ومسام وسيرة ابن هشام . 


4r 


فنظرت إل a n Ca aa‏ فزت 
ورب الكعبة! فقلت في نفضسي : ما فأاز؟! ألست قد قتلت الرجل؟! حتى 
سألت بعد ذلك عن قوله > فقالوا: للشهادة . فقلت : فاز لعمر الله »> فكان 
ا ا 


اجلاء بني النضير: 

خرج رسول اله تله إلى بني النضير - وهم قبيلة عظيمة من 
اليهود - ليستعينهم في دية قتيلين من بني عامر٬ء‏ وکان بين بني 
النضير وبني عامر عقد وحلف »› فرقوا في الكلام ووعدوا بجخير» ولكنهم 
اروا الفدر :و الاغال وكات رسول اله و قاعدا إل جنب جدذار 
من بیوتهم » فناجى بعضهم بعضأً: انك لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه فمن رجل يعلو هذا البيت a Ca a‏ منه؟ › 
وکان رسول الله یه في نفر من أصحابه › فيهم بو بكر وعمر وعلي . 

وأتى رسول الله يله الخبر من السماء با أراد القوم» فقام وخرج 
راجعاً إلى المدينة» وأمر رسول الله عه بالتهيو لحربمم والسير اليهم ٠‏ ثم 
سار بالناس› حتی نزل ہم» وذلك في شهر ربیع الأول سنة اربع 
فحاصرهم ست ليال» وقذف الله في قلومم الرعب» وسألوا رسول 
لله ی أن بجليهم » ويكف عن دمائهم على أن مم ما حملت الاإبل من 
أموام إلا السلاح» فقبل» واحتملوا من أمواهم ا اتقات ا آلرنل:. 
وكان الرجل منهم هدم بيته عن العتبة والأسكفة» فيضعه على ظهر 
بعیره» فینطلتق به" » يقول الله تعالى في هذه الغزوة: 
هو الَدِي احرج الَذِينَ كََرُوا مِن أَهْلِ الكتاب يِن دِيارِهِم لول 
0( القصة رواها البخاري في باب غزوة الرجيع من كتاب للمغازي› 0 هشام ق۲ 

ص ۱۸۷ . 


(۲) سیرة ابن هشام ق ۲؛ ص۱۹۰ - ۱۹۱. 


i٤ 


ق راورن ورم رو 


ما ظننتہ ا ا انهم e‏ حصونهم من الله › 
e‏ الله من ت ۳ سوا وقذف ف قلوبهم الرعْب» يخربون 
بيوتهم بأيدِيوم وَأَيْدِي الومنين» فاعتبروا يا اولي الأبصار4' . 
فمنهم من خرج إلى خيبرء ومنهم فن ار ال الا و لض 
السلمون من وکر من آأُوکار المكيدة والمؤامرة والنفاق ا > وکفی 
الله المومنين ين القتال). 
وقسم رسول الله عله أموالمم إلى الاجر لأرلين. 


غزوة ذات الرقاع : 
وني سنة أر رسول الله ع نجدا eT‏ ا 
e‏ ا E Ft N‏ 
« عزوة ذات الرقاع 7 


وتقارب الناس» ول یکن حرب » وقد خاف الناس بعصهم 
ا حی صلی رسول اله ر بالناس صلاة 4 


.۲ سورة الحشر أية‎ )١( 
وة الاعات چ‎ ( 
.» ذات الرقاع‎ TT رواه البخاري عن طرق اي‎ )۴( ۰ 
وقد صرح الإمام البخاري اق غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبرء وقد رواه عن أي‎ 
موسی الأشعرى.‎ 


(ء( سيرة این هشام ق۲ ص٤۲۰‏ . 


من ينعك مني ؟ 

ولا قفل رسول لله ع من هذه الغزوة» وقفل معه الناس أدرکته 
القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله عو وتفرق الناس في 
العضاهء يستظلون الشجرء وتزل رسول اله اة تحت سمرة فغلى :با 
سیفه. 

قال جابر: فنمنا نومة » ثم إذا رسول الله عله يدعوناء فاذا عنده 
أعرابي جالس » فقال رسول اله ر : ان هذا اخترط سيفي وأنا نام» 
فاستیقظت وهو في يده مصلتاً > فقال لي: من ينعك مني e‏ الله » 
فها هو جالس» مم ل اف ل ا ` 
غزوات 0 یکن فيها قتال : 

وخرج و الله ا في شعبان سنة ربع إلى بدر» ليعاد 
ان ووا ل ا ال ر ا انه ر 
سفیان » م بدا له 2 ان عام هذا جدب » > واف راجع 
فارجعوا » وكفى الله المؤمنين القتال. 

وغزا دومة الجندلء ور لی ندا فرج ال الد a‏ 


ای 


)۱( روأه البخاري ف کتاب المغازي ؛ باب « غزوة ذات الرقاع «. 
(۴) سیزة ابن هشام ق۲ ص۲۰۹ - ۲۱۳. 


71 


کے ولل € ق 
ار 
عزو ارات : 


شوال سه ےه ر رة 


وفي شوال سنة خس كانت غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب» 
وکانت من الحوادث الي ها ا بعد ٤‏ تاریخ الاسلام والمسلمين › وف 
تقرير مصير الدعوة الاسلامية» وفي المد الاسلامي» وكانت معركة 
جانة » وة أل فا الملسون: اعلا ال يلوا جلك 

«إذ جاؤوكم من فوقكم وَين اسل مِنكم وَإِذ راغت الأَبْصار 
بعت القلوب الحناجر » وتَظتُونَ بال الظنوتا » هتالك ابتلي المومنون 
ورلو زرالا سيد" . 

وكان سببها اليهود » فقد خرج نفر من بني النضير»ء ونفر ي 
وائل » فقدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله عو 
وکانوا قد جربوها واکتووا بنارها» فصاروا یتهیبونا» ویزهدون فیها» 
فزينها هم الوفد اليهودي وهؤن أمرهاء وقالوا: انا سنكون مع حتى 


.۲٠ء٤ص سرة ابن هشام؛ ق۲‎ )١( 
WW E e 


TEV 


نستأصله» فسر ذلك قريشاًء ونشطوا لا دعوهم اليه» واجتمعوا لذلك» 
واتعدوا له م خرج الوفد» فجاء غطفان › فدعاهم إلى ذلك » وطاف في 
القبائل » وعرض عليها مشروع ا و و د 

وتمت اتفاقية عسكرية» كان قریش واليهود وغطفان من اهم 
EL‏ واتفقوا على شروط » من أهمها أن تشارك غطفان في « جيش 
الاتحاد » أو عسكر الحلفاء > بستة آلاف مقاتل» وأن يدفع اليهود لقبائل 
غظطفان گل ر ل خر iY‏ وخشدت فريشن ارعة لاف 
مقاتل » وغطقان ستة آلاف مقاتل» فكانوا عشرة آلاف» وأسندت قاد 
امش اك اتان 

ولا سمح رول الله ع برحفهم إل الدينة > وتحزب الأ حزاب لقتال 
الملسلمين » وعزمها على استئصال شأفتهم » أهم المسلمين ذلك» وتهيؤوا 
it‏ وقرروا التحصن في المدينة e‏ عنها »> وكان جيش المسلمين 

يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل. ' ) 

هنالك أشار سلان الفارسي بضرب الد عل ا ات 
خطة حربية متبعة عند الفرس » قال سلان يا رسول الله! إنا كنا 
بأرض فارس إذا تخوفنا ا خیل خندقنا علیناء وقبل رسول الله یه رأیه 


)۱( راجع سيرة ابن هشام » ق۲ ص٤۲۱‏ - ۲۱۵. 

(( سیر ابن هشام ص۲۱۹ - ۲۲۰. 

. ۲۲٤ نفس المرجع ص‎ (r) 

)٤(‏ وكلمة خندق معرب كلمة «كنده » وترد كلمة خندك في الفارسية ا ا ف 
) ر فرهنك عمید). 


فأمر بحفر الخندق في السهل . الواقعم شمال غرب المدينة وهو الجانب 
المكشوف الذي يحخاف منه اقتحام العدو. 

رسول الله ع الخندق بين أصحابه» لكل عشرة منهم أربعون 
ذراعاً» وقد بلغ طول الخندق حوالي خسة آلاف ذراع» وعمقه من 
ت ا ا ا E‏ فوقها . 


وعمل معه السلمون فيه › فد أب فه 5 > وکان البرد E‏ ولا 
جدون من القوت ل مأ يسد الرمق › وقد لا دونه . 
يقول أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله عله الجوع » ورفعنا عن 
ا ا م 
بطوننا عن حجر حجر» فرفع رسول الله عه عن بطنه حجرين . 
وکانوا مسرورین » مجمدون الله » ویرتجزون »› ولا يشکون ولا 
يقول انس - رضي الله عنه .- خرج رسول اله عة إلى الخندق» 
فا ذا المهاجرون والانصار يحفرون ف غدأة بأردة › فلم یکن هم عسسكد 
اللهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
(۱( وقد تم حفره في شالي المدينة الشرقي ا غربیها > وکان حد ه٥‏ الشرقي طرف و 


واقم > وحده الغربي غربي وادي بطحان» حيث طرف الحرة الغربية (حرة الوبرة). 
وار اة اة لا غ التدري اهاري 

(۲) سرة ابن کشیر ج۳ ص۱۹۲. 

(۴). «غزوة الأحزاب » للأستاذ عمد أحمد باشىيل. 

. ۲۱٣ص سیرة ابن هشام ق۲‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي› قال الطيي : « عادة من اشتد جوعه اک ن کل ب 
را ليتقوم به صلبه ». (مشكاة المصابيح مع هامشها؛ ج۲ ص4٤٤).‏ 


۲٤۹ 


فقالوا : مجيبين له: 

ن الدين مدا ع ES‏ 
نور الفتوح الإسلامية . سا 

عرض للمسلمين في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة» لا تأخذ 
فيها المعاول» فشكوا ذلك إلى رسول الله عي فلا رآها أخذ المعولء 
وقال: بسم الله ء وضرب ضربة فکسر ثلثها » وقال: « الله أكبر› أ عطيت 
مفاتيح الشام» فقطع ثلثاً آخر » فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» 
والله اي لأبصر قصر المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة » فقال: بسم الله 
2 ا فقال: الله a‏ أعطیت مفاتیح اليمن . والله اني 


کن ن في شك من حياني > يعضهم الجوع ء ويؤذيهم البردء 
وينذرهم العدوء 
المعجزات النبوية في الغزوة: 

وظهرت المعجزات على يد الرسول إل فإذا اشتدت على السلمين في 
ت الخندق كدية › دعا باناء من فا2 فتفل فيه › ٤‏ دعا ما شا الله 


(۱( ا البخاري في الصحيح عن اتس رضي الله عنه في كتاب المغازي» باب غزوة 
الخندق› ورواه ه مسلم عن اشن نحوه. 

(۲) الاإهالة: الردكة وكل ما يتدم به. 

(۴( السنخة: المتغيرة الريح › الفاسدة الطعم. 

)٤(‏ سيرة ابن كثير ج ۳» ص ١۱۸؛‏ نقلا عن البخاري. 

.)۱۹٤ رواه البيهقي بسنده عن البراء بن عازب الأنصاري (ابن کثیر» ج ۴ ص‎ )٥( 


۲0° 


ن يدعو به» ونضح ذلك الاء على تلك الكدية a‏ وعادت 
کالکفیں. 

وظهرت فنا اا ا فش به عدد کیره وکن الجيش 
کله . 

ال جار ن يد اف :نا يى ادق ا کل ود 
فجاؤوا الني عله فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: أنا 
نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر» ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاًء 
فأخذ الني عه المعول» فضرب فعاد كثيباً أهيل أو اهم فقلت يا 
رسول الله ر ! | إئذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: َ بالني ڪھ 
ا ا کان ن في ذلك صبرء فعندك شيء؟› قالت: ا 
داف 4 تفت الان a‏ الشعير» حتى جعلنا اللحم في 
البر مة ٠"‏ ثم جت النبي عله والعجين قد انكسر» والبرمة بين 
الأثاف'*» قد كادت أن تنضج فقلت: ا لي» فقم انت يا رسول الله 
ورجل أو رجلان» قال: ۽ هو؟ فذکرت له» قال: کثیر طیب. قل هما : 
لا تزع البرمة ولا الخبز من التنورء. حتى٠‏ آتي» فقال: قومواء فقام 
المهاجرون والأنصار. E‏ ) 

فلا دخلت على امرأتي» قلت: ويجك! جاء النى عله بالمهاجرين 
لقان ومن معهم ! قالت : هل سألك؟ قلت : نعم» فقال: ادخلوا ولا 
تضاغطوا» فجعل يكسر الخبز» ويجعل عليه اللحم ويخمر" البرمة 


۱) 


۲ 


( سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ۲۱۷ = ۳۱۸ 
(r)‏ اهيل ا أهم: السائل . 

(۳) العناق: الأنثى من ولد الماعز. 

)٤(‏ البرمة: القدر. 

(ه) الأثاني: حجارة ثلائة توضع فيها القدر. 
(٦)‏ 


٦ 


والتنور إذا أخذ منهء ويقرب إلى أصحابهء ثم ينزع فلم يزل يكسر 

الخبز ويغرف حتى شبعوا. | 
وبقي بقية » قال: كلي هذا وأهدي› فان الناس أصابتهم اة 
وفى رواية: قال جابر » جئته» فساررته فقلت: يا رسول الله! ذججنا 

وا اع س ر ان ا ال ات ور ت 


فصاح الني ع وقال: يا أصحاب الخندق! إن جابرا قد صنع 
FRO‏ | 
سورا 


إذ جاؤو؟ من نو6 ومن أسفل منک : 

وأقبلت قریش » حتی نزلت أمام المدينة » في عشرة آلاف » وأقبلت 
غطفان بتوابعهم » فازلوا أمام المدينة أيضاً» وخرج رسول اله عر 
والمسلمون في ثلاثة الاف وبينه وبين قومه الخندق. 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد وعهد» فحملهم حبي بن 
أخطب - سيد بني النضير - على نقض العهد» وقد فعل ذلك بنو 
قريظة بعد امتناع وتردد» وبحققه رسول الله مړ فعظم عند ذلك 
اللا E‏ الخوف»ونجم اللنفاق من بعض الأنافقين › وهم 
رسول اله ب بعقد الصلح بينه وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثار 
الدبةة زيا بالا هار وتخفيف عنهم » فقد استقلوا بأكبر نصيب من 
أعباء ll‏ 


.» رواه البخاري في الجامع الصحيح باب «غزوة الخندق‎ )١( 
قال الفتنى في « مجممع بجار الأنوار »: اللفظ فارسية وهو طعام العرس في لغة الغرس.‎ )۲( ٠ 
.» رواه البخاري في صحيحه في باب «غزوة الخندق‎ )۴( 

.۲۲۱ - ۲۲۰ سیرة ابن هشام ق ۲ ص‎ )٤( 


oY 


ثم عدل عن ذلك بعدما رای من سعد بن معاذ وسعد بن عباأدة 
الثبات والاستقامة » والصمود أمام العدوء والإباءء فقال سعد بن معاذ: 
يا رسول اله! قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله» وعبادة الأوثان» لا 
نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطعمون منها نمرة إلا قرى أو بيعاً » أفحين 
أكرمنا الله بالاإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا؟ والله 
a e hg E‏ الست e‏ 
وبينهم » قال رسول الله مه : فأنت وذاك. 
بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية: 

وأقام رسول الله ع والمسلمون» وعدوهم محاصروهم › ولم يكن بينهم 
قتال » إلا ان فوارس من قریش اقبلوا تسرع بہم خیلهم حتی وقفوا على 
الند ق فلا راوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها! 

م تيمموا مكانا ضيقاً من الخندق» فضربوا خیلهم » فاقتحمت منه» 
فجالت ہم في اُرض المدينة > ومنهم الفارس المشهور: عمرو بن عبد ود» 
الذي کان يقوم بالف فارس » فلا وقف قال: من یبارز؟ فبرز علي بن ابي 
طالب - رضي الله عنه - فقال: يا عمرو! إنك كنت عاهدت الله لا 
يدغوك رجل من قريشن. إلى [إحدئ خلتين إلا ۰ 5 

قال: أجل . 

قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله ا E‏ 

قال: لا حاجة لي بذلك. 

قال : فإفی أدعوك إلى النزال. ) 

فقال له: لم يا ابن أخى؟ فواله» ما أحب أن أقتلك. 


)۱( راجع للتفصیل سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 


or 


فحمي عمرو عند ذلك› فاقتحم عن فرسه› فعقره» وضرب وجهه› 
E‏ م - رضي الله عنه - فتنازلا وتجاولا فقتله علي - 
رصي الله عنه 2 وکان من فوارسهہ نوفل بن مغيرة › و حرجت ج 
منهزمة › حی اقتحمت من الخندق هارية . | 


أم تحرّْض ابنها على القتال والشهادة: 
تقول عائشة - أم المؤمنين - رضي الله عنها - وكانت مع نسوة 
مسلهات في حصن بني حارثة وذلك قبل أن يضرب عليهن بالحجاب» مر 
سعد معاد و r‏ ۰ قل é3‏ ت ۰ > وهو 
1 يأ ا ا ادت ا ااي 
ركان نا وفته غافقة ب رضي الله عنها قرم سعد ن معا 
بسهم ق کل ومات هدا ف غزوة بن ES‏ 
ولله جنود e‏ والأرض: 
کتائبه ا ا من سُهر › ا بکل ناحىة› واشتد 
البلاء» وجهر النفاق › واا بعص الناس رسول الله عا ف الذهاب 
اك ا وقالوا : إن بىوتنا عوره وما هي بعورة إن پریدون إلا 


)۱( ان کثیر» ج ٣‏ فن eof ٢۲٠‏ 
(۴) الأكحل: عرق في الذراع. 
(r)‏ ابن کثير ج ۳ء ص .۲۰۷۰. 


بيا رسول. اله ك واضانه فا وو افنن ارف .رالد 
إذ جاءه نعم بن مسعود الغطفاني» فقال: يا رسول الله! إنى قد 
أسلمت» وأن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرفي ما شئت»› فقال 
رسول الله ع4 : « إا أنت فينا رجل واحد»ء فخذل عنا إن استطعت» 
فإن الحرب خدعة ». 

فخرج نعم بن مسعود» فأتى بني قريظة» وتكام معهم بكلام جعلهم 
يشكون في صحة موقفهم. وولائهم لقريش وغطفان الذين ليسوا من أهل 
البلد» وعداتهم للمهاجربن والانضار: الذين هم اهل الدار وجيرانيم 
الدائمون» وأشار عليهم بألا يقاتلوا مع قريش وغطفان حتى يأخذوا منهم 
رهناً من اُشرافهم يکونوا بأيديهم ثقة هم » فقالوا له: لقد أشرت بالري. 


م خرج حتى أتى قريشاً» فأظهر هم إخلاصه ونصيحتهء 
أن الییود قد ندموا عى ما فعلوا» وسیطلبون متهم رجالا من اأ شرافهم 
تأميناً للعهد » وسيسلمونهم إلى الني عه وأصحابه فيضربون أعناقهم م 
خرج إلى غطفان وقال م مثل ما قال لقريش » فكان كلا الفريقين على 
حذر» وتوغرت صدورهم على . اليهود » ودبت 2 بين الأحزاب» 
وتوجس کل مهم خيفة من صاحبه. 

ولا طلب ابو سفيان ورؤوس غطفان معركة حاسمة وبين 
الملسلمين تكاسل اليهود » وطلبوا منهم رهن من رجاهم » فتحقق لقريش 
وغطفان صدق ما حدثهم ب EEN E E‏ عن محقيق 
طلبهم » وتحقق لليهود صدق حديثه كذلك» وهكذا تخاذل بعضهم عن 

بعض وعزق الشمل وتفرقت الكلمة. 

O‏ الريح في ليال 
شاتية بأردة شديدة البرد» فجعلت تقلب قدورهم وتطرح ا وقام 
ات سفيان» فقال: يا معشر قریش ! نک والله أصبحة بدار مقام › لقد 


۲00 


هلك الكراع والخف › واخلا بىو قر رظة › وبلغنا عنم الذي نکره» 
ولقينا من شدة e‏ 

وشمغت غطفان ما فعلت قریش › فانشمروا رأاجعين إلى بلادهم ء 
ورسول الله چ قام يصلى › اة جا ن الان الى ارحل 
رسول الله ع عيناً إلى الأحزاب ينظر له ما فعل القوم؛ ثم يرجع؛ 
فأخبره ما رای فلا أصبح 2 A‏ 
وانصرف المسلمون ووضعوا التلاے" ¢ وصدقف الله العظم: 

ليا أيها الَذِين منوا آذكروأ نعمَة اله نک اذ جا نک 0 
رسلا عَلَيهم رعا OY‏ قا بس 


ورد الله الذي کفروا بغیظھم لہ يناوا وکفی الله الموينين 
القتال وکان الله فوا عَزيرا4 . 


ووضصعت الت ااا فم ترجع قریش بعد ها إلى حرب 
شلف وقال رسول اله ع « لن قریش دعك هذا » 
و عزوم 1 


.» اقرا القصة بطوها في صحيح مسلم باب «غزوة الأحزاب‎ )١( 

(۲) اقرا للتفصيل ابن كثير ج ۳ ص ۲۱١۲‏ - ۲۲۱ رواية عن ابن إسحاق. 
٠‏ (۳) سورة الأحزاب -آية ه. 

.٠٠ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

(ه) سیرة ابن کثیر ج ۳؛ ص ۲۲۱. 


وا < 4 
سىسهك ٣‏ 
۴ المسلمين 
شر کین أربة() حر e‏ | + 
سبعه على اکٹر ده 
S.8‏ 
من ډر › وقتل مر 
مں 


۲ Y۲ ۲ ۱ ٥ سار‎ 
. 
ص‎ ٤ 


oY 


زوا د ةقرطم ` 


ا ۰ م اھ جره 


نقض بني قريظة العهد: 

کان رسول الله ل لا قدم ال کتب کتاباً بين المهاجرين 
والانصارء وادع فيه بود وأقرهم على دينهم وأمواهم» 
ا ا ا 

وان من تبعنا من ېود » فان له النصرة الاو غد مظلومین ولا 
متناصرين عليهم » وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول 
دونه على مؤمن» وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وان قبائل يهود أمة مع المؤمنين »› لليهود دينهم › وللمسلمين دي 
ومواليهم وانفهم ٩‏ | 

وجاء فيه: « أن بينهم النصر على ما حارب أهل هذه الصحيفة وأن 
بينهم کک والنصيحة والبر دون الاإثمء وأن بينهم النصر على من دهم 
یثرب » .. 


+ 


ولكن حيبي بن اخطب اليهودي - سيد بني النضير - نجح في حمل 
( اي اليد اا اتان الغو ك رة وي جاع وي ج ى 


(۲) سيرة ابن هشام ق ۱›» ص ۵۰۳ - ۵٠٤‏ 
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بني قريظة على نة ن الغهد وعالاة قریش » بعدما قال سیدهم کعب بن 
أ سد القرظي : م ار من ممد الا صدا ووناو وق کت ن ات 
ی ا کان و ون رسول الله ع . 
ولا انتهى إلى رسول الله عي خبر نقضهم للعهد» بعث سعد بن 
معاذ - رضي الله عنه - سيد الأوس - وهم حلفاء بني قريظة - 
وسعد بن عبادة - سيد الخزرجح - في رجال من الأنصارء ليتحققوا 
الخبر» فوجدوهم على شر ما بلغهم عنهم› ونالوا من رسول الله یه 
وقالوا: من رسول الله؟ هت ا وت غه و ف 
فاا بالفعل فی الاستعداد e‏ على المسلمين» وهكذا ا 
طعن جيش السلمين من الخلف' "» وكان ذلك أشد وأنكى من المجوم 
السافر والحرب في الميدان» وذلك قوله تعالى: لاذ جاؤوكە من قوقكم 
ُت اسل ينگ . 
اشتد ذلك على ل حتی قال سعد بن معاد - وکان من اولی 
الناس بالحدب عليهم » يجنو عليهم في کل ما یام م ا ااا 
في غزوة الخندق» فقطع منه وا u‏ ۳ لا مقتني 
و قريظة ٠.»‏ 


)۱( راجع سیرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۲۰ د ۲۲۳. 

)٣(‏ جاء في کتاب E History of Islam‏ ا ں )٤۹‏ بقل الأستاذ الإنجليزي 
ار : Montgomery Watt‏ « كانت قد بقيت في المدينة قبيلة عظيمة » هي قبيلة 
بني قريظة ؛ وكانت تتظاهر بالإخلاص عندما حاصر المشركون لمدينة » ولكن عا لا 

شك فيه أنها كانت قد تالت مع المشركين » وكانت تنتهز أول فرصة للهجوم على 
المسلمين من خلف ». 
AOE Ns E‏ 

(e)‏ سيرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۲۷ . وکان سعد قد أصابه سهم قرشي لا قرظي › > وقد 
جاء اسمه في صحيح البخاري ابن الفرقة القريشي > فلم يكن عند سعد ترة على 
القرظيين › ودافعاً له إلى هذا الحك. 


۲1° 


المسير إلى بني فر رظة : 

فلا انضرف رول اله ا والبتون: يى الندف ,راجن آل 
المدينة ووضعوا السلاح› اتی جبرئیل » وقال: أو قد وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال: نعم» فقال جبرئيل: فا وضعت لملائكة السلاح 
بعد » إن الله عز وجل يأمرك بالمسير إلى بني قريظة › فإني عامد إليهم» 
فمزلزل بم › فأمر رسول الله عه موذناً» فأذن في الناس: أن من کان 
ا و 

ونزل رسول الله ع ببني قريظة » فحاصرهم خساً وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الجصار» وقذف الله في قلوہم | ارا 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه: 

وبعشت بنو قريظة إلى رسول الله Ey‏ أن ابعث إلينا أبا لبابة أخا 
بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - لنستشيره في أمرناء 
فأرسله رسول اله ل إليهم فلا رأوه قام إليه الرجال» وجهش إليه 
النساء والصبيان» يبكون في وجهه»› فرق هم وقالوا لا با لا 
ا انل على حک ممد؟ قال: غار نة آل ةا 
ال 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من ا حتی عرفت أن 
خنت الله ورسوله ع م انطلق أبو لبابة على وجهه» ولم يا 


( 


(۷) رة این هشام» ق ۲ ص ۲۳۲ - ١٠۲۳؛‏ وروى البخاري القصة بزيادة وتفصيل في 
باب مرجع الني ع من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ». 
ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب «جواز قتال من نقض العهد وجواز 
إنزال الحصن على حك عادل حكم أهل للعدل ». 


.۲۳۵ سيرة ابن هشام ق ۲» ص‎ (r) 


۲٣١ 


رسول الله به حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا 
أبرح مکاني هذا حتی يتوب الله عل ما صنعت» وعاهدت الله ألا أطأاً 


0 


بني قريظة ا ری في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً. 
N E‏ قال: 
رس سے لے 


«وآخرون إعترفوأ بذتوبوم حَلَطوا عَمَلا صالحاً ار سینا عسی 
الله أن يتوب علَيْهم إن الله غور رحبي . 

فثار الناس إليه ليطلقوه» فقال لاء والله» حتی یکون رسول اله بر 
هو الذي يطلقني سد ومر عله سول ا0 .ارجا :ال ادلا 
الصبح » فأطلقه وقد أقام مرتبطاً با لجع نحو عشرين ليلة › تأتيه امرأته 


ف کل وقت صلاة » فتحله للصلاة › م يعود فیرتبط i‏ 


أتى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لام 

ونزل بنو قريظة على حك رسول لله له فتواثبت الأوس» وقالوا: 
يا رسول الله! إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا 
نالا سن جما فك علمت > فقال رول اله ا الا ترصون ا امش الاوشس 
أن يح فيهم رجل منك؟ قالوا: بلى » قال رسول الله عه : فذاك إلى سعد 
بن معاذ» فأرسل إليه» فلا جاء إليهء قال له بنو قبيلته: يا أبا عمرو! 
أحسن في مواليك» فإن رسول الله إا ولاك ذلك لتحسن فيهم » فلا 
أكثروا عليه » قال: لقد أتى لسعد ألا تأخذه في الله لومة لام ء قال سعد: 


.٠١١ - سورة التوبة‎ )١( 
.۲۳۸ - ۲۳۹ سیرة ابن هشام ق ۲+ ص‎ )۲( 


فإني S>‏ يهم أن تقتل الرجال› ونقسم الاشوال: وتسي الذراري 
والنسا» قال رسول الله م : لقد حکمت فیهم بج ا 


موافقة لشريعة بني اسرائيل : 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني اسرائيل» فقد جاء في 
ال (الاصحاح العشرون .)١١۳-٠١-٠١١-٠١‏ 

« حین تقرب من مدينة لکي تعارا استدعها إلى الصلح › > فإن 

أجابتك إلى الصلح › وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك 
للتسخير» وتستعبد لك» وإن لم تسالمك» بل عملت معك حرباًء 
فحاصرها › وإذا دفع الرب إههك إلى يدك› فاضرب حيع ذكورها جحد 
ال 2 E‏ والبهائم وکل ما 0 المدينة كل e‏ 


وهده کانت العأدة المتبعة ف بني اسر ائيل ف عهد اتم نتا 
جاء ٤‏ التورأة: 


(۱) سیرة ابن هشام ق ۲ ص ۲۳۹ - ٠۲٠١‏ وفي رواية البخاري ومسلم قال: قضيت بح 
الله ؛ وربا قال: بح الك «صحيح البخاري » كتاب غار باب : A‏ الي عه ء 
من الأحزاب وخرجه ال بني قريظة ». 

- وکان عددهم حوالي مان مائة )۸٠١(‏ مقاتل - کا جاء في «الكامل » لابن 
الأثير (ج/۲» ص/۷١٠).‏ ) ) 

وقد شکك ف هذا العدد بعض الكتاب المعاصرين في ضوء القياس واستبعاد 
وقوع ذلك في بلد صغير كالمدينة واد ني اتسمت سيرته بالرجة والرأفة› من غير 
استناد إلى شهادات تاريحية› راجp‏ تlب D. ailjl Muhammad & the jews‏ 
Barakat Ahmad‏ . 

والمراجع البهودية ساكتة ‏ عن التعليق على هذا الحادث الذي کان جدیرا 
باستفزاز ks‏ الديني › وقد ضف مولف بهودي سموئیل اسيك کتابا مها في 
القرن السادس عشر المسيحي اء دا شهداء اليهود ». ولکنه ل يتعرض لاء 
بني قينقاع وبني النضير عن للمدينة ولا لاإعدام مقاتلي بني قريظة. 


۲1۳ 


« فتجندوا على مدیان کا أمر الرب» وقتلوا كل ذكر وملوك مدیان 
قتلوهم فوق قتلاهم > أوى» وراأقم » وصور »› وحور › حمسة ملوك 
مدیان» وبلعام بن باعور قتلوه بالسیف » وس بنو اسرائیل نساء وکل 
مدیان وأطفاهم» وبوا جميع اهم وجميع #0 وکل آملاکهم › 
اورا جع ج عاك و صر الان ار الد 
الاصحاح الحادي والثلاثون .)٠١-۹-۸-۷‏ ) 

وذلك في عهد موسی ا - وبوافقة منه› وقد جاء في 
التوراة: 

« فخرج موسی امار الكاهن وکل رؤساء ل E‏ إلى 
خارج الخلة» فسخط موسى على وكلاء الجيش زوء الألوف ورؤساء 
المئات القادمين من جند الحرب› وقال هم موسی : هل أبقيتعم کل اس 
حية » (سفر العدد» الاصحاح الحادي والثلاثون 1-۳( 

ونفذ في بني قريظة حك سعد بن معاذ» وخلت المدينة من جميع 
أوكار الموّامرة والحاربة اليهودية ؛ واش السلمون من e‏ من الخلف. 
ومن نشر الفوضى في الداخل. 

وقتلت الخزرج سلام بن أبي الحقيق» وكان من حزب الأحزاب 
وکانت الان قد قتلت من قبل کعب بن الأشرف› وکان ا ف 
عداوته لرسول الله عله والتحريض عليه» فنجا المسلمون من الرؤوس 
الي کات تكيد ضد الاإسلام والمسلمين» وتقود ا م 
راراج اون ب 


)١(‏ الكتاب المقدس؛ مطبعة اأوکسفورد» ۱۸۷۹ ء. 
(r)‏ سيرة ابن هشام ق ۰۲ ص ۲۷۳ . 


E NEL a E O E 
الحرب وطبيعة القبائل العربية واليهودية » وكان لا بد من عقوبة صارمة‎ 
E کن درا للا و و ات و ا و‎ 
:» يقول yع‌اله‌8 .۸.۷۳ في کتابه «حياة ممد الرسول‎ 
کان عمد وحيداً في بلاد العرب» وکانت هذه البلاد من خن‎ « 
لمتحدة الأمريكية » وكان عدد النفوس فيها يبلغ‎ e المساحة فلت‎ 
ي . ولم يكن عنده من الجيوش التي تحمل الناس على‎ 
اال مره ا الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف جندي» ولم يكن‎ 
هذا الجيش مسلحاً تسليحاً كاملاًء فإذا وهن ممد في هذه القضية أو‎ 
ترك جرية غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليهاء لم يكن للإسلام‎ 
› في جزيرة العرب بقاء » انه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة‎ 
ولكن لم يكن ذلك حادثاً فریداً من نوعه في تاریخ الدیانات»› وقد کان‎ 
ا الل هرر وه ر اا ف ع ا ع اال‎ 
العرضة :ولقود ان اما رة عد رة فل ان دا أل ر و‎ 
نقض عهد» لأنهم قد عرفوا عواقبه الوخيمة وشاهدوا أن مدا يستطيع‎ 


أن نفد مأ ډر يده 


وقد کان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في 
المدينة الضعف الذي طراً على معسکر الفاق ونشاط المنافقين › فقد 
اڈ ذلك في معنویتهم › وأفقدهم الشيء الكثير من الثقة › والآمال 
الواسعة» فقد كانوا اخر معقل من معاقلهم الكبيرة» يقول الدكتور 
اسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة بني قريظة: 


(1) The Messenger —- The Life of Mohammad (London 1946) pP: 202-203. 


ھ1 


واا المنافقون فقد خفت a a‏ قر يظة › و م 
بو ٤‏ أقوالاً تناقض ارادة الني وأصحابه» كا كان يفهم ذلك من 
العفو عمن ظام وعطاء من حرم: 

قرول ا ا ال ا ارت ای اال ا 
a‏ - فربط إلى سارية من سواري المسجد. 
aê LOR CE os‏ 
تقتل تقتل ذا ا ی ا وإن کنت کت تر الال » 


6ال ل a SS‏ أخرى» وقال له مثل ذلك»› 
فرد عليه کا 2 عليه ولا ۴ مره ژالثة › فقال « أطلقوا مأامة › 
فأطاغة ٭. 


وذهب ثامة إلى نخل قريب من المسجد»ء فاغتسلء ثم جاءه فأسلم» 
وقال: والله ما کان على وجه الجن ا إلي من وجهك » فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إلى » والله ما كان على وجه الأرض دين 
أبغض إلي من دينك »› فقد أصبح دينك أحب الأديان إليء وان خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة» فبشره ا ا ا ارو أن وير 


)۱( اليهود في بلاد العرب» ص ٠١١‏ . 
EELS EL o‏ 
«غزوة الأحزاب - في حد ذاتها - ليست الا غزوة يهودية صرفة خطُط ها 
التفكير الأشراتل ق خر وقام توا الال الهودئء الى لا :فق (إن افق 
الأ على إثارة الحروب» وشراء الذمم لبسط النفوذ اليهودي. 
وغزوة بني قريظة في حد ذاتها امتداد لعركة الأحزاب» فقد كان يود بني 
قريظة يثلون الجناح الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق 
السلمين وإبادتهم إبادة كاملة ». ) 
(غزوة بني قريظة » ص/۹١٤٠-١١٠).‏ 


۲٦٦ 


فلا قدم عامة على قريش › قالوا: صبوت يا مامة! قال: لا واللهء 
ولكني أسلمت مع مد رھ لا والله ما اتیک من المامة حبة حنطة حى 
يأذن فيها رسول الله يه وكانت المامة ريف مكة. 
فانصرف إلى es‏ الحمل إلى مكة» حى جهدت قريش › 
وكتبوا إلى رسول الله عله يسألونه أن يكتب إلى ثامة حلي إليهم حمل 
الطعام » ففعل رسول الله ملق , 


غزوة بني المصطلق وقصة الافك: û‏ ) 

ب رسول الله ا : شعبان سنة ست ا الصطلق وهم 
ا هن النافقين خرج ف 2 : و ا e‏ بن ۴ بن 
سلول» وقد بلغت سطوة المسلمين ا لعل اااي ف عزوة 
الأحزاب ي e‏ وحربت E‏ على 
واليهود والمنافقين في المدينة 8 وعرفوا ان المسلمين لن يغلبوا في 
ساحة القتال بكثرة العدد والعددء فاعتمدوا أخيرا على اثارة الفتن 
الداخلية› والتحريش بين السلمين باحياء النعرة القومىة القىلىة › 
والإساءة إلى مقام الرسول عي وتشكيك المسلمين فيه» ونشر القالة 
حول عرضه وکرامته» واحب ازواجه اليه وبذلك پتزلزل کیان هذا 


)١(‏ زاد المعاد» ج ١‏ ص ۳۷۷؛ ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب «الامداد 
با ملائكة يوم بدر ». 

)+( جاء في « طبقات ابن سعد »: وخرج معه بشر كثير من المنافقين لم يجخرجوا في غزاة 
قط مثلها (كتاب الطبقات الكبرى» الجزء الثاني؛ القسم الأول» طبع ليدن 


0۵ھ ص .(t0‏ 


1¥ 


الجتمع الال الرذة الذق كان كل عضوم اعا جرا اع اة 
سمع عنه ما يريب عاد إلى نفسه»ء فراها نزهة» فنفى هذه التهمة كا 
ينفيها عن نفسه» ويفقد بعضهم الثقة ببعض» فإذا زالت الثقة بأهل 
بيت النبوة» زالت عن الجميع » وكانت أعظم موامرة حاكها المنافقون 
وقد تجلت هذه السياسة الماكرة في غزوة بني ف ااا 
اي غزوة. 
E 5‏ اله یه TEE‏ > يقال له 
« المريسيع قدید إلى الساحل > فتزاحف الناس ا 
وانہزم بنو المصطلق . ا 

واقتتل أجير لعمر بن الخطاب من بني غفار» وحليف للخزرج من 
جهينة » فصرخ الجهني «يا معشر الأنصار!» وصرخ الأجير «يا مشر 
المهاجرين! » فغضب عبد الله بن أي بن سلول» وعنده رهط من قومه 
فیهم » فقال: اوقد فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله لیس 
الأمر إلا كا قيل: «سمن كلبك يأكلك » أما وال لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن SN EN‏ م أقبل على من حضره من قومه› 
فقال هم : هذا ما فعلتم بأنفسك» ااا بلاد > وقاسمتموهم أموالک» 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديك» لتحولوا إلى غير دارج ». 


)١(‏ ومن هنا سميت هذه الغزوة بغزوة المريسيع أيضاً؛ كا في طبقات ابن سعد وغيرها. 
(۲) كانت لغزوة بني المصطلق في المريسيع أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية كبيرة› 
وهي اطريق الريي للتجارة الكية» وكات طرية فرعيا من مكة الى المدينة كان 


وق 


e‏ کو خن ون لقم إل موغى اليرة والكة النبوة 
المنعقد في الدوحة في شهر محرم عام ١٠٠٤٠ه)..‏ 


۲71۸ 


فلا سمع ذلك رسول الله تله أمر بالرحيل ل الا اه 
ا اطا ا ال ر ود ی اغ ل ی ل 
اله عله يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 

ومشی رسول الله عه بالناس يومهم ذلك» حتی اُسی ولیلتهم » حتی 
أصبح » وصدر يومهم ذلك حتی آذتہم الشمس › E‏ 
ا وجدوا . ا فوقعوا 2 
) چ وول چ و 
الطريق » فلا رآه أناخ به» وقال: لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليل» 
ومد العزيز» فمر به رسول الله عه فقال: دعه» فلعمري لنحسنن 
صحسته ما دام ر e‏ 

وکان رسول الله لله إذا سفراً» اقرع بين نسائه» فايتهن 
خرح سھمھا خرج بها معه» وخرح سهم عائشة بنت أب بكر زوج رسول 
لله ع في غزوة بني المصطلق› a‏ رسول الله له فلا اوا 
سفره ذلك توجه قافلاًء حتی إذا کان قریاً من المدينة نزل :مازلا ٤‏ فبات 
به بعض الليل» ثم أذن بالرحيل» وخرجت عائشة لبعض حاجتها» وفى 
ا دا ل ن حه مره ف رجت إل الرعل دت 
العقد فذهبت تبحث عله وقد ال الناس في الرحيل»› فجاء القوم 
الذين كانوا يرحلون هما البعير» فأخذوا المودج » وهم يظنون أنا فيه» 
وکانت فتاة صغيرة السن » خفيفة اللحم > فلم ينتبهوا لخفتهاء وام يشكوا 
أا فيه » ورجعت عائشة إلى العسكر وما فيه داع ولا جيب » قد 
انطلق الناس» فتلففت e‏ خەت :ف e‏ 


(۱( طبقات ابن سعد ج ۲؛ ق ١ء‏ ص +١٦‏ طبع ليدن. 


۲۹ 


وبينا هي كذلك إذ مر با صفوان بن المعطل السلمي» وقد كان 
تخلف عن العسكر لبعض حاجتهء فلا راها استرجع » وقال: ظعينة 
رسول اله عر م قرب البعير واستأخر»› فركبت وأخذ برأس البعير» 
وانطلتق سريعاً يطلب الناس فأدركهم : وقد نزلوا» ولحقت بالرکب» فل 
يرع الناس شيء » فكان ما ألفوه في حياة البادية ومسير القوافل » وكان 
حفظ الذمار والخفت عن مثل هذه الخسائس › من الأعراف العربية 
التي كانوا يحافظون علیها في الجاهلية واا :لار 


الجاهلي : 


PE‏ طرف ان بدت لي جارتي 
حى یواری جارتقي 


ا وقد عرف صفوان ن العطل بالدین والصلا۔ والعفة والحباء» 
ذکر آنه 0 یکن له رب ف النقات: 


(9) ومن انثە ما e‏ > وقد ال قومها بينها وبين زوجها اق اة فم 
بدعوها تپاجر معه إلى المدينة ؛ فكانت تخرج کل غداة إلى الأبطح فا تزال تبكي 
ی می 4 نة :او قریباً منها > حتى رقوا ها وقالوا الحقي بزوجك ان شئت› 
ارت غا را ها أحت قلعا ان ن لح الدارى فرت ها فاد 
بخطام النعرة الى مها إل اة + الت أ جل زاف ما شيت رجلا ي 
العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المغزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى 
اذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنهء ثم قیده في فى الشجر.. إلى أن قالت: فلم يزل 
يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة ». (سيرة ابن E‏ ص ۲۱۷-۲۱۵) وھذا 
قبل أن يسم عثان بن طلحة» “كان ضفوان ربن الغطل. البلسى ٠‏ حى ا الغلی 
) والنزاهة » فقد أسل قدا وصحب الي صلى الله عليه وسم . 
() ديوان الحاسة. 


Y۰ 


وكانت القضبة لا ز تسترعي انتباهاً» ولکن عبد اله بن ابي تبنى هذه 
القضية» وتحدث بها بعد عودته إلى للمدينة» وشايعه اضخات من 
المنافقين » واهتبلوها لاثارة الفتنة بين المسلمين واضعاف الصلة التي 
تربطهم بمقام صاحب الرسالة العظبى a‏ 
ثقة السلمين بعضهم بأمانة بعض » وتورط في هذه المكيدة بضع من 
المسلمين الذين ات فريسة التشهي الحذروت والترديد لكل ما قيل 
من غير تقحیص' 


ا ئُشة وفوجشت به في المدينة فزعت لهء وحزنت 
حزنا شدیداًء لا برق ها دمع ولا تکتحل بنوم» وکبر على رسول 
الله م وعرف مصدره» فقام من يومه» فاستعذر من عبد الله بن آي » 
در غلا ل يا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغني 
عنه اذاه في هلي والله ما علمت على أهلي إلا ا اد ذکروا رجلا 
ا غل فة إا را وها دحل غل اهل اا ىء رغفي رال 

الارن لول اله ب وأبدوا استعدادهم لقتل من تولی کبر هذه 
لمقالة » إن كان من الأوس او من الخزرج» وکان عبد الله بن ابي من 
الخررج». فا حملت بعضهم الم وار الان ركاه الشبطان. أن 
يلعب بهم لولا حكمة رسول الله یر وحلمه. 

خا والصدة ن الضدق وة ببراءتها > عزيزة النفس »› مليئة 
بالثقة والاعتزاز» شأن الأبرياء الذين لا ترتقي اليهم شبهة ولا تلتصق 
هم لوثة ‏ تعلم أن الله سيبرئها > ويبعد كل ظنة وتهمة عن ساحة رسول 
الله عل ولکنها ل ا اا ا > ويجعله 


)١(‏ وذلك ما أشار الله تال اليه بقوله: « اذ تلقوته بالسنتّکه؛ وتقولون بأفواهکم ما لَيْس 
لک په عل ا الله + عظم) (سورة النورة :نة 10). 


۲۷۱ 


كلمة باقية ية في أعقاب هذه الأمة» ولكنها ما تلبث طويلاً أن لاف 
على زسرله في ثانا القرآن› ازل براء تپا من فوق سبع سماوات› فقال : 


إن لين جاءُوا بالإفك عصبة ينكمء > لآ تسوه سرا لَکم بل 
هو خير لک > لکل آمْرِیءَ مهم م Ts‏ الائ بوالدق. تون 


ھ1 رو اه .س 


e‏ َه عذابً عظم؛ آ5 أ سيو هَن امرون ياح 
بانفيوم حَيْراً» وقالوا هدا إفك مبين»'. 

وبذلك انطفأت نار الفتنة› وا حسمفنت مأادة الفساد» وخزي 
الشطان»: وكان م يکن شيء› فتشاغل المسلمون با امرهم الله به 
ورسوله› وما يعود علیهم وعلى الإنسانية با خير والسعادة. 


.۱۳-۱ سورة النور الآيات‎ )١( 
القصة مقتبسة من سيره ان هشام ق ۰۲ ص۲۸۹ - ۳۰۲؛ وحدیٹث عائشة الذي‎ (+) 
. رواه البخاري‎ 


۲۷۲ 


2 ولت 
ملح کب 


ذوالقعدة سّنة ست مزامجرة 


ريا رسول الله وتي المسلمين لدخول مكة: 

کان رسول الله عه قد رأى في المنام أنه دخل مكة» وطاف 
بالبيت - وذلك في غير تحديد للزمان» وتعيين للشهر والعاء - 
فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة » فاستبشروا به» وفرحوا فرحا عظيأء 
وقد طال عهدهم بمكة والكعبة التي رضعوا بلبان حبها ودانوا 
بتعظيمها › وما زادهم الاإسلام إلا ارتباطا با وشوقا اليها» وقد تاقت. 
نفوسهم إلى الطواف حوهاء» وتطلعت اليه تطلعا شديدا. 

وكان المهاجرون اشد هم حنيناً إلى مكة» فقد ولدوا ونشأوا فيها 
وأحبوها حباً شدیداً» وقد حيل بينهم وبينهاء فلا أخبرهم رسول 
الله ع بذلك» لم يشكوا أن هذه الرؤيا تتضر هذا العام» وقد صادف 
كل ذلك رغبة شديدة في نفوسهم» وأثار كامن الشوق ودفين الحب 
فتهيأوا للخروج مع رسول الله عله لم يتخلف منهم إلا نادر. 


)۱( راجع سورة الفتح cCTY‏ واقراً تفسیرها في تفسير ابن كثير #لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحى) الخ. 


۲Y۳ 


إلى مكة بعد عهد طويل: 

خرج رسول الله عله من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمرا - 
لا يريد حرباً - إلى الحديبية ومعه ألف وخس مائة» وساق معه 
الهدي» وأحرم بالعمرة ليعلم الناس أنه إا خرج زائراً للبيت» معظا 
0 

وبعث a‏ لله ی عينا له من خزاعة» يجبره عن قريش › حت 
إذا کان وا من و ا عینه» فقال: اني ترکت کعب بن 
لوي قد جعوا لك الأحابيش""“ وجعوا لك جوعاًء وهم مقاتلوك 
وارك ع الست :فار الي ڪه حتى إذا بالثنية التي بهبط عليهم 
منهاء برکت راحلته؛ ال ا الهو ب خد الوا 
فال وا عات القصواء وما ذاك ما بخلق» ولكن حبسها حابس 
الفيل"" والذي نضي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله 
ويسألونني فيها صلة الرحم » إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرهاء فوثبت به» 
فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية » على مد ا و روا 
نله ع العطش › و أن علو فة فا 
رال محش هم بالرى حن صدروا E‏ 


.۲۰۸ زاد المعاد ج١ ص٠۰۳۸ وابن هشام ق۲ ص‎ )١( 
موضع بين مكة والمدينة.‎ (v() 

)۳( الجاعة جن الان ليوا امن قله واجدة. 

)٤(‏ خلاً: کفتح > خلوءآ أي م يبرح مکانه. 


(o)‏ ) ناقة رسول الله ن 
اارة ال فل أبرهة الذي حبسه الله عن الدخول في مكة. 
(۷( زاد المعاد؛ ج ۱»> ص ۳۸۱. 


فزع قريش من دخول المسلمين في مكة: 

وفزعت قريش لنزول رسول الله عه عليه » فأحب أن يبعث اليه 
رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليبعثه 
اليهم › > فقال: يا رسول الله! ليس بكة أحد من بني عدي بن كعب 
يغضب لي إن اوت فأرسل عان بن عفان » فان عشيرته ا » وانه 
مبلغ ما أردت» فدعا رسول اله عر عثان بن عفان وأرسله إلى قريش › 
وقال: أخبرهم إنا م أت لقتال واا جنا عار وادعهم إلى الاإسلام» 
وأمره أن يأتي رجالا ببكة مؤمنين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم» 
ويبشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بكة حتى لا 
يستخفي فيها بالريان ".| 
امتحان الحب والوفاء: 

وانطلق عثان حتى جاء مكة» وأتى ابا سفيان» وعظاء قريش› 
وبلغهم عن رسول الله عله ما ارسله به. 


وقالواً e e‏ اه ا اليم ان شئت ان 
E‏ 


وقال عثان حين رجع وقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت؟ - «بئس ما ظننتم بي والذي نسي بيده» لو مکشت 
N e rR AST‏ 
رسول الله يه ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت »". 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) سيرة ابن هشام ق ۲» ص .۳٠۵١‏ 
(۳) زاد المعاد؛ ج٠»‏ ص۳۸۲. 


Y0 


بلغ رسول الله يه أن عثان قد قتلء فدعا إلى البيعة» فثار 
السلمون إلى رسول الله ع وغو حت الخرة افايغوه الا قروا واخذ 
رسول اله ع بيد نقسه› وقال: هده عن ڪان فکانت بىعە 
الرضوان تحت سشحرة سمرة ف الحديبية الى ازل الله عنها : 

قد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونتك تحت الشجرَة» فلم م 


ه 


في لوبو رل السيينة علوم وأئابهم فتحاً قریاً"). 
وساطات ومفاوضات : 

فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من 
خزاعة › فکلمه › وتال مأ الذي جاء به ؟ 

قال رسول الله ل4 : إنا ل نجیء لقال اغد ولک جا هر ٠‏ 
وان قريشاً قد نهكتهم الحرب» وأضرت , ہم » فن شاءوا مأدد" تہم » ويخلوا 
بيني وبين الان وان او ان e‏ فها دخل فيه ا > فغلواء 
وإلا فقد جمواء وإن اا إلا القتال › فوالذی نسي بىد ەه لاقاتلنهم غل ` 
ارق جى فر سالفتي"» أو لينفذن الله أكرة: 

فل] بلغهم بدیل ما قاله رسول الله » قال عروة بن مسعود ا ان 
هذا قد عرض عليك خطة رشد› فاقبلوها » ودعونی ml‏ فقالوا: ائته 
وجاء عروة ن مسعود الثقفي › فکلمهم سول الله عر u‏ 
يرمق أصحاب رسول الله عه فا تنخ نحامة إلا وقعت في كف رجل 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) سورة الفتح - ۱۸. 
(۳) السالفة: صفحة العنق عند معلق القرط. 


۲۷٦ 


منهم » فدلك بها جلده» ووجهه› وإٍذا أُمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 

کادوا یقتتلون على وضوئه› وذا تکل خفضوا اصواتم عنده» وما 
يحدون اليه النظر تعظيا له» فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم! 
والله لقد وفدت على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما ريت 
ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب ممد مدا» ووصف مم ما ا 
وقد عرض 2 خطة رشد فاقبلوها" . کک 


معأهدة وصلح: 

وجاء رجل من بني كنانة» ورجل اسمه مکرز بن حفص» وأخبرا 
قریشاً با ريا م بعشت قریش سهيل بن عمرو» فلا راه رسول الله مه 
مقبلاً قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» وقال: اكتب 
او کا 

حكمة وحلم وتنازل: ‏ | 

فدعا الكاتب Ee‏ - فقال: أكتب : : « بسم الله 
الرن الر > 

فقال سهيل: أما «الرحن » فوالله ما ندري ما هوء ولكن أكتب: 
« باسمك اللهم » كا كنت تكتب»› فقال المسلمون والله لا نكتبهاء إلا 
« بسم الله الرحمن الرحم »» فقال الني عله : أكتب «باسمك اللهم ». 

م قال: أكتب هذا ما قاضی عليه ممد رسول الله› فقال سهیل: 
« والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت › ولا قاتلناك› 
ولكن أكتب « عمد بن عبد الله ». 


(۱) زاد المعاد» ج۱» ص۳۸۲. 
)۲( سيره ابن هشام» ق۲ › ص ۳۱٦۹‏ )> وروأه البخاري في صحيحه باختلاف يسیر ؛ راجع 
گناب اللغازي باب عمرة القضاء . 


YY 


فقال الي : « الي رسول اړله وان کذبتموني › أكتب « مد بن 
عبد الله »» فأمر علياً أن يحوهاء فقال على: لا والله لا أمحوهاء فقال 
رسول الله عو : ارني مکانپا › قاراد مکانپا › Ea‏ 


صلح وامتحان: 

ل «هذا ما قاض E‏ 
بيننا وبين البيت »› فنطوف به. 

فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة › ولكن ذلك 
ل . ) 

ال ل ل ألا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا 
رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يردإلى المشركين وقد 
ا 

وبينا هم كذلك إذ جاء ابو جندل بن سهیل» یرسف في قیوده»› قد 
خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. 

قال سهيل: هذا يا جد أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. 

قال الني مله : إنا لم نقض الكتاب بعدء قال: فواله إِذاً لا 
أقاضيك على شيء أبداً» قال الني عه : فأجزه لي 

قال: ما .نا بمجيزه لك قال: بى » فافعلء قال: ما أنا بفاعل > قال 
أبو جندل: يا معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلاء ألا 
رون ما لقت د ركان فل عاي اى اله عذانا ددا ورد 
رسول الله ت . 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية. 
(۲) زاد المعادء ج ١؛‏ ص ۳۸۳ ورواه البخاري في الجامع الصحيح في باب «الشروط 


ف الجهاد ». 


Y۸ 


وقد اصطلح الفريقان على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن 
فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وعلى أنه من أتى ممداً من 
قریش بغیر إذن Es‏ جاء قریشا من مع ممد» > م یرده 
عليه» وأنه من أحب ان يدخل في عقد ممد وعهده دخل فيه» ومن 
) حب ان يدخل في عقد فریش د ودخل فيه . 


بلاء المسلمين ف الصلح والعودة الى مكة: 

فلا رأى المسلمون ما رأوه من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه 
رسول الله سیه فی نفسه» دخل على الناس من ذلك أمر عظم» > حتی کادوا 
هلكون»› ووقع ذلك من نفوسهم کل موقع › حتی جاء عمر 0 الخطاب 
إلى آي بكر - رضي الله عنها - فقال: ألم يكن رسول الله عه يحدثنا 
انا اا البيت O‏ به؟ بی أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: 

فلا فرع e‏ الله . ا قام إلى هد یه › فنذحره › ٤‏ 
جل فک ران وعظم ذلك على المسلمين › ا را وهم لا 
یشکون ف دخول مكکة والعمرة› ولکن ا راا رسول اله ر قد حر › 
وجل اانا سرون ويافرن *. 
صلح مهسن اَم فتح مسین ؟ 

ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه أنزل الله تعالى: ٠‏ 

ا الك ناا ا لك ا ت م ا 


(۱( سيرة dk‏ هشام » ق ۲ ص ۳۱۷ = ۳۱۸. 
(r)‏ الجامع الصحيح للبخاري باب «الشروط في الجهاد والمصالمة مع اهل ا 
(e)‏ راجع للتفصيل زاد المعأد» چ ۱ ص ۳۸۳ . e‏ 


۲۷۹ 


م ق 0 ا ار م 


أ ويم نة عَلياك ويهديك صيراطاً قيا وبنْصرك ال نرا 
عَزيرا 4 . 


قال عمر - رصي الله عنه = أو فتح هو يا ا قال : 
۳ 


س تکرهوا شيئاً وهو خير ل : 

ولا رجع إل ةحارجل ف و ك اة ابر ه2 
بن أسيد» فأرسلوا في طلبه رجلين » وقالوا: العهد الذي جعلت لناء 
فدفعه إلى الرجلين › فخرجا به» فخرج هارباً نهم lT‏ 
ارغ وات مه اول وهل > فلحق بأبي بصير» فلا يخرج 
من قريش رجل قد أسلمء إلا لحتى بأبي بصير» حت اجتمعت منهم 
عصابة » لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا هماء 
فقتلوهم » وأخذوا أموالمم فأرسلت قريش إلى الني عه تناشده 
والرحم لما أرسل إليهم » فمن أتاه ن CC‏ 
كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ 

ودلت الحوادث الأخيرة على أن صلح الحديبية الذي تنازل فيه 
رسول الله عر لقبول كل ما ألحت عليه قريش » ورأوا فيه انتصاراً هم 
ومكسباً» وتحمله المسلمون في قوة إيانهم > وشدة طاعتهم للرسول؛ كان 
ت بات جد تفار اوا ر ادات ا 


سورة ال ١‏ = ۳ 
0 راجع صحيح مسلم؛ كتاب المجهاد والسير» باب 0 ا دة : 
(r)‏ زاد المعاد؛ ج ۱» ص .۳۸٤‏ 


TA 


تسبق » وكان باب إلى فتح مكة»› ودعوة ملوك العام كقيصر وكسرى 
والمقوقس والنجاشي وأمراء العرب» وصدق الله العظم: 

(وعسی أن تكرهواً سيا ا ونی أن تحبوأ ّيا 
ےر عو د ر( 
رو کی تەلمون)"  .‏ 

کان من مکاسب هذا اعتراف فریش مكانة الملسلمين › 
وتسليمهم هم > کفریق و معه المعاهدات ويتفق معه على 

مغاوضات › E‏ من أُفضل مار هذا الصلح اههدنة » الي استراح فيها 
E TT E‏ 
واستهلكت قوتهم » فاستطاعوا في هذه الفترة السلمية » أن يقوموا بدعوة 
الا سلام» ف ظطل الأمن والسلام» وف جو من أاهدوء والسكينة. 

ها املح ا ا والشركين على السواء لأن 
من ا ا ٤‏ تہذ یب اغاق و ا وتطهير 
العقول والقلوب» من ألواث الشرك والوئنية› والعداأء والخصومة › 
والضراوة بالدماء» والولوع بالحرب في بني جلدتهم الذين لا يجتلفون 
عنم ف دسب وبيتة ولغة. 

و جف عليهم .- رعم عنادهم وجحودهم - ان تعالم الاٍسلام 
نخدا وصحرة الني عه هي التي متهم عن أقرانهم وبني اعامهم › 
وجعلت منهم أمة عبر ا ونطاً من أناط الشرية عبر النمط القدي› 
فكان في ذلك باعث قوي على تفهم الإسلام والاعتراف بتأثيره. 


.٠۲٠١ سورة البقرة‎ )١( 


۲۸1 


فلم يض على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في الاإسلام من العرب 
أكثر من الذين دخلوا فيه خلال خس عشثرة سنة - ومكة لم تفتح 
بعد = 
يقول الاإمام ابن شهاب الزهري (م٠٤١٠٠ه):‏ ) 

«فا فتح في الاإسلام فتح قبلة كان أعظم منهء إا كان القتال 
حیث التقى الناس» فلا كانت اهدنة ووصعت الحرب أوزارهاء ا 
الناس» وكلم الناس بعضهم بعضاًء والتقوا فتفاوضوا في الحديث› 
والمنازعة » فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه»ء ولقد دخل 
ك اين ل ف كان ق الالام فل دلت ار اکر 

قال این هشام : والدليل على قول الزهري ان رسول الله ل قد حرج 
إلى الحديبية > في الف واربعائة › في قول جابر بن عبدالله» ثم خرج في 
عام فتح مكة بعد ذلك بسسین ف عسرة آلاف 2 


واستفاد مده اهدنة الستضعفون ف مكة › وقل ا على ید آي 
جندل عدد كبر من أبناء قريش في مكة»› وضاقت قریش ذرعاً بهذا 


الداعي إلى الإسلام» وانتشار الاإسلام في مكة. ) 

ولحقوا باي بصير» وصار مركز دعوة وقوة للإسلام» وتكلمت في 
شأنہم قریش » وسألت رسول اله ع أن يلحقهم به في المدينة» ففعل» 
اا ا ا ل ك ا 
الصلح وفوائد هذه المدنة". 


(۱) سيیرة ابن هشام؛ ق ۲» ص ۳۲۲. 
(r)‏ راجع زاد المعأد؛ ج ۰۱› ص ۳۸۸ - ۳۸۹. 
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وكان من فوائد الموقف المسالم الذي وقفه رسول الله عه وما بدا منه 
من زهد في الحرب»› ورغبة في الصلح» وحم اا تغيرت نظرة 
القبائل العربية التي لم تدخل في الاإسلام بعدء إلى الدين الجديد» 
والداعي إليه» ونشاً في نفوسهم إجلال للإسلام وتقدير له لم يكن من 
فل وکامت :اة وع ا ان ا وان کن قود 

سعى إليها الرسول عة والمسلمون. 

إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص: 

وكان صلح الحديبية فتحاً للقلوب » دخل في الإسلام خالد بن الوليد 
الف كات فان الفرهان .لرن ويطل. عارك غظ ,وقد ا 
رسول الله عه « سيف الله » وهو الذي أبلى في الله بلاء حسناًء وفتح الله 
على يده الشام. 

ودخل عمرو بن العاص - أحد كبار القادة والأمراء وفاتح مصر 
من بعد - وقد قدما و ا ا 
إسلامي ۰ 


(۱) راجع سیرة ابن هشام ق ۲» ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 


TAT 


کوخ الاو کول الاھ 


اواخر سنة ست أوأوائلسَنة سح منَاهجره 


ښ کا 
ولا م الصلح › lL‏ الاخوال: و حدت الدعوة الإسلامية ES‏ 
ومجالاً للتقدم» رسول الله ی کتبا إلى ملوك ا وأمراء 


ا واهتم ۹ كيرا فاختار لکل e‏ مم رسو يلىق به »› 
ویعرف لغته o‏ 


)۱( نرجح أن هذه الرسائل وجهت في شهر ذي الحجة سنة ست بعد صلح الحديبية يبية › کا 
قال الواقدي وهو پوافق N‏ فإن في مقدمة هولاء الوك الامبراطور الاريراني 
وكيرى ادرو 5 وف اقرز انه مات في مارس سنة 1۲۸ م؛ ومن هنا يتقرر أن 
صلح الحديبية في أواثل ستة 1۲۷ م؛ وكان من الصعب وصول الرسالة الموجهة إلى 
هرقل كذلك؛ إِذا کانت وجهت في سنة 1۲۸ م لأنه کان قد توجه في هذه السنة إلى 
ارفا (راجع «فتح العرب لمصر » لألفرد بتلرء > ص ۱۳۹ - .)۱٤١‏ 

(۲( يشير کلام ابن سعد في الطبقات ج ۲» ص ۲۳ء والسيوطي في الخصائص الكبرى› ج 
۲> ص ١١؛‏ إلى أن ذلك كان على سبيل المعجزة» فجاء فما ساقاه من الرواية: « ... 
فأصبح كل واحد يتكلم لغة البلاد التي أرسل إليها ».. 

والمؤلف حين لا يستبعد وقوع المعجزة - فسيرة ار سول با وسیر الأنبياء قبله 
مليئة بالمعجزات وخوارق العادات» وإنكارها من المكابرة» ولكنه يرجح أن ذلك = 


TAO 


وقیل له: اہم لا يقبلون کتاباً إلا فصاغ رسول الله ی خاتا 
حلقته فضة › فيه (ممد ززل ا 


وقد دلت هذه الكتب على أن هذا الدبن لیس دبن القرت: 8 دبن 
الجزيرة العربية» وإنغا هو دين البشر ودين الاإنسانية »> وكان إنذارا 
للسلطات المحاكمة خارج الجزيرة المالكة للحول والطول» والحاكمة لأوسع 
رقاع راقية متمدنة» بأنا مهدّدة بالاإنقراض والزوال» إذا لم تستجب 
للدعوة او تسمح - على الأقل - من تمكين رعاياها › للإطلاع على هذه 
الدعوة» والاستاع الفا فر مرها غا 


الكتب التي أرسلت إلى الملوك: 


ومن 2 الوك الامبراطور الرومي «هرقل » وامبراطور فارس 
« كىرى اروت « ¢ والنجاشي ملك الحشة › aa‏ ملك مصر . 


= کان مبنيا على ایک وحسن الاإختیار من رسول اله عه i‏ يکن وجود من يسن 
اللغة الرومية واللغة الفارسية؛ ولغة الأقباط في مصرء ولغة أهل الحبشةء غريياً 
لكثرة اختلاط العرب بهذه الأمم الأربم وكثرة رحلانهم التجارية إلى هذه الأقطار 
وتنقلاتهم فيها» وكانت القضية محدودة» في هذه اللغات الأربع» إذ كان لغة امراء 
الزيرة الخرية ورؤماء الال الد كخ اليه ومول اه ب كةء ودغاش إل 
الاإسلامء اللغة العربية. وفي اختيار رسول الله - ا - دحية الكلي لحمل رسالته 
إل فرقل فضي الروة ٠‏ ععنى. الطبفة يويد ما أكرتا إليةء من بحسن الا تار 
ومراعاة الحكمة› وقد كان شابا جيل الصورةء ذکیا فطنا > صادق الا يان » وقد قيل 
في وصفه إن جبرائيل كان - يفد على الني د ف صورته» وکان أجدر 
بحمل هذا الكتاب إلى قيصر الروم» وإلى بلاد الشام من غیره» کا کانت هذه البلاد 
وأهلها أليق به من غيرهم. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب «دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون » 
الخ » وشمائل الترمذي. ) 


۲۸٦ 


ف ارتل رول الله یه کتابه إلى « هرقل » مع دحية الكلي › و 

د ذعه 2 عظم « بصر ى » فل ذعه إلى هر قل وهنا نص الكتاب: 

و الله الرحجن الرحم»› من عمد عك الله ورسوله › إلى « هر قل » 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
السلا اسل تسا ونك اله أجرك مرن فان توليت» فان عك 
2 'الرجتن ا اهل الكات ا خاو ال كل سوا ت بنا وبینگ : 
ألا نعبد إلا اله ولا نشرك به شیئاء ولا یتخذ بعضنا بعضا ااا 
دون الله» فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)'. 
وجاء في کتابه عله إلى كسرى أبويز: 
فارس » سلام على من اتبع اهدی › وامن بالله ورسوله › وسهد ان ل له 
إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياًء أسلم تسلم» 
فإن أبيت فعليك إثم الجوس »*". 

وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة: 

2 الله الرحجن الرحم > من ممد رول لله إلى النجاشي عظم 
لا إله ل هو الملك القدوس السلام الؤمن المهيمن › ا ا عیسی بن 
مرم روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة» فحملت 
بعیسی من روحه ونفخه کا خلق ادم بىده » ورف أدعوك إلى الله و حده 
لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتومن بالذې جاء ني › 


)۱( ) الجامع الصحيح للبخاري › باب « کیف کان ردء الوحي إلى رسول اله ت «. 
(۲) الطبري ج ۳؛ ص .٩۰‏ 
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فإني رسول الله »> وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت 
- : | 
ودصحت فاقىل نصيحي › والسلام عل من اتبع أ 


وكتب إلى المقوقس عظي القبط : 
«پسم الله الرحن الرحم > من ممد عبد الله ورسوله إلى «المقوقس »> 
عظم القبط » سلام على من اتبع الهدى» أما بعد » فاي أدعوك بدعاية 
الاإسلامء اسل تسام » وأسلم يتك الله أجرك مرتين » فإن توليت › فإن 
عليك 2 أهل القبط 8 أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبين أن لا نعبد إلا اله ول شرك به اء ول خد بعضا نضا 
أا نون الان و و مسلمو ن4 


)۱( طبقات أن سعك » ج ۳ ص ۱۵ . 
)۲( « المواهب اللدنية »» ج ۳› ص .۲٤۸ - ۲٤۷‏ وقد اكتشفت حتى الأن خسة رقوقء 
فقد عثر المستشرق الفرنسي بارتليمي j (Barthelemy)‏ أحد الأديرة بناحية « اخم » 
من صعيد مصر على رق جلدي قدي › وذلك نة ۰م اتضح بالدراسة انه ر 
الني - ا - إلى المقوقس عظم القبط في مصر. وأسهم المسيو بلين («نا86) في 
ى الرالة) ومقارة نها ما وزة ف الأضول: ا اد2 سن الاق 
أصالة المخطوط » ونشرت عن ذلك دراسة في الجلة سنة ٤۸۵٠م‏ مم في مجلة 
الملال المصرية في انوفمبر سنة ٠١۹۰٤‏ م. ) 
كذلك اكتشف مخطوط جلدي يحتمل أن يكون أصل الرسالة النبوبة e‏ 
ساوي » حا البحرين» نشر الدكتور بوش (طcئں8)‏ الألماني حوله مقالاً ف جلة 
امستشرقين الألان» 
وفي سنة 4۰م N‏ الانكليزي دنلوب )Dunlop(‏ مالا في مجلة 
gS es‏ 
أنه رسالة الني ا - إلى نجاشي الحبشة» وذكر أن الالك السوري تحصل على 
اخطوط من قسیس أثيوي جاء ا دمشق وقت الحرب العالمية الثانية. 
وفي مايو ۳م نشر الدكتور صلاح الدين المنجد مقالاً في جريدة «الحياة » 
ببيروت» يعلن فيه الكشف عن رسالة الني - إلى كىرى»› وذکن آنالا صل 
الجلدي هذه الرسالة عفوظ لدی الأستاذ هنري فرعون د الوزراء اللبنانيين = 


۲A۸ 


إعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه 
الرسائل: 

ويلاحظ القارىء الذكي فوارق دقيقة موسسة على حكمة الدعوة 
والرسالات النبوية » روعي فيها ما يتاز به هولاء الملوك في العقائد التي 
يدینون بہا» و«الخلفيات » التي يتازون اء فلا كان هرقل والمقوقس 
بدينان بألوهية المسيح كليا أو جزئياء وكونه ابن الله» جاءت في 
الكتابين اللذين وجها إليها كلمة «عبداله » مع اسم النبي الكريم صلى 
الله عليه واله وسلم صاحب هاتين الرسالتين » فيبتدىء الكتابان بعد 
التسمية بقوله: «من ممد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » 
وبقوله: « من ممد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظم القبط » بحلاف ما 


= السابقين» وهو مخطوط بين اللوحين الزجاجيين وفيه تمزيق واضح من أعلى الوسط 
يتجه إلى يين الرسالة وإلى أسفلهاء وقد خيط هذا التمزيق بهارة للمحافظة على 
مهن الزسالة. 

ملخص من بحث الدراسات المتعلقة برسائل الني -عة - إلى الملوك في عصره 
«للدكتور عزالدين إبراهم ٠»‏ المقدم إلى موقر السيرة» المنعقد في الدوحة شهر بحرم 
۰ھ( 

أما الكتاب الذي وجه إلى الامبراطور الروماني هرقلء فقد كان محفوظاً في 
إسبانيا إلى القرن السابع المجري» وقد أشار إلى وجوده في عصره الحدث والمؤرخ 
الشهير العلامة السهيلي من رجال القرن السادس المجري. 

وقد جاء في «إرشاد الساري » لشرح صحيح البخاري تأليف ابي العباس 
شهاب الدين أحمد بن ممد القسطلاني ء المتوفى سنة ۹۲۳ ه» الجزء الأول» ص/٠۸:‏ 

وحكي أن ملك الاإٍفرانج في دولة املك المنصور قلاوون الصالحي أخرج 
لسيف الدين قلح صندوقاً مصفحاً بالذهب واستخرج منه مقلمة من ذهب»› فأخرج 
منها كتاباً زالت أكثر حروفهء فقال هذا كتاب نبيك إلى جدي قيصر» ما زلنا 
نتوارثه إلى الآنء وأوصانا آباؤًنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا 


۲۸۹ 


جاء في کتابه صلی الله عليه وسلم لی کسری ابرویز» فاکتفی بقوله: 
«من ممد رسول الله لی کسری عظم فارس ». 
وجات كذلك اويا اهل الكاب نالوا إل كل سواء بیننا 
وجك الا بدالا اله ولا نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا أ 5 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)› في هذين 
اا وما جاءت فی کتابه إلى کسری ابرویز لأن الاأية تخاطب 
أهل الكتاب الذين دانوا بألوهية المسيح» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم» وقد كان هرقل امبراطور الدولة 
البيزنطية والمقوقس حا مصر قائدين سياسيين » وزعيمين دينيين 
كبيرين للعام المسيحي » مع اختلاف يسير في الاعتقاد في المسيح هل له 
طببعة ام ES‏ 

ولا کان کسری ابرویز وقومه يعبدون الشمس والنار» ویدینون 
بوجود اين » احدها يثل الخير وهو يزدان» والثاني يثل الشر وهو 
اهرمن » وكانوا بعيدين عن مفهوم النبوة والتصور الصحيح للرسالة 
السماوية > وجاءت في الكتاب الذي وجه إلى الامبراطور الأإيراني عبارة: 
«وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيًا). 
من هم هؤلاء الملوك؟ 

ولكي نشعر بأهمية هذه الرسائل التي وجهت إلى دول وبلاد مختلفة ‏ 


وملوكها» ومكانتها الصحيحة في التاريخ المعاصر› ووقعها في القلوب 
والنفوس› جب ان نتعرف لاء لاا اة » هرقل « 


(۱( ا لللقفت ل كتاتب الولف «ماذا خسر العام بانحطاط 
السلمين » ص/۳۹-۳۸. دار القلم: الطبعة الثالثة عشرةء› 


۹۰ 


و« كسرى » و«النجاشي » و«المقوقس »» وحجم الحكومات التي كانوا 
يحکمونا. فقد يتصور القارىء الذي ل يتسعم وقته لدراسة التاريخ 
السياسي في القرن السام المسيحي » ولم تتوفر عنده معلومات عن هذه 
امالك التي كان يحكمها هولاء الملوك» أنها رسائل وجهت إلى أمراء» أو 
أقیال يکثر عددهم في کل ان 20ا من عرف مكانة هولاء 
الوك في الخريطة السياسية في ذلك العصر» واطلع على تاريخهم وسيرتهم 
وخلاقهم » وما كان هم من حول وطول» وسطوة ورهبة » عرف ضخامة 
هذا الل الدى ل نقد عله ل تى امور من اف كاف ادغو 
کل و غ فو ی و 
وار فتراءی له هولاء الملوك دمی کسیت حللا ملوكية eT‏ 
عأاثيل لا روح فيها ولا حياة. 
هرقل الأول ق قيصر الروم (1۰ - 1 م(: 

هو هرقل قيصر الروم الأمبراطور البيزنطي » كان يحك امبراطورية 
واسعة » توزعت مع الامبراطورية الإيرانية: العالم المتمدن في ذلك اليوم 
وحكمت نصف العام تقريبا وكانت ها ولايات واسعة غنية متمدنة 
راقية » في القارات الثلاث: أورباء وآسيا» وأفريقيا» وخلفت الدولة 
الرومية الكبرى التى خضع هما العام القدء. 

وكان سن أمرة يوناتة الأضلة ولد ف كو ا وا :ى 
قرطاجنة «کارتہیج »» وکان ابن حا؟ افريقیا الرومی Exar٥1 f‏ 


)۱( قد ذكرنا حدود هذه المملكة» وما كانت تحكمه من ولايات› ومقاطعات ؛ في وربا 
واا افا ف الباب الأول من هذا الكتاب» تحت عنوان « الدولة الرومية 
الشرقية ». ۰ 

(۲) مدينة قدية في افريقياء أسسها الفينيقيون في ۸٠٤‏ ق -م» وبقربة من أطلالما قامت 
مدينة تونس. 


A 


› عبقريته القيادية‎ E ولم يکن شيء يدل على‎ ٥ 
إلى إن قتل فوقس (5ك4١٠ط۴) المغتصب » امبراطور الدولة البيزنطية‎ 
م الذي کان صاحب الفضل على‎ ٩.۲ الشرعي موريقس (e٥uiةM) سنة‎ 
كسرى ابرويز وانتهز الفرس هذه للزحف على الدولة البيزنطية‎ 
فاو خوها واحتلوها ا واهانوها :وا حقضرث آلذولة: التيزتطية الشهيرة تلظ‎ 
آخر أنفاسها" » فدعى هرقل من قرطاجنة» فقتل فوقس »› وتسم زمام‎ 
م والمملكة في صراع الموت والحياة» وي‎ 1٠١ الح والقيادة في سنة‎ 
ورو المالي» وبقي هرقل‎ e براثن الجحاعة » والأمراض‎ 
فى سنواته الأولى» لا .يبعث أملاً ولا بجرك ساكنا. ولكن حدث فيه‎ 
م (وهي السنة التي نبا القرآن فيها بغلبة الروم في‎ ٦١١ انقلاب في سنة‎ 
بضع سنين)"'» فتحول من ملك متخاذل راكن إلى الدعة والترف» إلى‎ 
قائد متحمس غيور»› قد ملكته الفكرة وثارت فيه الحمية› وتوجه الى‎ 
مركز الأمبراطورية الاإيرانية » يستعيد بلاده وكرامة أمته› ويفتح مدن‎ 
إيران الشهيرة › ویيستولي على مراكزها الكبيرة› ج وغل في قلب‎ 
« إیران وأهان‌الأمبراطوريةالإيرانيةالعظيمة القدية »وأثخنها قتلاًوجراحاً‎ 
حتى أوشكت الأمبراطورية الساسانية على النهايةء وتزلزلت قوم اغرش‎ 
آل ساسان» ورجم القائد المنتصر» فدخل القسطنطينية دخول الفاتح‎ 


» اقرا القصة مفصلة في كتاب «انحطاط دولة روما وسقوطها »» لمؤلفه «جبون‎ )١( 
.» وکتاب «ایران في عهد الساسانيین » لمولفه «ارتهرکرستن سین‎ 

(۲) وبعد مضي عام على هذا الحادث كانت البعثة الحمدية في الجزيرة العربية. 

- (۳) اقرا الآيات الأولى من سورة الروم» واقرأً مقالتنا «نبوة تتحدى ومعجزة تتحقق » 

النشورة في محجلة «البعث الاإسلامي » العدد الرابع؛ الجلد الخامس عشر؛ رمضان 

۰ھ - نوفمبر ۱۹۷۰ م. 


۲۹۲ 


العظم سنة aT‏ وتوجه إلى بيت المقدس في سنة 1۲۹ م٠‏ ليعيد 
إليه الصليب المقدس» الذي أخذه الفرس» وليفي بنذره» فكان الناس ‏ 
ا ا اي عا واو فة الا :اد 
لسرورهم وإجلاهم » وأقم احتفال كبير بناسبة عودة الصليب المقدس 
إلى مكانه » وإظهارا للسرور بالفتح العظم في القدس» وهنا وصله كتاب 
الني عله يدعوه فيه إلى الاإسلا.( 

وغا زرفل الما كان عله من دة ور جي وا ال ف 
الاإسلامي الذي ادى إلى زوال ملكه» وانتهاء الحك البيزنطي من آسيا 
وافريقا بوا محضاره ف أوريا واا الضغرئ» وغل كل فاته كان هن 
كبار ملوك العال ف عصره» لا ينافسه في اتساع المملكة» والقوة 
الحربية » وزهو المدنية » إلا الامبراطور الاإيراني خسرو الثاني » ومات 
سنة ٦٤١‏ م فى القسطنطينية » ودفن فيها. ) 


کسری انرو (خسرو رویز الثاني) (1۲-40۰): 
کان :ان هرمزد الرابع » وحفيد خسرو الأول الغروق د 

« أنوشيروان » العادل ET‏ أبرویز » جری تتويجه على 

ات قتل والده في سنة ۹۰٥ء٠۰‏ وئار عليه هرام جوبین وانهزم خسرو 


(۱( وفي سنة 1۲١‏ م كانت واقعة بدر الكبرى التي التقى فيها انتصار المسلمين على 
مشركي مكة بانتصار الروم اهل الكتاب على منافسيهم الفرس عباد النازء وتخققت 
نبوءة القرآن عن غلبة الروم في بضع سنين (والبضع مدة دون العشرة). 

.۳۱ فتح الباري ج ۱ ص‎ (r) 

ونه کان ت تأخر الكتاب النبوي إلى هرقل - بخلاف ا الذي وصله 
الكتاب قبل ذلك ا أن الكتاب دفع إلى عظم « بصرى » لبقدمه إلى قیصر 
ولعله ا یتمکن من تسليمه یاه لانشغال قیصر بالحرب؛ وبعده عن عاصمته › 
أن :الا جع الغربية تذكر أن هرقل قد اضطر إلى التوجه ال اراق ت 2۸ 
شيع تورة أو قرض ض آخرء فلم يتمكن من الوفاء بنذره إلا في سنة 1۲١‏ م. 


4۳ 


فخرج من المملكة الساسانية » والتجأً إلى الأمبراطور البيزنطي موريقس 
Maurice‏ واستعان به على استرداد فة فاد موریقس بجيوش 
جرارة» وبعد حروب دامية انزم بهرام» وتربع خسرو على عرش آبائه» 
وف سنة ١١1م‏ زحف خرو على المملكة البيزنطية ليأخذ ثأر ولي 
توا ا روان ا ل ا لرن اهاد 
فوقس (45٥ط۴)‏ ولم يكفه قتل فوقس عن الاستمرار في الزحف 
ساءت فيه نيته» فواصله إلى القسطنطينية ووصل إلى ما م يصل إليه 
سلفه من تدويخ الملكة المنافسة القدية » وبلغ انتصاره ومجده ا 
في سنة ۵٠٦م‏ حى نے هرقل في دحر الریرانيین عن بلاده› واهُجوم 
اار ق ول اناا ى ادر رر ل ان ادر 
عاصمته » والاإلتجاء إلى مكان حريز» ولكنه ما لبث أن قتل في ثورة 
في سنة 1۲۸ م. ) 
تفقت كلمة مؤرخي إيران ان خرو الان کان أعظم ملوك 

ر ا وعظمة » فقد بلغت الدولة الساسانية في ا ا ف 
اة والمدنية » والزهو» ومظاهر الترف والبذخ»› وقد دخل جزء 
الولاية الشمالية الغربية فى الهند في حكمه"ء وكان يلقب نفسه ويسميه 
کا 

ف الا هان عر قانوق الق إ4 لى 0 ان غت 
کلمته» وارتفع مجده» بطل مع الشمس بضوئه» وينير الليالي المظلمة 


(r) 
۰ ¢ بىورە‎ 


)۱( «إيران في عهد الساسانيين » ص 1٠١‏ . 
(r)‏ ايضا ص ۰٦٠۰٤‏ نقلا عن تيو في ليکتس. 


۹٤ 


وقد بلخت في عهده المملكة الساسانية إلى ما لم تبلغ إليه في عهد من 
عهودها من الاة» والفخفخة » وقد وصف المؤرخ الطبري في تاريجه 
بقوله : 

کان اکت ملوکهم ا وأنفذه رايا > وأبعدهم 4 وبلغ 

فها ذكر من البأس» والنجدة» والنصر والظفر و الأموال والكنوزء 
ومساعدة القدر ومساعدة الدهر إياه» ما لم يتهيأً ملك أكثر منه» ولذلك 
سمي «أبرويز ». وتفسيره بالعربية «المظفر ». 

وقد ا عظما في مظاهر الترف وال وأبدع ف انواع 
ا الا" > وبلغ في الالطات :ولا دهان والعطور شأوا ا 
وق غا في عهده ذوق دقیق للأطعمة اللذيذة والخمور الراقية › والعطور 
اللطيفة » وارتقى في عهده الغناء والموسيقى » وأقبل الناس علیها اقبالا 
عظيا وكانت عنده نهامة بجمع الأموال» واكتناز الكنوزء وجع الطرف 
والنفائس » ولا نقل کنزه في سنة 1.۷ م- 1.۸ م من البناء القديم اى 
البناء الجديد في طيسيفون» كان ما نقله ٠٠‏ مليون ومانية ملايين 
مثقال ذهب » وذلك ما يساوي ٣۷۰‏ مليون وخسة ملايين فرنك ذهي» 
وفي العام الثالث عشر من جلوسه على العرش کان في خزانته ۸۸۰ 
مليون مثقال ذهب" وقد حک ۳۷ سنة» وخلفه ابنه شیرویه. 


المقوقس : 
هو حا الاسكندرية » والنائب العام للدولة البيزنطية في مصر وقد 
ذکره المؤرخون العرب غالا باسم « المقوقس « واختلفوا ف دسمله 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ١/۳۷٠ء‏ الطبعة الحسينية الطبعة الأولى بصر. 
(۲) راجم تاريخ الأمم والملوك للطبري؛ ص .٠۹۵‏ 
)۳( « إيران في عهد الساسانيين » ص 11١!‏ . 


۲40 


الحقيقية » وكنيته» اختلافاً كثيراًء أما امرخ أبو صالح الذي ألف 
تاريخه في القرن السادس_ الهجري (١۲۰٠ء)‏ فسماه ب «جريج بن مينا 
امقوقس » وقد ذكر ابن خلدون أنه كان من الأقباط » والمقريزي سماه 
« المقوقس الرومي » فلا هاجم الفرس مصر فر حام الاسكندرية من 
قبل البيزنطيين » واسمه «إع«رمصاة معطا «طه[» من الاسكندرية إلى 
قبرص ومات هناك» فعین هرقل مکانه نائباً آخر اسمه «جورج »» 
ولعله هو الذي يسميه العرب ب «جريج » وولاه رئاسة الكنيسة 
اللكانية » وقد ذكر بعض المؤرخين أن تعيينه كان في سنة 1۲١‏ م. 

ويرجح «ألفرد بتلر » ملف كتاب «فتح العرب لمصر » أن العرب 
كانوا يعتقدون أن الحا الذي كان يح مصر من قبل الدولة البيزنطية 
بعد انتصارها على إيران» كان يلقب ب «المقوقس » وكان رئيس 
الكنيسة وحا؟ مصر في وقت واحد» فأطلقوا على جورج الذي کان 
نائباً عن الدولة بهذا اللقب ويرجح أن «المقوقس » لقب لا علم» وقد 
رد هذا الاسم إلى أصول قبطية» ويكن أن أسقفاً قبطياً تسم زمام 
الک n‏ الكنيسة عند استيلاء الفرس على مصر» وقد انسحبت 
القوات الإيرانية عن مصر في سنة 1۲۷ م٠‏ ولكن لم توقع وثيقة امح 
إلا في سنة 11۸ م»فيمكن أن كتاب الي ع ا ال وسل اله 
فة افر ج كان الا العرى هه مل وك خاطبه 
الني عله ب «عظم القبط » 

وقد كانت مصر من أغنى ولايات الدولة البيزنطية » وأكثرها 
خصوبة وإنتاجاً وسكاناً» وكانت تون العاصمة بالمواد الغذائية» وقد 


e e C- 0 (۱)‏ 3ل وقد 


۲۹٦ 


وصفها فاتح مصر عمرو بن العاص (م۳٠ه)‏ وقد دخلها بعد أن مضى 
على كناب الرسول عه إلى المقوقس ٠١‏ عاماًء في كتابه الذي كتبه إلى 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «مصر تربة 
غبراء وشجرة خضراء» طوهما شهر» وعرضها عشر » ويدل على 
عمرانها وكثرة نفوسها أن عمرو بن العاص لا ۴ فتح مصر سنة 
( 4 جص ن تى عله المرية يومد فبلغوا اكار هن 
ن اران رن اه ا و ا کا 
عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ا 
CE NED‏ 

ر ت ای ورن الت بودي وا و 
للملوك »0. 
النجاثي : 

إن هذه البلاد 0 ل تسمی من قد الزمان بız>kÈlة (Abyssinia)‏ 
أو أثيوبيا (طهنطاع) » وهى بلاد من أفريقيا الشرقية » واقعة في الجنوب 
لغري I NE TNT EET‏ 
ا ا 

وحكومتها من أقدم الحكومات في العام » وتقول الأخبار اليهودية 
ان وا کانت تسکن في n‏ ذرية سلمان ما زالت 


.۳۲ «النجوم الزاهرة » لابن تغري بردی» ج ۱» ص‎ )١( 

(۲) دائرة معارف القرن العشرين ‏ للأستاذ مد فريد وجدي راجع مادة «مصر » والمؤلف 
يشك في صحة هذا العدد في ضوء تجارب تضخم العمران في البلاد الختلفة » فإن عدد 

افوس بى مر ف عر ا لا يزيد على أريعين جوا ٠‏ 

(۳) هو المكان الصلب المرتفع » كا في القاموس. 

. حسن الحاضرة للسيوطي‎ )٤( 


4۷ 


تح الحبشة» وقد بدا اليهود يسكنون في الحبشة بعد خراب هيكل 
سليان » وبدأت النصرانية تنتشر في الحبشة منذ القرن الرابع الميلادي» 
ولا بدا ملك اليمن يضطهد المسيحيين في بلاده طلب جستينين الأول 
من ملك المحبشة أن يساعد المسيحيين في اليمن» فاستولى على اليمن في 
سنة ٠٠٠١‏ م٠‏ ودامت السلطة الحبشية اليمن العربية نحو حمسين سنة 
(وفي هذه الفترة هاجم ملك اليمن من قبل الحبشة ابرهة مكة ليخرب 
البيت » ووقعت حادثة الفيل). 

وكانت عاصمة الحبشة (صس×A)‏ وكانت حكومة مستقلة لا تخضع 
لحكومة أجنبية ولا توّدي إليها الخراج› ولا تتصل بالأمبراطورية 
البيزنطية إلا عن طريق الصداقة والمشاركة في ديانة واحدة (المسيحية) 
يدل على ذلك دلالة واضحة أن لاور البيزنطي « جستينين » عین 
في منتصف القرن الثالث الملسيحي ر اسمه « جولیان » n‏ سا 
ETS‏ 

وıڙJg «De Lacy O'Leary»‏ ف ا « العرب قبل مد »: 


شرق | حط لأحرء وأفريتيا بل لعلها كانت سيطرءة د على تار المنر 
E‏ 

وکان ملك الحىشة لقب داما ب «» النجاشی « Nagusa Nagashi‏ 
وقد اضطربت الأقوال والروايات في تعيين هذا النجاشي الذي 
کتب إلیه رسول اللهیه کتاباً يدعوه فيه إلى الإسلامء وما لا شك فيه 


(1) AH.M. Jones & Elizabeth Monroe: A History of Abyssinia (Oxford, 1935) 
Pp. 63. 
(2) «Arabia Before Mohammad» (London, 1927) p. 120. 


۲4۹۸ 


١‏ اهالت و و رین ا رل هو الدی قف خر اله الو د 
مكة» وكان فيهم جعفر بن أبي طالب» وذلك سنة خْس من النبوة» 
ویستبعد أنه صلی الله عليه وسم كتب إليه كتابا يدعوه في ذلك المحين» 
فإن الأوضاع لم تكن تسمح بذلك ولم يکن قد آن أوانه بعد» ولا نعرف 
أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك ا 
الا سلام» وغاية الأمر ال ةن يوي المسلمين الذين قست 
عليهم قریش ومر ويستأنس من الأخبار الي واھ ابن هشام 
وغیره في کتب السیر انه دخل الایان في قلبه» وامن بان عیسی بن 
مربم - عليه الصلاة والسلام - هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مرم . 

اما النجائى الذى .كت له الي ع کتابا يدعوه إلى الاإسلام» فهو 
کا مال ال اظ ابن كثير هو النجاشي الذي ولي بعد المسام صاحب 
جر بن آي طالب يفول ان كير ودنك جين كت إل لوك 
الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتح »» ونرجح أنه هو الذي أسلم ونعاه 
رسول الله عة إلى المسلمين » وصلى عليه » وقد ذكر الأ عن الواقدي» 
و ا الو 4 اا الذي E EE‏ 
O Os‏ 

ذلك عل ارق ين الروانات ال ونل عة الفا 
والدراية » والله أعلم. 


كيف تلقى هؤلاء الملوك هذه الرسائل الكرية؟ 
فاما « هر قل » و « النجاثي » 9 « المقوقس « فتادبوا» ورقوا ف 
a ® ۰‏ ۰ ا ا 
جوابم » وأكرم «النجاشي » و«المقوقس » رسل رسول الله عه وأرسل 
)١(‏ صحيح مسلم؛ طبع مصرء ج ۵ ص .٠١١‏ 


۹۹ 


« المقوقس « ھدایا منها جاریتان کانت إحداھا مارية ام إبراهم ان 
رسول الله عر . 

واا کیو ارو » فلا قریء عليه الكتاب مزقه» وقال: « یکتب 
إل هذا وهو عبدي »؟ فبلغ ذلك رسول اللهعڭه فقال: «مزق الله 
ملکه 7 

دامر كرت ا ان وهو خاكه عل الس ا ضار فا مل ا و 
ل اناك اك کر ف كت ال للك :ادان اموه ان 
a a‏ ي 

N au 
عرسشه أبنه « قاد « اللقب ب « سروه ( وقتل کسری ذلىلا سانا بایعاز‎ 
آیدی آ‎ ٤ وقد مزق ملکه بعد وفاته وأصبح لعبة‎ ce 1۸ منه سله‎ 
رة الجاكمة > فلم ب يعش وشرو « إلا تة ا وتوالى على عر شه‎ 
ق مده ربع سنوات عسرة ملوك > زات حل الدولة إلى أن اجتمع‎ 
ونوجوه»› وهو بني کک وهو‎ ( 
التق دامت وازدهرت ش ا و کا کا ا‎ 
| ظر ف ماني‎ ٤ وهکذا حققت هده النبوءة‎ cT ذلك ق سه‎ 


٣ E‏ وم عد دعك ذلك الأمبراطورية الساسانية › وتحققت بەنىوءة 


فا ص ۲٤۷‏ . 

A e تاریخ‎ (r) 

6 لقا من كات داراف ق غه انين ٠‏ «الات. التانع ٠‏ عية. الزلة 
الساسانية الأخير الزّاهر: ص ١0۹۳ء‏ والباب العاشر «سقوط المملكة ». 


آخری لرسول الله عه وهو قوله: إذا هلك کسری فلا کسری بعد . 
ولك :اف السلن يران رهئ :اهايا للإسلام» فکان منهم اة في 

ال لفن واد الا ناء راغا السلينوضدق عل و 

رعولا وو کان الط ا ان اا ی اء فار 


حوار بین «هرقل » واب سفیان: 

وقد أراد «هرقل » أن يتثبت في أمر الني عله وبحث عمن يستخبره 
ا e‏ 
رق جا ا و ال ری ر 
بتاریخ الديانات وخصائص الأنبياء وسيرهم وشأن الأمم معهم وسنة الله 
د مره وة أبنو عفان ان العرب الأرلين خداء ن أن يأثر 
الناس عله کذتاء وجرى بينها الجوار الا و 

هرقل: کیف نسبه فیگ؟. 

ابو سفيان: هو فينا ذو نسب. 

هرقل: فهل قال هذا ا 

ابو سفیان: لا . 

هرقل: فهل کان من ابائه من ملك؟. 

ابو شان لا 

هر قل : فا راا الاش اتبعوه م ضعفاۇهم؟. 

انو سفيان: بل موم 

هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم عن ابن عيينة» ورواه الاإمام الشافعي بسنده أيضاء 
راجم ابن کثیر» ج۳ ص ۵۱۳ . 
(r)‏ مسنكد الاإمام إن ۲« ص ۲۹٦٩‏ . 


انو فان یل د و 

هرقل: فهل پرتد a‏ 
| بو سفیان : لا . 
هرقل: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟. 

او فان 

هرقل: فهل یغدر؟ . ) 

ابو سفیان: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها؟› 
(قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة). 

هرقل: فهل قاتلتموه؟. 

ابو سفیان : : نعم. ) 

هرقل : فکیف کان قتالک [ياه؟ 

انف سفانت الحرت با وة سال تال ما a‏ 

هرقل: ماذا يأمر؟؟. 

ان سفیان : يقول : اعبدوا الله وحده» ولا ر به اء 
واترکوا ما يقول آباؤک» ENT‏ بالصلاة. والصدق» والعفاف› 
والصلة. 


فقال es‏ له: سألتك عن نسبه» فذکرت أنه فیک ذو نسب» 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها» وسألتك هل قال أحد منك هذا 
القول؟ فذكرت: أن لاء قلت: لو کان أحد قال هذا القول قبله لقلت : 
رجل بأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل کان من آبائه من ملك؟ 
فذکرت: أن لاء فقلت: فلو کان من آبائه من ملك» قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك هل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت: أن لاء فقذ أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
كدب على الله » وسألتك اشراف الاش اة آه ضعفاؤهم؟ فذکرت : 


۳.۲ 


e‏ اتبعوه» وھ أتباع اللا ا 0 ا 
فذکرت انہم او و ر الاإيان حتقی وسألتك E‏ 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الاإيان حين 
تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
روا ا و ا ا ف 
a‏ ها قن ادة الاوانء ویأمر ؟ بالصلاة 
والصدق والعقاف » فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين › 
وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن أنه منك فلو أني أعلم أني 
اخلض اله ایت لات وو کت عه اك ج ف 
وأذن لعظاء الروم في القصر وأمر بأبوابه فغلقت » ثم أطلع فقال: يا 
معشر الروم! هل لک ٤‏ س والرشد ان بت ملکک وتبايعوا هذا 
الني؟ ففروا وبادروا إلى الوا دوا قد غلقت » فلا را 
شرل ر د وا کن ن الان قال ردوهم علي » وقال: إفي قلت قلتي 
آنفاً ختبر با ہا شدتک على دینک اد خو 0 
هكذا اثر هرقل الملك على المداية » ووقعت بينه وبين المسلمين فى 
خلافة آي بكر وعمرو حروب ومعارك» وکان فیها ذهاب ملکه 
EL‏ ) 


(۱( 2 البخاري ؛ باب « كف کان بد ء الوحي الى زسول الله ل «. 

dإ مقنتىس س حدیث طويل روأه البخاري ف باب كىف کان بكدء الوحي‎ (r) 
. رسول الله عة‎ 

0 تفش اصن 


من هم رسوا 

ورت كل « ال ريست 4 او وااو د ل جلاف 
الروايات - في الكتاب الذي وجه إلى «هرقل » وحده» ولم ترد في 
كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غيره» واختلف علاء الحديث واللغة 
فى مدلول هذه الكلمة فالقول الملشهور أ چ وار 
وهم الخول والخدم لارو" وجاء في «لسان العرب » لابن منظور: 
اا و ق ا وک عن ا 
اغراف أنه قال ارس يأرس أرساً إذا یار ارا واس ری 
تأريسا ذا صاز أكارا ونقل. عن .أي عبيدة أنه قال الأجود عندى أن 
لار کبیرهم ال لال ار وة ا ا د 
الطاعءعة 7 

وهنا يتساءل القارىء الفطن إذا كان المراد س « الأريسيين > 
الفلاحون » کان «کسری أبرويز » أمبراطور إيران ا بان يجذر من 
وقوع امهم ومسئولیتهم قله وتان ترد هذه الكلمة فى الكتاب 
كتب إليه» فإن طبقة الفلاحين كانت أعظم وأوسع MM‏ تميزاً فى 
المملكة الساسانية الإيرانية منها فى المملكة البيزنطية الرومانية» 
أكثر اعتاد إيران فى دخلها ومواردها على الفلاحة وإلى ذلك نبه 
الأزهري > کا نقل عنه ابن منظور بقوله: «وکان اهل السواد من هو 
عا دن كرئ أهل اة وإثارة اررض وكان أهل الروع اهل الات 
رمي كارا لون الجر «ارنة وم إ0 0 رى 
رفو اا ار رات الفره ت الا 


. راجع شرح النووي ق مسل و« مجمع بحار الأنوار » للعلامة ممد طاهر الفتي‎ )١( 
.« راجع «لسان العرب » مأدة ا‎ (r) 


8ء اضر الفان: 


ولذلك نرجح أن اراد بالا رسن کي اناع ٭ اريون ٠‏ اعرف 
(«Arius» 280 ¬ 336)‏ وهو موسس فرقة مسيحية كان ها دور كبير في 
تاريخ العقائد المسيحية والاٍصلاح الديني » وقد شغلت الدولة البيزنطية 
٠‏ والكنيسة المشيحية زمناً طويلاًء و« أريوس » هو الذي نادی بالتوحید› 
والتمييز بين الخالق والخلوق والأب والإين - على حد تعبير 
انج حار غ حول الموضوع وكان الشغل الشاغل في الجتمع 
a‏ لعدة قرون» ا راژه تتلخص ٤‏ آنه ان ن ن الإله الواحد 
ان يظهر على لار لذلك هو ا الشيد ا بالقوة والكلام 
ي ان من صفات الله الأساسية الوحدانية الد ا م يجخلق 
اا د راا رااان سن فوا ا لحكمة 
ار درن لو ا ا 

:» في کتابه «من المسيح إلى قسطنطين‎ »[Jه‎ 6s Mackinnon» Jay 

« کان اى » يلح على ان الله وحده القديم» کان الأزلى ا 
وليس له شريك» وهو الذي خلق الابن من العدم» لذلك ليس الان هو 
لأزليء ولم يكن الله أباً من الأبد » فقد كان حين من الدهر م يكن فيه 
وود لا وان الان يحمل حقيقة خاصة لا يشاركه فيها الله وهو 
ا لور ا رین هو اف ا الین إلا أنه يصلح لن 
CATE‏ ولکنه على کل حال مخلوق کامل ٩‏ 


e Fa‏ را و ددن 


)۱( راجع للنفضيل :دار شعارف الديانات والا غلاق ج ۱ » مقال «ئنصھA1i»‏ ص ۷۷۷ . 


(2) «From Christ to constantine» (London, 1936). 


وقد أقصاه رئيس الكنيسة المصرية البطريق الكساندر (إ#ل۸1exa)‏ 
في سنة ١۳۲م‏ من الكنيسة الاسكندرية» وغادر «أريوس » المدينة ‏ 
ولکن لم ينته ر بخروجه» وحاول الأمبراطور قسطنطين حسم هذا 
الخلاف » ولكنه أخفق› وف سنة ۵٠٠٠م‏ عقد مجمعا في نيقية أجتمع فيه 
٠‏ أسقفاً» وكان الأمبراطور ييل إلى ألوهية المسيح فحك ضد 
« ريوس ر أن أغلبية الحاضرين كانت تؤيد «أريوس »» ولم يوافقه 
الا ۸ اسقفا > فنفاه إلى اليريا (ھنا1y])‏ واحرقت کتاباته » وکان من 
وجدت عنده تاق ولکن و الات ۾ تقلل من اف وارناس 2 
ا ر « قسطنطین » لان في موقفه 
ورفع الحظر م عقیدته» وبعد موت منافسه الأكبر الكساندر ونفي 
خلیفته «یںiئھمھطاA»‏ عاد yT‏ » إلى الإسكتدرية» وكکاد 
« قسطنطين » يوليه رئاسة الكنيسة للمصرية» ويدين بعقيدته ولكن 
باغتته المنية قبل ذلك . 

وقد جاء فی کتاب « الصراع بين الدين والعل ل ودرا ن 
ثلاثة عشر غا ا حکمت ضد « ريوس » في القرن الرابع 
السيحي » وخسة عشر مجمعاً حكمت في تأييده. وسبعة عشر مجمعاً أدلت 

ترائ ترت من راي ا6 وھا ات ا و ارتو ا 
للتقریر ف هذه القضبة . 

ال ان الال ااج ا كل عه مت الات الا 
الآن قبل القرن الرابعم» وقد جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية 
الجديدة: «أنه لم يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في 


النتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي.... وكل من يتحدث عن . 


اة سارف الدبانات والأخلاق « »Arianism» Jan‏ . 


۳۰٦ 


عقيدة | E‏ الطللقة › غا ينتقل من فحر التاريخ الملسيحي ا ربع 
القرن الرابع الإ خر فان القول ان » الال الواحد له تلان مظاهر « ل 
يتغلغل ف أ حشاء العام الملسيحي ٤‏ حباته ا ٤‏ هذه الفترة 


ا 


ودأامت عقيدة ا » ودعوته تصارعان الدعوة الكشوفة إلى 
و ا که ال اج ا ا و 
دان هذه العقيدة عدد كبير من النصارى في الولايات الشرقية من 
الملكة البيزنطية إلى ان عقد تبوسودس الك (Theosodus the‏ 
ا ما و ا ی ارف الس را 
وقضى هذا الاإعلان على العقيدة التي داعا ار » واختفت › 
ولا عاش بعد لك ووانع. ها طائفة من التضارى ٠‏ .استهر 
ب «الفرقة ال « 3 الارن «. 

إذاً من المرجح المعقول أن النى عه إنغا عنى هذه الفرقة بقوله: 
فان توليك إن غلك إم .الا رسين » فإنها هي القائة بالتوحيد 
النسي في العام المسيحي الذي 2 الدولة البيزنطية العظمى » التي 
E ES‏ 

ن ار نوس كار اا الإسلام في العصر الأول قد ذهبوا 
إلى هذاء فجاء في «مشكل الآثار » للإمام أي جعفر الطحاوي مؤلف 
«شرح معان ال ار الور (۳۲۱۴ھ( ها٠‏ ذنضة" 


.۲۹۵ مقال «الثلىث اقدسن »> ج٤۰۱ ص‎ he new catholic Encyclopaedia. (۱) 

)١(‏ اطلعت بعد صدور الطبعة الثالئة للكتاب على بحث قم لصديقنا ا الدكتور عمد 
معروف الدواليي في الأريسيين > يوید ما قلناه أن اللي - ا - إغا عنى بقوله: 
« فان توليت فإن عليك إم اليريسيين » أتباع أريوس (كسنإ4) الفرقة المسحبة 
الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النافية لألوهيته. وقد جاء هذا البحث القم في 
رسالته «نظرات إسلامية » بعنوان: «اریسیون من جدید » ص ٩۸‏ - ۸۳.. 


« وقد ذکر ڊ بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقة 
تعرف بالأروسية توحد الله » وتعترف بعبودية المسيح له عز وجل»› ولا 
تقول شيئا ما يقول النصارى في ربوبیته وتومن بنبوته» فاا تعمسك 
بدين المسيح مومنة با في انجيله جاحدة لا يقوله النصارى سوى ذلك» 
راا كان ذلك كلك جار أن هال غه الفرة # الروت .ف 
الرفعم و «الأريسيين » في النصب والجرء» كا ذهب إليه أصحاب 
الحديت»*.. 


وقريباً من ذلك قال الاما بي الدين يحيى النووي شارح صحيح 
مسلم (م٦1۷ه)‏ فقال: «الثاني أ اليهود والنصارى وهم اتباع 
عبد الل" بن أريس» (الذي تنسب إليه الأروسية) من النصارى» وله 
مقالة فى كتب المقالات» ويقال مم «الأروسيون ٠»‏ 
سال ال امراء. الفرت 

ومن أمراء العرب كتب إلى المنذر بن ساوي صاحب البحرين'“ ؛ 


(۱) «مشکل الآثار» ج ۰۳ ص ۳۹۹. 
(r)‏ هذا تسامح من النووي » فإنه كان قبل ظهور الاإسلام بثلاثة قرون › و کن اسه 
اسما إسلاميا عربیا : 
)( شرح صحیح مسمم للنووي»› ج ۰۲ص ۹۸. 
)٤(‏ «البحرين » هي التي تسمی الأن الا خساء وكان جل مایا من بني عبد القيس ؛ 
وبكر بن وائل؛ وتي » أما الوالي عليها ني أيام كتابة هذه الرسائل؛ فكان المنذر بن 
ساوي» وهو من بني عم . 
وليرجع في الاطلاع على نصوص الكتب التى وجُهت إلى الملوك وأمراء الت 
وا القائل وتر فة نن ارات مه دة الكب ا ن رل :ال 
وتراجم من جلها > كتاب «إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » (صلى الله عليه 
وآله وسلم) تأليف الاإمام مد بن طولون الدمشقي (۸۸۰ - ۵۳۴٠ه)‏ طبع موسسة ٠‏ 
الرسالة » بيروت . 


وإلى جیفر س E‏ وعید بن الجلزرا ارق صاحي 2 وإ 
غ ا ا و ا 


وار وجعفر وعبد ابنا الجلنداء وأما هوذة بن علي 
صاحب المامة فطلب من رسول الله عة أن بجعل له بعض الأمر فأبىء 
مات هو عل اثر ذلك 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد: 

وكان بين صلح الحديبية (سنة ست )٦(‏ من الهجرة) وبين غزوة 
خيبر غزوة بني لمحيان» وغزوة ذي قرد' » خر فیا رسول اله ل . 
واستعمل ابن آم مكتوم على المدينة » وكان سبب الأولى طلب بأصحاب 
الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه» وسبب الثانية إغارة المشركين على 
لقاح لرسول الله صلی الله عليه واله وسلم بالغابة » وقتل رجل من بني 
غفار» واحتال امرأته في اللقا. 


(١)‏ جيفر بن جلندي E‏ کانا Sa‏ ا 
جيفر هو الملك منهاء وكان أسن من أخيه؛ (ر راجع ا را ۸ - ٩۷‏ وما 
بعد)ء وكلمة الجلندي على ما يظهر من روايات الأخباريين . ليست إسا لشخص. 
e Ey‏ 
۲۰۱ « تاریخ العرب قبل الاإسلام »).. 
() غود بن الحنفي) کان ملکا على المامة . وكان على دين النصرانية . وإليه E‏ 
رسول الله و سليط بن عمروء وحدود البامة يومئذ من الشرق إلى البحرين ومن 
الغرب تنتهي إلى الحجاز؛ ومن مواضع البامة (منفوحة) كان يسكنها الأعثى › و 
ار قبائل المامة ؛ ف ا الرسول ينو حنيفة؛ ومنهم کان مسيلمة من تخست 
اللعروف بالكذاب لادعائه النبوة. 
(۳) تاريخ الطبري ج ۳ ص ۸٤‏ - ۸۵. 
)٤(‏ زاد المعاد ج ۰۲ ص ۵۸. 
م على ما جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع وقد رجحه ابن حجر في فتح 
الباري» اما اأصحاب السير فهم متفقون على أن غزوة ذي قرد كانت قبل صلح 
الد ) 
(٦)‏ راجع سیرة ابن هشام» ق/۲ ۰ ص/۲۷۹ - ۲۸۹. 


۳.۹ 


جائزة من الله : 

ان الله سبحانه وتعالى بشر أصحاب بيعة الرضوان - في 
الحديبية - الذين أطاعوا الله ورسوله» وآثروا حك الله وأمره على ما 
نواه أنفسهم »> وترشد اليه عقوهم » بالفتح القريب والمغانم الكثيرةء 
فقال : ) 

قد رضي الله اوش اذ ا تحت الشحرة فلم م 


EEN‏ ا فتحاً قريباً ومغانم كثيرة 
اکان ا و حکا4 . ) 

وكان مقدمة هذه الفتوح والمغانم» غزوة خيبر» وکانت « خيبر » 
مستعمرة هودية تتضصمن قلاع و وقاعدة حربية لليهود » وكانت 
آخر معقل من معاقلهم في جزيرة العرب وكانوا يتربصون بالمسلمين 


2 ا الس الآیتین ۱۸ - .٠۹‏ 

٠ )۲(‏ وکان من 2 هذه الحصون› .ناعم » قموص› حصن الشق ؛ حصن نطاة؛ حصن 
ا حصن الوطيح »> حصن الكتيبة » ويذكر اليعقوبي ان کان في خیبر عشرون 
ألف مقاتل. (ج٠‏ ص٦٠٥‏ نقلا من كتاب «الصحابة والتابعون من أهل الكتاب »> 
لابقا باه انوي عم دار الضين ال 


۳۱۱ 


الدوائر › ولا ىسون ما حل بوخو م ولا انون ان يحل r‏ وکانوا 
۰ امرون 3 غطفان 2 الد ¢ 0 3 اش ان يساریح 


ص 


. جيش مؤمن تحت قيادة ني : 
فأقام رسول اله عله بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة 
وبعض الحرم ثم خرج في بقية الحرم سنة سبع إلى «خيبر». 
وكان عامر بن الأكوع يرتجز في مسيره اليها» فيقول: 
والله لولا الله ما افا "زا دفاولا ها 
اننا إذا قوم بغوا د .و 
اول ك غاا E IO‏ 
وال رسن ل مبجيشه وكانوا ألفاً وأربعائة » وكان معهم مائتا 
فرس» ولم يأذن لمن تخلف عن الحديبية» وخرجت عشرون امرأًة ف 
نساء الصحابة e‏ المرضى وخدمة ا والاسعاف بالاء 
والطكام اناع الان 


Bl‏ با جیشن حی نزل ب «الرجيع ( بین اليهود وغطفان »› ل 
بينهم وبين ان بمدوا اهل ر مم مظاهرين » فامتنعوا عن 


(۱) بقول الأستاذ الإنجلیزي الشهير Ww. MoH éoHHér Watt‏ ف کتابه Mohammad‏ 
ıê) Prophet and Statesman‏ الي والسياسي): « کان پود خیبر وخاضة رؤساء 
قبيلة بني النضير التي أجلاها الرسول من المدينة يضمرون الحقد لحمد» وهم الذين 
جحوا في مل قبائل العرب الجاورة على حمل السلاح على المسلمين والزحف عليهم › 
با الزن أمواله وكانا ذلك هر العشت الرتيي فى توه غد إل خير سير 

(۲( سيرة ابن كير ج٣‏ ص٤٤۳‏ - ۳٤۵‏ ورواه مسام في باب «غزوة خیبر » باختلاف 

الا و انات 


۳۱۲ 


۶ ا ء ا : 
ذلك» وأقاموا في أمواهم وأهليهم » وخلوا بين رسول الله عه وبين 
.0( 


ودعا رسول الله له بالأزواد» فلم يوت إلا بالسويق» فأمر بهء 
فثری » فأکل الل ودعا رسول الله و : أشرف على خببر› 
وال ار و اا ي رعا ور اهلان وان ا اغا ا 
يغزهم حتى يصبح » فان سمع أذاناً أمسك» فبات رسول الله عه » حت 
ذا أصبح م يسمع أذاناً» فركب وركب القوم» واستقبلوا عال خیبر 
غادين قد خرجوا ا وبمكاتله“» فلا رأوا رسول الله عله 
و لا د وال ٠مھ‏ ارا وا ال رول 
لله لھ : اکر حريت خر ا ا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
ا 


وا ئد منصور : 
وکان اول حصن افتتح » حصن ناعم » ومنها - حصن القموص - وقد 


)١(‏ وكانت غطفان مجموعاً قبلياً متخا مسرفاً في البداوةء ينزل شرقي جبل السراة» 

جنوي خيبر» ومتد منازله حت هضبة نجد» وكان هولاء بهددون هذه الطرق ويجبون 

من قوافلها اتاوات كبيرة» وكانت غطفان من القبائل التي سارت لغزو المدينة في 

غزوة خندق. ) 
«بجحث الدكتور حسين موّنس ماولة وضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة اال 

النبوي «. 

(۲) ابن کثیر» ج۳ ص٥۵٤۳‏ - ۳١١‏ ورواه البخاري مختصراً في باب (غزوة خيير). 

) المساحي : : جم مسحاأة ؛ وهي الجر فة ندنت‎ (r) 

)٤(‏ مکاتل e‏ ؛ وهي قفة كبيرة. 

ال 

(٦) 


سیرة ابن هشام ق ۲؛ ص۳۲۹ - ۳۴۳۰. 


1۳ 


فقال رسول اله عه ليأخذن الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله» يفتح 
عليه › وتطاول له کبار الصحابة - رصي الله عنهم . وکل منهم يرجو 
) أن یکون صاحب ذلك › ودعا عليا» وهو يشتکي عبفبه › فاتی فصق 
رسول الله عه في عینیه» ودعا له» فبریء» حتی کأن لم یکن به وجع» 
EL‏ فقال علي رصي أله عله - أقاتلهم حی یکونوا 
قال رسول الله عله انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتھم › ثم ادعھم 
إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حت الله تعالى فيه» فوالله لأن 
هدي الله بك لا واجذا خير لك من ن يكون لك حر و 
بين أسد وبطل اليهود: 
وق علي - رصي الله عله - حصن القموص › فخرج « مر حب » 
وهو الفارس المشهور» يرتجز فاختلفا ضربتين › فبدره علي بضربة »› ففلق 
ا ES O‏ 
معفر ه٥‏ وراسه» ووقع ق الاضراس› وکان الفتح'" 
وكانت محمد بن مسلمة مواقف بطولية فى هذه المعركة » وأبلى فيها 
بلاء حسناً» وقتل بعض كبار الفرسان والأبطال من اليهود. 


) الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم في باب «غزوة خيبر». ٠‏ 
(۲) الجامع الصحيح للبخاريء باب «غزوة خيبر» ورواه مسلم والنسائي. 
) اختلفت الروايات في تعيين هذا الحصن الذي فتحه علي » والذي يرجح أنه كان 
حصن القموص هو أن هذا الحصن كان مركز مرحب الفارس اليهودي المشهور › وقد 
جاء في سيرة ابن هشام أن الذي قتل مرحب هو ممد بن مسلمة (ق۲» ص۴۳۳ - 
٤‏ ) والمشهور أن الذي قتله هو على بن أبي طالب (الطبري ص۹١۷٥١٠)‏ وقد جاء 
ذلك مصرحاً في رواية مسلم» وجاءت فيه الأبيات التي ارتجز بها علي والذي يروه 
مسلم بسنده أولی بالا عاد والترجيح (راجع صحيح مسلم حديث رقم ۷ کتاب 
المجهاد والسير). 


۳1٤ 


اا Ng‏ 
رای أل خیبر قد ا 2 : نقاتل هلا 
اله لہ فقال: ماذا تة تقول ؟ 9 دخ البه؟. e E‏ إلى الإسلام 
AS‏ لا إله إلا الله وأني رسول الله › وألا نعمد إلا الله » قال 
العمد: فاي ان سهدت واف بالله عز وجل > قال : «لك الجنة ان مت 
على ذلك ». 

فاسل م قال : ا بي أله ! أن EY:‏ الغنم ععدی أمانة » فقال رسول 
لله ع اا وارمها ب «الحصباء « فإن الله و 
أمانتك > ففعل » > فرجعت الغنم الى تا فعام اليهودي أن غلامه قد 
اسل فام زسول الله عه في الناس » فوعظهم» وحضهم على الجهاد » فلا 
الى الفلمون والخرة ل. = فن قل < الح الا اح 
السلمون إلى معسكرهم » فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول الله ب 
و يصل لله سجدة قط 0 
ما على هذا اتبعتك : 

وجاء رجل من الأعراب اى الني ا فامن ره وأتىعه› فقال 
و ارقي ا ن ااه 6 کات عرز وة خيبر»› عنم 
رسول الله شیا فقسمه له» وکان یرعی ظهرهم» فلا جاء دفو 
اليه» فقال: ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله عله فأخذه» فجاء به 


.۳۹۳ زاد المعاد > ۱> ص‎ )١( 


۳10۵0 


إلى التي ال : فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال: قسم قسمته لك؛ > قال: 
ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمي ههنا وأشار إلى 
حلقه - بسهم » فأموت فأدخل الجنة » فقال: ان تصدق الله يصدقك. 

م EE‏ إلى قتال العدوء فأتی به الى رسول الله ع وهو i"‏ 
فقال : اهو هو؟ قالوا : : نعم » قال صدق الله فصدقه » فكفنه الني عو 
جبته ثم قدمه» فصلی عليه SS‏ اللهم هذا ا 
ا في سبيلك» قتل شهيداً وأنا عليه شهید'. 
شرط البقاء في خيبر: 

وافتتحت ى الحصون» حصن بعد حصن › ل قتال وحصار› 
أا 6 ي الو رو الصلح » ا ل ن 
بجليهم منهاء فقالوا: يا ممد! دعنا نکون في هذه الأرض نصلحها » ونقوم 
عليها > فنحن اعم بہا منک وام یکن لرسول اله تل ولا لأصحابه غلان 
يقومون عليها وکانوا لا يفرغون يقومون عليها › 0 خیبر أن 
هم الشطر من كل زرع ونمر» ما بدا لرسول الله عه أن يقرهم وکان 
زول اله ر بغت الهم عبد الله بن رواحة » فيخرص عليهم » ويجعل 
ذلك نصفین › فیخیر هم أن EL‏ أ شاءوا» فبقولون: E‏ قأامت 
السموات الف 


)۱( الصدر السابق ج ۰۱ ص ۳۹٤1‏ . 
)+( ا قن ۹2ک ۲۹۵ وراجع للتفصيل سنن داود» باب المساقاة. 
)۴( « فتوح البلدان « للبلاذري › ص ۳٤‏ . 


۳۱٦ 


متعددة من التوراة» فلا جاء اليهود يطلبونا أمر النى عه بتسليمها 
4 ويقول الدكتور اسرائیل ولفنسون ا على هد ہ القضة 

« ویدل هذا على ما کان هذه الصحائف ف نفس الرسولك من المكانة 
العالية ما جعل اليهود يشيرون إلى النى بالبنان» ويحفظون له هذه اليد 
الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم » وما فعله المتعصبون من النصارى في 
حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا أيضاً صحف التوراة» 

( 

الاٍسلام » : 
e 2 3‏ 
فدوم جعفر بن ای طالب : 

وف هده الغزوة قدم على رسول الله عه ابن عمه جعفر بن أي 
طالب وأصحابه» ففرح به رسول اله عه فرحا عظياء وتلقاه بالبشر» 


وقبّل جبهته» وقال: والله ما دري بأا أفرح: بفتح خيبر أم بقدوم 
Fe‏ ) 


ارخ الخ ج 


)+( تاریخ البهود ف بلاد العرب ص .٠١۷١‏ 
)۳( زاد المعاد؛ ج ۱؛ ص ۳۹۷. 


۳1%۷ 


حاولة أثيمة لليهود: 
وني هذه .الغزوة سم رسول الله عله ؛ أهدت له زينب بنت الحرث 
اليهودية » امرأة سلام بن مشك» شاة مشوية قد سمتها» وسأالت أي اللحم 
أحب اليه؟ فقالوا: الذراع» فأكثرت الم في الذراع» فلا انتهش من 
ذراعهاء أخبره الذراع بأنه مسموم» فلفظ الأكلة. 
ومع اليهودء ثم قال: هل أنتم صاد قي عن شيء ان سألت عنه؟» 
قالوا: نعم » قال: أجعلم في هذه الثاة سا٠‏ قال : نعم » قال: e‏ 
على ذلك؟» قالوا ا أن کت کادذا نستریح منك وان کنت نبياً ل 
برك وجيئء بالراة إلا رسول اف عة فقالت: أردت فلك > فقال: ما 
كان اله ليسلطك على > قالوا: ألا نقتلها؟ » قال: لاء ولم يتعرض هماء ول 
وم يقتلها صلى الله عليه وسلم أولآء فلا مات بشر بن البراء بن 
رور ل 


ا 


در عزوة خيبر: 
وكان لغزوة خيبر وانتصار المسلمين فيها انتصارا رائعاً وقع كبير في 
تلوب القبائل العربية التي م تسلم بعد» فقد كانت تعرف قوة اليهود في 
خيبر الحربية »> وما کانوا يتمتعون به من غنی ورفاهية › وثروة 
غذائية : ووفور السلاح والكراع» وقوة الحصون والآطام» واستعصائها 
على الزاحفين المهاجين» ووجود القادة الحنكين » والأبطال المدربين 
ر والحارث ار وان 0 ار و ا 


(۱( ا ا و ا و 


۳۹۸ 


ويقول الدكتور اسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة خيبر» وأثرها في 
تاريخ الاٍسلام: 

ا کت عظم فی تاریخ 
الفتوح الاسلامية » اذ كانت كل قبائل الحجاز تراقب نتيجتها باهتام 
وتنظم شوونہا على حسب ما کان یتراءى ها من نتيجة صليل السيوف 
فن ل ار وود وة كان اعام الرسرن اكرون :ی باذ 
العرب وحاضرتا يعلقون آمالاً كبيرة على تلك الغزوة »*. والأمر في 
غزوة خيبر (كا لاحظه الدكتور حسين مؤنس) لم يكن يقتصر على 
القضاء على مركز المقاومة اليهودي» بل يتخطى ذلك إلى ما لا يقل 
اها ن دلا وقي الفا عل مقار اکر الال اة الضارة 
فها بين الحجاز ونجد في الشمال وسط الجزيرة وهي ا 
ذلك مفر قبل آن يتجه الني ر واا و 

ا 


فتوح ومغام: 

وبعد ما انتهی رسول اله ع les‏ 
وبعثوا إلى رسول الله ره یصالونه على النصف من فدك» فقبل ذلك 
منهم › وکان رسول الله ع یقسمه حیث یری من مصالجه ومصالح 
الل .)١.‏ 


0( تاریخ اليهود في بلاد العرب» ص١٦٠‏ . 

(۲) من بحث الدكتور حسين مؤنس قدمه إلى موقر السيرة والسنة النبوية المنعقد في 
| الدوحة قي شهر بحرم عأم ٠٤١١‏ ه. 

)( كانت فدك حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في أعالي الحخار اهلها ب 
اليهود وبا قوم من بني مرة» وقوم من بني سعد بن بكر. (نهاية الأرب» ٠۷‏ - 
۹( ) 

E o E o 


۹ 


4ھ 


3 جاء ال وادي القرى' وهي مجموعة قرى بين «خيبر » 
و «تماء و استعمرها اليهود قبل الاسلام» وأصبحت فم مركزاًء 
a‏ جاعة من العرب» ودعا رسول الله ع إلى الاإسلام» 
وأخبرهم ان اسلموا ا أمواهم» وحقنوا دماءهم› وحساہم 
غل آل 

وکانت في هذه الغزوة مبارزات » كان الزبير بن العوام - رضي الله 
و ا > وأعطى اليهود من غد 
ما بایدیهم » وغنم الوت أهرالا ٤‏ واضاوا ااا وساعا كر ٠‏ وت 
رسول. اله ر ما أضات على اضخاده؛ بوادي القرى» وترك الارش 
والنخل بيد اليهود» وعاملهم عليها 

ولا بلغ بہود تاء ما واطاً به رسول الله يه أهل خيبر» وفدك 
ووادي القرى» صالمحوا رسول الله عه وأقاموا بأمواهم ES‏ رسول 
لله نه راجعاً إلى ا 


تعفف المهاجرين : 

ولا وصل المسلمون إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم ‏ 
التي كانوا منحوهم اياها من النخيل» حين صار هم بحخيبر مال ونخيل » 
وکانت آم سلم - وهي م انش الك .= أعطت رسول اله عر 
عذاقا a‏ مولاته أم أن » فرد رسول الله عه على أم سلم عذاقهاء 


)١(‏ وادي القری واد کثرت قراه» لذلك قیل له وادي القری» وأهله عرب وهود وهو 
: من المواضع المعروفة با خصب في جزيرة العرب » وبه عیون وابار. 

)+( و i‏ ج۷. 

. ٤۰۵0ص‎ ›١ج‎ » لضا افن ادزا المعاد‎ (e) 


۳۲. 


واغظی آم این کان فن انط کان کل عذی: ا 

وبعث س الله عه بعد خير رانا كثيرة› وا غلا کار 
الصحاية وکان ف قتال › > و یکن ٤‏ بعضها 0 
عمره القضاء: 

وا كات الغا الل ولك في سنة سبع قدم رسول الله ل 
والمسلمون»› و خلت فریش بىنه وبین مكة › وأقفلوا بیوتېم › وطلعوا عل 
جل ا ن ا ا ر کر و 2 ل 

«لقد صدق الله رسوله اروا الحق لَتذخلن ألمَْجِدَ الحرام ان شاء 


الله انين محلقين رووسکم ومقصرِينَ لا تخافون» فَعَلمّ ما لم تعلموا: 


سے 


فَجَعَلَ ِن دون ذلك فتحاً قَريباً). 
التنافس في حضانة البنت وتكافۇ المسلمين في الحقوق: 
وقد تغيرت النفوس والعقول بتأثير الإسلام تغيراً عظماًء فعادت 
البنت - التي كان يتعير با أشراف العرب» وجرت عادة وأدها فى 
بعض القبائل » فرارا من العار» وزهداً قي البنات - حبيبة يتنافس في 
كفالتها وتربيتها المسلمون. 
وكانوا سواسية» aT‏ 
اراد انی ارو ھن بک : > تبعته ابنة حمزة تنادي يا عم! يا عم! 


)۱( زاد المعاد ج ١ء‏ ص1٠٠‏ وروى مسلم القصة مفصلة في كتاب اا والسیر في باب 
« رد المهاجرين ا الانصار منائحهم من الشحر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح « 
وذکر فيها فتح قريظة والنضير. 

(۲( زاد المعأد» ج ١ء‏ صه.> - ١٠ء.‏ 

(۳( راجع صحرح البخاري باب « عمر ٥‏ القضاء «. 


.۲۷ سورة الفتح‎ (٤( 


فتناوهها على » فأخذ بيدها وقال لفاطمة - عليها السلام - دونك ابنة 
عمك » فحملتها» فاختصم فيها علي وزيد وجعفر » فقال علي : : آنا خنتهاء 
وهي بنت عمي » وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد: ابنة 
خي ؛ > فقضى با الي له لخالتها » وقال: الخالة بنزلة الأم» وقال لعلي : 

انت مني وأنا منك» وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزيد: 
آے کا وا ي ا 


(۱( الجامع الصحيح للبخاري ؛ كتاب المغازي؛ باب «عمرة القضاء ». 


TT 


زو ر س مه۱ 


rh‏ ثمان من اجره 


قتل سفير المسلمين وعقوبته: 

بعث رسول اله ع الجارث بن عمير الأزدي بکتابه إلى شرحبيل 
بن عمرو الغسافي» حا î‏ التابع لقيصر ملك الرومء فأوثقه 
رباطاًء م قدمه» فضرب عنقا" ر الاه فن الريل اران 
عند الملوك والاهر اء مها ٠‏ شد الخلاف » وكرهت الرسالة ad‏ 
وكان حادثا لا يجوز التغاضي عنه» ففيه خطر عظم على الر 
والسفراء » واهانة شديدة للمرسل والرسالة ES‏ 
المعتدي والغضب هذا المعتدى علیه؛ حتی لا تپون N‏ 
e‏ المأساة. 


)١(‏ قرية تة قم الآن عل بعد ٠١‏ كليومترة جنوب الكرك: في الأردنء والمسافة بين المدينة 
وموتة ٠٠٠١‏ كيلومترا تقريباً » وقد قطعها المسلمون على ظهور الاإبل والخيل» وانقطع 
عنهم المدد والميرة والخبر بعد ما خرجوا من بلدهم › وهم يدخلون في هوات العدو وف 
فکیه› یفعل بہم ما یشاء. (مقتبس من کتاب المؤلف «من نہر کابل إلى نہر 
اليرموك »). ) ) 

(+( زاد المعادء ج اء ص٤١٤‏ . 


۳۴۳ 


أول جیشس ف ارت الروم: 

فلا بلغ رسول الله له الخبرء أراد أن يبعث بعثاً إلى « بصرى »» 
وذلك ف جمادی الأولى من السنة الثامنة للهحرة» فتجهز الناس› 
ثلاثة آلاف» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وهو مولى رسول الەە 
وفي الجيش كبار المهاجرين والأنصار وقال: «ان أصيب فجعفر بن اي 
لات غ الا ابت ر فا روا ا ر 
خروجهم ؛ ودع الناس أمراء رسول الله عه وسلموا علیھم ٤‏ وکان 
أمامهم سفر طويل شاق » وعدو دو يتمتع بجا به ا عظم ملكة ف 
دلك العصر. 


ومضى الجيش»› حتى نزل ب «معان» ّ السلمين أن هرقل 
ب «البلقاء » في مائة الف من الروم» وانضم اليهم جع كثير من قبائل 
العرب» لخم » وجذام؛ للقن ورا وبل فاق اوا م « معان » 
لیلتین ينظرون ف آمرهم » وقالوا: نکتب إلى رسول الله له فنخبره 
د اوا ا بالرجال i‏ ان a‏ ا فنمضي و 


ما نقاتل الناس بعلدد ولا قوة: ) ) | 

وشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم! وال ان الذي 
تکرهون للت خرجتم تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أ س به الله » فانطلقواء فانغا 
هي احدی اين اما نر ONG‏ 


)۱( الصدر السابق؛ وابن هشام؛ a‏ > ص ۲۷۳ . 
(r)‏ زاد المعاد ج۱› ص ٤۱۵‏ . 
(۳( زاد المعاد ج۱ ص ٤۱۵‏ . 


٤ 


قتال اهتين وصولة الأسود: 

فلا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم الجموع من الروم والعرب» بقرية 
من قرى البلقاء > يقال هها «مشارف »» ودنا العدوء وانحاز المسلمون إلى 
E e A J e‏ 

وقاتل زيد بن حارثة - رضي الله عنه - براية رسول لله ری حى 
استشهد » وقد أخذت الرماح منه کل مأخذ ثم اُخذھا جعفر › فقاتل بہا» 
حتى إذا أرهقه القتال» اقتحم عن فرسهء فعقرهاء ثم قاتل» فقطعت 
مينه» فأخذ الراية بيساره» فقطعت يساره» فاحتضن الراية بعضديهء 
حتی قتل » وله ثلاث ولاثون ا ووجد المسلمون ما بين صدره 
كه وا افر ها ن را ما ين رة ال و 
المج كا ف اا 2 وات فق لفان رهي ن ك :اة 
وى غاا »> ومين بالعدو وغدد وعددة وز خارف الذننا: 

فلا قتل جعفر» أخذ عبد الله بن رواحة الراية» وتقدم بهاء ونزل 
TT‏ ابن عم له» بعظم عليه بعض مء وقال شد بہذدا 
صلبك» فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقیت »› فأخذ بيده وأخذ منه 
ر ای و ا ا د ول ی ل 


(۱) ابن هشام ق ۲؛ ص۳۷۷ - ۴۳۷۸. 

(۲) زاد المعاد ج۱؛ ص ١٥٠٠ء‏ باختصار. 

)۳( ابن کشیر› ak‏ ص ٤۷٤‏ » وزاد المعاد؛ چ ص٥۱۵٤‏ › وجاء ف (الجامع الصحيح) 
فوجدناه في القتلى ؛ ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين ما بين طعنة ورمية (باب 
غزوة موتة). 

.٠۳۷۹ص زاد المعاد ج ۱ء ص٥۵٠ ء» سيرة ابن هشام ق۲‎ )٤( 


To 


قيادة خالد الحكيمة: 

واصطلح الناس بعده على خالد بن الوليد - رضي الله عنه - 
فأخذ الراية » ودافع القوم» وكان شجاعاً حكماء يعرف سياسة الحرب» 
فانحاز بالجيش الإسلامي إلى الجنوب» وانسحب العدو نحو الشمال"» 
ا الليل سدوله» حتى انصرف الناس» وكلا الفريقين اغتنم 
السلامة » ورأى المصلحة فى عدم التحرش ومتابعة القتال. 

ومعروف أنعملية الاإنسحاب كا يقول الفاضل اللواء الركن محمود شيت 
لابه عن اض اللات الك لال اقات لاان 
اى هزية » واههزية كارثة e‏ الى خسائر فادحة بالمنهزمين› ولا تعد 
خسائر المسلمين الضئيلة في موتة شيئًا يذكر بجانب الفائدة العسكرية 
التى أفادها الاطلاع على ا قوات الروم وتنظيمها e‏ 


واتالت قتاها' ما أ ف المعارك الي خاضها الملسلمون فما 
e‏ 


وو کا غاا ر ل من راق ل ج ج 
أحدثوا حين أصبح الناس ضجة عظيمة » أدخلت إلى روع العدو ان 
ثلاثة آلاف بنا ما قد رأيناه» فكيف بهم إذا جاءهم المدد» الذي لا 
يعرف علدهہ وقوته › فتقاعس الروم عن مهاحجة الجيش الاإسلامي › وکفی 
الله المؤمنين القتال". 


. ۳۸۰ - زاد امعاد» ج١› ص4۱۵ ؛ وسبرة ابن هشام» ف ۲ ص۳۷۹‎ (١( 


(۲) شيت خطاب» الرسول القائد» ص٠٠٠‏ - ۲١۷‏ وعن موتة أنظر كذلك 
Encyclopaedia of Islam, art, mu’ta.‏ 
(۴) راجع المغازي للواقدي. 


۲٦7 


حبر عیان ل بیان : 

وبينا كان المسلمون يجخوضون المعركة» كان رسول اھ حبر 
أصحابه في المدينة با يجري في المعركة»› يقول أنس بن مالك - رضي 
فأصيب» 0# ابن رواخ ا وعیناه تذرفان. حی أ 

وي رواية انه قال وهو على الشبر: وما ر یسر هم E‏ عند ا ». 
الطيار ذو الجناحين: 

وقال في جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بها في الجنة 
حث 6 ولذلك لقب ب « جعفر الطبار « و «دي الجناحين «. 
حب نبوي وعاطفة إنسانية: 

وقال رسول الله مو ازوج جعفر : ائتيني ببني جعفر› فلا حضروا 
ودرفتِ ا > وأخبر ا ا ولا م ا 2 


)۱( رواه البخاري › باب عزوة موتة. 
(۲( روی البخاري في صحيحه؛ کان Ea‏ السلام عليك يا ابن 
دي ا لجناحين › باب غزوة موتة › وزاد المعاد › ج۰۱ ص٥۱٤.‏ 


. باختصار › والرواية في سنن الترمذي‎ - PAI = PFA» سيرة ابن هشام » ق ۲ ؛ ص‎ (r) 


YY 


کرارون لا فرارون: 

ولا دنا الجيش من حول المدينةء تلقاهم رسول الله ی lS‏ 
ولقيهم الصبان يدون ورول اله ب مقبل مع القوم على دابة» 
فقال: خذوا الصبيان واجلوهم » وأعطوني ابن جعفر» فأقي بعبد الله 
ا فحمله بین يديه . - 

وجعل الناس يحثون على الجيش التراب» ویقولون يا فرّار ! فررتم في 
سبيل الله › ویقول رسول الله عه ليسوا» بالفرار» الكرار ان 
شاء الله تعا 


بين مؤتة ن مكة: 
UENO a‏ 
جادى الاخرة» سنة مان» وهي وراء وادي القری» وکانت في بلاد 
قضاعة › دون خها الجيش الا سلامي . 
وسرية الخبط » وكان أميرهاء أبا عبيدة بن الجراح» وكانت في 


رجب سنة مان » في ثلاعائة رجل من المهاجرين والأنصار» أرسلهم إلى 
حي من جهينة » ما يلي ساحل البحر› وأصام ی افر جو ا 
حتی اأكلوا الخبط (وهو ورق الشجر) وألقى اليهم البحر حوتاً عظياء 
يقال له انر اكوا اه تح شور واوا مه جى ات 

منه اجسامهم » ولا سمع رسول اله عه قال: هو رزق اخرجه الله لک» 
ا و 


. رواه الإمام أحجمد س حنىل‎ (١( 
» والرواية في صحيح البخاري › باب « غزوة سيف البحر‎ ٤١۷ ص‎ » ١ زاد المعاد » ج‎ (+( 


TTA 


ہے ٥ہ‏ ۷ بر ےد 
فسح مڪ 


ما ن N‏ 
رمَصانسّنة شمان من اجر" 


ولا تم أمر الله في ترسيخ هذا الدين» وتربية المسلمين » وامتحن الله 
قلوہم للتقوی وفاضت کاس فریش ظلا وعدواناً» وجحوداً باحق › 
وصدآً عن سبيل الله » وعاربة للاسلام وأهله أراد الله أن يدخل رسوله 
رالو هك اين الي طمرن الك من اليج هن الادان 
وقول الزور» ويعيدوا مكة إلى مكانتها الأولى» فتکون مثابة للناس 
وأمناًء وبجعلوا البيت کا کان مبارکاً وهدى للعا مين 


نقض بني بكر وقريش الحلف: 
وقد هيأ الله لذلك أسباباًء وساعدت عليها قريش» بل دعت اليها 
ا ا ر 

ولل جنود السموات والأرض ) 
کان قد تقر في صاع الديبية آن بن أب 
ید 


عقد 
زول اله وغدد فمل ومن اجب أن خل ي عقد قریش 


)١(‏ للموافق ليناير سنة 1٠١‏ م. 


۹ 


وعهدهم فعل » ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله عه وعهده 
وكان بين بني بكر وبين خزاعة ترة قدية » وعداء متوارث»› يرجع 
تاريخه إلى ما قبل البعثة » وجاء الاسلام» فحجز بينهم » وتشاغل الناس 
ا فلا کانت افهدنة › ودخلت القبيلتان ف معسکربن متحاربین › 
Sa ٥ده‎ e 1‏ ليصيبوا من الثار 
رجالا وتناوشوا زات ر 
تفن للا جى عاررا رزاع إلى الحرم» فلا اتهوا إلية الت بو 
بكر لبعض رجالمى: انا قد دخلنا الحرم إلمك! إلمك فتال: لا إله 
اليوم! یا بني بكر › اضنةا ر > فلا تجدون ھل ٥‏ 2 دعد ا 
الاستغاثة برسول الله ملل : 

وخرج عمرو بن سال الخزاعي» وقدم على رسول الله روه المدينة › 
فوقف عليه › وا أبياتاً › بنسده فها ا للف الذي کان پىنە وبىن 
خزاعة»› و النضر والنحدة» وره ن فا اخلفوه الموعد» 
ونقضوا ميثاقه المؤكد» وأبم بيتوا وهم على ماء هم وقتلوا ركعا 
و فقال رسول ا نصرت يا عمرو بن سال! 


(۱( سيرة أبن هشام ف ۲ ۰» ص۳۹۰ . 
)+( زاد المعاد ج۱؛ ص۱۹٤‏ وابن هشام؛ ق۰۲ ص ۳۹۰. 


r. 


براءة الذمة واقامة الححة: 

وأراد رسول الله و ان يستوثق منهم الخبر» ويعذر إلى قريش›» 
فبعث اليهم رجلا يخيرهم بين احدى ثلاث خلال» بين أن يدفعوا دية 
على خزاعة» وهم بنو نفاسة من بني بكرء أن ينبذ اليهم على سواء 
فأجابه بعض زعائهم » لكن ننبذ اليهم على سواء» وبذلك برثت ذمة 
فریش › وقاهمت علب RE‏ 
حاولة قريش لتجديد العهد: 

وقال رسول الله عه للناس حين بلغه الخبر: «كأنك بأبي سفيان قد 
جاء ٤‏ ليشد العقد ویزید ٤‏ المدة » وهکذا کان فر هت فریش ما 
فبعثوا أبا سفيان إلى رسول الله به ليشد العقد ويزيد فى المدة". 
إيثار الني على الآباء والأبناء: 

وقدم ابو سفیان على رسول الله ی المدينة ودخل على ابنته «ام 

4 ماله . ا 
حبيبة » زوج الني عي فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله برل 
طوته عنهء فقال: يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش ام 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله عه وأنت مشرك 
جسن ول :اخ أن لسن لی .فراش رسول: ا ع قال : واک لتد 
أصابك بعدي شر . 


)۱( رواه الزرقاني في المواهب عن ابن عائذ عن ابن عمرء والرجل الذي بعثه رسول 
الله عله اسمه ضمرة» والذي أجابه من قريش اسمه قرطة بن عمروء (راجع شرح 
المواهب اللدنية للزرقاني ج۰۲ ص .)۳٤۹‏ 

(۳۰۲) زاد العاد ج۱» ص۲۰٤؛‏ وابن هشام» ق۲ ص۳۹۵ - ٠.۳۹٩‏ 


۳۳١ 


حيرة أي سفيان واخفاقه: 
وأتی ابو سفیان رسول الله عه فکلمه فام یرد عليه شيئ ثم ذهب 
إلى ابي بكر فکلمه أن یکلم له رسول الله عه فقال: ما أنا بفاعل» 
ورأود عمر وعلماً E‏ ذلك > فام ڪه اخ إلى ذلك › وقالوا: 
إن الأمر أجل منه» حتى احتار في أمره» وقال لفاطمة: يا بنت ممد! 
هل لك أن آرن بدك هذا - وأشار إلى حسن بن علي » وهو غلام 
يدب - أن جير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى اخر الدهرء 
قالت : والله ما بلغ بني هذا أن جير بين الناس» وما جير أحد على 
رسول الله ر ولا رای علي حیرته» وما فيه من د ضیق وکرب › فال له: 
ا > ولكنك سيد بني كنانة» فقم فأجر 
بين الناس» ء٤‏ م احق قال: و ری ذلك مغنيا ي شا 
الملسحد > فقال: ا الناس! ف تد آرت ین ادان م ر دعاره ۰ 
e‏ 
عنك شيئاً. 


التأهب لمكة وكتاب حاطب بن أبي بلتعة: 
وأمر رسول الله . بالجهاز وان على ۰ بالکتان 8 
العيون والاخار عن فریش حی ا ٤‏ بلا CN‏ 


.۳۹۷ - سیرة ابن هشام ق۰۲ ص۳۹‎ (١) 
. وان هشام › ق ۰۲ ص۳۹۷‎ › ٤۲۱ زاد المعأاد» جا ص‎ (+( 


TY 


- ولا كان الجتمع الإسلامي المدني مجتمعاً بشرياً يعيش في واقع الحياة» 
وبين المشاعر الاإنسانية > وخواطر النفس ورغبانهاء كان الأفراد فيه 
يصيبون ويحخطشُون» وقد يکونون مؤولین في تصرفاتہم وأحكامهم » وقد 
مجانبهم الصواب في هذا التأويل» وذلك من خصائص الجتمعات البشرية 
الي تتمتع بالحرية والثقة» وكان رسول لله ی حین لا يقرهم على هذا 
lL‏ > يلتمس همم العذرء ويتسامح معهم » وكان من أوسع الناس صدراً 
مع هولاء الخطئين » وأكثرهم معرفة بفضلهم وحسن بلائهم في الجهادء . 
وسوابقهم في الاسلام» وقد حفظ لنا الحديث» وكتب السيرة النبوية 
وتارد يخ الاٍسلام مثل هذه الحوادث النادرة ف في الوقوع › وھو ما یدل على 
أمانتها وشها دتا باحق . ) 

ومن هذه الحوادث ما وقع حاطب ٫‏ اوا رر تن ار ن 
مكة وشهد ر في الروايات ان الني عله لا أعل الناس انه 
فار ا س وا الا > فتجهز الناس كتب حاطب , ن ابي بلتعة 
ابا > يبرهم بسير رسول الله عله اليهم ثم أعطاه امرأة» وجعل ها 

جعلاً على أن تبلغه قريثا > فجعلته في قرون رأسها» E‏ 
وائ سول لله عه الجير من الساء با صنع حاطب » فبعث علياً 
والزبير» فقال: انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها 
کتاب إلى قريش. فانطلقا تعادى با خيلها حتى وجدا المرأة بذلك 
المكان» فاستنزلاها وقالا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب! ففتشا 
رحلها فلم مجدا شيئًاً» فقال هما علي - رضي الله عنه - أحلف بالله ما 
O O E E CE‏ 


e کک‎ LL وهو ا‎ ed 
آیاد» اهند).‎ 


TT 


فلا رأت الجد منه» قالت: اعرض! فأعرض» فحلت قرون رأسها 
اک ج الکات ها فد فة الها ءانا به رسول اف ا فادا 
فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم سير رسول الله یه 
اليهم. 

فدعا رسول الله مله حاطباً» فقال: لا تعجل علي يا رسول الله 
والله واي مون بالله ورسوله» وما ارتددت › ولا بدلت › ولکني کنت 
أمراً ملصقاً في قريش › لست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» 
وليس لي فيهم قرابة يحمونهم » وكان من معك هم قرابات يحمومم ٠‏ 
فأحببت اذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي » فقال 
عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه » فانه قد خان الله 
ورسوله» وقد نافق. فقال رسول الله نے : انه قد شهد را وما 
يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شم 
فقد غفرت لک“ > فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله ا 

وخرج رسول ا ا فق رمضان .نة فان من اة ومعه عشرة 
اف ومضی ل ير اهران وع أ الاخار ع 
قریش › فهم على وجل وارتقاب. 
عفو عمن ظام: 

ولقي رسول الله عه ف ف لطر ان هة ١اا‏ سفيان بن الجارث بن 
عبد المطلب » فأعرض عنهء لا كان يلقاه منه من شدة الأذى والمجوء 
فشكا ذلك إلى علي » فقال له: ائت رسول لله من قبل وجهه > فقل 


)١(‏ زاد المعاد ج >»١‏ ص ١٠۲٤ء‏ وقد وردت القصة في الصحاح. 
(۲) باب « غزوة الفتح في رمضان » صحيح البخاري . 


4 


له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تاه لقد اثرك الله علينا وان كنا 
لخاطئین)» فانه لا یرضی أن کو ع اخ ا ل اك 
فقال له رسول الله عه : لا تثر يب علیک اليوم يغفر اله لک وهو ارحم 
الرامين)› وحسن iY‏ > وما رفع راس إل رول ا 
منذد اسل حباء E‏ 


أبو سفيان بين يدي رسول الله ٠‏ 

وأمر رسول الله عه الجيش › فأوقدوا النيران» وخرج أبو سفيان 
ابن حرب يتجسس الأخبار» وهو يقول: «ما رأيت كالليلة نيراناً قط 
ولا عسکر »» وکان الي بن عبد المطلب › قد خرج من مكة قبل 
ذلك بأهله وعیاله مسلا مهاجراً ولحق بالعسكر» فعرف صوت أي 
سفيان » وقال: هذا رسول الله ع في الناس» واصباح قريش! فأركبه 
في عجز بغلته» وخشي عليه أن يدركه أحد المسلمین › فيقتله› وأتى به 
زرل ا ` 

فلا رآه رسول الله - ر - ااا ااي أن لك 
أن تعلم أنه لا اله إلا الله؟ 

قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» والله لقد 
ظننت ان لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد. 
قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول اله؟ 

قال: بابي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله 
فان ف القن مها .ان غا 


)۱( زاد المعاد؛ ج ٠ء‏ ص١١٤‏ . 


ro 


قال العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول 
اه فل أن شرت عك ا ود اة ا 
عفو عام وأمن بسيط : 

ووسع رسول الله به فى الأمن والعفو» حتى أصبح أهل مكة لا 
E sS‏ وکره الحباة» فقال: « من دخل دار 
ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل ا مسجد فهو 


ا انه ل N‏ انح عندما يدخلون 
کا ل ای إنسان إلا من اعترضهم وقاومهم؛ واو بان غ ال 

عن أموال آمل مكة e‏ ن یکنو ا 

e‏ ا الله ا ا بن عبد المطلب أن يجلس ابا سفيان 
خی قر ب كاب الان ٠‏ 

وتحرکت كتائب الفتح کاا حر وج» وكانت: القبائل تر عل 
راياتها» كلا مرت قبيلة سأل عباساً عنها وعن اسم القبائل » فيقول: مالي 
ولبني فلان؟ حتی مر رسول الله مله في كتيبة خضراء › فيها المهاجرون 
والأنصار » لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» فقال: سبحان الله! يا 
عباس من هرٌلاء؟ قال هذا رسول الله عه فى المهاجرين والأنصارء قال: 


)۱( ابن هشام 6 ٠‏ وزاد المعاد ج٠»‏ ص۲۲٤‏ . 
(r)‏ ابن هشام ق۲ ص ۳ ٤٤‏ › والرواية في البخاري ختصرة › باب E‏ الني عة 
الراية ډوم الفتح ». 


. ٤٤۰۹ ص‎ ET ا این هشام‎ (r) 


۳٦٢ 


أخيك الغداة عط Ty‏ الو ل نعم إذ O,‏ 


وقام ابو سفيان فصرخ بأعلى صوته» يا معشر قريش! هذا ممد» قد . 
جاء ک فيا لا قبل لک به» فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن» قالوا: 
قاتلك الله» ما تغني عنا دارك؟» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد'" ٠.‏ 
دخول خاشع متواضع» لا دخول فاتح متعال: 

ودخل رسول الله ع مكة » وهو واضع رأسه تواضعاً لله » حین رای 
ما أكرمه الله به من الفتح ؛ خن أن د فة ليكاد عن .واسطة الرخل: 
ودخل وهو يقرا سورة اف۳ | 

وفي دخوله مكة فانحا - وهي قلب جزيرة العرب ومركزها 
الروحي والسياسي - رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة» 
والتواد E‏ فاروف اسامة بن رید وهو أبن هول رسو 
اله عر ل برو ا خا من أبناء هاشم وأبناء أشراف قریش › وھہ 

وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان» سنة 
مان من اهجرة. 


()؛ تفن المصدرة اض ٠0‏ ) 

(( نفس المصدر» ص >٠٥‏ وزاد المعاد ج۱» ص۲۳٤‏ . 

(۳) السيرة لابن کثیر ج ۳ ؛ ص ٠٠٤‏ وجاء في صحيح البخاري رواية عن معاوية 
ابن قرة» رایت رسول الله ی يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأً سورة الفتح ؛ 

EA a 

.ه٥1ص السيرة النبوية لابن كثير ج۳»‎ )٤( 


/ 


وكلمه رجل يوم الفتح » فأخذته الرعدة» فقال: هون عليك فاني 
TO OT‏ 

ولا مر سعد بن عبادة بأبي سفيان في كتيبة الأنصارء قال له: اليوم 
يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاء فلا حاذاه 
رسول الله یه فى كتيبثه شكا اليه ذاك أبو سفيان»› قال: يا رسول الله! ' 
ألم تسمع ما قال سعد؟» قال: وما قال؟ قال: كذا وکذا. 

فاستنكر رسول الله عه مقالة سعد وقال: « بل اليوم يوم المرحجمةء 
اليوم دعر الله و ويعظم الله الك 4 واوسل إلى سعلك » فزع 
منه اللواء » ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يخرجح عن سعد اذ 
صار إلى ا ٤‏ ) 
أي سفيان المكلومة - وكان فى حاجة إلى تأليف القلب - من غير أن 
مناوشات فليلة: ) 
وسهيل بن عمرو» وبين اصحاب خالد بن الوليد » واصيب من المشركين 


) )۱( صحيح الارى. کتاب امغازي» باب «حجة الوداع «. | 

(۲) رواه الأموي في المغازي (فتح الباريء ج ۸؛ ص ۷) وروى البخاري القصة باختلاف 
بعض الألفاظ » ومقالة سعد بن عبادة ورد النى له ؛ في صحيحه » والأموي هو يحيى 
اود ان صدوق » روی له الستة» مات سنة ٩٤‏ ه (راجع ج۲ » ص۳١1).‏ 
زاد العاد ج ۱؛ ص ٤۲۳‏ . ` 

سيرة ابن هشام» ق۲ » ص ٤.۷‏ - ۰۸ باختصار. 


کے لے 
“E‏ م 
س“ 


T۸ 


عهد إلى أمرائه من المسلمين» حين يدخلون مكة ألا يقاتلوا إلا من 
ا 
ولا نزل رسول الله ع واطأن الناس» خرج حتی جاء البيت» 
فطاف به» وقي يده قوس » وحول البيت وعليه لاعائة وستون صناء 
تخل ا اون ول وار ی و اا و ا 
کان فوا وما يىدىء الباطل وما بعك » »› والأصنام تتساقطل ‏ على 
)۲( 
وجوهها . 


ورأى في الكعبة الصور e‏ فأمر باو وبالتةائيل 


اليوم يوم بر ووفاء: 

ولا قضى طوافهء دعا عثان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» 
ف ودل وان د طلب منه المفتاح E‏ 2 
المدينة › فاغاظ له القول» ونال منه» فحلم عنهء وقال: يا عثان! لعلك 
تری هذا المفتاح وا بیدې › أضعة: حك ته فال لك :حلكت 
قریش يومئذ وذلت » فقال: بل عمرت وعزت يومئذ › ووقعت کلمته من 
عثان بن طلحة موقعاً» وظن أن الأمر سيصير إلى ما قال“ . 


(۱) الصدر السابی» ص۹٠۰٠.‏ م 

(r)‏ زاد المعاد ج٠»‏ ص١ء٠؛؛‏ وراجع القصة في صحيح البخاري» باب «أين رکز 
) الني ڪه الراية يوم الفتح ». ) 

)0( سيرة ابن هشام ق ٠۲‏ ص ٤١١‏ وزاد معاد ج ۲؛ ص .٤١٤١‏ 

 .يراخبلا ص ١۲٠٤ء وراجع القصة في صحيح‎ >»١ زاد المعاد» ج‎ (e) 


۳۹4 


فلا خرح من الكعبة» قام إليه علي e‏ > ومفتاح الكعبة 
ف يده ۰ صلی الله عليه قال e‏ لنا الححابة 
ال ةل 4 e‏ رل e‏ .۰ 


الا سلام دين توحيد ووحدة: 

ا رسول الله ا باب الكعية› وقريش ‏ قل ملأت الملسحد 
ضفوفا > ينتظرون ماذا يصىع ٠‏ فان بعضادتی الباب وهم م > فقال: 
« لا اله لا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الاغراتي و حده» آل کل ا ومال ا دم ٠‏ ذهو تحت قدمي هاتین ۰ 
إل سد أنة الببت وسقاية الجاج «. 

e‏ إن yT‏ وتعظمها 


E‏ وجملنَاكم ال 


رمک عند اله أنقاكة إن الله علم خير 


ني الحبة ورسول الرحجة: 
م قال رسول الله ل4 : یا معشر قریش! ما ترون اني فاعل بک؟ 
قالوا: خیراء آخ کرم وان اج کرے! 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ق ۲ء ص ١١ - 4۷١‏ ملغصاً. 
(۲) زاد المعاد؛ ج ١ء‏ ص ١٠٠؛‏ نقلا عن طبقات ابن سعد. 


.٤١٤١ سورة الحجرات ۴ زاد المعأاد؛ ج ١؛ ص‎ (r) 


° 


قال: فان اقول لک کا قال يوسف لإخوته: لا تثريب علیک اليوم ‏ 
4 فأنتم الطلقاء4'. 
مر بلالاً أن يصعد› فيوّذن على .الكعبة» ورؤشاء قريش وأشرافه 
AN‏ تعلو» ومكة ترتج بالأذان. 
ل رل وار ا هاني, فان طالب» فاغتسل: 
وصلى ثاني ركعات صلاة الفتح شكراً لله عليه" . 


لا تمييز في تنفيذ حدود الله: 


وسر فت امرأة من بني حزوم . انها فا طمة - في هذه الغزوةء 
ففزع قومها إلى أسامة 8 رید › لکانته ید رسول الله ع يستسفعونه » 
فلا کلم رسول الله تلون وجهه» وقال: اتكلى في حد من حدود 
الله؟!» قال أسامة: لي يا ) 
هله › ثم قال: دعل » نهم کانوا ذا سرف 
اا کو وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا E‏ 
وای ت مد بده أن اة ن مد ترق ملت پام 
(۳ 


دعك ذلك ودزوجت. e‏ 


.٤٠٤١ زاد المعاد ج ١ء ص‎ )١( 
.٤٠۵١ رواه البخاري في باب منزل الني عة » يوم الفتح › وزاد المعاد ج ١ء ص‎ (+( 


)۴( رواه البخاري ومسل (الجامع الصحيح للبخاري؛ باب «مقام الني ميه بمكة زمن 
الفتح «( والافظ للبخارى . ر 


عفو عن الأعداء الألداء: 

وا انج الح بر ابن رل ا۵ الاي كل الا ع فر 
أمر بقتلهم وان وجدوا تحت استار الكعبة» منهم من ارتد عن دينه› 
a O‏ یشتغل ویتسلی بهجائه ویذیعه 

ین الاس وکان منهم عبد الله ن سعد بن اف سرح وکان قد ارتد. 

ومنهم عكرمة بن ا جهل » وکان قد خرج إلى اليمن كارهاً ادو 
ا على اا كفت ان فر ادت 
الي ع وهو ابن اعدى عدو له في الدنيا - وثب ليه رسول الله عة 
وما عليه رداء» فرحا به› جا وسل عكرمة»› ضسر به 
رسول اله عر سرورا عظيا » وحسن إسلامه» وكان له مواقف عظيمة في 
حروب الردة وحروب الشام. 

ومنهم وحشي مولى جبير بن مطعم »› وقاتل عم الرسول وأسد الله 
ورسوله حمزة بن عبدالمطلب - وكان a‏ فن افدر دة ج 
فاسلم » وقبل رسول الله عه إسلامه » ومنهم هبار بن الأسود» وكان قد 
عرض لزينب بنت الرسول ع حین ھاجرت› فنخس ہا حتى سقطت 
على صخرة» وأسقطت جنينها» ففر» م أسلم > وحسن إسلامه» واستؤمن 
لسارة ولإحدى القينتين اللتين گانا نان ائه فا مها فالتا . 


بين هند بنت عتبة وبين رسول الله ب : 


واجتمع الناس بكة لبيعة رسول الله برل على الاإسلام» فجلس همء 
على الصفا وأخذ على الناس السمع والطاعة لله» ولرسوله»› فيا استطاعوا. 

ولا e‏ > بایع النساء » وفيهن هند بنت عتبة زوج 
E‏ ا 


)۱( زاد المعاد ج »١‏ ص .٤٠۵١‏ 


EY 


قال رسول ارز لر هن :با يعني على أل رکا شا E‏ 
والله إنك قا rE E‏ من و 
اههنة بعد المنة» وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً أم لا؟» فقال أبو 
سفیان - وکان شاهداً لا تقول -: أما ما أأصبت فما مضى فأنت منه 
ف حل > فقال رسول الله ی : « وإنك هند بىت عتىة »؟ > قالت : : دعم 
فاعف ع| سلف» عفا الله عنك. 

م قال: « ولا تزنین » فقالت : يا رسول الله! وهل تزفي ال 

٤‏ قال : « ولا ن آولادکن »» قالت : ربیناهم و وقتلتهم 
کارا ففف وهم أ 0 فضحك عمر لن الخطاب ج رصی الله 
عه - حی استغرق . ) ۰ 

ثم قال: « ولا ا بىھتان بفارینه بین اش ارق فقالت : 
والله إن اتيان البهتان لقبيح » ولبعض التجاوز أمثل. 


٤‏ قال : « ولا يعصيسي » › فقالت : ق و 


ا حيا محيام والمات ماتك: 

ولا فتح الله مكة على رسوله - وهي بلده ووطنة ومۇلدة - تحدث 
الأنصار فيا بينهم » فقالوا: إن رسول الله عة قد فتح الله عليه أرضه 
وبلده» فهو مقم ا 5 بعود الى المدينة. 
فاستحیوا م e‏ به» فقال: معاذ الله! اليا ك والات مات 
(١‏ السيرة النبوية لابن كثير؛ ج ۳»> ص۳.٠.‏ 
)+( السيرة الحلبية ج ۳› ص ٠١۹‏ . 


(۳) السيرة النبوية لابن کثيرء ج ۳ ص Ea ٣ - ٦.۲‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ق ۲» ص ١۱ء٤.‏ 


Er 


كيف انقلب العدو محباً والماجن تقياً: 

هم فضالة بن عمير أن يقتل رسول الله عه وهو يطوف بالبیت › فلا 
دنا منه قال له: أي فضالة! قال: نعم يا رسول‌اله! فقال: ماذا كانت 
تحدث به نضك؟» قال لا شىء كنت أذكر اله» فضحك الني له م 
قال : اا الله ». ٤‏ وضع يده على صدره» فسکن قلبه» وکان فضالة 
قول : والله ما رفع يده عن صدري» حتی ما خلت الله شيئاً أحب إلي 

قال فضالة : فرجعت إلى أهلى » فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء 
قالت : هلم إلى الحديث» قال: يأبى الله عليك والاإسلا". 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية: 

وبث رسول الله سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة» 
فکسرت کلهاء منھها ا و وشتاة الناكة الاخرئ> ,ونادى 
مناديه بمكة: 

a‏ واليوم الآخر» فلا يدع في بيته صن إلا 
کو ٠‏ وتا شن افا ال الال دد ات 
وقال جابر اكان بيت فى الجاهلية بقال له« ذو الخلصة » و« الكعبة المانية « 
و«الكعبة الشامية »» فقال لي ال ألا تريحني من « ذي 
الخلصة »؟ يقول جابر: فنفرت في مائة وخسين راكبا من جس » 
(وکانوا اشات خیل) فکسرناه وقتلنا من وجدنا عنده » فأتیت 


الي له فأخبرته» فدعا لنا ولأحجس". 


)۱( سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص ٤۱۷‏ وزاد المعاد ج »١‏ ص .٤١١‏ 
(r)‏ راجع للتفصيل زاد المعاد ج ۱؛ ص ١٠؛ء.‏ ) 
)۳( الجامع الصحيح للبخاري › باب « غزوة دي الخلصة ». 


TE 


وقام رسول الله عه في مكة خطيباًء فأعلن حرمة مكة إلى يوم 
القيامة: «لا يحل لامرىء يمن بالله واليوم ا حو أت غك فعا ناء 
أو يعضد بها شجرة »» وقال: «ل تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد 
E N N ek E‏ 
أثر فتح مكة: 

وكان لفتح مكة أثر عميتق في نفوس العرب» فشرح الله صدر كثر 
۳ للارسلام» وصاروا فبه ارسالا» وکانت عدة قبائل ينها 
eal o Ty‏ 
ملك جبار او ا ولا يزال فيها من عاصر حادثة 
الفيل» وشاهد مأ س ا فیقولون : اتر کوه ه وقومه › فإنه إن ظهر 
عليهم فهو ني E‏ 

فلا فتح الله لنبيه مكة» وخضعت قريش للإسلام طوعاً أو كرهاء 
اقبل العرب على الاإسلام إقبالا لم يعرف قبل ذلك» وصاروا يدخلون في 
دين الله أفواجا“» وصدق اله العظم: (إذا جاء نصر الله والفتح» 


. يعضد: يقطع‎ )١( 


(۲) راجع زاد المعاد ج ۱» ص .٤۲١ - ٤٤٥‏ 


)۴( راجع صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة (باب مقام الني ع بجكة زمن الفتح). 
)٤(‏ مستفاد من كتاب «رحة للعالمين » لؤلفه الشهير قاضى محد سلمان المنصور فوري. 


0 


شاب حدیت السن: 

مر رسول الله r‏ ل6 ادو ھک ات ا ا یدبر 
ر > ويقم الموسم وا باللسلمين » وهو دون العشرين سنة » أو فوقها 
قليلاً ء وذلك بمحضر من آهل الأعان والفضل › فدل على أن المناصب 
غل دار والقرة ٠‏ وافرة أبو كر تى خلا" . 


(۱( ابن هشام » ق ۲ ص ° 
() راجم الإإصابة وأسد الغابة. 


۳2٦ 


حاولة أخرى لإطفاء نور الله بالأفواه: 

ان غ و م وا الاي لون ف دن اه راجا 
أطلتق العرب السهم الأخير في كنانتهم على الاإسلام والمسلمين » فكانت 
حاولة يائسة لحاربة الرسول عله ووقف مد الاإسلام في جزيرة العرب. 
اجتاع هوازن : 

وکانت هوازن قوة كبيرة بعد قریش› وکان بینها وبين قریش 
تنافس » فلم تخضع لا N SE E a‏ 
والصيت في استئصال شأفة الإسلام فیقال: إن هوازن استطاعت ما ۾ 
تستطعه قریش . 

قام مالك بن غوف التصرى - سيد ا : فنادی بالحرب 
واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء ونصر وجشم كلهاء» وسعد بن 
بكر » وتخلف عن هوازن كعب وكلاب» وأجع السير إلى رسول الله وه 
وحط مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناء هم » ll‏ ويدافعوا عن الأهل 
والعرض 

وای ن ا ان کا که ان غر ا 


"E۷ 


راي وحكمة»› ونزلوا د « اوطاس 0 وللبعير رغاء وللحمير پاق › 
وللشاة ثغأء » وللصغار بکاء » وقال مالك للناس : « ذا رايع المسلمين 
) 
فاکسروا جفون سیوفک› ثم شدوا شدة رجل e‏ 
وخرج رسول اللهعيه ومعه ألفان من اهل مكة» ومنهم من هو _. 
حدیث العهد بالا سلام»› ومنهم من ل يسام › وعسرة الاف من أضظا ن 
O e‏ 
کا 
E‏ رسول الله ی من صفوان 5 أمية راغا سلاا ge‏ وهو 
8 ۶ م 4 
مشرك - ومصی على وجهه يريد لقاء هوازن 


e ل‎ 


وکانت ا القبائل سشحرة 8 0 الا و E‏ 


يأتونها كل سنة» فيعلقون أسلحتهم عليها بها ٤‏ ويد ون اندها » وتغكفون 


ا 


عليها يوما. ) 
وبينا هم يسیرون مع رسول الله ع اذ وقع بصرهم على الشجرة» 
فتحلبت أفواههم على أعياد الجاهلية التي هجروها» ومشاهدها التي طال 
عهد هم ا > فقالوا: یا رسو ل الله ! إجعل لا «ذات E‏ اک هم 
«ذات > أنواط »؛ فقال رسول اله عل : الله أكبر! قلتم والذي نفس مد 


اأوطا :واد و دار ازن اف کا وا ی 
(۲) ابن هشام ق ۲ ص ٠.٤۳۹ - ٤۳۷‏ 

(۳( تفسير الطبري»› ج ١٠؛‏ ص .٦۳ - ٦۲‏ 

.٤٤١ ابن هشام؛ ق ۲ ص‎ )٤( 


۳۸ 


بىدە ک| قال قوم موسی ا اھا ک هم أههة› قال : نک 
قوم تجهلون) لترکبن سنن من کان قبلګ". 


ي وادي حنيین : 

واستقبل المسلمون وادي حنين» وؤذلك فى عاشر شوال» سنة ثمان» 
وهم ينحدرون فيه انحداراً ي ظلام الصبح » وكانت هوازن قد سبقتهم 
إلى الوادي. وکمنوا هم ف شعا به واختائة ومضايقه » فا راع المسلمين 
إلا أن رشقوهم ا ا کا رل وا کد 
اوا ا ر 

وانشمر عامة المسلمين راجعين» لا يلوي منهم | على ا 
وكانت فترة حاسمة » يوك أن تدور الدائرة على المسلمين › فلا تقوم هم 
قامُة ئة بعد ذلك وكانت شبيهة با وقع يوم أحد حين طار في الناس أن 
النبي قد قتل» وانجسر عنه المسلمون: 
شماتة الأعداء وتزلزل ضعاف الإيان: 

ولا رای من كان مع رسول الله عه من جفاة أهل مكة» والذين لا 
يدخل الإيان في قلومم » هذه المزية » تكلم رجال منهم با في أنفسهم من 
الضغن › فقال بعضهم : a‏ تنتهي هزيتهم دون البحر » وقال بعضهم : 
« ألا بطل السحر اليوم ». 


)۱( سيرة ابن ES‏ والرواية في الصحاح. 
(): ضا ص و ا 

(۴( زاد المعأدء ج ۱ ص .٤٤٦‏ 

(٤(‏ سيرة ابن هشام» ق ۲ ص ٤٤٤4 - ٤٤۲‏ مختصراً. 


۹ 


الفتح والسكينة: 

ولا تم ما أراد الله من تأديب المسلمين الذين أعجبتهم الكثرة» 
وأذاقهم الله مرارة الهزية بعد حلاوة الفتح » ليقوي إيانهم » فلا يبطرهم 
الفتح » ولا تريسهم المزية » رد م الكرة على as‏ السكينة 
على رسوله وعلى المؤمنين › وکان رسول الله عه واقفا في موقفه» على 
بغلته الشهباء » غير وجل ولا ات وقد بقي معه نفر من المهاجرين 
والأنصار وأهل بيته» والعباس بن عبدالمطلب آخذ بحكمة بغلقه» 
ورسول الله عه يقول: 

لاا ا ا الس“ 


وا O SR‏ إلى 
عون الأغداء إل البعد فلا أعن القن 

ولا ری انشغال الناس بأنفهم» قال: يا عباس! أصرخ:«يا مشر 
الأنصار! يا مشر أصحاب السمرة!» فأجابوا لبيك لبيك» وكان رجلا 
ضا > فيوم الرجل الصوت عن بعيرة › ا سيفه وترسه› 
ج دی .ومول الله ل حتی إذا ال منهم طائفة › 
استقبلوا الناس» فاقتتلوا » وأشرف رسول اله في ركائبه » فنظر إلى 
القوم بجتلدون» فقال: «الآن حى الوطيس" »» م أخذ رسول الله بر 
حصیات فرمی ہن کک الكفار» يقول عباس «ف) ر أُری 3 
کلیلا وأمرهم E‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ باب قوله تعالى: (إذ أعجبتك كثرتك الخ)› وفيه أن 
ابا سفيان بن الجارث اخذ بغلته البيضاء. وراجع للتفصيل سيرة ابن هشام ق۲ › 
ص٤٤٤‏ - ۰٤٤٥‏ ورواه مسلم في صحيحه في باب «غزوة حنين ». 

(۲) سرة ابن هشام؛ ق ۲» ص ٤٤٥١‏ ؛ يعني : استعرب الحرب » وهي من الكل التي لم يسبق 
الني اليها. ) ) 

(۳) رواه مسلم. 


۳0° 


اخ او ت الغاس E‏ وجدوا 
لأسارى مكتفين عند رسول اله ا وأنزل اله ملائكته بالتضر» 
فامتلاً . هم الوادي'“ > وتمت هزية وذلك قوله تعالی: 

ق تصرکم الله في مواطن كثيرة» ووم حنيْن» إذ أعجبتک 
کثرتکم: ٠‏ فلم تفن عنكم سَبئاء وضاقت علَيكم الأزض بنا رحبا م 
ولت مدبرین م آنرل الله سکینته على رسوله وعلی البوياين؛ وأنرل 
اوو ای کر ولك جرَاء آلکافر ین ". 
آخر غزوة ضد الإسلام والمسلمين: 


وبغزوة حنين طفشت حرة العرب» فقد استفرغست قواهم › 
واستنفدت سهامهم › الك e‏ فانشر حت صداورهم للد خول ٤‏ 


الارسلام. 
ولا تت اهزية هوازن» ذهبت فرقة منهم - فيهم الرئيس مالك بن 
عوف - و فلحاوا إلى الطاکئف › فتحصنوا ہا » وسارت فرقة› فعسکروا 


واوظان « فىعث اليهم رسول الله و سرية من اتا عليهم ان 
عامر الأشعري› فقاتلوهم فغلبوه.'. 


) ( سيرة أبن هشام ق ص ٤٤۵٥‏ . ۰ 

)+( اش ص ٤٤۹‏ » ورواه مسلم مطولا ف کات الحهاد والسير› ,باب عزوة حنین . 
) ( سور ة التوبة 0 س ) 
(٤(‏ 


السيرة النبوية لابن كثير ج۳» ص٤٤٦‏ . 


۳٣۵۱١ 


والانوال إلى « الجعرانة فحست 


وکان رسول الله قد ہی أصحابه یوم حنین» أن يقتلوا ولیدا» 
8 أمراة: أو اوا أو غا نانا به › وتانف على امراة قتلت ف 
(r)‏ 
حىس ۰ 


)١( ٠‏ يحفف ويثقل» تقع على الطريتق الشمالي الشرقي من مكة إلى الطائف على مسافة أكثر 
من ۲۰ كليومتر وهي خارج الحرم وقد أحرم منها رسول الله عه للعمرة وعليها كان 
يلنقي الطريقان من مكة والمدينة إلى الطائف في العهد النبوي (مقتبس من کتاب 

«الحج ومقامات الحج » للأستاذ عمد الرابع الندوي). 

(۲) ابن هشام ق۰۲ ص۹٥٤‏ . 


(۳( سبرة أبن کثیر ؛ ج۳ ص ٦۳۸‏ . 


رة الطانت ‏ 


HE 


فلول ثقيف 

ا و ا ب ور 
حصنهم » وأدخلوا فيه ما يصلح هم لسنة› وأعدوا للحرب عدتها» فسار 
رسول الله ی ولك ى هرال نة قان اله تونكى حى زل قفرا 
من الطائف» ولم يقدروا على أن يدخلوه» فقد أغلقوه دونہم » ورمت 
تيف الفلمين فالتيل: رما شديداه كانه رجل جراد :وكاتوا ترماة: 
حصار الطائف : 

فنقل رسول الله ع العسكر إلى مكان أخر» وحاصرهم بضعاً 
وعشرين ليلة » وقاتلهم قتالا شديداء وتراموا بالنبل» واستخدم رسول 
Esla NS TRE‏ 
رجال. من المسلمين بالنبل'". 


(۱) سيرة ابن هشام ق۰۲ ص۷۸٤‏ - 4۸۳ باختصارء وزاد المعاد» ج١»‏ ص۷٥٤‏ 
ملخصا . 


or 


الرجمة في ميدان الحرب: 

ولا ضاق الحصار» وطالت الحرب» أمر رسول الله عله بقطع أعناب 
ثقيف وهي عا يعتمدون عليها في معاشهم » ووقع الناس فيها يقطعون › 
ا ات ید عھا لله › وللرحم › فقال : فاني ادعها لله وللرحم. 

ونادی منادي رسول الله عه أيا عبد نزل من الحصن وخرج الينا 
E EDE‏ أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله ی ودفع کل رجل منهم إلى رجن السلمين يونه» فشق 
ذلك على هل الطائف مشقة E aS‏ 


رفع الحصار: ) 

ولم يوذن لرسول الله عله في فح الططائف» فأمر عمر بن 
الخطاب - رضي الل عة ك قادن في الناس بالرحيل › فضج الناس من 
ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله عة : 
فاغدوا على القتال» فغدواء فأصابت المسلمين جراحات» فقال رسول 
انهه : انا قافلون غداً إن شاء الله» فسروا بذلك» وأظعنوا ا 
ير حلون 2 الله عة يضحك". 


ونر رسول الله ا ا « فيمن معه من الناس. واستأنی 


) )۲( أيناء واش ف محیع يعاري « غروة e‏ > باب ورو 
الطائف ». 


"ot 


وابنيه: يزيد ومعاوية » وأعطى حكم بن حزام» والنضر بن الحارث» 
والعلاء بن الحارثة » وغيرهم من أشراف قريش » فأكثر وأجزل» ثم أمر 
اخفار الام رالای فر عل . 
حب الأنصار وایثارهم : 

وتقاول شباب من الأنصار في هذا الفرض الذي كان لأشراف 
قريش ومرّلفة القلوب» النصيب الأكبر فيه» ولم يكن للأنصار إلا 
فأمر رسول الله يه بالأنصار» فجمعوا في حظيرة» فخطب خطبة 
عظيمة مست قلومم » ففاضت هما عيونهم وثار فيهم الجحب والحنان» قال 
فیها: « ألم آتک ضلالاً > فهدا؟ الله بيء وعالة فأغنا؟ الله بيء وأعداء 
فألف الله بین قلوبک؟!». 

لوا اله بورسولة: امن وافضل. 

ولا سكتوا قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟. 

الوا مادا غك ا سول ك1 فة ورسك الى والفضل. 

قال: « اما والله لو شئتم لقلع » فلصدقت » ولصدقتك: انشا ذبا 
فددراك» وو فنصرناك › وا فاوتاك :و غالا 
ااك 

م انعطف عليهم بكلمة فيها الثقة > وفيها الدالة» وفيها حكمة هذا 
التفاوت في ار والعطاء » فقال: « أوجدتم علي يا معشر الأنصار» في 
أنفسك» في لعاعة" من الدنيا» تألفت بها قوماً ليسلموا» ووكلتك إلى 
اسلامک ». 


)١(‏ زاد المعاد ج ٠۱ء‏ ص »٤٤۸‏ باختصار. 
(r)‏ لعاعة: بقلة خضراء وناعمة» شبه بها زهرة الدنيا ونعمها. 


۳00 


ثم قال كلمة لر يتالكوا أمامها» فانفجر الاإيان والحنان في نفوسهمء 
وتدفق » قال: 

yi»‏ ترضون يا مشر الأنصار! أن يذهب الناس بالشاء والبعير. 
وترجعون برسول الله ری إلى رحالک ؟» فوالذې نفس شمد بيده )ا 
تنقلبون به خير ما و ام لکت ارا هن ااتار: 
السك الان ا ورادا ولت اهار خا وواد اه 
اا وا ل ار شعار» والناس دثار» اللهم ار 
الانصارء وأبناء الأنصار eA ES,‏ 
وبکی القوم حتى اخضلوا لحاهم » وقالوا: «رضينا برسول الله قسا 
وحظاً ٠.‏ 
رد السبايا على هوازن: 

وقدم وفد هوازن على رسول لله عه وه وهم أربعة عشر رجلا » فسألوه 
ان ن فلم اي ل ق 0 
الحديث الي أصدقه» فأبناؤ؟ ونساؤٌ؟ أحب اليك أم أموالك؟ ». 

قالوا: ما كنا بالأبناء والنساء شيعا » وقال: إذا صليت الغداة 

فقوموا وقولوا: انا نستشفع برسول الله عله إلى المؤمنين» ونستشفع 
بالمۇمنين إلى رسول ل ا أن يرد علينا سبيناء فلا صلى الغداة» 
قاموا » فقالوا ذلك فقال رسول اله عی4 : « اما ما کان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لك » وسأسال لك الناس » فقال المهاجرون والأنصار: ما 
کان لنا فهو لرسول الله عو . 


)١(‏ أصل الرواية في الصحيحين» وساقه ابن القم في «زاد المعأد » أجع وأشمل الطرق 
فا عتمدنا عليه › راجع الجامع الصحيح للبخاري « یاب غر وة الطائف ». 


۳۵١ 


بى ثلاثة من بني تم » وبني فزارة» وبني سلم› ان يتنازلوا عن 
ا درل ف وان شل قوم قد جاءوا سلمین» وقد 
کک اا ي وقد خیرتہم » فلم یعدلوا بالابناء والنساء TS‏ 
کان عنده منهن شيء» فطابت نفسه بأن يرده» فسبيل ذلك» ومن أ 
ان تشك بحقه» فليرد عليهم » وله فريضة ست فرائض » من أول ما 
ا 
a TO E O a N O‏ 
رضي منک ممن لم يرض» فارجعوا» حت يرفع الينا عرفاوؤ؟ مر ؟» 
فردوا عليهم نساء هم و 2 بتخلف 2 ا وکسا رسول 
لله له السي قبطية قبطية » 


ره وکرم: 

ركان اون فد ماقرا فسن مافوه ال رول ا0 5 الام ت 
حليمة السعدية » أخت رسول الله عو من الرضاعة» وعنفوا عليها في 
السوق» وهم لا يدرون فقالت للمسلمين: تعلمون والله اني لأخت 
صاحبك من الرضاعة› فلم يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله عه ولا 
انتهت الشباء إلى رسول اله عله قالت: يا رسول الله! اني أختك من 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك؟ قالت عضة عضضتنيها في ظهري» وأنا 
و 0 وعرف رسول الله عو العلامة > وبسط هما رداءه» وأجلسها 
عليه » وخيرهاء وقال: ان أحببت فعندي مببة مكرمة» وان أحببت 


أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت » فقالت: بل تتعني وتردني إلى 
() ا ) 


(١(‏ ا3 ا ج ۱؛ E‏ البخاري القصة في باب قوله تعالى: #ويوم حنين 
لذ أ عجبتک الخ باختلاف بعض الألفاظ . 

(+( يعني حاملتك على ورکي . 

)۳( ابن کشر » ج۰۳ ص1۸۹ . 


° 


ا رسول اله مه فأسلمت ‏ وأعطاها رسول ا لا دة أعبد 
وجارية e‏ 


عمره الجعرانة: 
ولا ا رسول E‏ حسن › و السايا يا والغام 
نا لسرت ا وانصرف إلى الدنة وذلك في شهر ذي 


القعدة"» سنة تمان . 


طائعون لا کارهون: 

ا ان من اا وا ل و 
قولوا ايبون » تائبون» عابدون لربنا حامدون» قیل يا رسول الله! ادع 
ا ا 

ولجق عروة بن مسعود الثقفي › وأدرك رسول الله َيه قبل أن 
يدخل المدينة » فأسلم ورجع يدعو قومه إلى الاإسلامء وكان محببا اليهم › 
صاحب منزلة فيهم » فلا دعاهم إلى الإسلام وأظهر هم دينه» رموه 
بالنبل» فقتل ا 

وأقام ثقيف بعد قتله أشهزاء ثم ائتمروا بينهم : ورأوا أنه لا طاقة 
هم بحرب من حو من العرب»› وقد بايعوا وأسلموا» فأرسلوا وفداً إلى 
رسول لله ی . ) 


( زاد المعاد» E‏ ص ٤٤۹‏ . 
(r).‏ ابن هشام ق ۰۲ ص Û۰‏ . 
( الجامع الصحيح › كتا باب «غزوة الحديبية ». 


۳0۸ 


لا هوادة مع الوثنية: 

قدا رسول الله ی وضرب عليهم قبة في ناحية مسجده» 
وا وسألوا رسول اللهعه أن يدع هم «اللات » لا ہدمها ثلاث 
سن فاي رسول 8 عليهم وا يروا الو نة نة واي 
عليه رسول الله ی حقی اا ا ادا بعد قدومهم › فأبی علیهم 
إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبه - وهو من 
قومهم اا وسال أن يعفيهم من الصلاة» فقال: لا خير في دين 
لا صلاة فبه. 

ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعین» بعث معهم ابا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة » فهدمها المغيرة» وانتشر الاإسلام في 
ثقيف » حتى أسام أهل الطائف عن آخرھ 
اسلام کعب بن زهیر: 

لا قدم رسول الله ع من الطائف › جاءه کعب بن زهير - الشاعر 
ابن الشاعر - وکان قد هجا رسول الله ی غ ضاقت به الأرض» 
وضاقت عليه نفسه» وحثه ا « جير » على ان ياق رسول لله ی 
تائبا مسلا > وحذره من سوء العاقىة ان لم يفعل ذلك > فقال قصدته 
التي يدح فیھا رسول الله ر والي اشتهرت ب « قصيدة بانت سعاد ». 

فقدم المدينة > وغدا إلى رسول الله عي عه حين صلى الصبح e‏ 
اليه ووضع يده في يده» وکان رسول ا لا یعرفه» فقال لرسول 
ف ن کن سر جا ماك دا س فل ا 
منه؟ فوثب عليه رجل من الأنصار» فقال يا رسول الله دعني وعدو 


(١(‏ زاد المعاد ج ؟ ص۵۸٤‏ - ۵۹؛ ملخصاً. 


۳۵۹ 


الله › آي عنقه › فقال رسول الله ی : د عه عك » فقد جاء ا 
4 وانشد كعب قصديته اللامية التي 


فخلع عليه رسول الله عه بردته 


وقال ا فبها : 


ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
. )0( ) 


زاد الماد جا ص11٤‏ - .٤1۸‏ 
قال القسطلاني في المواهب في رواية أف تک ئ الابارق انه لا وصل الى قوله : « ان 


4 الرسول لور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول »» رمى عليه الصلاة والسلام 


بردة كانت عليه › ان معاوية بذل فيها عشرة آلاف» فقال : Ero‏ بوب 
رسول الله ع داف فا اف کس سے او ال وره ورن آلا جه 
منهم › قال : : وهي البردة الي عند السلاطين (الزرقافي عل المواهب ج٣“‏ ص (¥٠‏ 


۳۰ 


رووا تول 


روک 


رحب نة لع من افمجحرة 


أثر غزوة تبوك النضسي وسببها: 

كانت غزوة تبوك نظير فتح مكة في قدف الرعب في قلوب 
الأعذا ورفع الفتاء عن عيون کثير من الذين کانوا يعتقدون أن 
الاسلام سراج يلتهب مم ينطفىء أو سحابة صيف عن قليل تنقشع» 
وكانت هذه الغزوة احتكاكاً بأعظم قوة وأكبر دولة في العصر» 2 
عظيمة الشوكة مرهوبة الجانب في نظر العرب»› وقد قال أبو سفيان 
حین رآی اهتام هرقل - الأمبراطور الرومي - بکتاب رسول اله عر 
الذى بعثه مع دحية الكلي »› وحسابه الني في جزيرة ال 
« لقد ا ان ا ان يجخافه ملك ا ل وا 
| سيظهر » حى أدخل الله علي الا سلام 


)١(‏ موضع من بلاد العرب بين المدينة المنورة ودمشتق على نصف الطريقء واقع الى 
الجنوب الشرقي من أيلة وفي معجم البلدان لياقوت عن أي زید «تبوك بین ت 
وأول الشام على أربع مراحل من الحجر؛ ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث اليهم 
شعيب كانوا هناك » انتهى ؛ وتبوك على ست مراحل من بجر القلزم بين جبلي 
حسمي وشروى » (ملخصاً من دائرة المعارف للبستاني) وهي الان ئة اة يفاره 
لمدينة في المملكة العربية إلسعودية على بعد ۷٠١‏ كيلومتر تقريباً من المدينة المنورة. 

(۲) الجامع الصحيح للبخاري» باب «كيف كان بدء الوحي إلى الني عي ». 


۳٦1۱ 


وكان العرب لا يجلمون بغزو الروم والزحف عليهم » بل كانوا 
يخافون ن يغزوهم قي عقر دارهم بل کانوا يرون اُنفسهم ات من 
ذلك» وكان المسلمون في المدينة إذا حزم أمرء أو دهمهم خطر 
ابتدرت اذهانہم إلى هجوم غسان وغزوهم » وهم تبع لقيصر ملك الروم 
وعاله. جاء في قصة الايلاء الى وقعت سنة ثان» يقول عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه -: وکات لي صاحب من الأنصار إذا غبت 
ا وحن ج حینگذ نتخوف ملكا 
I‏ 
منه»› فأتی صاحي الأنصاري يدق الباب» وقال: افتح فقلت : 
جاء الغسانى؟! 


وقد كانت الدولة الرومية في أوجهاء وقد دحرت جيوشها في قيادة 
هرقل جيوش إيران وأوغلت في ديارها» وهزمتها هزية منكرة» ومشى 
هرقل من حص إلى «ايلياء »> في موكب اللك المنتصر» والقائد المظفر 
شكرآً" على هذا الانتصار الراف و ج ل ل 
الصليب الذي استرده من الفرس» وقد بسطت له البسط » ووزعت عليه 
ااخ ى ع ا غ ا او E‏ 
حت خرج رسول الله عه من المدينة يريد الروم. 

وقد مهد الله بهذا الغزو الذي كان له أثر عميق في نفوس العرب» 
لغزو المسلمين للشام في عهد الخليفتين: أي تک ومر وكات لك دا 
) 


(۱) رواه البخاري في تفسير سورة التحريم ومسل فی كتاب الطلاق (باب بيان أن تخييره 
اة ل ا طلاقاً). 


u e (r)‏ (کتاب الجهاد والسير)ء› باب « کتاب الني عي إلى هر قل و 


.۳۱ ص‎ a فت ا‎ (r) 


1۲ 


ويقال في سبب هذه الغزوة أن رسول الله عه اتصل به نبأ يۇ 
الروم لغزو حدود العرب الشمالية »> قال ابن سعد وشيخه الواقدي: «ان 
ل الله ی بلغه E‏ ان هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت 
معهم لخم وجذام وعار وغسان » وغيرهم من متنصرة العرب»› وجاءت 
مقدمتهم إلى البلقاء ٠»‏ 

وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح› فقد كانت الغاية الحقيقية 
من هذه الغزوة ارهاب الدولة المجاورة» التي كانت تخاف معرتها على 
مركز الإسلام والمسلمين » وعلى الدعوة الاإسلامية الزاحفة وقوتها الناشئة 
ومنعها من أن تطمع في غزو المسلمين في عقر دارهم» وان دعتبرهم مالا 
ا اوالقمة سائ فن کان هذا غا لا یتقدم بجیوشه إلى هذه 
الأمبراطورية العظيمة» ويدخل في حدودها متحدياً متهدداًء وتلك هي 
الحكمة التي ذكرها القرآن ف سياق الاآيات التي نزلت في غزوة تبوك» 
وقال: : ليایها اين منوا قاتلوا الدين يلونكم من الكفار ا فیک 

غلظّة واعلموأً أن الله مع المتقين». 

- وقد تحققت هذه الغاية» فلم يقابل الروم هذا الزحف بزحف 
مقابل» وبتحركات عسكرية » بل كان هنالك نوع انسحاب مقابل هذا 
التحدي السافر» وصاروا يحسبون همذه القوة الناشئة حسابا لم يحسبوه من 
قبل . 

والحكمة الثانية فى هذه الغزوة الجريئة» بل في هذه المغامرة 
الخطرة» هي ادخال الرعب في قلوب القبائل العربية التي لم تدخل في 
الارسلام في جزيرة العرب» والقبائل العربية المتنصرة الخاضعة لنفوذ 


.14 - ٦۳ص‎ ٠ج الزرقاني على المواهب»‎ )١( 
.٠١۳ سورة التوبة‎ )۲( 


1۳ 


الأمبراطورية الرومانية » والتابعة ههاء واتاحة الفرصة ها للتفكير في 
أهمية الدين الإسلامي جديا ء وأنه ليس من الفقاقيع والنفاخات التي 
تعلو سطح ال اء م تغيب» وأن له مستقبلاً زاهرأًء لعل ذلك يفتح ها 
الطريتق في الدخول في الإسلام» الذي ظهر في أرضهم وبلادهم » وذلك ما 
اشار اليه القران بقوله في الذين خرجوا في هذه الغزوة: 

«ولاً يصاون مَوْطبًاً يغيظط الكفارَء ولا يلون مِن عدو تيلا 
کتب 1 به عمل مال 

وقد كان الروم لا يزالون يذكرون غزوة موتة التي لم يقضوا منها 
حاجة في نفوسهم وم نوها وقد فرت عن اتشاب كل فرق زاضيا 
من الغنيمة بالاإياب» وقد أضعفت رهبة الدولة البيزنطية وجيوشها 
الجرارة في ي العرب. 

اا و کا لت ار اف كو و ااي 
وتاريخ الدعوة الإسلامية وتحققت منها غايات كانت بعيدة الأئر في 
نفوس المسلمين والعرب» ومجرى الحوادث في تاريخ الرسلام. 
زمن الغزوة: 


وکانت هده الغروة ٤‏ زت ا ا غز اها رسول الله و ۴ 


4 


ل 


.٠٠١ سورة التوبةء أية‎ ٠ )١( 

)(٠‏ انه من الصعب تحديد زمن غزوة تبوك؛ طبق التقوي الشسي اليلادي» وتعيين 

لته الا فرنجي الذي کان فيه الخروج من امدينة إلى تبوك؛ وقد جعل بعض زل 
السيرة شهر نوفمبر مقابل رجب سنة ۹ه. منهم العلامة شبلي النعاني في كتابه الشهير 
« سيرة الني ». ولكن الشواهد الداخلية » والتصريحات الي جاءت في نص الحديث 
الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرها من أصحاب الصحاح والسنن » نحم أن تکون 
هذه الغزوة قد وقعت في زمن الصيف › > لقد جاء فی صلب الحديث على لسان كعب 
ابن مالك 8 رسول اع لله غز اها ٤‏ حر شدید حین طابت الثار والظلال » ء فلیکن = 


1٤ 


حر سد ید حین طابت الغار والظلال غ ا 
ألعدو القوي ا من اا ھا ق E‏ وکا ۰ 

قرح لبون چ و وکر أن يجاهدوا 
ا Ge‏ 


0 ۱ 
e 
ل‎ 

1 
1 
ادا 
1 
< 


ّ ذلك هو الميزان والحاک في تحديد رمن هذه الغزوة» وکل ما لا یتفق معه لا يعول 
عليه . 


وقي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: « في قيظ شديد في ليالي الخريف والناس 
خارفون ف نخيلهم › واک من گا ذلك قول المنافقين الذي نقله القران ف سورة 
التوبة »ثم رده عليهم » فقال: وقالوا لا تنفروا في الحرء قل نار جهنم أشد حرا لو 
کانوا يفقهون »> (أية ا ۸). 
وسشهر نوفمبر ف أذ e‏ ا 2 وتطبیق التقويين ااشمسي, الميلاديء 
في مدا اتر ر هل کان من ربع الأول أو من 0 
وقه اقوضل الاساد مى الرامتررف فة استراض طول لخر ادات وال رات: 
وتطسق بین التقويين › أنه کان سُهر ابرل (نیسان) ولا يعد عن الصواب» لانه 
مبداً الصيف في المدينة ء إلا أنه ذكر أنه كان ذلك في سنة ٠۳١‏ م والعلامة شبلي 
النعاني عينها بسنة ١٠1م‏ والله أعلم. 

(0 مار ا 

(۲) مقتبس من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان. 


(#) ,رة التوة اة 


۳10۵ 


تنافس الصحابة ف الجهاد والمسير: 

وجك رسول الله ا ف سقر ه٥‏ › واش الناس اا وحص هل 

الى عل اة ف سل اله فل رخال ن اقل الى 

واحتسبوا» وجهز عمان س عفان جیش العسرة › انق الف دینار › 

ودعا له رسول الله بره واستحمل رجال رسول الله ر وکانوا اهل 
خاجة». قاغتدر زول اله عة لعن وجود. الظهر» فاد حزم على 
e‏ الله e‏ 8 قول الله e‏ 


عله ولوا e‏ ا من الدمعم iz‏ لا يدوأ م 

وقد كان نر من السلمين أبطات بب الثيةء عين مخلفوا عن هذ 
او ن رك ل ات 
مسير الجيش إلى تبوك: 

خرج رسول الله و فی ثلاثين الفا من الناس من المدينة إلى 
تبوك» وكان أكبر جيش خرج به في غزوة» وضرب عسكره على ثنية 
الوداع . وال عل الد سد ب له ااهارق. ‏ وله غل 
أهله علي بن أبي طالب» وقال له حين شكا إليه إرجاف النافقين 
وقالتهم: « افلا ترضی ان تکون مني بنزلة هارون من موسی الا أنه 
ee‏ 

J‏ ب «الحجر » ديار نعود وأخبرهم بايا العان؟ وقال: 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 1 إلا وأنتم باكون خوفاً أن يصيبك 


۰ )۱( سورة التوبة ۹۳ 
(( صحيح البخاري باب « غزوة تىوك «. 


۳٦1٦ 


اا ول روا ی اا عا ا 
للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا اکل ا نه 

وأصبح الناس ولا ماء مم » فشكوا ذلك إلى رسول الله عه فدعاء 
فأرسل الله سبحانه سحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» واحتملوا 
ا 


حخوف العرب من الروم: 

وکان رهط ا یشیرون الى رسول الله 0 وهو منطلق 
إلى تبوك» فيقول بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال 
العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بك غداً مقرنين في الحبال".. 
الصلح بين الرسول 2 أيلة : 

وا ر ا ا ا ا 
الله ك وفقو اجة الامراة الففين ادود = فصالح رسول الله عر 
واغظاة ال اة افش « جرباء »» و«آذرح ٤‏ وکقت هم 
کان ای کا ادو وان الا راا 
البرية والبحرية » والضمان لسلامة الفريقين » وأكرمه رسول الله ملف . 


)۱( زاد العاد ج ۲ ص ۲ - + وسيرة ابن هثام ق ۲ ص ٠۵۲۲‏ ومعناء في 
الصحيحين . 

.۵۲۲ سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص‎ (r) 

(۳) المصدر السابق ص ۵۲٤‏ - ٣١۲ه.‏ 

.۵۲١ - ۵۲۵ نفس المصدرء ق ۲» ص‎ )٤( 


1Y 


عودة الرسول إلى المدينة: 
) وهنا بلغ حبر انسحاب lL‏ ا عن فكرة الز حف واقتحام 
الحدود» فام در زول ا ا علا لتتبعهم داخل ق وقد حقق 
الغرض › وکان اكد س عبد الك الكندي النصراني انر دومه 
وکان ردا لجيوش الروم» إذ جاءت من نأحيته» فبعث رسول الله عر 
) إليه خالد بن الوليد في خسمائة اررض وار عالت اكدذره وك 2ة ال 
رسول الله ر فحقن له دمه» وصاله على الجرزية › وخلى E‏ 
وأقام رسول اله بُ ب «تبوك » بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلا 
ا 


ومات عبد الله ذو البجادين في «تبوك ٠»‏ وكان ينازع إلى الاٍسلام 
فيمنعه قومه من ذلك»› ويضيقون عليه » حتی ترکوه في بجاد - وهو 
الكساء الغليظ - ليس عليه غيره» فهرب منهم إلى رسول الله و فل 
کان قریبا منه »› شق بجاده ان فاتزر e‏ و اتل .غله: ٤‏ ا 
رسول اللهعریله فقيل له: «ذو البجادين » ولا مات في تبوك شيعه 
رسول الله عه وأبو بكر وعمر في ظلام الليل» وفي يد بعضهم مشعل› 


)١(‏ دومة الجندل كانت قرية عامرة»› يقصدها الأعراب للبيع والشراء » كانت قد خربت 
على مر الزمن» فنزل بها « أكيدر » فأعاد إليها رواءها» وغرس الزيتون بها » فتوافد 
إليها الأعراب؛ يحميها سور قدي؛ ؛ وني داخل السور حصن منيع › اشتهر بي کک 
الشمال » بذلك اكتسبت المدينة أهمية «استراتيجية »» وكان أكثر سكانها من كلب 
ركان و أكندو غ لقي نف > بلقت هلك غل عادة :ذلك اوقت وكان أل .ذومة 
على النصرانية في ذلك الحين. (راجع تاريخ العرب قبل الاإسلام). 

(۲) نفس المصدذر ص .٥١١‏ 

(۳) الصدر السابق ص .٥١۲۷‏ 


۳1۸ 


يسيرون في ضوئه » وقد حفروا له ونزل رسول لله عر ف حفرته» وأبو 
بكر وعمر يدليانه إليهء وهو يقول: أدنيا إل أخاكا › فدلياه إليه» فل 
هيأه لشقه» قال: اللهم! إني أمسيت راضياً عنه» فارض عنهء قال 
موا ن مرو ا لی کت وا ال 
ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه: 

وكان من بين من تخلف عن هذه الغزوة من غير شك ولا ارتياب» 
كعب' بن مالك› ومرارة بن الربيع › وهلال بن أمية » وكانوا من السابقين 
الأولتن: وهم حسن بلاء في الاإسلام» وكان مرارة بن الربيع » وهلال بن 
أمية» ممن شهد بدراًء ولم يكن التخلف عن وت س ي 
وعادتهم » ولم يكن ذلك إلا من حكمة إهية › وتقحيصا لانفسهم » وتربية 
لمكي واا هو الره: وخوت رادو والاغاة الراك ع 
الوسائل الموجودة وعدم الجدوالإسراع في الأمر »و؟ جنىذلك علىأناس ل 
يكونوا أقل من إخوانهم إياناً وحباً لله ولرسوله» وذلك ما عبر عنه ثالث 
ثلاثتهم كعب بن مالك بقوله: 

« فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم » فأرجع ولم أقض شيئًاً .. فأقول في 
نفضسي »› ونا قاور عليه ولم یزل یټادی بي» حتی اشتد الجد› فصب 
رسول اللهعيّه والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئًاًء فقلت أتجهز 
بعده بيوم أو يومين» ثم ألمحقهم فغدوت - بعد أن فصلوا - لأتجهز 
فرجعت ولم أقض شيئاً ثم غدوت فرجعت فلم أقض شيئاً. 

ل ی ت اترغوة قارط الو روهت أن أرق 
فأدركهم » وليتني فعلت» فام يقدر لي ذلك ».. 


)۱( نفس المصدر ق ۲» ص ۵۲۷ - ۲۸م. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي. 


۳1۹ 


رت اشد اه ان ل الاه وق حه ارا 
ووفائهم للاإسلام› ا عليه في السراء والضراء» وإکرام الاش 
وجفوتهم » وني حال إقبال رسول اللهعَّه وٍعراضه» امتحاناً قل نظیره في 
تاریخ الجتمعات البشرية التي تقوم على أساس الاإيان والعقيدة والحب 
والعاطفة. 


۰ 


يقول كعب بن مالك في حديثه البليغ الطويل: ‏ 


«جاءه الخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون» وكانوا بضعة 
ونغمانين رجلا» فقبل و لله یله علانيتهم » وبايعهم واستغفر 
هم » ووکل سرائرهم إلى الله فجئته» وسلمت عليهء فلا سلمت عليه› 
تبس تبس الغضب ثم قال: تعال» فجئت أمشي » حى جلست بين يديه 
فقال لي: ما خلفك؟» ألم تكن قد ابتعت ظهرك؛ فلت بل واف ان 
ف ت ك و ا ت ا ف 
ر وا ا جدلاً ‏ ولكني والله لقد علمت لئن حدثتاء 
اليوم حديث كذب ترضى به عني » ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه» إني لأرجو فيه عفو الله » والله ما 
کن ن از وما کت اوی وا ایر ین ن ف ك 


وقد صدقوا رسول الله مه حين كذب الناس» وشهدوا على 


وجاءت الساعة الرهيبة » فنهى رسول الله عله غن كلامهم» وما كان 
من المسلمين إلا السمع والطاعة› فاجتنبهم الناس وتغيروا مء حتى 
تنكرت في نفوسهم الأرض» فا هي التي يعرفونا» ولبثوا على ذلك 
خمسين ليلة » فأما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية › فاستكانا وقعدا في 
بيوتها يبكيان » وأما كعب بن مالك» فكان أشب الثلاثة وأجلدهم » وكان ‏ 


۳Y۰ 


يخرج فيشهد الصلاة مع المسلمين» ويطوف في الأسواق ولا يكلمه 
ا 

وكل ذلك لم يؤثر في رابطة الحب والولاءء التي كانت تربطه 
برسول الله عله ولم يوثر كذلك في عطف رسول اللهیله عليه ورأفته به» 
بل لم يزده هذا العتاب إلا رسوخا في الحبة› ولوعة وجوى»› يقول: 

«وآتي رسول الله عه فأسلم عليه > وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول 
ي نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لاء ثم أصلي قريباً منهء 
فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي » وإذا التفت نحوه» 
افرص فئی ٠‏ 

كرت له الدنا وأغرض كته من كائ له وال عله ول 
«حتى طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسورت جدار 
أي قتادة » وهو ابن عمي وا الناس إلي » فسلمت عليه» فوالله 

رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك باله هل تعلمني أحب 
الله ورسوله؟» فسکت فعدت له» فنشدته» فسکت فقال: الله ورسوله 
عل ففاضت عيناي » وتولیت حتی موت ار ي 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل تعدى إلى أزواج هؤلاء الثلاثةء 
فأمروا أن يعتزلوهن › و ) 

وخارت ادق مرخ هن ماحل هدا الاتان الت لوقا 
والثبات والاستقامة وذلك حين خطب وده ملك غسان» الذي كانت 
منادمته وحضور مجلسه شرفاً يتنافس فيه المتنافسون» ويتغنى به 


)۱( مقتبس من حديث كعب بن مالك نصه وهو يصور الحال ويذكر القصة. 
(۲) حدیث کیب بن مالك في صحيح البخاري. 


۳۷۱ 


شعراء القرب ستين طوالا > فاه وهو اى ضبق النفس + وجنر 
الناس» واعراض رسول الله ریک عنه) رسول ملك غسان» فيدفع إليه 
اا ءل 5 «أنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك»› ولم يجعلك 
الله بدار هوان» ولا مضيعة فالحق بناء نواسك »» فتثور في كعب 
الغيرة» ويج الحنان» فيقصد تنورأًء ويرمي هذا الكتاب فيه. 

e‏ أراده الله من تمحيص هرلاء الثلاثة المؤمنين وتخليد ذكرهم 

في القرآن» ودرسهم للمسلمين إلى آخر الأبد» وإقامة برهان على قوة 
يان وحسن إسلام» وقد ضاقت عليهم نفسهم » وضاقت عليهم ا 
با رحبت › فرج عنهم › وأنزل توبتهم من فوق سبع سماوات. 

ولم يفردهم بالتوبة حتى يشعروا بغربتهم وبكوهم شامة بين الناس» 
بل مهد لتوبتهم اتوت .عل سبك :الأنتاء و الماجرين والأنضار الى 
بتخلفوا »› کا ھم وجبراً لخاطرهم» رفا لکانتهم › فقال : 


ی ھا ر و ر ا ت ر TS‏ ت ہے کے 
قد تاب الله على الني والمهاجرين والانصار الدين اتبعوه في 
و وو 


a ar bE Sg o 


الأ اله اب علي ا إن الله هو الاب الرّحي4". 


)١(‏ اقرأً قصيدة حسان بن ثابت الأنصاري في مدح آل جفنةء يقول فيها: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردي يصفق بالرحيق السلسل 


A DN e. 


YY 


نظرة على الغزوات: 

وبغزوة تبوك التي كانت في رجب سنة للهجرة انتهت الغزوات 
النبوية » التي بلغ 0 سبغا وغرين وة بوالبغوت والسراا الى 
بلغ عددها ستين ٠‏ ولم يكن في كلها قتال. 

وف ار في جميع هذه الغزوات والسرايا التي بعثها e‏ 
دم عرف يي تاريخ الحروب والغزوات» فلم تتجاوز القتلى كلها .٠۸‏ 
قنيلاً من الفريقين. وكانت حاقنة لدماء لا يعلم عددها إلا الله 
عاصمة لنفوس وأغراض لا محصيها إحصاء› باسطة الأمن في أرجاء 
ار كن اتطاغت اة ان غل ن اة ج وف 
ا ا ا ا ق ا 
E EEE aE E e rz‏ 
وشبكة دقيقة من ترات وثارات» وحروب وغارات» لا شى فيها 
وال ام كوت الك الا حار اة دة اة 

وكات فة الروت اة جل :الاصلن الق اتن ا لكي" 
[والفتنة أشد من القتل) و لك في القصاص حياة يا أولي الألباب› 
موفرة على النوع الإنساني والجتمع البشري قدراً كبيراً من الوقت 
والجهد في تغيير الأحوال ودرء الأخطار» وكانت خاضعة لآداب خلقية 
وتعلهات رحيمة جعلتها أشبه بعملية التأديب» منها بعملية التعذيب. 


)١(‏ على تحقيق ابن القم في «زاد المعاد ». ومن رأي اللواء الركن جود شيت خطاب 
وتحقيقه إن عددها يبلغ ماني وعشرین (۲۸) غزوة (بحث تاريخ جيش الني ). 

(۲) کا حققها ملف السيرة الشهيرة القاضي محمد سليان المنصور فوري في الجزء الثاني من 
کتابه : 
« رحة للعالمين »ء وهو مني على استقراء دقيق . 

(۳) صحيح البخاري» باب «علامات النبوة ». 

)4( سيرة ابن هشام» ق ۲. ص 0۸1 . 


AA 


أا تالس إلى غا العلة رعا قد اتر اللوم شه 
٤‏ ميلاً مربعاً في ظرف عشر سنوات ولم يخر السلمون فيها لا 
بنسبة شخص واحد في الشهر» وكان أقصى خسائر العدو في النفوس 
٠۵١‏ شخصاً فلا اكتملت السنوات الشر خضع أكثر من مليون ميل 
ا 

وکان رسول الله e‏ إذا ودع جيشاًء قال: 

« أوصيك بتقوى الله » ومن معك من المسلمين خيراً» اغزوا باسم الله 
في سبيل الله › هن کفر بالله » ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا رلا 
eS NS,‏ منعزلا بصومعة » ولا تقربوا نخلاًء ولا 
تقطعوا شجرآء ولا تپدموا بناء:» ٠‏ 

قارن .ذلك بقتلی الحربین العالیتین: الأول ۱۹۱۶٤‏ - ۹۱۸٠م‏ 
والثانية ٠١۹١١ - ٠۹۳۹‏ م» فقد ذكر الكاتب المحقق في دائرة المعارف 
البريطانية في هذا الموضوعء اغد لفن ق الت الال الأول 


بلغ ستة ملايين وأربعائة ألف نفس yT‏ " وعدد المقتولين في 
الحرب العالمية الثانية بين خمسة ولاثين و وستین مليون نفس 
(یین 5و ٣۵‏ و TT‏ 


و تحدم ها تان الجربان ج - مصلحة إنساية» وا 
اوا و ی و 


۰۲۷۲ مستفاد من کتاب « حدیت ع للواء ړل کر خان ص‎ (١ 


) 

(v)‏ رواه الواقدي عن زيد بن أرقم في غزوة موتة. 
(۳) ج ۰۱۹ ص 11۹. 

)٤(‏ ص ۱۳١٠ء‏ (طبعة ۱۹۷٤‏ م). 


V٤ 


وقد بلغ عدد ضحايا محا؟ التفتيش في أوربا في القرون الوسطى » 
ولافظياد الكى إل ئي ر لوا ( د ف 
وفرض الحج سنة تسع"» وبعث رسول الله مه أبا بكر أميراً 
للحج هذه السنة» لقي للمدلمين جي والان من آهل ارك عل 
ا اک ان ا أراد الحج من المسلمين في 
ئة رجل من ال 
ونزلت سورة براءة على رسول الله عة فعا على بن ان طالب 
فقال له: اخرج هذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم 
لخر ااا ن - أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يجج بعد 
العام مشرك»› ولا یطوف بالبیت عریان ومن کان له عند رسول الله ی 
a‏ 
العضباء » حتى أدرك أبا بكر بالطريق» قال: أمير أم مأمور؟ فقال: بل 
E‏ > فأقام ابو بكر للناس الحج» > حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - فأذن في الناس بالذي أمره 
به رسول الله لن . 


(1) John Davenport: Apology For Muhammad and ) Quran. 
ذهب بعض العلاء إلى ان فر ض احج كان في السنة السادسة من اجرة» واختاره‎ (( 
٠ العلامة الشيخ ممد الخضري في «تاريخ التشريع الاإسلامي » ص۲ه.‎ 
' .م٤ ابن هشام ق۰۲ ص۳‎ (۴) 
. ۲٤ص زاد المعاد ج۰۲»‎ )٤( 
.ء٤٩‎ - ہ٤۳ (ه) ابن هشام ق۲ ص‎ 


۳Y0 


سکام راوخ 


سَنة سح منَا ee‏ 


تقاطر الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة: 

زان ی ا مه وا بهن رد ان غا وان ی 
كتب قبل ذلك إلى الوك والأمراءء كتباً دعاهم فيها إلى الإسلامء 
فلقي من بعضهم الاستجابة الكرية›» ومن بعضهم 5ا رفا رفا 
ووقف بعضهم أمامها خاشعاً متردداً > وردها بعضهم ردا قبيحاً› وتلقاها 
بالاهانة والكبر» فلقي عقوبة عاجلة أطاحت ملكه ونضسه» وقد تسامع 
ذلك العرب كلهم وتحدثوا به. 

وكان لفتح مكة - عاص الا الروحخة والاجتاعية وول 
رؤساء قریش في الإسلام» وسقوط أكبر حصن من حصون المقاومة أمام 
دين الله» أثر عميق في نفوس المترددين والمتربصين من العرب» فزال 
ا لحاجز بينهم وبين الاإسلام» وطويت السافة بينهم وبين قبوله. 

قال العلامة ممد طاهر الفتني ۹۸١(‏ ا السير من كتابه «مجمع 
بحار الأنوار 

دوو ا ا اود ان لزت 2 باسلا اير 


)۱( يعني سنة تسع ٩‏ للهجرة. 


VY 


وأسل تقبف عر فوا انه لا طاقة er‏ °‘ ووفدت الوفود من کل وجه 
يد خلون ف دين الله افو اا » ۳ 
فكان لكل ذلك رة ۰ ف النفس › > فتح ال 
الا سلام ولقاء رسول الله یز ف المدينة› وتقاطرت وفود هداية 
واستطلاع إلى مركز الإسلام كأنما عقد انفرط › فتساقطت لآليه في حجر 
الإسلاء. 
وکانت نعود إلى مراکزها حمل را جديدة » وشحله إيانية › 
e‏ ل إلى الاإسلام ور سديیدة للوثنية وافارها: 
کان من هذه الوفود وفد بني تمم» فيه اشراف قومهم المشهورون› 
جرت مساجلة بين خطيبهم وشاعرهم » وبين خطيب السلمين وشاعرهم › 
ظهر فبها فضل الاٍسلام وتفوق خطيبه وشاعره» اقر بذلك رۇساۇهم 
وأسلموا» وأجازهم رسول الله ره فأحسن جوائزھ". 
وقدم وفد بني عامر > وقدم ضام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد بن 


بکر» ورجع إلى قومه داعیاًء فکان اول ما تکل ھان قال شت 
« اللات » و «العزى »» قالوا: مه يا ضام! اتق البرص» اتق الجذام» 

تق الجنون» وقال: ویلک! انا والله لا يضران ولا ينفعان ان الله قد 
N‏ ستنقد ک به ما کنتم فیه» واني أشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا 58 و ا عبد ه ورسوله» وقد جئت _ 


(۱( « مجمع بجار الأنوار » ج۵» ص۲۷۲ . 
0( سيرة ابن هشام ق ۲»› ص۰٦۵‏ - ۵01۸. 


۴۷۸ 


E‏ اا ی ا ا 
E E‏ 
| وفدم eS‏ وأرتد» وننیی 
وتکكذب هم وکان مر فشنه الردة .. وقتل فبها . 

وقدم واد بني طي» وفيټم زيد اليل - الفارس المشهور - و ° 
رسول الله عر « رید احير » و حسن ا 

وقدم عدي بن حاتم - ابن الجواد المشهور - وأسلم بعد ما رأى 
أخلاق رسول له ار وتواضعه» حتی قال: والله ما هذا ا ملك . 

وقدم وفد من بني زبيد» وفيهم فارس العرب المشهور عمرو بن معد 
يکرب › ووفد كندة يهم الاشعثف و قيس › ووفد من الازد» ورسول 
ملوك حير بکتاہم خبرون فيه بإسلامهم . 

ڈت رول ا ا ا یل واا ونی :ال اليمن » للدعوة 

) 

ل الإسلام وأوصاها » وقال: يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا"". 

وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله عه رسولاً ا 
وکان عاملا للروم على العرب ف « معان « وما حوها من ا الشام. 
وأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وأقبل خالد ومعه وفد بني الحارث 
وعادوا إلى بلادهم › فبعث إليهم عمرو بن حزم ليفقههم قي الدين › 
ويعلمهم السشته ومعالم الا سلام» واا مهم صدقاتهم ¢ وقدم وقد 


(۳). 
.  نادمه‎ 


)۱( سيره ان هشام » ق۲ ص 6۷٤‏ . 


.(« الجامم الصحيح للبخاري (کتاب اللغازي › باب « بعث غاد 0 موسی إلى اليمن‎ (r) 
.۵۹٩ - ۵۷٥ص ابن هشام ق۲‎ )۳( 


۴۷۹ 


وبعث رسول الله ا المغيرة ن عة »› فکسر « اللات »> م علا 
اعلى سورها وعلا الرجال معه› فا زالوا بہدمونہا حجرا حجراء حت 
سوّوها بالأرض» وأقبل الوفد حتى دخل على رسول الله عه من يومه». 
ا ) 

و وقد تسف القيس › ور حب wr‏ رسول الله ا وأمرهم ؛ > ونپاهم 

عن الأوعة الي يسرع فبها الاسكار» 8 للذرائع » وا کانوا 
یکثرون منها". . 
) وقد الأشمريين وأهل البفن؛ ير جزون ا 
أرق أفئد: و ھ الايهان يان؛ والحكية o‏ 
و في نفر من فی فأقاموا" ا ا يدعوهم 9 الى 
الا سلام» فلم بجیبوه» ثم بعث رسول اله لر علي س أي الت فقراً 
) علیمم کتاب رسول الله له فأسلمت همدان جیما e‏ - رصي 
لله عنه - إلى رسول الله عه يخبره بإسلامهم فلا قرا رسول ان تی 
E‏ ا و ) 


.٦۳ - سيرة ابن کشر ج٤؛ ص1۲‎ )١( 
زاد المعاد؛ ج٠ ص٢۲ والحديث في الصحيحين عن ابن عباس.‎ )۲( 
. ۳۲ ا المعاد› ج٣ ص‎ (۳) 


(٤(‏ روأه البخاري ف باب « قدوم الاشخك وهل الد وف رواية زا « الفقه 
أن ». 


(ھ) زاد المعادء ج۲ فا ن ت ااي ٠‏ 


TA» 


وقدم وفد مزينة في أربعائة رجل» وقدم وفد نصاری نجران وهم 
ستون براکیاً» منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم » فيم أبو 
حارثة - أسقفهم وحبرهم - وكانت ملوك الروم قد شرفوه» ومولوه 
حدمو و ا 9 ورل ف انات کر من الق 

وكتب رسول اله مله الى أهل نجران كتاباً ء يدعو فيه إلى الإسلام» 
فلا قرأوه بعثوا وفداً إلى رسول الله عر وسأهم وسألوه» ونزلت في 
جواب اسئلتهم ايات كثيرة من سورة آل عمران» وأراد رسول الله عو 
ان يباهلهم > وابی شرحبيل ذلك» وخاف» فلا کان من الغد اتوه 
فکتب هم کتاباًء وضرب عليهم الخراح وبعث معهم رسول الله ب 


(r). 


ابا عسبده بن الجراح»› وقال: یذ | ا هده الامة 


وقدم وفد تجیب› وسر بم رسول الله یه ره وأكرم منز هم وسألوا 
رول اله اا اشا فکتب مم اء وجعلوا يسألونه عن القرآن 
والسنن فازداد pe‏ رسول اله ع رغبة». واھ بلالا أن جسن ضيافتهم › 
وأقاموا أياماً› ولم يطلبوا اللبث فقيل هم: ما e‏ قالوا: نرجع إلى 
من وراءناء فنخبرهم برؤیتنا رسول الله ره ایاه» وما رد 
علينا» وانطلقوا راجعین › ثم وافوا رسول الله یه في في الموسم ب «منى » 
سے E‏ ) 
وکان من ضمن الوفود وفد بني فزارة ووفد بني ا6 وقد 
هراء » ووفد عذرة› وأسلموا وبشرهم رسول لله ر بفتح الشام ونہأاهم 


.۴١ - ۳٥ص اقراً للتفصيل زاد المعاد ج۲»‎ )١( 
. ۳۷ المصدر السابق» ص‎ (+) 


(r)‏ ابن کثير ج٤‏ » ص. E‏ البخاري مختصراً في باب « قصة أهل ا 
(e)‏ زاد المعاد › چ ص ٤۳‏ . 


۳۸۱ 


عن سوال الكاهنة » وعن الذبائح التي کانوا يذجونہا» وأخبرهم أن ليس 
عليهم إلا الأضحية › ووفد بلی › ووقل دي مره › ووفل خولان › وساهم 
رسول الله به عن صنم ولان الذي كانوا يعبدونه قالوا: أبشر» 
بدلنا الله به ما جئت به» وقد بقیت منا بقایا من شيخ کبير» وعجور 
كبيرة» متمسکون به ولو قدمناه عليه هدمناه ان اء اله وون 
محارب » ووقد غسان وغامد » ووقد اله ) 

ركانت. الود ا الإسلام» وتتفقه في الدين» ويشهدون 
أخلاق رسول الله عه وعشرة أصحابه» وقد تضرب فم خم في فناء 
اللسجد» فيسمعون القران» ويرون المسلمين يصلون» ويسالون . رسول 
الله عه عا يحول في خاطرهم في بساطة وصراحة» ويجيبهم رسول 
لله نه في بلاغة وحكمة» ويستشهد بالقرآن»› فيوّمنون» ويطمنون. 
بين وثني جاهل وبين ني معام | 

وهذا حديث دار بين كنانة بن عبد ياليل وبين رسول الله عه : 

رسول الله یه : هو علیک حرام وان الله تعالی یقول: ولا تقربوا 
a O r‏ 

ES ULAR eS 

E ١ ا‎ 

رسول الله عه : لک رؤوس اموالک› ان الله تعالی يقول: یا أیها 

الذي أمنوا انقو الله وذروا ما شي E a‏ 


)١(‏ نفس المصدرء ن ا 
)۲( أيضا ص ٤۷‏ . 
(r)‏ اا ص۷٤‏ - ۵6۵0. 
( 
( 


۰ سورة الإسراءء آية ۳ 


٤( 
) 


٠. )۵(‏ سورة البقرة آية› .٠۷۸‏ 


TAY 


کا ارات ان اا خضو ارف لا بد لنا منها؟. 
رسول الله یل: ان الله قد حرمها وا أبها الَذِينَ امو 
) الخمر والير والالضاب رالااء رجن من عل الشَيْطان» جتني 
ملک تفلحون . 

كنانة: ي الربةء ما نصنع فيها؟ 

i: TG‏ الرنة .انك قرت ادها لالد اهلها :وهنا 
تدخل عمر بن الخطاب في الحديث › فقال: e‏ > يا ابن عبد پالبل» ما 
أجهلك ! اغا الربة حجر . 

کنانة وقومه: انا ل نأتك يا ابن الخطاب» وقال E‏ الله : 
تول انت هدمها اا ن ا ١‏ دا اا 


رسول الله عه : سأبعث اليك من يكفيك هدمهاء وأذن هم رسول 
الله ر في الرجوع» وأكرمهم وحياهم. ) 
ولوا ا رول اا ان عل وا يا من فا ا عليهم 
عان بن ان العاص» وكان أصغرهم نا + ا رائ من حرصه على 
الاإسلام > وكان قد تعام سورآً من القرآن قبل أن يخر . 
وكان عام الوفود عام القضاء على نفوذ الوثنية وتصفية الوجود 
اوي ف ية الفرب 


(۱( سورة المائدة آية › ۰ . 


. ۲۵ زاد المعاد » ج۲ ص‎ (r) 


TAT 


فرض الزكاة والصدقات : 
وف السنة التأاسعة ال بعث رسول الله ا امرأءه وعاله على 
الصدقات إلى كل ما دخل فيه الإسلام من البلدان. 


)١(‏ المرجح أن فرض الزكاة كان في السنة الخامسة » قال الحافظ ابن حجر: «وما يدل 
| على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث النبي - يله - في قصة ضام بن 
ثعلبة > وكان قدوم ضام سنة خس» وأ الذي وقع في التاسعة هو بعث العال لأخذ 
الصدقات وذلك يستدعي تقدم فرضية الزكاة قبل ذلك. 


At 


چک اواك ` 


ا ما 


ححه الوداع وأوانا: 
ولا 2 مأ اواذه الله » من تطهیر نفوس الأمةء من شوائب الوثنة 

وعادات الجاهلية» وإنارتا بنور الأإي ان واشعال مجامرها ا 
والحنان» وم ا آ الله » من تطهیر ىله من الرجس اون 
وتاقت نفوس المسلمين الذين بعد عهدهم عن حج البيت » وطفحت كأس 
ا لحب والحنان» حتى فاضت ودنت ساعة الفراق» وألجأت الضرورة إلى 
وداع الأمةء آذن الله لنبيه في ولم يكن قد حج حج الني ي ف 
الارسلام. 


قيمتها البلاغية والتربوية: 
فخرج من للمدينة ليحج البيت› ويلقى المسلمين › ويعلمهم دي 

وا ويؤدي الشهادة› ويبلغ اا ويوصي الوصايا الاخيرة › 
وا هن الاي الد ولان رر اا لاف ول 
ويضعها بحت قدميه» وكانت هذه الحجة تقوم مقام لف خطبة الف 
درس» وكانت مدرسة متنقلة ومسجداً u‏ وثكنة جوالة» يتعام فيها 
الجاهل وينتبه الغافل» وينشط فيها الكسلان» ويقوى فيها الضعيف › 
وكانت سحابة رحمة تغشاهم في الحل والترحال› وهي سحابة صحبة 
الني ع وحبه وعطفه» وتربیته واشرافه 


A0 


تسجيل دقائق حجة الني: 

وقد سجل الرواة العادلون من الصحابة كل دقيقة من دقائق هذه 
الرحلة » وكل حادث من حوادثها الصغيرة» تسجيلاً لا يوجد له نظير في 
رحلات الوك والعظاءء والعلاء الا 
سياق حجته له اجالياً: 

وض" ا التي سميت ب«حجة الوداع » و «حجة 
البلاعغ »> و«حجة التام » وكانت كل ذلك أو أكثر» وحج معه أكثر من 
EOE‏ 
كيف حج الني ؟ 

عزم رسول الله عله على الحج » وأعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا 
وذلك في شهر ذي القعدة سنة عشر للخروح معه. 

وسمع بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحج مع رسول الله 
ر ووافاه في الطریق خلائق لا محصون» فکانوا من بين يديه » ومن 
خلفه» وعن يینه» وعن شماله» مد البصر» وخرج من المدينة نار بعد 
الظهر لخمس بقين من ذدي القحدة يوم الت > بعد أن ف لر ا 
آربعاً › وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الاحرام وواجباته وسننه. 

ثم سار وهو يلي » ويقول: « لبيك › اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
اكه أن الد رال لك ولك رك لك راان مه 


)١(‏ اقرا كتاب «حجة الوداع وجزء عمرات الني عله » للعلامة الشيخ ممد زكريا 
الكاندهلوي وتقديه بقلم كاتب هذه السطور (طبع بيروت). 

(۲) اعتمدنا في هذا التلخيص على كتاب «زاد العاد » النفيس ؛ ية ابن قم الجوزية 
المتوفى عام ١۵٥۷ه»‏ وقد استوعب الموضوع رواية وتار خا فقا 

)۳( روی عددهم من مائة ا عشر ألفا إلى مائة وثلائثين ألفاً . 


۳۸٦ 


يزيدون وينقصون» وهو یقرهم » ولا ینکر o‏ ولزم تلبیته م سار 
حی زل ب «العرج « وکانت زاملته وزاملة آي بکر del‏ 

م مضی حی ا الوا « فوادي « عسفان » ف « سر ف « ¢ م 
ہض إلى ان نززل ب « دي طوی » فبات ا الأحد» لأربع خلون من 
فدخلها Pa EF e‏ 
ومهابة « ويرفع يد به یکر ویقول: الله ات السلا ا السلامء 
حينا ربنا بالسلام.. 

اوخل الك فمك إل اليت» .فلا خاد المحجر., .الاسر 
استلهة: و يرا حم عليه » ثم خذ عن يينه» وجعل البيت عن يساره» 
وزمل ف ظوافه هذا لا الأشوآظ الأول 

وکان ls‏ ویقارب بین خطاه› واضطبع برداثه» فجعله 
على ا کتفضه › واف کتفه الاجر ومنکبه› وکلا حاذی الحجر 
الاشةة غار اليه واستلمه بمحجنه» فلا فرغ من طوافه» جاء الى 
ا 0 o‏ ت 2 ge,‏ 
إل الصفا من الباب الذي یقابله » فلا قرب منه قرا « أن الصفا والمروة 
فأاستقىل القلة ».فوخت أله و كر ةوقال : لا :اله إلا أله وجدة لا ريك 
أله > له املك وله Ss‏ قدير › لا إله إلا الله 


و ححلهہ » 1 وعده› ونصر سك ٥‏ » وهرم الأحات و ححلده. 


)۱( ۰ سور البقرة› آية 0۵ . 


TAY 


وأقام بمكة أربعة أيام: يوم الأحد» والاثنين» والثلاثاء والأربعاء» 
فلا كان يوم الخميس ضحى › توجه بن معه من المسلمين إلى منى نزل 
اء وصلى بها الظهر والعصر» وبات بهاء وكان ليلة الجمعة› فلا 
طلعت الشمس »› سار منها إلى عرفة»› ووجد القبة قد ضربت له بنمرة› 
فنزل ا > حتى إذا زالت الشمسء أمر بناقته القصواء» فرحلت»› ثم 
ا ای کو لادی ی رض فر طت الان روفو عن 
راحلته» خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الاإسلام» وهدم فيها قواعد 
الشرك والجاهلية » وقرر فيها حرم المحرمات التي اتفقت الملل على 
تحريها» وهي الدماء والأموال والأعراض»› ووضع فيها أمور الجاهلية 
تحت قدميه » ووضع ربا الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيراً › 
وذكر الحتى الذي همهن وعليهن» وأن و ههن الرزق والكسوة 
. بالمعروف . 

اھ ا فيها بالاعتصام بکتاب الله » وأخبر أنهم لن يضلوا ما 
داموا معتصمین بهء م آخبر ا re‏ مسئولون عنه»› راطم مادا يقولون 
واذا يشهدون؟ قالوا : انك قد بلغت وافتت ونصحت » فرفع 
ال الا وا د اله علیهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ 
شاهدهم غائبهم » فلا اغ الخطبة » أمر بلالا > فأذن ثم اقام الصلاة » فصلى 
الظهر ركعتين » م أقام فصلى العصر ركعتين أيضاًء وكان يوم الجمعة. 

فلا فرع من صلاته رکب حتی أتى الموقف » فوقف وکان على بعيره» 
فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس» وكان في دعائه 
رافعاً يديه إلى صدره»ء كاستطعام المسكين › يقول فيهم: «اللهم! إنك 
تمع کلامي » وتری مکانيء وعم سري وعلانیتي » لا خش عليك شي 
من أمري » أنا البائس الفقيرء المستغيث المستجير» والوجل المشفق » المقر 
المعترف ابذنونى» أمالك سالة. السكين» وابتهل: البك اهال المذنب 
الذلنل واذغوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته وفاضت 


۳A^A 


e‏ وذل جسده» ورغم انف لك اللهم ! لا تجعلني بدعائك زت 
شقيا» وکن لي رؤوفاً رحيأء يا خير المسئولين » ويا خير المعطين!». 

وهنالك أنزلت عليه اليو امت لک :دنک واتمفت لیک 
نمي ورضبيت کم ال 0 ق 
عرفة »› وأردف ا بن زید خلفه› وأفاضن بالسكىنة ضم اليه زا 
E Bg ET EE‏ الناس 
OG ES‏ > لا بقطع التلبية ا 
المزدلفة » وأمر المؤذن بالأذان فأذنء م أقام ا e‏ 
الرحال وتبريك الجال» فلا حطوا رحاهم » أمر» فأقيمت الصلاة ثم صلى 
اا ا 

فلا طلع الفجر صلاها في أول الوقت» ثم ركب حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة » وأخذ في الدعاء والتضرع» والتكبير والتهليل 
والذكر ا جدأًء وذلك قبل طلوع الشمس › E‏ 
مردفاً للفضل بن عباس» وهو يلي في مسيره» وأمر ابن عباس أن 
له حصی الجار سبع ي أتى. بطن سء حرك و 
وأسرع السيرء فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل العذاب» حتى أت 
منى » فأتى جمرة العقبة» فرماها راكبا بعد طلوع الشمس› وقطع 

ثم رجع إلى منى » فخطب الناس خطبة بليغة» أعلمهم فيها بجرمة ٠‏ 
يوم النحر وتحريه» وفضله عند الله» وحرمة مكة على جميع البلادء 
واد ا والطاعة عة لمن قادهم بكتاب الله ء وار الاش اش مناسکهم 
عنه» وافز الناس آلا ير جعوا دة ا يضرب بعضهم رقاب بعض › 


.۳ سورة الائدةء آية‎ )١( 


۳۸۹ 


وأمر بالتبليغ عنهء وقال في خطبته تلك: 
«اعبدوا ربک» وصلوا خسک»› وصوموا شھرک› وأطيعوا ذا أمر؟ 
تدخلوا < ج جنة ربک ۰ وودع الناس حينئذ فقالوا؟ «حجة الوداع ». 
م اضر لاان جي تحر فلاا وسين نة .تة :و گان 
عدد هذا الذي نحره عدد سنين عمره» ثم أمسك وأمر علياً أن ينحر ما 
بقي من الائة» فلا أكمل صلى الله عليه وآله وسام نحره استدعى 
بالحلاق » فحلق زا وقسم شعره بین من یليه› م أفاض إلى مكة 
ا رطاف طواف الافاضة» وهو طواف الزيارة»› ٤‏ م اتی 2 
فشرب وهو قام» ثم رجع إلى منى من يومه ذلك د فلا أصبح 
انتظر زوال الشمس» فلا زالت مشى من رحله إلى الجارء فبداً بالجمرة 
الأولى» ثم الوسطى » ثم الجمرة الثالثة» وهي جرة العقبة» وخطب 
الاس بى خطبتين: خطبة يوم النحر» وقد تقدمت ؛ e‏ الثانية 
ف اني يوم النحر. 
وتأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة : ثم مض ت e‏ 
فطاف للوداع ليلا سحرآء وأمر o r‏ 
ولا وصل إلى غدير خم E‏ 
قشل کل ک رى ال ا ول دمن کنت al‏ 
اللهم ! وال من 2 وعاد من bk‏ 


(۱( ™ من « زاد الماد و مله 3 ۰ ص۱۸۰ ¬ ۹ جحذف ا لبا حث الي 
)+( غدیر بین مک ا بينه وبسن المحفة ا 
(۴) السيرة النبوية لابن كثير» ج٤»‏ ص١٠٠‏ - .٤١١‏ نقلا عن الاٍمأم آة والنسافي» 
وج ذلك أن بن الاس اقا ود اكا :غلا وفوا عليه وتكلم فيه بعض 
من کان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه اليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم 
جورا» وتضييقا وبخلا ؛ والصواب كان مع علي في ذلك (ابن کشیرء ج ٤‏ » ص .)٤۱٤‏ 


۳۹. 


فلا أتى «ذا الحليفة » بات باء فلا رأى المدينة » كبر ثلاث مرات› 
وقال: لا إله إلا الله وحده» لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على 
کل شيءَ قدير٬‏ آيبون تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا حامدون» 
صدق الل وعده» عبده » وهزم الأخرات وحده» ٤‏ دخلها ا 

خطبة الني ا في حجة الوداع: 

ونذكر هنا نص الخطبة التي Oa E‏ 
الم الى حي و اهف اا الر ىء لمر ا وال ن 
الكوة الى تلان علا هاتان:الحطجان الحظيمتان. 

فقال في خطبة عرفة: 

« ان دماء ک وأموالک حرام علي كحرمة يومک هذا في شهر ۽ هذا » 
ف بلد ٩‏ هذا ء ألا کل شيء من اد الجاهلية تحت قدمي موضوع › ودماء 
الجاهلية موضوعة» وأن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث کان رضنا ف بني مد فة هذيل » وربا الجاهلية 
موضوع » وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب » فإنه 
موضوع کله > فاتقوا الله في النساءء أخذموهن بأمانة الله › 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ول عليهن ألا يوطئن‌فرشك أحدآتكرهونه» 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح » وههن علي رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف» وقد ترکت فیک ما لن تضلوا بعده ان به کتاب 
لله » وأنتعم تسألون عني » فإذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت » فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى 
الناس: اللهم أشهد ثلاث مرات 


وهذا نص الخطبة التي - خطبها a‏ 
(١)‏ زاد المعاد ج ؟ ص ۲٤۹‏ . 


(+( رواء سم وأبو داود وغرها عن جابر؛ ورواء مسل فی صحیحه عن جعفر بن محد بن 


علي بن الحسين عن أبيه عن جابر. 


۳۹۱ 


أيام التشريق : 

« يأ اا الناس! هل تدرون ف أي هز 1 وف أي يوم انع وف 
أي بلد انع ؟ فقالوا: في یوم حرام » وبلد حرام » وشهر حرام » قال: فان 
دماء © وأبوالك وأعراضك عليك حرام» كحرمة يوم هذا في شهر ؟ 
هذا» وف 4 هذاء إلى يوم تلقونه » ثم قال: اسمعوا مني De‏ 
لا تظلموا » ألا! لا تظلمواء ألا! لا تظلمواء إنه لا يحل مال امرىء مسل 
الات شن ج ا وان کل دم ومال ومأثرة كانت فى الجاهلية 
حت قدمي هذه» إلى يوم القيامة وان اؤل دم يوضع دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » كان ا في بني ليث فقتلته هدنل الا 
وأن كل ربا في الجاهلية موضوع › وأن الله عز وجل قضی أن اول ربا 
و را المای ن الطاب لک ررس ارال 9 علو رل 
لل الا وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات 
والأرض »مم قرأ« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يو السماوات والأرض» منها أربعة حرم» ذلك الدين القم » فلا 
تظلموا فیهن أنفسک » ألا! لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضک رقاب 
0 ألا! ان الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» ولكنه في 
التحريش بينك› واتقوا الله في النساءء فإنهن ن عنداڳ ان ل یلکن 
ان ا وان ههن علي حقاً» ولک عليهن حقاً ألا يوطئن فرش 
نخدا غیر ک» ولا ادق ي بیوتک لاجد تکرهونه» فان خفم نشوزهن › 
فعظوهن › واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح » وهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإا خذقوهن بأمانة الله > واستحللم 
فروجهن بكلمة الله عز وجل » ألا ومن کانت دە اما فليرؤدها إلى 

من ائتمنه عليها وبسط يديه وقال: ألا! هل بلغت؟! ألا هل بلغت » 
قال: ليبلغ الاد الاه اة رب مل اد ن باع 


)١(‏ رواه الإمام أحد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. 


۳۹۲ 


الوفطا 


ريع الأول السَنة امحادية عش للهجرة 


مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء: 

هذا الدين ذروة الكال: ونزل, قو تعالی : «اليوم أكملت 
و و ی ي ا ر 

وبلغ رسول الله عله الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حت 
جهاده» وربى أمة تقلدت مهام النبوة ومسرولياتهاء من غير نبوة» 
وكلفت ارصن لفو ةا و صان الدن فن الف فال اة ال 

كنت خير ا آخرجت لاسن : ارو بالمَعْرُوفِ» توول عن 
المنكرٍ وتوينون باش . 

وضمن الله هذا القرآن الذي هو ساس هذا الدين» ومصدر الايان 
واليقين » بالبقاء والنقاء» فقال: (إِنًا تحن تَرَلْتَا الذَكَرَ وَإنَّا لَه 
اظ ن 


)+( سورة المأئدة› آية 7 
(r+)‏ وة ال عمران› آية ۱-. 


(۳) سورة الحجر آية .١‏ 


۳۹۳ 


وأقر الله عين نبيه بدخول الناس في هذا الدين أفواجاً» وبدت 


اوت انتشاره ف العام ء وظهوره على الأوتان كلها . 

فقال : لذا جاءَ نصر الله والفتح؛ ورايت الا تلن ق دیں 
الله أفواجاً» سب بحمد ربك واستغفره» انه کان ر واب . 
مدارسه القران ومضاعفة اعتكاف رمضان : ) 

وکان لني يه يعتکف في کل رمضان عشرة أيام» فلا كان العام 
الذي قبض فيه اعتکف عشر ) 
) وکان جبریل يلقاه NT‏ فیدارسه آلان: ولکنه 
صلى الله عليه وسم د ذلك العام: « أنه عارضني امرتين ؛ ولا ا إ2 

e ا‎ 

ا الذي لم يكن أحد اشد eT‏ وقد 
اڪ الله لقأءه کا هو انض لقأءه. ۰ 

وقد هيا الله الصحابة - رضي الله عنهم i‏ 
حباً له منهم » لسماع نبأ وفاته» واحتال فراقه الى م يكن د مه 
ارك اع الفراق» ففوجئوا بنباً شهادته في معركة أحد» ثم تحقتق أنه 


کان ارجافا من الشيطان › و الله گنعهم بحياة ديهم الى حین › > ولکن 
5 ید من وقوع هذا الحادث› وون وم ا الأ ل قل قل خلت 
م ود 


من قبله الرشل: فان مات اول انقلبتم على أقابكم» وسن يقاب 
على عقبيه فلن الله ا وسيجزي الله الشاکر, i‏ . 


(1(. سورة النصر› الآيات ت 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ۾ في کتاب الاعتکاف › باب « الاعتكاف ف الشر لاوت 
من رمضان ». 

2 صحیح البخاري»› ال قاق اطا غات‎  )۳( 

٤ سورة آل عمران أية‎ (٤) 


۳۹٤ 


فكان المسلمون - الذين أحسن رسول الله مه تربیتهم » وربط 
قلوہم بالله تعالى » وشغلهم بتبليغ رسالة الاإسلام إلى أقصى الحدود وأبعد 
الاب ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده - على 
يقين بان رسول الله عه مودعهم في يوم من الأيام» ومفارق هذا العام 
الفاني» وراجع إلى ربه» ليجزيه الجزاء الأوفى › فلا نزلت «إذا جاء 
نصر الله والفتح ) فهم منها الصحابة أنه إيذان بدنو ساعة الفراق» فقد 
O NT‏ والفتع'. 

وقد استشعر كبار الصحابة وفاتة حين نزلت الاية الیم ا أکملت 
ل E‏ 0 
الشوق إلى لقاء الله وتوديع الدنيا: 

وقد ظهر من رسول الله ع بعدما عاد من حجة الوداع التي أشار 
فيها إلى دنو أجله""» ما يدل عى التأهب للسفر» واللحوق بالرفيق 
الأعلى » فصلى على قتلى أحد» كأنه مودع أصحابه عن قريب - بعد 
ماني سنين - كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبرء فقال: «اني 
بین ایدیک فرط » وأنا علي شهيد» وان موعد ك الحوض» واني لأنظر 
إليه من مقامي هذا وان قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» واني لست 
أخشى علي أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليك الدنيا أن تنافسوا 
CT‏ 


(۱) يقول ابن عباس: «هو أجل رسول الله عله أعلمه له »؛ وروى الاإمام أحمد بسنده عن 
ابن عباس» قال: لما نزلت إذا نصر الله والفتح) قال رسول انه ر : «نعيت إلى 
نفسي » راجع تفسیر ابن كثير. 
(۲) راجع ابن کثیر» ج ٤؛‏ ص۷٩٤‏ . 
(۳) روی مسلم في صحیحه عن جابر أن رسول الله له » وقف عند جمرة العقبة وقال لنا: 
« خذوا ع عني مناسکک فلعلي لا احج بعد عامي هذا ». 
)٤(‏ حدیث متفق عليه. 


شکوی رسول الله ع : 

وفك اذا شکوی رسول الله یھ فی آر هر و ا 
للهجرة» وكان مبداً ذلك أنه صلى الله عليه وسل خرج ال « بقیع 
الغرقد » من جوف الليل» فاستغفر هم » ثم رجع إلى أهله» فلا أصبح 
ابتدیء بوجعه من يومه ف 

قالت عائشة = أم المؤمنين رضى الله عنها د رجم رسول الله ل 

من البقيع فوجدفي وأنا أجد صداعاً في رأسي » وأنا أقول: وا رأساه» 
فقال:. بل أناء والله يا عائشة وا رأساه"» واشتد به وجعه» وهو فی 
بيت ميمونة - رضي الله عنها - فدعا نساءه» فاستأذنهن في أن يض 
فی بیت عا کک کے کو ری ن امد اچد 
الفضل بن ا علي بن ابي طالب » عاصباً رأسهء تخط قدماهء 
حت دخل بيت عائشة رضي الله نها . 

قلعا - رضي الله عنها - وکان يقول في مرضه الذي مات 

ف ا غا ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت ب« خيبر» فهذا 
أوان وجدت انقطاع أبهري"“ من ذلك الي“ 


)١(‏ على القول الراجح وتتبع الأحاديث» والمرجح أنه كان يوم الإثنين. 
) (۲) سيرة ابن هشام ق ۲؛ ص۲٤۰1‏ وابن کثير ج٤‏ ص٣۳٤٤.‏ 
(r)‏ ابن هشام ق ۲ ص 1۳۳. ۰ 
)١(‏ صحيح البخاري (باب مرض الني عه ووفاته). 
0F‏ عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب فاذا انقطع مات صاحبه. 
)٩(‏ رواه البخاري معلقاً باب « مرض الني ع ووفاته » أسنده الحافظ البيهقي عن 
اجام عن الزهري به (راجع ابن کثير؛ ج٤‏ ص٤٤٤).‏ 


۳۹٦ 


آخر البعوث: 

وبعث رسول الله عه أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن 
يوطىء الخيل تخوم البلقاء و «الدارون »"“ من أرض فلسطين. ٠‏ 

وات ر من الكار من الاجر و اهار ى جد كان 
من 2 عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه رسول اله عا 
واشتد به المرض» وجيش أسامة خم ب « ال جرف ٠»‏ واف او 
جيش أسامة بعد وفاة الرسول عة تحقيقاً لرغبته واكالاً لمراده. 
الاهتام بىعت أسامة: ) ) 

واستبطأاً رسول الله ع 0 في بعث أسامة بن زيد وهو في وجعه» 
فخرج عاصباً رأسه» حتى جلس على المنبر» وقد كان الناس قالوا: 
افرة اناي ۳ غا ا جلة المهاجرين لافار فحمد 
وأثنى عليه يا هو أهل لهء ثم قال: أيها الناس أنفذوا بعث أسامة» 
SOE SRE‏ 
للإمارة» وإن كان أبوه لخليقاً ها ء ثم نزل رسول الله عل وأسرع الناس 
في جهازهم › وثقل برسول الله ی وجعه» خرج أسامة بجيشه حتى ا 
«الجرف » من المدينة على فرسخ فضرب به چ 
الناس. 
ل أا ا ای وا ان ف 
رسول الله بره . 
(۱) اين هشام ق۰۲ ص۲٤1‏ . 


(۲) ابن کشیر ج ٤‏ ص .٤٤١‏ 

(۳( سيرة أبن و ۰ :»۰ ورواه البخاري في کتاب امغازي باب «غزوة زید 
بن حارئة » وفبه: : «أن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله؛ وأ الله 
لقد كان خليقاً للإمارة» وإن كان من أحب الناس إل وإن هذا لمن أحب الناس إل 


۰“ ٥ ښعل‎ 


۳۹4¥ 


وألا e‏ ا أخرجوا منت 
الركين »'. 


عاء للمسلمين وحذير هم عن العلو والكبرياأء: 


وفي يوم من أيام شكواه اجتمع نفر من المسلمين في بيت عائشة» 
فرحب بهم رسول لهه وحياهم » ودعا مم با لمدى والنصر والتوفيق ٠‏ 
وقال: أوصی بتقوی الله وأوصي الله بک وأستخلفه علیک › ني لک منه 
نذیر مبین أل تجار على الله ف عباده و فون الله قال لي ولک : 
يلك الدَارّ الآخرة تجعلها للْذِين لا يريدون علواً في الأزْضٍ وَل 
E EE‏ ة للمتقين). وقال: اليس في جهنم اوی 


س للمتكبّري". ّ 
زهد في الان وكراهة لا فضل من المال: 

قالت عائشة: .قال رسول الله َه في مرضه الذي مات فيه: «يا 
ا لت الف ا قات ا حو ا إل الس :ا 


الهأنية أو التسعة › فحعل بقلىها بده › ویقول: « مأ 2 ھل بالله عر 
وجل > لو لقبه› وهدذه عىده » أنفقىها +" 


( راجع صحيح البخاري باب « مرضص اني ا 
 )٣‏ سورة القصص» أية ۸۳ 

) سورة الزمرء أية ۰ . 

) مسند الاإمام احمد: ج ٩‏ ض .٤٩‏ 


۳۹۸ 


اهتام بالصلاة وإمامة أب بكر: 

وثقل برسول الله يه وجعه» فقال: أصلى الناس ؟» قلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول‌اله! فقال: ضعوا لي ماء فى الخضب» ففعلواء ٠‏ 
فاغتسل ثم ذهب لينوء » فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ 
قالوا: لا» هم ينتظرونك يا رسول‌الله! والناس عكوف في المسجد 
ينتظرون رسول اله عه لصلاة العشاء > فأرسل رسول الله ر إلى ابي بكر 
بأن يصلي بالناس» وکان أبو بكر رجلا رقيقاًء فقال: يا عمر صل 
بالناس » فقال: أنت أحق بذلك مني » فصلى بهم تلك الأيام. ‏ 

م أن رسول الله ی وجد خفة» فخرج بين رجلين » أحدها 
العباس» والآخر على بن أبي طالب - رضي الله عنها - لصلاة الظهر › 
فلا رآه او کر دهن لاغ اوا اله ال بتار وارها: 
فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائاً > ورسول الله م يصلي 
قاعدا. ا 

وعن ام الفضل بنت الحارث » قالت : « سمعت رسول الله ع يقراً ف 
المغرب بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا بعدهاء حتى قبضه الله > . 


خطة الوداع: 
وکان فيا تکل" به رسول اله عله وهو جالس على انبر عاصبا 


(۱) رواه البخاري في صحيحهء في باب «مرض الني ع و 

(۲) يدل التتبع للاأحادیث اپا كانت الخطة الأخيرة وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى 
اا كانت وم ان اقل الوفاة نة ابا والمرجح ان هذه الصلاة كانت صلا: 
الظهر ؛ وكل ما روي من خطب نختلفة في فضل ابي بكر رضي الله عنه» وسد 
الأبواب النافذة في المسجد إلا خوخة أي بکر» وفضل الأنصار والوصية هم » قطعم 
من هذه الخطبة؛ واا الصحابة مفردة» وكانت هذه الصلاة » الصلاة الأخيرة الي 
صلاها الني عه جماعة وهو إمام» ولم بحضر صلاة السلمين في المسجد بعد هذه 
الصلاة» وبذلك تجمم الأقوال والروايات الختلفة (مستفاد من «اأصح السير » للشيخ 
عبد الرؤوف الدانا بوري رجه الله). | 


۳۹۹ 


رأسه: « إن عبداً من عباد الله » خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده» 
فاختار ما عند الله » وفهم أبو بكر معنى هذه الكلمة» وعرف أن 
رسول الله ينه يعني نفسه» فبکی › وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا 
E‏ 


فقال: على رسلك يا أب E‏ 
‌نفسه ومالەمن ای بکر »ولو E‏ ا لاتغذتأبا 
)۱ 
O INGE orbs‏ 
وقال: سدوا علي کل ا ف الملسحد› غير خوخة أي E‏ 
وصبة للأنصار: 


الأنصار & يبکون. فقال :م Ku‏ ذکرنا جل لني ڪه 
حاشة E‏ ل اکا ا اليو فحمد افهء غم 
أثنی علیهء ثم قال: 


«اوصیک لافار فم كرشي وعيبي › وقد قضوا ا 
وبقي الذى م“ و من وجاوزوا عن مسیئهم » 


(۱) صحيح البخاري (کتاب الصلاةء اب اة والمر ف الصلاة). 

(۲) الباب الصغير. 

(۳) صحيح البخاري (كتاب الصلاة؛ باب الخوخة في الصلاة). ٠‏ 

)٤(‏ للمرجح أنه كانت TE NI‏ يوم الخميس بعد صلاة الظهر لأن راوي 

. الحديث وهو آنس بن مالك قال: « صعد المنبرء ول يصعده بعد ذلك اليوم؛ فحمد الله 
وای عليه عا هو اهل له ». 

)٥(‏ صحيح البخاري (فضائل أصحاب الني عله باب قول لني غ «اقبلوا من محسنهم 

وتجاوزوا عن مسیئُهم »). 


آخر نظرة إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة: 

وكان أبو بكر يصلي بالسلمين » حتى إذا كان يوم الإثنين» وهم ٠‏ 
صفوف في صلاة الفجر» كشف الني عه ستر الحجرةء ينظر إلى 
المسلمين › 2 وقوف مام رم“ ورای کیف مر غرس دعوته وجهاده» . 
وكنف نات أمة تحافظ على الصلاة» وتواظب عليها بحضرة نبيها 
وغيبته» وقد قرت عينه بهذا المنظر البهيج » وهذا النجاح الذي ل 
يقدر لني أو داع قبله» واطأن إلى أن صلة هذه الأمة بهذا الدين 
وعبادة الله تعالى» صلة دامة لا تقطعها وفاة نبيهاء فملىء من السرور 
ما اا ا ا الصحابة - رضي الله 
ا 

«كشف النبي ميه ستر حجرة عائشة» ينظر إلينا وهو قام» كأن 

es e as e‏ فهممنا أن نفتتن من الفرح 
وظننا أن الني عو خارج إلى الصلاةء فأشار إلينا أن اموا صلاتك» 
وأرخى الستر وتوفي من يومه صلى الله عليه 
حذير من عبادة القبور واتخاذها مسأاجد: ٠‏ 

کان اکر ما تکام وول ا ا ن ل وال اه اليو 
والنصارى» اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» لا یبقین دینان على أ 
المرب 0). 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - لما نزل 
برسول الله ر طفق يطرح E‏ له على وجهه» فإذا کشفها 


(۱( روأه البخاري (باب « مرصضص الني ل ووفاته (. 
)+( رواه الاإمام مالك ف اموطأًء ان کثر › ° ۰٤‏ ص .٤۷١‏ 
)۳( الخميصة : کساء اود مربع له علان . 


عن و جهه › فقال وهو كذلك : « لعنة الله على البهود والنصارى › امحخذوا 
. 0( 


من قبور أنبيائهم مساجد » يجذر ما صنعوا 
الوصبة الأخيرة: 

كانت عامة وصية رسول الله بيه حين حضرته الوفاة « الصلاة وما 
ملکت انگ » حتی جعل یغرغر با صدره › وما یکاد يفيض با 

| ا‎ ) E 

قول علي - رضي الله عنه -: أوصی رسول الله یه بالصلاة 
والزكاة وما ملكت ان( ") . 

وتقول عاشة سه - رصي الله عنها -: دهت أغودة: فرفع إلى 
الاو و ا ا وا ا 

ودخل عبد الرحن بن أبي بكر» وبيده جريدة رطبة» فنظر إليهاء 
ت اخ ما کان oP‏ م ذهب يناولنیها فسقطلت من iT‏ 

قالت : وبين | دیه. رکو ا a‏ یدخل يده 3 
الأعلى › حتی قىض 6 يده ف U‏ 


رواه البخارى. (باب « مر ضص الني عله ووفاته (. 


(») 

(۲) رواه البيهقي وأحمد (ابن كثير؛ السيرة النبويةء ج »٤‏ ص .)٤۷١۳‏ 

(tr ع ص‎ CC › رواه الاإمام أ جمد (انن کثیر‎ (r) 

(٤)‏ سره ان کثیر › ٤ a‏ ص {VO = {VE‏ والرواية ف البخاري (باب مرضص التي ل 


ووفاته). 
(ه) رواه البخاري (باب مرض الني عه ووفاته). 


3ı 


وقالت: نزل برسول الله عله ورأسه على فخذي» غشي عليه ساعة» 
م أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت › وقال: اللهم الرفيق الأعلى» 
وکانت آخر کلمة تکلم بها رسول الله مه . 
کیف فارق رسول الله ا الدنيا: 

فارق رسول الله ی الدنيا» وهو يجك جزيرة العرب» ويرهبه 
ملوك الدنيا دة اضخان بنفوسهم وأولادهم وأموام وا ن 
موته دارا ولا درا ولا ا ولا ا ولا شیا إلا بغلته 
E E‏ 


وتوفي ودرعه TT‏ صاع 
ا ت CT a‏ 


من شعیر» ما وجد 


ا رسول الله ا ف مرصه ذا اریغن ا وکانت عنكه 
سبعة دنانير أو ستة» فأمر عائشة - رضي الله عنها - أن تتصدق 
E‏ 

تقول عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها -: توفي رسول الله ب 
وما في بيتي شيء يأکله ذو کبد» الا شطر شعير في رف لي» فأکلت منه 
حتی طال علي فکلته ففنی"'. 


)١(‏ المصدر السابق. 


8 .ادر التاق ؛ 
(۴) أيضاً. ) 


. 0۲۳ رواه البيهقي › ص‎ (e) 


. ۳۸۱ السيرة الحلبية » ج ۰۴۳ ص‎ « (o) 
متفق عليه (البخاري› كتاب الرقاق » باب الفقر) ومسلم» كتاب الزهد.‎ (» 


وکان ذلك يوم الاثنين 1۲ ربیع اول ۱١‏ للهحرة 
الزوال"ء وله صلی الله عليه وسل لاك وون وان اغد u‏ 
سواداً ووحشة ومصاباً على المسلمين» ومحنة للإنسانية» كا كان يوم 
ولادته اسح يوم طلعت فه الشمس . ) 

يقول أنس وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنها -: كان اليوم 
الذي وا فيه رسول الع 1ا الدينة اضاء منها کل ل شيم فل کان اليو 
اني ب کل قالت : انی قد E‏ ا رول الت د سیموت ولکن إا 
أبكي على الوحي الذي رفع عن" . 
کیف تلقی القخاة ا الوفاة؟ 

ونزل وفاة رسول الله عه على الصحابة كالصاعقة › لشدة حبهم لهء 
وما تعودوه من العيش e‏ عيش الأبناء في حجر الاباء» بل أكثر 

قذ اکر ن بن ایک عرب عن تا ع خر ملگ 


م ر الو ے ي 
الا رووف رحم) 
صاحبه» ولم يکد بعضهم يصدق بنباً وفاته» وکان في مقدمتهم عمر بن 
الظات - رضی الله عنه - فأنکر على من قال: مات رسول الله او 


(۱( وقد جاء في بعض الروايات وقت الضحى أو الضحوة کا جاء في الاستیعاب ص ٤۷‏ 
١ E‏ 

)١(‏ على أرجح الأقوال. 

(۳) «السيرة النبوية » لابن كثير؛ ج ٤؛‏ ص .0٤4١ - ۵٥٤‏ 


.٠١۸ سورة التوبة آية‎ )٤( 


وخرج إلى المسجد الناس» وقال: إن رسول الله عر لا يوت حتی 
يفني الله الا" 


موفف أي بکر الحاسم: 

وکان ابو بکر - رضي الله عنه - وهو الذي هيأه الله لخلافة 
النبوة والوقوف موقف العزية والحكمة - رجل الساعة المطلوب والجبل 
الراسي الذي لا يحول ولا يزول» فأقبل من منزله حين بلغه الخبر» حتى 
ل لسجد» وعصر یکلم التاس» قم تفت إل شي حن 
دخل على رسول الهه في بيت عائشة وهو مسجی» فكشف عن 
وجههء ثم أقبل عليه» > فقبّلهء ثم قال: باي انت وأمي » اما اموتة التي 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداًء ورد البرد 
على وجهه صلى الله عليه وسام. 

ثم خرج وعمر يكام الناس» فقال: على ر عمر! وأنصت » 
فا ہی إلا أن یتکلم: ر و ف الل اانا 
سیوا كلامة الوا عله وتر كوا عر في 7 عليه › ثم قال: 

أا الناس! ا ن 2 فان مدا قد مات » ومن کان 


ا 
0 


يعد الله › aN‏ نه 


سے سے مھ و 


وما محمد الأ رول 5 ل من قبله الرسل > افا مات 
ل أنقلبم على أعقابك» ومن بقلب على حفبيه ان يضر له َا 
وسيجزي الله السار € 


)۱( سيرة ابن كثير ج ٤‏ ص .٤۷۹‏ 
(r)‏ مغطی برد . 


۳( سور ٥‏ آل عمران › أية ٤‏ 


يقول من شهد هذا الموقف: والله كأن الناس لم يعلموا أن هذه الاية 
لے خی اھا ابو یکر پوو راخت ھا لای عن ان کر انا هی 
في افواههم› وك ف ا جا هو ا ا شو اا عا 
فرت ٠‏ وت ان الارن ا حلي رای عر ا 
ERS N)‏ ا 
بيعة آي بكر بالخلافة : ) 

وبايع المسلمون أًبا بكر بالخلافة » في سقيفة بني ساعدة» حتى لا يجد 
الشيطان سبيلاً إلى تفريق كلمتهم » وتقزيق شملهم » ولا تلعب الأهواء 
بقلومم » وليفارق رسول اللهعي هذه الدنيا وكلمة المسلمين واحدةء 
وشملهم منتظم › وعليهم امير يتولى أمورهم» ومنها تجهیز رسول الله ر 
ودفنه. 
كيف ودع المسلمون رسومم وصلوا عليه؟ 

وهداً الناس» وانجلى عنهم ما كانوا فيه من حيرة وغمرة» وتشاغلوا 
با علمهم رسوهم من عملهم لمن فارق الدنيا. 

ولا فرغ من غسله وتکفینه صلی الله عليه وسم وقد تولى ذلك اهل 
بیته» وضع سریره في بیته»› وحدتهم ابو بکر انه سمع رسول الله عر 
يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض» فرفع فراش رسول الله رة 
الذي توفي فيه وحفر له تحته› وتولى ذلك أبو طلحة الأنصاري. 


) (۱) تیرت ودهشت . 
(r)‏ سيره این هشام » فق ۲ ص 00“ - ل0٦‏ ورواه البخاري مطولا ف باب « مر ص 


الني عه ووفاته ». 


م دخلوا يصلون ليه أرسالاء دذخل. الرجال حى إذا -فرغوا.. 
اُدخل فش اشا آأدخل الصببان › و يوم الناس 
وكان دلك يى اللاقا . 

وکان وا ا ف المدينة › و بلال بالفحر › فلا فلا ذکر النى ع 
بکی وانتحب › فر اد المصلمين ا وقد اعتادوا ا يسمعو ا هذا 
لأذان N‏ تقول 0 ا الؤمنين ي 
لله u‏ اوس وق وقد ال ۽ التي ڪاه ب بنفسه : آم الاس u‏ أحد من 
الي دصسه بغیره › فان اع EN‏ ا مصدة بعدي ا 
O‏ .)0( | 

پک یں ص ی ۰ 

وقالت فاطمة - رضي الله عنها جين دف الني ڪا ا 
أطابت نفس » أن تحنوا على رسول الله عو e E‏ مع تعلقهم 
به لم ينح عليه فقد نی عن النياحة أشد النهى. 


(١(‏ سيرة ابن ا و ف 

) (۲) طبقات ابن سعد نقلا عن السيرة النبوية لابن کشیر؛ ؟ ج ٤؛‏ ص ٠.۵٥۰۷‏ رواية عن 
| الأوزاعي وابن جریج واي جعفر . 

(r)‏ السيرة النبوية لابن کشر ج ٤ء‏ ص ۵۳۸ - ۳۹ن. 

IES CS (+) 

)٥(‏ صحيح البخاري (باب مرض ض الني ي وا 


أ ا ر 2 
زولا SSAA‏ او SESIN‏ 
اط چ 


اولاش دة جت حولت القرشة الأة ك رى ال عا ر 
تزوجها قبل النبوة وما أربعون سنة» وهي التي وازرته على النبوة 
وجاهدت معه» وواسته بنفسها وماها » وماتت قبل اهجرة بثلاث سنين › 
وجيع اولاده صلی الله عليه وسم (غیر سیدنا ابراهم) منها» وکان دام 
الذكر هما والاعتراف بفضلهاء ورا إذا ذبح الشاة يقطعها أعضاء م 
يبعثها في صدائق خديجة - رضي الله عنها 0 

م تزوج بعد موتہا بأيام سودة بنت زمعة القرشة › ٤‏ تزوج بعد ها 
عائشة الصديقة حبيبة رسول الله عه وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن» 
وكان الأكابر من أصحاب الني عة يرجعون إلى قو ما » ویستفتونهاء م 
ر ن و ع ی ي E Ca‏ 
خزية » وتوفيت عنده بعد شهرین › مم تزوج أم سلمة هند بنت أي ا 
حذيفة بن المغيرة القرشية الخزومية وهي آخر نسائه موتاًء م تزوج 
زينب بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة » وتزوج جويرية بنت الحارث 


)۱( متفق علبهء وا جاء في رواية عائشة فيها: « ما Ey‏ الني ي 
ما ۔غرت عل دة وغا د زانتها قط ١‏ 


۹ 


حرب» م صفية بنت حي بن أخطب سيد بني النضير ومن ولد هارون 
بن عمران أخي ني الله موسى » ثم ميمونة بنت الحارث اللالية »> وهي 
اخر من تزوج بھا. | 
ولا خلاف أنه کک عليه وسم توفي عن تسع زوجات وهن من 
e 4‏ )0( ) ) 
عليه وسم وکلھن قببات. غير عائشة . 
صلى الله ا کا ی ت ولده ا e‏ 
السلام - وريحانة بنت زيد من بني النضير"“ أسلمت فأعتقها م 
e‏ 9 ۰ 
تزوجها ‏ . a. ٠‏ ۰ 
وحرم الله زواجهن دعل وفاة رسول الله ری لانن اا المؤمنين 
وني ذلك حفظ للصلة الدقيقة قة الحساسة التي تربط الأمة بنبيها صلى الله 
عليه وسل فقال و ون کان لک أن ا رسول الله وَل ان 
کیا اروا ی و ااا کک ا ع . 
قال ابن کثير في تفسیر الاية: ) 
«أجع العلاء قاطبة على أن من توفي عا ورل ۵ کک ن 
أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده» لأنهن أزواجه في الدنيا 
وال رة وأمهات ا 


E (۱) 
N E E o (r) 

(£) 2 وة الاخزات »ايد 8 

)٥(‏ ابن کثیر ج ۰٤‏ ص ۹۳> (دار الأندلس). 


٤٠ 


وقفة قصيرة عند تعدد الزوجات: 

قضى رسول الله عله شطراً من عمره في العزوبة » مدة خسة وعشرين 
عاماً ء وهي فترة الشباب التي استوفت أفضل شروطه وصفاته» وکان 
ا لكر الات ار اله وال الى كان فا ا 
ثأة في البادية » والبعد عن أدواء المدنية » والتحلى بأفضل صفات 
الفروسية والرجولة التي تفاخر بها العرب» واشاد ا غلا2 .الش 
والاخلاق: و جد اشد أعدائه له ا فی هذه اله الحاسمة الدقيقة . 
في حياته قبل النبوة وبعد النبوة إلى هذا اليوم» فكان مثالا للطهر 
والعفاف والنزاهة والبراءة والعزوف عن كل ما لا يليق به. 


فلا بلغ خساً وعشرين سنة تزوج خديية بنت خويلد» وهي مء قد 
بلغت من عمرها ارفخ سنة» وقد تزوجت قبله برجلين › وها اواو 
وبينه وبينها من التفاوت في السن ٠١‏ سنة على القول المشهور - مم 
تزوج بعدها - وقد جاوز الخمسين - سودة بنت زمعة› وقد توفي 
زوجها في الحبشة مسلا» مهاجراً» ولم يتزوج صلی الله عليه وسم بكرا 
إلا عائشة بنت أي بكر » وما تزوج زوجا إلا وهذا الزواج مصلحة 
راجحة من مصالح الدعوة والاإسلام » أو المروءة ومكارم الأخلاق› أو 
جلب منفعة عامة» ودرء خطر اجتاعي كبير» فقد كان للأرحاء 
والمصاهرة» تأثير كبير في حياة العرب القبلية» والاجتاعية» وقيمة 
ف اة احرى فكانت هذه المصاهرة أثرها البعيد في تاريخ 
الغو ال اة وا اللاي الال وحن الداء والري ن 
معرة القبائل العربية. 

ولم تكن حياته معهن حياة ترف ورفاهية» وتوسع في المطاعم 
والمشارب وخفض العيش - وتلك غاية تعدد الزوجات في نظر كثير من 
الناس - بل كانت حياة زهد وتقشف » وايثار وقناعة › لا يطيقها 


٤١١ 


أعاظم الرجال وكبار الزهاد في القديم والحديث»ء وير شيء منها 
بالقارىء في جزم الأخلاق والشمائلء وحسب القاریء الان يقرا 
له تغال ااا ا قل لأروَاجك إن کنتن ترذن الحياة ادنيا 
انی ام ی ا ا ون نتن ترذن الله 
ورسوله والدَارَ الآخرَة إن الله اَعَد للمحستات NS‏ 

وكان من أثر هذه الغاية المتوخاة» والنفسية السامية› والتربية 
العميقة المؤثرة» إن اخترن كلهن - رضي لله عنهن وأرضاهن - من 
غر ااب ولک اف رموه والدار ل ر وکن عا ا 
أجابت به عائشة - رضي الله عنها - فلا تلا رسول الله یه هذه 
الآية > وقال هما لا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت له: 
اها اسار تة ا والدار ES‏ 
ثم فعلت أزواج الني ا 

ولم يشغل رسول الله ر تعد ا i‏ يستلزم ذلك نفساً 
فاا ااا ع الك اعام الدع و اد وا 
والحياة المثالية » والقيام الامو الجسام» برهة من الزمان» بل زاده ذلك 
نشاطاً وقوة» وکن أعواناً له على القیام با أکرمه الله به» من تبلغ 
الرسالة» وأداء الأمانة » وتعليم المسلمين دينهم» ذكورأً وإناثاء وكن 
يرافقنه في الحروب والغزوات» فيداوين الجرحى ويرضن المرض › 
ويشرن بالخير» ويواسين في الشدة» وهن قام نحو ثلث الدين - ما 


٠ ۹ سورة الأحزاب ۲۸ ج‎ ۰ (١( 
رواه البخاري في الجامع الصحيح عن غانشة:‎ (+) 
رواه. البخاري ؛ وروأه ان أي حاتم واد‎ (۳) 


41۲۳ 


۰ بحياته المنزلية والعشرة وكثير من الأحكام - تعلمها المسلمون 

منهن » وحفظوه oT‏ 

وناهيك بام الاين عانفة رفن لله عنها - فقد قال مام 
عل الخال فالات اغافط اي عا ف الفن الذف 
(۸۴٤۷ه)‏ في كتابه المشهور «تذكرة الحفاظ ». ٠‏ 

«كانت أكبر فقهاء الصحابة » كان فقهاء أصحاب رسول الله َل 
يرجعون اليها » يروى عن قبيضة بنت ذۇيب › قالت : كانت عائشة ئشة أعل 
الان :اها اكاير الصحاةة وال انق نويا اغكل عا < 
اضخابت عمد ر حديث قط ET‏ عائشة» إلا ا عندها منه 
و ا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة 
ولا بجلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة 
E‏ 

واا بكارم الا حلاى وغلي اة ووا وة وال اا فس الخ 
حدث ولا حرج» وحسبك ما رواه هشام عن أبيه: أن معاوية بعث إلى 
عائشة مائة ألف» فوالله ما غاب علينا الشهر حتى فرقتها و 
ها : ار لنا من ذلك بدرهم > فقالت: آل ذكرقني " 
صائة ) 


)۱( وقد ا لکدم ف موصوع نعل د ا وما کان فيه من حک ومصالح وما 

نةه اغرال وظروف ؛ موّلف السيرة اهندي القاضي مد سلمان النصور فوري 
ف 2" من کتاره النفيس « رة اللعالمين » راجع صض ا٤۱‏ = ٤٤۱؟‏ والکاتب 
الملمري الكبير الأستاذ عاس مود العقاد ف کتابه. « عبقرية عل » تحت عنوان 
« تعد د الأزواج » وعنوان واا نعدد زوجاته ». : 

(۲) تذكرة الحفاظ ج٠‏ ص۲۷ - ۲۸ء طبعة دار احياء التراث العربي. 

)۳( نفس اللصدر › ص ۲۸ . 

(e)‏ زيادة من رواية أ درة (المصدر السابق). 


41۳ 


وقد نشت « مشكلة تعدد الزوجات » فى حياة مد ی وشغلت 
عقول كثير من الباحشين الغربيين وأقلام الكتاب المستشرقين » وكثر 
التساؤل عنهاء بسبب اخضاعهم الحياة الزوجية في بلاد العرب وقي 
الشريعة الاإسلامية» وني العصر الذي ظهر فيه الإسلام للقم | 
والتصورات والأعراف الغربية » وتسليط الموازين والمقاييس الغربية 
(التى ما أنزل الله با من سلطان - وإغا هي وليدة حضارة خاصة 
و ا ما تقبله الفطرة السليمة والبيئة العربية » وتقتضصيه 
الصالح الخلقية والاجتاعية » ويأذن به الله» وتلك نقطة ضعف في 
التفكير الغربي وفي الكتابات الغربية يجعلون الغرب هو الميزانء م 
يطلقون أحكاماً قاسة على كل ما جانبه أو اختلف عنه» فيخلقون 
مشكلة ثم يعالجونهاء وما هي إلا نتيجة كبريائهم » وتقديسهم الزائد للقم 
والمثل الغربية وقد كان موّلف السيرة الانجليزي المستر yءإbdە8 R.۷.٥‏ 
2 و في نقد هذا الشعور الغرلي تجو تعدد ا في حياة 
الني و قول ٤‏ کتابه 3 الول 

اق ل قا ا ف اوج الان ااا 
اجك عليها من وجهة نظر التقاليد والقوانين التي سنتها المسيحية في 
الغرب» فام يكن أولئك الرجال - العرب - غربيين ولا مسيحيين» 
إنغا ناوا ٤‏ بلاد وف عصر کان يسود عليه نظامهم ا الخاص› 
ورغم كل ذلك لا مبرر لتفضيل النظام الخلقي الأمريكي أو الأوربي على 
النظام الخلقي العرلي› ان الغربيين لا یزالون ف حاجة إلى بحث دقیق 
وقحيص كبير لتفضيل نظامهم الخلقي وطريقة حيانم على غيرها : e‏ 
أن يتجنبوا الطعن في دیانات اخرى ا 


(1)  R. V. C. Bodley: The Messenger~The Life of Mohammad, (London, 1946) 
pp. 202-203. 


وليست «شناعة » تعدد الزوجات (التى تخيلها الغرب» وآمن بها 
أبناؤه في تقليد وماس واعتبروها حقيقة بديهية مسلمة» وجسمها كتابه 
ورام اة واه عل ,هر الفضور وال جال و عل. امس 
او ا کی ا ا 
عاطفية » ناتجة عن دعاية قوية متحمسة» تحخف وقد تزول مع الزمان 
بتغير الاتجاهات والأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والتربوية . 
أولاده وأسباطه صلى الله عليه وسام: 

ولدت له خديجة القامم ؛ وبه کان يكنى » ومات طفلاًء م زينب م 
رقية وأم كلثوم وفاطمة» واختلفوا في عبد الله » والطيب» والطاهر» 
فعدهم بعضهم اة اولادن والصحيح عند ابن قم ا الططيب والطاهر 
لقبان لعبد الله > وهؤلاء كلهم من خديجة - رضي الله عنها 

اا و کي اج اه ال و ار اا ا ا اق 
وقال: فاطمة بضعة مني» يريبني ما رابا و ا 
أذاها“ > وهي أول. اهل بيته لوقا ا 

لدت اله مارا ا وق وما اله روف قال 
صلى الله عليه وسم حين توفي: «تدمع العين » ويحزن القلب › ولا نقول 
ما يسخط الرب ءوانا بك يا ابراهم لحزونون* » وكسفت الشمس يوم 


)0( وإلى ذلك شار الكاتب الغربي العصري «اe]؟؟٥آ‏ مiساه»‏ في كتابه الحدیث »۴utu۲e‏ 
«ع0طهS‏ الذي أحدث دوياً فى الأوساط العلمية أخيراً: اقرا (على سبيل المغال) 
ض ۲۲۷ - ۲٣۲‏ (طبع لندن ۱۹۷۵ م). ) 

(۲) زاد المعاد ج۱» ص۲۵ - .۲٣‏ 

)۳( جامع الترمذي ج۲ ؛ ص ۲۲٠‏ (الطبعة اهندية). 

. رواه مسلم في صحيحه عن أسماء فضا فريك بن السك مطولا‎ (o) 
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ال الاس a‏ الشمس لوت ابراهم » فخطب رسول الله عر 
فقال: ان الشمس والقمر ایتان من آیات ااا ا و 
أحد e‏ 


وولدت.زینب - وقد e‏ ان العاص بن الربيع وهو ابن أخت 
خديجة - ابنا اسمه علي وبنت اسمها امامة» وتزوج رقية عثان بن 
عا وآ ع ا وات ورل اه ا درد وكات 
عثان قد أقام عندها يرضهاء وتزوج بعدها بأختها أم كلثوم» کان 
يقال له « ذو النورين » وتوفیت عنده أيضا في حياة رسول الله . 

وتزوجت فاطمة علي بن اني ال ن دات ای عم رسول 
اله ر فولدت ا وبه کان یکنی ؛ i,‏ وفيهھا قال رسول 
اله ب4 « ها ريحانتاى من الدنيا" » وفيها قال: «الحسن والحسين 
ا ا 


وقد بارك الله في ذريتهاء» ونفع بها الاإسلام والمسلمين » وكان منهم 
سادة وقأادة» وأة ف العم والدين والجهاد والزهادة. 

وولدت فاطمة لعلي زينب وأم كلثوم» وتزوج زينب ابن عمها 
عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب» أحد أجواد العرب في الاإسلام» 


(۱) رواه مسلم في صحیحه فی کتاب الکسوف يقول ا جود باشا الفلكي فی کتابه 
«التقويم العربي قبل الإسلام وتاريخ لاد ارول و A. O m0‏ 
SUG Sc EE‏ 
بالمدينة عند الساعة الثامنة والدقيقة الثلائين بعد منتصف الليل يوم 2 
والشرة من شهر ینایر (کانون الثاني سنة 1۳۲ مبلادية | ه». 
وذلك يوافق اليوم التاسع والعشرين من شوال سنة عشر للهجرة. 
(۲) مقتبس من هامش مطلع الأنواز لابن الديبعم ص1۷ . 
(r)‏ الجامع الصحيح للبخاري › (كتاب المناقب » باب «مناقب ال والحسین ») 
(٤)‏ رواه الترمذي ج۲ ؛ ص ۲۲٠‏ (الطبعة اهندية). 


2١٦ 


وولدت له ا وعوناًء وتزوج ام لتو وت علي عمر س الات رصي 
اغ رلت ريد وات ا 


وکل أولاده صلى الله عليه وسم توفي قبله إلا فاطمة» فإنما تأخرت 
بعده بستة اه ُ 
الفرق بين ني مرسل وزعم سياسي : 

لو کان مکان رسول الله ا في هذه المناسبة الحزينة أي داع من 
الدعاة» أو زعم من الزعاء ء أو قائد دعوة وحركة وجماعة» لسكت على 
هنا الكلام - اذا لم يوفق الى نفيه - ظنا منه أن ذلك الكلام انما 
هو في صالح دعوته وحرکته» وظن ان 0 يسترع الانتباه الى هذه 
الناحية » بل ان الناس بأنفسهم فكروا في ذلك وقالوا ان الشمس انما 
انکسفت لوفاة ابن رسول الله عه اذن فهو ليس مكلفا بنفي هذا 

وذلك هو الفرق بعينه بين النبي وغيره» فان الأحداث التي يستغلها 
اساب افر اليا دون کات کون ا د ق 
الأنان الكرام عليهم السلام اا غل ات الد اها و ارا 
يرادف الكفر› ولا آُدری أن ا خدا سوی مد ع یکون قد صدق في 
هدا الا مان من غر الاناء: ومن موسي الجاعات وزعاء السياسة 


)۱( مقتبس من « السيرة النبوية » لابن کثیر وغیره ج“ ص۵۸۱ = .۵A۸۲‏ 
)+( زاد المعاد لان قم الجوزية › E‏ ص٦۲‏ . 


1¥ 


الخ لانن 


صفة رسول الله ا خلقاً اقا 

وصفه صلى الله عليه وسم هند بن أبي هالة (ابن خديحجة أم المرمنين 
وخال الحسن والحسين رضي الله عنها) وكان رجلا وصافاًء فقال: 

« کان رسول الله عه متواصل'" الأحزان» دائم الفكرة» ليست له 
رأاحة» مويل السكت» لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلام ويحتمه 
أغدافه ينكل جرا الكل كلامة فصل > د فضول E‏ 
و ا > يعظم النعمة وان دقت" » لا يذم منها 


)١(‏ أي لا ينفك حزن عن حزن يعقبه. 

(۲( مع شدق بالكسر: طرف الفم» laa‏ 

بحريك شفتيه كفعل المتكبرين. 

(۳) الفاصل بين الحتقى والباطل. 

)٤(‏ الغليظ الطبع السيء أللق. 

E TT (o) 
والفتح على المفعول من المهانة : أي الحقارة . والابتذال؛ فالعنى يکن غليظ الخلق‎ 
.» ولا ضعيفه» بل كان معتدلا بين أنواع المهابة والوقار والجلالة‎ 

)٦(‏ صغرت وقلت. 


شيعا غیر أنه لم یکن یذم ذوا"' ولا هدحه» ولا تغضبه الدنیا ولاما 
کان ما" فإذا تعدى الحق يقم لغضبه شيء› حتی ينتصر لهء لا 
SID PNET‏ که کا واا نے عا 
وإذا تحدث اتصل E‏ براحته الیمنى بطن ابہامه الیسرى و 
ف اغردن و ا فرح غض طرفه. 

8 تة اج ا ل 

وار ت دد الله غنه - وهو من أعرف 
الناس به» وأكثرهم عشرة له» وأقدرهم على الوصف الان ال2 

«لر يكن فاحثا"» متفحثا"» ولا صخابً"» في الأسواق» ولا 
ييزي السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح '» ما ضرب بيده شيئاً قط ؛ 
إلا أن يجاهد فى سبيل الله » ولا ضرب خادماً ولا امرأة» وما رأيته 
e.‏ من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم اله تعالى شيء : 
فإذا انتهك من محارم اه كان اه فاو ر نامر 
إلا اختار أيسرهاء وإذا دخل بيته كان بشراً من البشر» يفي" ثوبه : 


)١(‏ الأكول والمشروب» فعال بعنى المفعول من الذوق. 

(۴) أي ولا يغضبه أيضاً ما كان له علاقة بالدنيا. 

(۴۳) جد في الاإعراض وبالغ فيه. ) 

٠ معظمه وأكثره.‎ )٤( 

(ه) من افتر: ضحك ضحكاً حسناً حتى بدت أسنانه من غير قهقهة . 

ae. (٦)‏ : البرد. 

(۷) اي ذو فحش من القول والفعل» وإن كان استعاله في القول أکثر . منه في الفعل 


والصفة. 

)۸( آي ولا انلف به» أي وام يكن التحش له خلقاً ولا كيا 
)٩(‏ أي صياحاً. 

)٠١(‏ صفح عنه: أعرض عنه وتركه. > بابه فتح. 

منتقا. 


{E 


ویحلب شاته ويحخدم نفسه. 

کان جزڙن لسانه إلا فما ڊعنه »› ويولفهم ولا ر کرم 
کل قوم › ويوليه عليهم » ويحذر الناس » ويحترس منهم » من غير ان يطوي 
على أ حد منهم ر ولا خلقه » ss‏ أضخانةن وتال الناس عا 
TOT 1 nh û‏ 
ى الناس» وسن الحسن ويموبه › ويمیح القبيح ویوهه > معتدل 
الأمر غير مختلف» ولا يغفل مخافة أن يغفلوا ويلواء لكل حال عنده 
واا ر غ ا ا ا ا ن 
خیارهم› وافضلهم عْكه اعمهم نصسحة › واعظمهم عك ه٥‏ مازلة › احسنهم 
مواساة'"“ وموازرة" ولا يقوم ولا بجلس إلا على ذكر» وإذا انتهى إلى 
قوم جلس حيث ينتهي به المجلس› بذلك» يعطي کل جلسائه 
فاوضه" فی حاجة صابره حتی کون هو ا u‏ حأ جته › 
0 در ده إلا ا أو ىسور من القول › وقد وسح الاس سه وخلقه› 
فصار همم آبا وصاروا عنده في الحق سواء» مجلسه مجلس علم وحياء 
وصبر وا ولا ترفع فه الاا e‏ فىه الحرام» ولا 
e‏ فلتاته"» ادل بتفاضلون فىه بالتقوی › ویوقرون فيه 
(١(‏ بالكىر: طلاقة الوجه وبشاشته. ) 
(r)‏ أي یتعرف ويطلب من غاب منهم. 
)۴( بتشدید اهاء وتخفيفها من التوهية. والاهاء: يضعفه . 
(+( بالفتح هو العدة والتأهب ما يصلح لكل ما يقع؛ e‏ وعد a‏ 
)۵( ادا رأة وهي اصلاح أحوال الناس با ال aE‏ 
()٦(‏ المعاونة. 
(v۷)‏ عامله في حاجة ا خالطه . 
)۸( بصم التاء وسکون اهمزة من الان وهو العبب والتهمة ؛ أي لا تقذف ولا تعاب . 
)۹( بضم التاء وسكون النون وفتح المثلثة أي لا تشاع ولا تذاع. 
)٠١(‏ أي زلاته ومعايبه على تقدير وجود وقوعهاء جمع فلتة وهي ما يصدر من الرجل من 

سقطة . 

() خساوين: 


الكبير» وير همون فبه الصغير› ويوثرون ذا الحاجة» ويحفظون ا 


وقال: «كان دام البشر» سهل الخلق لین الجانب» ليس بغظ ٠‏ 


ولا غليظ » ولا صخاب› ولا عياب › ولا مشاح تافل عا لا بشت 


ولا يس منه» ولا بحيب فيه 


قد ترك تفه من ثلاث « اراي 


والاكتار وما لا عة وترك التاصس هن تلات كان ل يده اجا 
يعیبه » ولا يطلب عورتهء ولا يتكلم إلا فما رجا ثوابهء وإذا تكم 
ارف لازن انا عل ررمي ال فا كق كلو 
یتنازعون عنده الحدیث ومن تکلم عنده انصتوا له حتی یفرغ» حدیشهم 
عة ايت أرب بك جا قحك وجب ا شجبون؛ 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته» حتی کان اصحابه 
E‏ رام ایا اا ف 


يقبل ا ٠" e‏ ولا يقطع على أحد حدیثه حتی جوز" 


أي سريع العطف» كثير اللطف» جيل الصفح » وقليل الخلاف وقيل: كناية عن 
السكون والوقار والخشوع والخضوع. 
الغلرظ السيء الخلق › الخشن الكلام» ٣‏ ألفاظ ؛ وفي 2 ل کنت فظاً غلظ 
القلب لانقفضوا من حولك &€ 

سم فاعل من المفاعلة من الشح؛ وهو البخل؛ وقيل أشده. 
LL‏ وتكرماً. 
الجدال. 


الارفاة الأعطام الاعات ) 

اي مقارب في مدخه» لا جاوز عن حد مثله» ولا مقصر به عا رفعه الله اليه من علو 
مقامه. 

أي يتجاوز عن الحد والحق. 


۲۲ 


واخ واا ورو وى الا مجة ' وألينهم E‏ 
وأكرمهم ر فر و و فا و ی چ 
ناعته: م أر قبل ا ل و 

eS‏ ا لجال» وألقى عليه محبة ومهابة منه» وصفه 
هند بن ابي هالة » فقال: ) 

a N e E 

ووصفه راء غات - رضي الله عنه - فقال: «کان رسول 
لله نة مربوع) '» وقد رأيته في حلة راء » ما رأيت شيثاً قط أحسن 
E‏ هريرة - رضي ا عة س ل و 
وهو إل أاقرت» ةرد البياض» أسود شعر اللحية » حسن الثغر 
هدب ر ای ت ا ف ا کیل أن قال): « لم ار 
مثله قبل ول - رضي الله عنه -: «ما مسست 


(۱) اللسان . 
(۲( الطبيعة ؛ ج رانك : 

(۳) ملتقطاً من جزء الشمائل للترمذي. 

(٤)‏ بفتح الفاء وسكون الخاء: أي عظبا في نفسه. 

)0( اي المعظم في الصدور والعيون. 

(٦)‏ أي ا 

(۷) عن الحسن بن علي عن خاله هند بن أبي هالة (الشمائل و 
)۸( وسبط القامة. 

()- متف غلة: 

.الا 

)١١(‏ الطويل الأشعار. 

)١١(‏ الأدب المغرد للبخاري (باب إذا التفت التفت جيعاً). 


e۳ 


أطيب من رائحة رسول 0 


کان رسول الله يله مع ما أكرمه الله به من الرسالة والخلة 
والاصطفاء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما ا أعظم اجتهادا 
ق العبادةء وحرصاً علىها › ولا ا 

يقول المغيرة هة بن شعبة: « قام الني عه حتى تورمت قدماه» فقيل له: : 
وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ا کن غا 
۰ 


C" 


وقال ا ذر: « قام ر اله ع حی أصبح اة ا « إن 
تعذہم فام عبادك › وإن تعفر هم فإنك أ العزيز الحكم“ ». 

وعن عائشة اا وکن يصوم حی نقول : ل ا ويفطر ‏ حی 
انقول: > يصوم ( . 


١‏ )+( رواأه البخاري ف تفسیر سورة الفتح ومسام والترمذي والنساق ف باب « احياأء 
| الليل». ٠‏ 
(r) :‏ رواه الترمذي . ٤‏ 
(ء) رواه النسائي في باب «ترديد الآية »؛ وابن ماجة في باب «ما جاء في القراءة في 
الليل. 


وقال آنس: وکال اء أف ا إلا ا : 
ء )0( 
HF‏ إلا وا .۰ 


وعن عبد اللهبن الشخير› قال: « اتيت رسول اله ع وهو ل 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» من البكاء"" ». 

وکان لا یکاد یتسلی عن ویرغب عنها ای فیقول: 
« وجعل قرة عيني في الف > 

ويقول الصحابة - رضي الله عنهم - كان إذا حزبه أمر صلى“ 
قآ ردا رفي ا غه کک کان رول ا ا کان ا 
زيح ديد ةة كان مفزعه إل لمجت حى تكن :الريح ٠‏ وإذا دت ف 
ال خوت حت ي ى قر كان دغه ال الف ج 
ا 

وكان يجن إلى الصلاة» ويتحينهاء فلا بيدا .له بال؛ ولا يقر له 
قرار» حتی يقبل عليها» وکان يقول أحياناً لمؤذنه بلال: يا بلال! اق 
ال ةة :ارخا ع | 
نظرته صلى الله عليه وسام إلى الحياة وزهده فيها: 
أما نظرته إلى الدينار والدرهمء والال والتاع فأكبر مجموعة من 
الألفاظ » وقدرة بيانية لا تفي بالغرض» فإن تلاميذ مدرسته الايانية. 
الربانية » وتلاميذ تلاميذهم من العرب والعجم» في مشارق الأرض 


(۱) رواه البخاري في صحيحه في باب «قيام ا من تابا الهجد. 
(r)‏ رواه الترمذي في الشمائل. 

)۳( رواه النسائي (كتاب عشرة النساءء في ت خالا 

)٤(‏ رواه ابو داود. 

(۵) رواه الطبراني في الكبير. 

.)» رواه اك 0 (کتاب الأدب» باب « في صلاة العتمة‎ )٩( 


0 


ومغاربما »> نظروا إلى الدينار والدرهم كالخزف والحصا والرمل والتراب»› 
وروي عنهم من الزهادة في الدنياء والاستهانة بزخارف الحياة» والغرام 
بانفاق الال على غيرهم » وايثارهم عليهم› والقناعة بالكفاف وأقل من 
الكفاف» ما يحير الألباب ٠‏ فكيف بالرسول الأعظم عه الذي كان 
قدوتهم في كل خير وفضل» وإمامهم ومعلمهم » ولکننا نترك ما رواه 
الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا الباب - وما جرى على لسانه 
من الأقوال ينطق بذلك» فلا كلام أبلغ من الحوادث والأخبارء ولا 
أنطتق منها . 

كان قوله المأثور المشهور»› وبه کان عمله» وعلیه تدور حیاته صلی 
الله عليه وسم «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة »» وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ما لي وللدنيا 0وا ل کراکت اشظل ت 
شجرة» ثم راح وترکها " 

ورآء عمر مضطجماً على رمال حصير» قد أثر في جنبه» فهملت 
غا ر فال ا ل فل ا رل ا و ا م 
خلقه» وکسری وقیصر فیا ها فيه » فاجمر وجهه» وقال: « اوي شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ » ثم قال: «أولئك قوم عجلت طا ف 
حیاتہم الدنيا »". 

وکان لا يحب هذا الطزار ن الحة لفة فقا ا 
لهله وعياله » ویؤثره هم » فروي عنه أنه قال: «اللهم اجعل رزق آل 


)١(‏ وليراجع في ذلك الكتب التي ألفت في هذا الموضوع» ككتاب الزهد لعبدالله بن 
البارك» وكتاب الزهد للبيهقي و «صفة الصفوة » لابن الجوزي» و« حلية الأولياء 
لاني نعم. 
(r)‏ رواه ابو داود الطيالسي في مسنده. 
(۳) راجع الحديث بطوله في الصحيحين. 


۲٢ 


غا رال و هرو ج رض ا غه > وولا فی ان 
رة اد ا ع ي او اف ا اا این ر ا دی 
قارف الذتا ‏ 4 وعن عافة - رضي الله عنها - قالت: « إن کنا آل 
خد لمر ها املال ما فرق ارا اغا هو اامواة الت ولا 
وقد کانت له درع عند يودي › ET TT‏ 
al as Ca O a‏ 
والجزيرة خاضعة له على رحل رث عليه قطيفة » لا تساوي ارت 
دراهم فقال: «اللهم اجعله حجاً لا N TO‏ 


وقد قال صلی الله عليه وسام لاي ذر - رضي الله عنه - ما يسرني 
أن دى ل احد هدا ها تقضي علې ثلاثة أيام» وعندي منه 
دینار»› الا شيء ا لدبن»› إلا ان اقول به في عباد الله هکذا» 
وكا وكا عن فة ون ا و خلفه. 


وقول جابر ن عبد الله . رصي الله عنه. -: «ما شل رسول 
E N: E‏ 
قال : کان الني عي جود الناس با خير من الريح المرسلة ٠‏ »۰ وعن 


) متفق عليهء البخاري (كتاب الرقاق) ومسلم (كتاب الزهد). 

) رواه البخاري وأحمد»ء واللفظ لأحمد؛ ورواه ڪَ في كتاب الزهد. 

) متفق عليه. ) 

۽) رواه الترمذي. 

دزواه. الرمذق في لقال عن :اننن: 

| متفق عليه واللفظ للبخاري (كتاب الرقاق» باب «قول الني يه : ما أحب أن لي 
اخدا دخا .)٤‏ 

(۷) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب «حسن الخلق ». 

(۸) صحيح البخاري» باب «بدء الوحي ». 


TY 


این - رضي الله عنه - « أن رجلا سأله» فأعطاه غنا بين جبلين› 
فرجع إلى بلاده» وقال: أسلمواء فإن مدا يعطي عطاء من لا يخشى 
فاقة > وحمل اليه صلى الله عليه وسلم تسعون ألف درهم » فوضعت على 
ثم قام اليها يقسمها› اا ا ا 

مع و 

وکانت لا تنعه هذه الغنادة والزهد في الدنياء والاقبال. إلى الله 
بقلبهة وقالبه› والاشتغال به ومناجاته › عن دوام البشر» وطلاقة 
الوجه» وتفقد القلوب» وملاطفة الناس» وايتاء كل ذي حى حقه» 
وذلك شيء لا یقوی عليه غیره» وقد کان يقول: «لو تعلمون ما أعل 
لضحكتم قليلا ولبكيتعم كثيرا »'. 

وقد کان اأوسع الاش ضدرا وألينهم عريكة › وأكرمهم عشيرة › 
وكان يازح اصحابه » ويخالطهم ويحادثهم » ويداعب صبيانم » ويجلسهم في 
خرو وجنت دة اشر ا ر والمسكين » وود الرضى ف 
أقصی المدينة » ويقبل عذر المعتذر" ٤‏ ول یر مادا رجلیه ب بین أضحابه 
حتی یضیق بہا على أحد. 

ا - رضي الله عنه ارات ار ا 
من رسول الله ع و ار ن ب Ca‏ - قال: 
جالست زول اله عر أكثر من مائة مرة» فکان أصحابه - يتناشدون 
الشعر › کو أشياء من الجاهلية » وهو ساكت وریا تبسم 
معهم . 


) متفق علبة.‎ )١( 
من کلام ان مالك رضي الله عه رواأه انق نعم ف الحلية.‎ (r) 
الترمذي في الشمائل.‎ )۳( 


c۸ 


وقول لويد ادن تي اه حي اة ن ان القت 
فأنشدته » . ۰ 

وكان حنونا ودوداًء تجلت فيه العواطف الاإنسانية» والمشاعر 
اللطيفة في أسمى مظاهرها وأجلهاء يقول أنس بن مالك - رضي الله 
عنه -: «وکان رسول اله عه يقول لفاطمة: ادعي لي ابني (يعني 
الحسن والحسين رضي الله عنها) فيشمها ويضمها ا 
E E CS o‏ 
يده في لحيته ثم جعل الني یه يفتح فاه» فیدخل فاه في فيه" . 

وتقول 5 - رضي الله عنها -: قدم زيد بن حارثة (وهو مولى 
رسول الله بلله) المدينة > ورسول الله بل في بيته» فأتاه» فقرع الباب» 
فقام اليه الني يه عرياناًء بجر ثوبه» فاعتنقه وقبله“ ٠.‏ 

وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن ابنة لرسول الله عو 
أرسلت اليه أن ابني قد احتضر» فأشهدنا ء فأرسل يقرأ السلام » ويقول: 
ا ا وا ای کل کی اه می ر 
ولتحتسب › > فأرسلت اليه تقسم عليه» فقام وقمنا معه» فلا قعد رفع 
اليه» فأقعده في حجره» ونفس الصي تقعقع » ففاضت عينا رسول 
الله یه فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟!» قال: « هذه رة يضعها الله 
في قلوب من يشاء من عباده وإغا يرحم الله من عباده الرحاء ». 


(۱( الدب المفرد للبخاري: ص۱۲۷ . 

(۲) رواه الترمذي في أبواب المناقب» باب «مناقب الحسن والحسين ». 

(۳) الأدب المفرد للبخاري ص۷۳٠.‏ 

.» رواه الترمذي في أبواب الاستيذان» باب: «ما جاء في المعانقة‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري (كتاب امرض ؛ باب «عيادة الصبيان ») وفي (كتاب الجنائز» باب 
« قول الني عه: يعذب للميت ببكاء أهله »). 


2۹ 


ولا شد وثاق العباس في اسری بدر» فسمعه رسول الله ع يئن ل 
- يأخذه النوم » فبلغ الأنصار» فأطلقه الأنصار» ولم تحمله تلك الشفقة على 
التمییز بينه وبين سائر أسرى بدر» فلا فهم الأنصار رضا رسول 
اله عه بفك وثاقه» سألوه أن يتركوا له الفداء طلباً لام رضاه» فل 
جبهم إلى ذلك . | ) 

وجاء أعرابی ا الله ی فقال» اتقىلون, الصنان؟ فا 
نقبلهم؟ فقال النيعية: «أو أملك لك إذا نزع الله من قلبك 
الرحجة e‏ 

وكان عطوفاً على الصبيان» رفيقاً pe‏ < روي عن انس - e‏ الله 
عله آن رسو اله ناله مر عل صبيان پلمبون» فم عليه" بتو 
اس ن کان الني نإل ليخالطنا حتى يقول لأ لي صغير: 8 
ااا ا 

وکان شدید الرأفة اين کر اغا لاختلاف أحواهم» وما 
يعتري النفوس من فتور وملل. 

يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «کان رسول الله ی 
يتخولنا بالموعظة كراهة السامة عليناء وكان مع شدة ولعه بالصلاة 
يتجوزها !ذا سمع بکاء صي . فقد روي ا قال: اني لاقوم ف 
الضلاة اريك أن أطول فا > اسيع بكاء. الصى افانجوز. ى ضلان 


)١(‏ فتح الباري ج۸؛ ص١۴۲‏ (الطبعة المصرية). 

(۲) عن عائشة رضي الله عنهاء رواها البخاري في كتاب الأدب» اب رة الول 
(۴) رواه البخاري في کتاب الاستیذان. 

)<( الدب المفرد» ص ٠ء٠>.‏ 


° 


اھان ا على ا 
وعن ابن مسعود - رصي الله عنه - أن و قال : « والله يا 
رسول اله! اني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بناء فا 


وذا الجا جة 7( ¢ ۰ ۰ 
تىوع اسف اداه قى عل السات قال ي 2 :ا 


E O E TY 
وقد و الله من الحقد» ومن انر ل ری‎ 
کان قول : لا يبلغني أحد منک من أصحابي شيئ > فاني أحب أن أخرج‎ 

الوا افر 

وکان ہم أباً رحما» وأصبح المسلمون كلهم له عيالاء يجنو عليهم 

حنو المرضعات على الفطم › لا شان له ا متعهم الله به من مال؛ ووس 
مم في الرزق» أ دیونهم » وما E‏ کان قل م وقول 
ن ا E‏ “» وفي رواية أنه قال: « ما 
من ن ا واا رل و ق ا و ي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأيا ممن اتوك مالا ا 
ف اوا ون 0 ا او ا > فلأتي انا مولاه ٠»‏ 


.)» رواه البخاري فی كتاب الصلاة زات « من أخف الصلاة‎ )١( 

) ) رواه البخاري ف کتاب الأذان « باب تحخفيف الارٍمام القرأءة ». 

e ورواه البخاري ومسام في‎ ٤۱۸۵ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ص‎ (r) 
«کتاب الشفاء » ص٥٥ رواه عن طريق ای داود.‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في صحيحه في کتاب الا اف ناب الفلا غل ى و لا 
(7) المصدر السابق. 


c۳١ 


اعتدال الفطرة وسلامة الذوق: ) 

وقد خلقه الله ف ع خلق وخلق» واليه المنتهى - عبر القرون 
اتل 2 ف ادال الفطرة › وسلامة الذوق› ورقة الشعور ٠‏ 
والسداد والاقتصاد › والىعد عن الافراط والتفر رط › تقول عائشة - 
رضي الله عنها -: ما خير رسول الله عه في أمرين قط إلا اختار 
أيسرها» ما لم يكن انما > فإن كان انثا كان أبعد الناس'. 

وکان أبعد الناس عن التكلف› والمغالاة ف الزهد» وحرمان النفس 
حقوقها » روي عن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عر 
قال: «ان الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددواء 
٤‏ ) : (۳ 
وقاربوا» وابشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة »"» 
وقال: « مه علیک ما تطیقون › فو الله مأ مل الله حی لوا »۰ وعن این 
الف قال الحتفة السحة". 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال الني عه هلك 
التتطغو وقال لبعض من بعنهم للدعوة والتعلم: « يسر ا ولا تعسرا› 
وبشرا ولا تنفرا ». وعن عبد الله سن عمرو بن العاص» قال : قال رسول 


الله ر : « إن الله حب أن دری اړژ نعمته على عسده E‏ 


(۱) رواه مسلم في باب «مباعدته - له - للآثام ». 
(r)‏ رواه البخاري في كتاب الاريان باب «الدين يسر ». 
(۳) الأدب المفرد ص١۸‏ (طبع المطبعة السلفية). ٠‏ 
)٤(‏ أي المتشددون المتعمقون» رواه مسلم. 


(ه) رواه الترمذي في أبواب الآداب؛ باب «ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». 


c۲ 


في منزله ومع أهله وعياله: 
وکان في منزله بشراً من البشر» کا تقول عائشة - رضي الله 
عنها - کان يفلي ثوبه» ويحلب شاته » ويخدم نفسه› وقالت: کان يرقع 
الثوب› ويبخصف النعل » وجو ھا قىل لعا ئشة at‏ رصي الله عنها مأ 
کان ر اله لے یه يصنع في أهله؟ قالت : «كان في مهنة أهله فإذا 
حضرت الصلاة» خرج ا 


وفي رواية «كان يجخصف نعله» ويخيط ثوبه› کا يعمل e‏ ف 

ولف عو ی ی راک الناس» وکان ضحاکا 
eT UL‏ - رضي اله عنه - قال: ما رأيت أحداً كان أرحم 
بالعیال من رسول الله بز“ وعن عائشة e‏ قالت: 
« قال رسول الله می ا خيرم لأه' و 
هريرة - رضي الله عنه - قال: aT‏ مانا و 
ان اشتهاه أكله» وإن کرهه اک 


(١)‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب as‏ أفله > ورواة ادوع 
الرازق ف الصنف . 

) رواه عبدالرازق في المصنف رقم الريك ااا ا ا 

) ابن عساکر. ) 

») رواه أحد في مسنده عن انس» ورواه مسام. 

) رواه ابن ماجه في باب «حسن معاشرة النساء ». 

NE اني له‎ SE ac SL NOE EE. 

ورواه مسام في صحیحه. 


TT 


تقدي الأقربين ف الخاوف والمغارم وتأخيرهم ف الرخاء 
والمغام: ) 

وکان شعاره الدام في أهل بيته وعياله» وأقرب الناس اليه تقديهم 
في الخاوف والمغارم » وتأخيرهم في الرخاء والمغام» طلب عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة - وهم كانوا من أبطال العرب 
امرموقين من يبارزهم من قریش › ون فارق ديهم من من اهل مكة› 
وهاجر منها» وكان رسول الله عه من أعرف الناس بمكانتهم وبغنائهم 

في الحرب وكان في قريش من ينهض لذلك من الأبطال والفرسانء فلم 
ال قم یا جزة! قم يا علي! قم يا عبيدة!» وهم من أقرب 
الناس اليه رحا ودماًء وأحبهم اليه ول يۇثر أحداً عليهم »> ضناً بحياتهم 
وابقاء عليهم › وکان من صنع اله ثعالی أن کت هم الغلىة والانتصار 
على منافسيهم » ورجع حمزة وعلي سالمين مظفرين » وحمل عبيدة جريحاً. 
واا اراد ان يحرم الرباء ودر دم الجاهلية القدية› يدا بعمه 
العباس بن عبد المطلب» وابن أخ له من بني هاشم » ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب › فقال في خطبته في حجة الوداع: E‏ 
موضوع › وول ربا ضع ربانا: ربا عباس بن عبدالمطلب» ودماء 
الججاهلية موضوعة› وان اول 2 أضع من دمائنا دم ربيعة بن 
ا 

اما في الرخاء وعند المغام» فكان دايا يؤخرهم ويوّثر عليهم 
غيرهم - خلافاً للملوك والقادة والزعاء - يقول علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: إن فاطمة - عليها السلام - اشتكت ما تلقى من 


)۱( رواه مسلمٍ في كتاب الحج» باب «حجة الني عه وأبو داود عن جابر ابن 


TE 


الرحى ما تطحن» فبلغها أن رسول الله عة أتى بسي › فأتته تسأله 
خادماً » فلم توافقه » فذكرت لعائشة » فجاء الني عه فذكرت عائشة لهء 

فأُتانا» وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال: على مکانکا» حت 
وجدت برد قدمیه على صدرې › فقال: ألا آدلک| على خير غا الان 
Ug UE a‏ 
وسبحا ثلاثاً وثلائين » فن ذلك خير لكا ما سألتاني"» وفي رواية في 
هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «والله لا أعطيك وأدع أهل 
الصفة تطوى بطونهم من الجوع » لا أجد ما أنفق عليهم » ولكن أبيعهم» 
وأنفق عليهم مانم م 
رقة الشعور الإإنساني ونبل العاطفة: 

كان رسول الله يله مع أعباء النبوة والدعوة» وهم الإنسانية 
والأحزان والأثقال الى لا تحملها الجبال الراسيات - قد تجلى فيه 
EG a E‏ 
مظاهرها» فمع صرامته وقوة عزيته التي تاز با الأنبياء > والتي كانت 
لا تقم في سبيل الدعوة واعلاء كلمة الله وامتثال أوامره لشيء قيمة 
أو وزناً» م ينس أصحابه الأوفياء الذين لبوا دعوته» وبذلوا في سبيل 
الله مهجهم وأرواحهم» واستشهدوا في معركة أحد إلى آخر يوم من أيام 
حیاته» فکان يذکرهم » ویدعو هم » ویزورهم » وسری هذا الحب إلى 
الكان الذئ. قامت فك هذة امرك واليل الذي خاهدها: :الاد 
الذي احتضنه» فروى عنه الصحابة - رضي الله عنهم - أنه قال: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهادء باب «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول 
صااند : 
الله ی «. 


.)۲٤١ - اه أ جمد (فتح الباري ج ۷› ص۲۳‎ (r) 


c0 


وواجل عا وه ورعن أن ن اله < رف ا عه > 
أن رسول اله عه طلع له أحد» فقال : PONTO‏ وعن اي 
يد قال: «أقبلنا مع الني عله من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على 
المدينة» قال: «هذه ا ا و 0 

وعن عقبة أن رسول اله عة خرج يوماً» فصلى على أهل أحد 
صلاته على اميت EE‏ ج رضي ال - قال: 
) ب رسول الله ع يقول إذا ذکر آأضخات اد اا والله » لوددت 
نت غودرت مع ا و الجيل“. 

وقد احتمل شهادة عمه وأخيه في الرضاعة» والذي غضب لهء 
ودافع عنه بمكة› واستشهد في معركة أحد» ومثل به تثيلاً لم ثل بأحد 
من القتلى » فاحتمل كل ذلك في صبر أولي العزم من الرسل» ولكنه لا 
دخل المدينة واا من اشد ومر بدار بني عبد الأشهل › فسمع 
البكاء» ونوائح على قتلاهم › > فحرك ذلك في نفسه الشعور u‏ 
النبيل» فذرفت عيناه› م قال: لكن حزة لا بواکي 2 

ولكن هذا الشعور الاإنساني النبيل لم يستطع أن ن اور 
بسئولية النبوة والدعوة والوقوف عند حدود الله» فقد روى اصحاب 
السير أنه لما رجع سعد بن معاد وان بن حضير - رضي الله عنها - 
إلى دار بني عبدالأشهل أمر نساءهم أن يحتزمن» ثم يذهبن » ويبكين 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري؛ كتاب المغازي؛ باب «أحد يحبنا». 
(۲) صحيح البخاري (كتاب المغازي) قصة تبوك 

ار الاق 

)4( سفح الجبل . 

.)۸٩ تفرد به أحد» (ابن کثیرء > ج ۳؛ ص‎ )٥( 
a NS 


c۳٦ 


على عم رسول الله له ففعلن » ولا سمع رسول الله بكاءهن على ٠‏ 
حهمزة» خرج عليهن ؛ وهن في باب المسجد يبكين › فقال: «ارجعن 
یرحمکن الله » فقد آسیتن بأنفسکن » وروي أنه قال: ما هذا؟ فأخبر يا 
فعلت الأنصار بنسائهم » فاستغفر لمم > وقال لمم خيراًء وقال ما هذا 
اوا و E‏ و ق 
موقف وقفه مع وحشي › قاتل أسد الله وأسد رسوله حمزة - رضي الله 
عنه - فلا فتح الله للمسلمين مكة» ضاقت عليه المذاهب» وفكر في 
اللحوق بالشام واليمن وببعض البلاد » وأظلمت عليه الدنياء فقيل له: 
ويك انه رول اله ع ما ايقل أخدا من الاس :دخل ف وه 
فتشهد شهادة الحق» وقدم على رسول الله عه فقبل منه الاإسلام» ول 
يفزعه» وسمع منه قصة قتل حمزة» فلا فرغ عن حديثه تحرك فيه ذلك 
الشعور الاإنساني الرقيق» من غير أن يزاحم طبيعة منصب 3 
ا ن ااا ار ور و الي ا ي للنفس » وم 
يزد أن قال: ويحك غيب عني وجهك» فلا أرينك» قال وحشي : وکنت 
اک رول ا يرافي» > حتی قبضه الله صلی الله عليه وسا . 
وني رواية البخاري: فلا رفي قال: انت وحشي ؟ قلت: نعم قال: 
أنت قتلت جزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك > قال: فهل تستطع 


ان شت وجهك 


8 هذا الخو ا لرقیق. النبيلة انا 


)۱( ابن کشیر ج ۳ - ص .٩٩‏ 
)+( ابن هشام ق ۲ ص ¥۲ وروی البخاري هده القصة ف کتاب الغازي» ‏ باب قتل 
حهمزة رصي الله عله . 

(۳) الجامع الصحيح للبخاري» باب قتل حزة. 


TY 


e‏ فر ن بنت وهب › وذلك› حین مصت على وفاتہا ا 
طويلة '. 
کرمه وحلمه: 


وقد كان رسول الله عله إمام الخلق أجعين» ومعلمهم في حسن 
الخلق وكرم النفس» والتواضع » لقد قال الله تعالى: #وإنك لعلى خلق 
عظم)» وقد قال م لله عليه وسل: «أدبني ريي فأحسن تأديي »؛ 
وعن جابر ان الني ع قال : o‏ الله بعثني لتام مكارم الأخلاق › 
وکال محاسن لاال" ٤‏ دو عائشة - رضي الله عنها - عن 
ا ق 

وكأن فى العفو وام ورحابة الصدر وقوة الأ حال حيث لا يباه 
ذكاء الأذكياء > وخيال الشعراء » ولو لم يرو عن طريق لا يتطرق اليه 
شك» ولا ترتقى اليه شبهة › لما قبلته أذهان الناس» ولكن روى بإسناد 
ا ول ع دل کن عاال وز ال و اکن لت فان 
أثبت من التاريخ الأمين» ونحن هنا نكتفي بقليل ما روي في هذا 
الباب. 
فمن كرمه صلى الله عليه وسلم وعفوه عن أشد أعدائه وإحسانه 
اليه أنه أتى عبداله بن أي - رأس المنافقين - بعدما أدخل 


(۱) رواه ال ر ا الثوري مطولا » راجع ابن کثیر ج ۱»› ص ۲۳۹ . 

(۲) رواه في شرح السنةء مشكاة المصابيح» ص .٥٠١‏ 

(۳) رواه الامام مسلم في صحيحه» من حديث عائشة بطوله. ٠‏ 

)٤(‏ وهلك سنة تسع في ذي القعدة بعد الانصراف من تبوك (الزرقاني؛ ج۳؛ ص 


.)۱۱۳-۲ 


S۳۸ 


حفرته» فأمر به رسول لله بے فأخرج » فوضعه على رکبتیه » ونفث فيه 
من ريقه › وألبسه ee‏ 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت أمشي مع رسول 
لله عه وعليه برد نجراني» غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي» فجبذه 
بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق النى عه وقد أثرت با 
cdg UNE E a NES‏ 
الذي عندك» فالتفت اليه» فضحك» ثم أمر له بعطاء"'. 

ا ون ا ا ا E E‏ 
EKE‏ بمجامع E‏ لهء ثم قال: | 
مطل » فانتهره عمر» وشدد له في القول» والني َه ا رسول 
لله له : أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر!ء تأمرني بحسن 
القضاء ‏ وتأمره بحسن التقاضي » ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث» وأمر 


عمر يقصيه ماله » ویزیده عشسربن اغا ا روعه› فکان سسب ا 


قول آنس > رضي ا ع ج ان اتن رجلا شن اهل نة 
هبطوا على رسول Na‏ » متسلحین » یریدون غرة 
الى 4 اغاش لا اتاد 


)۱( صحيح البخاري› کتاب الجنائز» ضا 

(r)‏ رواه البخاري في تاب الجهاد: باب «ما کان الني عله يعطي المؤلفة قلوهم ورواه 
الامام امد في المسند» ج۳ ص۳١٠٠‏ باختلاف في اللفظ. 

(r)‏ رواه البيهقي مفصلا وابن حبان والطبراني. 

)٤(‏ الغرة: الغفلة. 

(o)‏ ال ا 

)0( رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب « قول الله »: وهو الذي كف أيدهم عنك). 


۹ 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله ع 
عر وة. ند » فأدرکته القائلة › وهو ف واد کر العضاه» فنزل نحت 
ر واستظل ا وعلق سبفه › عرف الناس في الشجر یستظلون » 
وبينا نحن كذلك» إذ دعانا رسول الله ی فجتنا › فإذا اعرا قاعد 
e‏ فقال : ان هذا تاي ا ا سيغي ۰ e‏ 
ry a‏ ا ا 
N N RT )‏ 
وا وکان في كل ذلك معلا رفيقاً» فاا رحماء من ذلك ما 
روأه ه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: بال اعرابي في المسجد فقام 
الناس اليه» ليقعوا فيه فقال النى عه دعوه» وأريقوا على بوله سجلا 


من الماءء أ ا من ماء» فإٍنغا بعتم میسرین › ول تىعتوا E‏ 


وعن معاوية بن الج بينا أنا أصلي مع رسول لله یه إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم؛ فقلت : 
واثکل أماه! ما شأنك تنظرون إلي؟ فجعلوا یضربون بأیدیہم على 
فخاذهم » » فلا رأيتهم يصمتونني لكني سکت» فلا صلى الني م فبأیي 
هو وأمي ما رأیت معلا قبله ولا بعده احسن تعلها منه› فوالله ما نهرفي» 
ولا ضربني » ولا شتمني » فقال: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من کلام 0 إنغا هي التسبيح والتكبير» وقراءة e‏ 


( اي رده إلى غمده › وقبل: هو بمعنی ‏ سله ونظر إلبه (مجمع ار الا ار ج ۳). 
۲) صحيح البخاري (كتاب المغازي» باب «غزوة بني المصطلق »). 
( القصة رواها البخاري في كتاب الوضوء ) 

) رواه مسلم في باب تحرم الكلام في الصلاة. 


٠ 


ویقول اشن :نالك 2 رحن الله عله کان ا e‏ 
وان ل اة اجه ال وده وار 0 ان كان علدو وافت 
الصلاة» وجاء أعرابي» فاا توبه فقال : إا بقی من حاجی يسېره › 
وأخاف أنساهاء فقام معه» حتى فرغ من حاجته» ثم أقبل فصلى. 

ومن ا فوة ا حتاله » وسعة صدره »> وعظم صبره › ما سهد به 
خادمه انش i‏ مالك - رضي الله عنه - وقد کان حديث السن» قال: 
ا ی 

0 
a e‏ أتيب الني تله وأنا مقخلق. فقال: 


ورس ورس» حط » حط » وغشيني بقضيب في يده بطني › اوجعني › 
فقلت : القصاص يا رسول الله فکشف لی 
الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روحه وتعاليمه: 
وکان رسول الله - یله - على رفقه ولین کنفه وقوة احقاله 
وتغاضيه عن سقطات الناس وزلاتهم - إلى حد لا يتصور فوقه - 
E‏ غ أصالة الدن٤‏ ددد الغيرة على روحه وتعالیمه وعلى 
عقيدة التوحيد» شديد الحذر عا يعرض مته لخطر التورط ف الأوهام 
dE RUE REN‏ 
هوادة» ولا تمنعه من الاإنكار عليه مصالح قيادية أو اعتبارات سياسية› 
وكان في ذلك يحختلف عن قادة الجاعات والزعاء السياسيين اختلافا 
ا 


)۱( رواه ه مسلم في کتاب الفضائل › باب «حسن خلقه صلی الله عليه وسم ». 
(r)‏ کناب الشقاء . 


ومن أوضح أمثلته مأ وقع عند وفاة اينه شا ابراه" » فقد 


كسفت الشمس يوم موته فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهم» 
فخظب:. رسول :اله = ا - فقال: إن الشمس افر اعات خن ات 
الله - عز وجل - لا ينكسفان لوت اخذ ولحياته » فاذا رايم ذلك 
اغر ل و كرا و و 

ولو کان مکان رسول الله - ا - في هذه المناسبة الز ية 
العاطفية أي داع من الدعاة أو زعم من الزعاء » أو قائد دعوة وحركة 
وجاغة. كان اتل فوافه من هذا التعلتق :أو التفسر اللحادفت: 
السكوت لأنه كان في صالح دعوته وحركته» ولأنه يضفي على شخصه 

وأسرته ما يستطيع أن يستعين به» في بسط نفوذه على قلوب الناس 

وعقوهم › وتقوبة ثقتهم به› واعجاہم له» وذلك شُيء بتمناه قأدة 
الشعوب والجاعات» ومنشئو الدول N‏ ويعملون له الف حيلة› 
وقد هيأ الله له ذلك من طریق الغیب» فلا عليه إن سکت» ولكنه 
مله - لم يجحتمل سماع هذا الكلام» ولم يسكت عليه لدقيقة › بل بادر 
إلى ازالة هذا الوهم الذي مجر إلى فساد العقيدة» وربط الحوادث 
الكونية» وسنن الله - تعالى - في خلقه ما يقع لأفراد البشر» ولو كانوا 

فن اانا اوا أولادهم وأفراد ارتم م من e‏ وموت وصحة ور ) 
وذلك E‏ قديم › دخل منه الشرك و ع العباد ف الات السابقة 
في هدا :الاملرت فن الف الجاهلى » وأوضح الحققة» وشرع لذلك 
ا و ك اة الوت ج و ا ف ال 
اة روا حه ارو اة ى القن واحول. 


)۱( کان ذلك ف العام العاشر ن أاهجرة› وکان این سنة ونصف . 


CT 


وكذلك لم يسعه السكوت حین قال رجل: «ما شاء الله وشت » 
فقال - صلی الله عله وسم ا « أجعلتني لله E‏ وقال رجل 
- وهو يخطب -:«من يطع الله ورسوله فقدرشد ومن يعصها فقد غوى » 
فقال: « بئس خطيب القوم أنت ٠»‏ 

وني هذه المواقف يتجلى «الموقف النبوي » وما يتاز به الأنبياء عن 
القادة والزعاء وعظاء البشرء من تجرد عن الأنانية» واستغلال 
الات رح الول ى ما كه وال للح الا راء زل عطي 
ادود وكات رل ا ك ج مام الا شاو ى لك والاة 
الكاملة » وقد قال: لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مرم فانا آنا 
عبده » ووو عبد الله ورسوله 


تواضعه صلی الله علبه وسام : 

أما تواضعه صلى الله عليه وسم قد بلغ الفاية فيه فل يكن يحب 
التمييز في شيء› e‏ يقوم 0 ان يبالغوا في مدحه› 
ف وف طروت الام الا ااا ا و و ف 
ادوا ا و ا ل کن خض جت اغا من رسول 
الله ی وكنا إذا ا ا ك وقيل 
له: يا خير البرية! فقال: ذاك ابراهم - عليه السلا -. 


)+( رواأه ا داود. 
(۳( رواه الترمذي باب « مأ جاء في كراهية قيام الرجل للر جل »؛ ورواه أحمد في المسند 
TE‏ ص ۱۳۲ . 


٤ اا کاب افا ا ی ق اوا م الیل صلی الله عليه وسل‎ (N 


EF 


وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله عه لا تطرونی کا أطرت النصاری عیسی بن مرم › فإنغا أناعبد» 
فقولوا: عبد الله e‏ 

EE e‏ کان رول اف ل تنک 
أن يمشي مع العبدء ولا مع الأرملة »> حتى يفرغ م من حاجتهم " 
وعن ا قال: كانت الاأمة من اماء المدينة لتأخذ فك الني ا 
فتنطلق به حبث شاء ت" 

ولا عليه عدي بن حاتم الطائي» دعاه إلى منزله فألقت اليه 
الجارية وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدي› وجلس على 
الأرض» قال عدي: فعرفت أنه ليس بلك'. 

وعن ا - رضي الله عنه - قال: کان رسول الله م یعود 
المريض » ويشهد الجنازة» ويركب الحار» ويجيب دعوة ا 

وغ خاي - رضي الله عنه قال ا 

فى المسير فيزجي'" E‏ ويدعو 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء. 

() رواه البيهقي ي باب تواضع رسول الله صلی الله عليه وسام. 

(۳) رواه احجد في المسند ج ۰۳ ص ۲۱۵-۱۹۸ » وجمع الفوائد ج ۲ كتاب المناقب باب 
انه وأخلاقة صلی الله عليه وسلم. 

زاد المعاد ج ۰۱ ص .٤۳‏ 

رواه الترمذي في الشمائل؛ باب «تواضع النبي صلى الله عليه 

أي يسوق . 

رواه المنذري في «الترغيب والترهيب ». 


E٤ 


الى جر الىر الكغ ا ا 

EU aes U EEE Eh‏ اکل الد و جلي کا 
(mM‏ 

يلس العبد" > ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل على رسول 

الله یه فألقيت له وسادة من ادم حشوها ليف »› فجلس على لأرض؛ 


وصارت الوسأادة بيني ب 


وا س اوی و 
(ه 

ویأکل مع الخادم» ويعحن معها › ويجمل بضاعته من السوق 
شحاعته وحیاوه: 

وقد کان ت ت ll‏ والشحاعة› وقد اعتبره| کثیر من الناس 

ن اداد اما الحاء فقل رو قن ای سعد الخدري ڪ رصی الله 
وة .ا أ حياء من العذراء فى خدرها وکان إذا كره شيا 
عرفناه ف ا Ea e‏ يوأجه احا ا رة 


فىكل ذلك لی غیرہ» روی انس - رضی اا ی سک ا 
صلی الله عليه وسم رجل له اثر صفرة» فکان صلى الله عليه وسم لا 


)١(‏ الاهالة: كل شيء من الأدهان ما يؤتدم به والسنخة: المتغيرة الريح. 

(۲) رواه الترمذي في الشمائل في باب 2 ضع الني صلى الله عليه وسلم؛ ورواه أحمد في 
المسند e‏ ص ۲۱۱ . 

)۳( الشفاء ص ٠١١‏ . 

.۱۷۲ الأدب المفرد ص‎ )٤( 

(ه) کتاب الشفاء > ص ٠١١٠ء‏ رواية عن البخاري. 

(7) رواه البخاري في كتاب المناقب؛ باب «صفة الني صلى الله عليه وسلم». 


۵ 


یکاد يواجه اُحداً بشيء یکرهه» فلا قام» قال للقوم: لو قلتم: يدع هذه 
Te‏ 
کک ر ا ا ج لت کان الني یه إذا بلغه 
e E a‏ ا 
بال أقوام يصنعون أ يقولون کذا ينهي عنه» ولا يسمي NT‏ 

أ الا اف ا ل ري اعا وف الان 
Eg N E e E‏ 
اتقبنا برسول الله عه فا يكون أحد أقرب إلى العدو منهء ولقد 
رای ی رة وکن رد اي ا ور ا ال ال 

يقول أنس - رضي الله عنه - كان الني عله أحسن الناس» 
وأجود الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق 
الناس قبل الصوت» فاستقبلهم الني عله قد سبتى الناس إلى الصوت» 
وهو يقول: e E A‏ > ما 
عليه سرج » وفي عنقه السيف › > فقال: لقد وجدته بحراًء أو أنه لبحر 

وقد ثبت في معركة أحد» ويوم حنين» حين انكشف عنه 
الشجعان» وخلا الميدان» وهو ثابت على بغلته» كأن لم يكن شيء 
د ٠‏ ا 
E E,‏ اة ااا اا 


(۱) رواه الترمذي في الشمائل» باب «خلق رسول الله عة ». 
(r)‏ معنی الحديث في سنن أي داود باب «حسن العشرة ». 
)۴(٠‏ الشفاء ص .۸٩‏ 

(٤)‏ رواه البخاري في الأدب المفرد؛ ص ٠٦‏ ورواه الشيخان في الصحيحين. 


ء٤٦‎ 


رأفة عامة ورجة واسعة 

وکان مع شجاعته هذه» رقيق القلب » سريع الدمعة » يرق للضعفاء › 
ورج المور ات والاو ا رضي الي ا ترو كه واد ن 
أوس» فقول قال زرل آله :إن اله كب الإجبان. عل كل 
شيء ٠‏ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبجتم فأحسنوا الذبجة» وليحد 
احد؟ شفرته» ولیرح r.‏ 

وروي عن ابن عباس الله عنها - أن رجلا أضجع شاة 
وهو يحد شفرته» فقال الني ع TOT‏ اا موتتین؟ هلا احددت 
شفرتك قبل أن تضجعها". ا 

وقد أوصى أصحابه بالاحسان فى علف الدابة وسقيها وعدم ارهاقها 
وتكليفها ما لا تطيتق وعدم اتخاذها غرضاًء ونوه ا في ازالة الكربة عن 
الحيوانات واراحتهم من الأجر والثواب والقرب عند الله. روي عن 
أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: بينا رجل يشي بطريق اشتد 
عليه العطش » فوجد بثراً فتزل فيهاء ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل 
الأرى من العطش » فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً خفهء ثم أمسكه بفمه» فسقى 
الكلب» فشكر الله له فغفر لهء قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهام 
اراو فال ی کلت کد ره اچ 


)١(‏ رواه مسلم في باب «الأمر باحسان الذبح » (كتاب الذبائح). 

)+( رواه الطبراني والحا؟» وقال صحيح على شرط البخاري. 

)۳( رواه البخاري في كتاب المساقاة» باب « فضل سقي الماء »» ومسام في باب 3 
سقي البهاتم ». 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله 
بيه : عذبت امرأة في هرة لم تطعمهاء ولم تسقهاء ولم تتركها تأكل من 


ا 
وعن سهل بن عمرو (وقيل سهل بن ا قال: مر 


ل ا ر ن لی ,طهر ببطنه» فقال: ۱ز E‏ 
اا الج رة فا و ا 


وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنها - قال: دخل رسول 


لله ع حائطا لرجل من الأنصار» فإذا فيه جمل» فیا رائ وول 


اله ب حن ودرفت عسناه» فتاه اني ي کک 8 ۰ 


e"‏ فقال : هذا ا 0 الله! قال: أك تنقو تتقی الله في هذه 


البهيمة التي ملكك الله اياها؟» فإنه يشكو إلي أنك تجيعه ik‏ 


وروی ا هريره - رصي الله عنه - قال: قال رسول الله ی ذا 


سافرتم في الخصب› أعطوا الابل حظها من ار وإذا سافر عم 
با لجدب › فأسرعوا عليها السير› وبادروا با نقيها › وإذا عرسم فا جتنبوا 
الطريق › فاا طریق ادات :واو ارام بالل . 

وعن ابن مسعود E‏ الله عنه - قال: کنا مع رسول اله م 
نر انظ اه فرأینا ا ا 
فجعلت تفرش » فجاء الني له فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها 


)۱( وهي و الارش وحشراتپا › ذکره النووي › رواه مسام. 

(۲) رواہ ابو داؤد في باب «ما يمر به من القيام على الدواب». 
٠ )(‏ أئ سنامة. 

(6 ووا ابو داود قي باب «ما يمر به من القيام على الدواب ». 
(ه) رواه مسلم في باب «مراعاة مصلحة الدواب ». 


C۸ 


إليهاء ورأي قرية غل قد حرقناها قال: من حرق هذه؟ فقلنا نحن » 
قال: إنه لا ينبغي ان تا لار ا وف ا 

هذا فضلاً عا أوصاه للخادم والأجيرء» وها بشر من البشرء وها ٠‏ 
فل عل اليك والجاجرء فد اوي صلى الله عليه وسلم بالندم 
لشت ا رو جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان الني ع 
يوصي بالمملوكين خيرا» ويقول: أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم من 
لبوسگ › ولا تعذبوا خلق الله عز وجل ).ان اخوانک خولک جعلهم الله 
تحت أيديك''» فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما 
يلبس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعینوهم. 

وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قال: جاء أعرابي 
إلى النبي عه فقال يا رسول الله! ؟ أعفو عن الخادم كل يوم؟ قال: 
e‏ 

وعن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله عل : 
او الاجر ا ةل ا ي عو ) 
أسوة كاملة وقدوة عامة: | ) 

ونحتم هذا الفصل بقطعة جيلة نقتبسها من كتاب «الرسالة 
احمدية » لمؤلف السيرة النبوية الشهيرء أستادنا العلامة السيد سلمان 
الندوي» ذكر فيها كيف كان الني َه أسوة لجميع طبقات البشر » ويصلم 


زوا انه داود في كتاب الجهادء باب «كراهية حرق العدو بالنار ». 

) ) .٠.ص رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في باب قول الني عله «العبيد اخوانك » وأبو داود في 
ات «اخق المملوك 

)+( رواه الترمذي ا داود. 

(ه) رواه ابن ماجه في أبواب الرهون (باب أجر الأجراء). 


۹ 


أن يكون قدوة لجميع أفراد بني آدم - على اختلاف صنائعهم ومهنهم 
hS‏ و | 

«لقد مثلت حياة الني ية أعالا كثيرة متنوعة » بحيث تكون فيها 
الأسوة الصالحة» والمنهج الأعلى» للحياة الإنسانية في جميع 
أطوارهاء لأنبا جعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة » والعواطف 
النبيلة المعتدلة » والنوازع العظيمة القوية. 

اذا كفت عتما ماربا قاقد بالرسرل به عدا كان تاجرا بر 
بسلعه بين الحجاز والشام» وحين ملك خزائن البحرين» وإن كنت 
فقيرً معدماً فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب » وحين 
قدم إلى المدينة مهاجراً اليها من وطنه» وهو لا يحمل من حطام الدنيا 
شا 4 ون كت ملكا فاد نة .وأعالة حين. ملك امز الحربت؟ 
وغلب على آفاقهم » ودان لطاعته عظاؤهم وذوو احلامهم » > وان 
رعية ضعيفاً > فلك فی رسول ا ا ن ایام کان محکوما بمكة فى 
نظام المشركين» وإن كنت فاتحاً غالباًء فلك من حياته نصيب u‏ 
ظفره بعدوه ي بدر وحنین وة وإن کنت is‏ - لا قدر الله 
ذلك - فاعتبر به في يوم اجك وغو بت أصحابه القتل. ورفقائه 
الخنين بالجراح› وإن كنت معلا فانظر اليه وهو يعم اُصحابه في 
صحن المسجد» وان كنت تلميذاً متعلا » فتصور مقعده بين يدي الروح 
الأمين جاثياً مسترشداء وإن کنت واعظاً ناصحاً ومرشداً أمينا » فاستمع 
اليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبويء وإإن أردت أن تقم 
الحتى وتصدع بالمعروف» وأنت لا ناصر لك ولا معين › فانظر اليه وهو 
) ضعيف بمكة » لا ناصر ينصره» ولا معين يعينه» ومع ذلك فهو يدعو إلى 

الحقق ويعلن به» وإن هزمت عدوك وخضدت شوکته» وقهرت عناده› 
فير ال غل فيك وزهق الاطل واي لكت الامر ةا فو اك 
الى ب يوم دخل مكة » وفتحها وإن ردت ان تصلح أمورك» وتقوم 
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على ضياعك» فانظر اليه صلى الله عليه وسام وقد ملك ضياع بني 
النضير وخيبر» وفدك» كيف دبر آمورها وأصلح شوونها» وفوضها إلى 
من أحسن القيام عليهاء وإن كنت يتماء فانظر إلى فلذة كبد آمنة 
وزوجها عبد الله » وقد توفياء وابنها صغير رضيع» وإن كنت صغير 
السن» فانظر إلى ذلك الوليد العظم حين أرضعته مرضعته الحنون 
حليمة السعدية» وإن كنت شاباً فاقرأً سير راعى مكة» وإن كنت 
تاجراً مسافراً بالبضائم» فلاحظ شئون سيد القافلة التى ‏ قصدت 
« بصرى » وإن كنت قاضياً أو حكأ فانظر الى الحك الذي قصد الكعبة 
قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الأسود في محله» وقد كاد رؤساء مكة 
يقتتلون » ثم ارجع البصر اليه مرة أخرى» وهو في فناء مسجد المدينة 
يقضي بين الناس بالعدل» يستوي عنده منهم الفقير المعدم» والغني 
المأري» وإن كنت زوجاء فاقراً السيرة الطاهرة والحياة النزهة لزوج 
خديجة وعائشة» وإن كنت أبا أولاد» فتعام ما كان عليه والد فاطمة 
الزهراء »> وجد الحسن والحسين» وأياً من كنت» وني أي شأن كان 
انك هه اصح أو اس ول أن جال ت او أضجيت: 
فلك في حياة مد ع هداية حسنة» وقدوة صالحة تضيء لك بنورها 
دياجي الحياة» وينجلي لك بضوئها ظلام العيش » فتصلح فا اضظرت 
من أمورك» وتثقف بديه أودك» وتقوّم بسننه عوجك» وأن السيرة 
الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي ملاك الأخلاق» وجاع التعالم » لشعوب 
الأرض» وللناس كافة» في أطوار الحياة كلهاء وأحوال الناس على 
اختلافها وتنوعهاء فالسيرة المحمدية نور للمستنير» وهديها نبراس 
الستيدق وار اغا ا لکل ا 


)١(‏ «الرسالة المحمدية »؛ ص٠۳٠‏ - ٠۳۷‏ . (تعريب الأستاذ مد ناظم الندوي). 
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اعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات: 

قال الله تعالى مخاطباً لنبيه مد ی : لوما أرسلتاك الأ 
سبحانه زا ى یتلى في کل مکان وزمان› ویبلغ عدد قراته 
ملايين الملايين» وقال عنه: [إنا تحن تَرَلسَا الذكر وإتاله 
لَحَافظونَ 4 . ) 

ان اسع هذا الاعلان » واطاره الكسير› ومساحته مبحساب الزمان 
والمكان» تجعلان هذا الاعلان خارقاً للعادة لا يكن أن ير به الإنسان 


)١(‏ ماضرة ألقاها المؤلف في ۲۰ ربيع الآخر ۹۵٠١٠ه‏ (۵/۲/٠۹۷١٠م)‏ في قاعة 
الحافرات: الكرى مدية نكي د٠‏ اشد حرفا ج غنى من المقتين سن جي 
طبقات الشعب؛ من المسلمين وغير المسلمين؛ نقلها إلى العربية الأستاذ محمد الحسني 
رئيس تحرير مجلة « البعث الاإسلامي » وتناوها الحاضر بالتنقيح والتهذيب وشيء من 
الحذف والزيادة. ولا كانت هذه الحاضرة وثيقة الصلة بالسيرة النبوية » وفضلها على 
الاإنسانية والمدنية » جعلها املف الفصل الأخير هذا الكتاب. ٠‏ 

(@ رة الانسا ك ¥ | 

)۳( سورة الحجر - .٩‏ 


الواعي ا کارا سا ان اک ل وی و اا جال 
والأدوار التاريخية التي تتلو البعثة الحمدية »> ومساحته المكانية تسع 
العام كله فإن الله سبحانه وتعالى ل قل انا رساك رجه ر ده 
العرب» أو للشرق أو الغرب أو لقارة» مشل آسيا مثلاء بل إنه قال: 
وما أرسلناك إلا رجة للعالين). ٠‏ 


الحتى أن سعة هذا الاعلان وشموله» وعظمته وسموه» واستمزاره 
وخلوده» كل ذلك يقتضي ان قف نة مؤرخو العام وفلاسفته › 
ولوا وأذکیاؤه حباری مشدوهین » بل يقف ااه الفكر الارنساني کله 
غاا وها وينقطع اليه كلا - ردحة من الزمن - يبحث في 
مدی صدق هذا الاإعلان› و صحة هذا الواقع› لا 0 جد ف تاریخ 
ادان وألنخل: وف تاریخ الحضارات والفلسفات وتاریخ الجركات 
الاصلاحية والحاولات الثورية »> بل في تاريخ العام كله وف المكتبة 
الإنسانية بأسرها مثل هذا الاعلان الحيط بالكون كله والأجيال 
البشرية كلهاء والأدوار التاريخية بأجعها» حول أي شخصية من 
شخصيات العام »> حتى أن خلاصة تعالم الأنبياء السابقين » ونبذة من 
أحواهم وسیرتېم تي وصلت الينا هي أيضا 2 عن 2 هدا 
الاعلان. 


ا اليودبة - وهي ديانة قدية مشهورة - فاا تنظ إلى الله 
کرب بني اسرائيل» وإله بني اسرائيل في الغالب» ان صحف العهد 
المقدسة غنف. النهود لو عن بذكن الله كرتب 
العالمين »> ورب الكون بتاتاًء ولذلك فالبحث في سيرة ني من أنبيائهم » 
مثل موسی وهارون» او داود وسلمان» عن مثل هذا الاعلان» عبث 
واضاعة وقت» فإن هذه الديانة لم تكن - في أي مرحلة من 
مراحلها - رسالة رحة ومساواة للجيل الاإنساني كله من غير تييز 


3 


عنصر يی ول ت تنشجع فيها الدعوة إلى :8 الديانة خارج شعب إسرائیل 


ا 


أما المسيحية التي عرفت بتساحها وجاسها ا ٤ ê‏ 
الارنسانية » فقد جاء في الانجيل تصريح - والعهدة 0 الكتاب - بأن 
المسيح صرح بأنه لم يبعث إلا ليرعى ‏ خراف .بني اسرائيل الضالة'"ء 
ا ا E‏ 
بني اسرائیل j‏ وقال: « إفي لست ذلك الرجل الذي يعطي خبز 
الأولاد للكلاب ي ) 

اا ات ر و ا اا وام امرك و 
کر ن الو اال ا ى الات ا 
اجتانا في تقديس النسب والسلالة› وتوزیع الناس ٤‏ طبقات ا 
ظا جائراًء لا يعرف اللين والمرونة » فقد كان المنبوذون في ا 
الهندي محرومين من كل نوع من التكريم والشرف والمساواة» ومن أولى 
حقوق الاإنسان» وأبسط مبادىء الإنسانية» لا بجوز هم تحصيل العلء 
والتعلم والتدريس» والتطلم الى المضبة الروحية» فقد خص دراسة 
«ويدا » وتقدي القرابين » والنذر لآلمتهم وأوثانهم بالبراهمة فحسب'» 
وکان في کتب «ویدا» ودراستها مقصورا على فئة الشتري 
والویش “ وقد صرح «منوشاشتر » أن المنبوذين لم يخلقهم الله إلا لغرض 
واحد» وهو خدمة الطبقات الثلاث التى مضى ذكرها"ء إن أهل الهند 


(۱) انظر للتوسع والتفصيل في هذا الموضوع كتاب المهتدية الأمريكية الفاضلة مرم جميلة : 
«islam Versus Ahl-El-Kitab, past & Present 22-23.‏ 
) انجيل متى» باب ٠۵‏ - آية ۲٤‏ وباب ٠١‏ آية ٠‏ - ۷. 
(r)‏ متی » باب ٠۵‏ - آية ۲۹. 
وار الات الأول 
(ه) الباب الأول - آية ۸4 - .٠.‏ 
(7) الباب الأول - ١ه.‏ 
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القدامى لم يكونوا يعرفون وراء جبال «هملايا » دنياء لا صلة هم 
بالعام الخارجي » وبالشعوب الأخرى» ولا رغبة م في الاطلال عليهاء 
لذلك فإن البحث عن مثل هذا الاعلان عن ني أو ولي أو مصلح فيهم 
عبث واضاعة جهد ووقت › ال ان البحث عن ني یکون برجة 
للعالمين في ديانة لا تحمل عقيدة «رب العالمين » غير معقول وغير 
قيمة الرحة التي اقترنت بالبعثة الحمدية كا وكيفاً: 


إن لتقدير شيء ووضعه في مله المناسب ومكانه اللائق مقياسين 
بصورة عامة » الأول مقداره وحجمه الذي يعبر عنه في المصطلح الحديث 
بالكمية رانامQua‏ والثاني جوهره ووصفه الذي يقال له الكيفية 
والس » وهذا الاعلان الذي نادى به القرآن يشمل هذين النوعين› 
ويجمع بين الناحيتين » فإن بعثته عه وشخصه العظم › وتعاليمه السامية 
الخالدة» أفاضت على الاإنسانية مسحة جديدة من الحياة والنشاط » 
وكانت السبب المباشر في شفائها من أسقامها وعلاتها» وفي حل معضلاتها» 
ونهاية آلامها وأحزانها» وهطول أمطار الرحة والبركة» واليمن 
والسعادة» والخير والفلاح على أرضها المحدبة القاحلة» وكانت هذه 
العطيات الحمدية الغالية» منقطعة النظير بحساب السغة والوفرة› والحجم 
والكمية Quantity‏ و النفع والاإفادة ولوف والكيفية Quality‏ 
اة ` 

« الرحة » لفظ شاع استعاله في حياتنا اليومية » وهو يطلق على كل 
ف ينال به الإنسان نفعاً وراحةء أما أنواع الرحة وأقسامهاء 
ودرجاتہا ومدارجهاء فلا حصر هاء بقدم أ حدنا الماء البارد إلى اة 
العطشان » ويدل المسافر والغريب على الطريق › ويحرك له المروحة في يوم 
صائف شديد الحرء الأم تحنو على طفلهاء الأب يربي ولده ويعلمهء 
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ويزوده بحاجيات الحياة ‏ المدرس يدرس تلاميذه » وينحهم ما عنده من 
نعمة العلمء وهكذا اطعام الجائعم المسكين» وإكرام الضيف»› وكساء 
العريان» کل ذلك من مظاهر الرحة العامة› وألوانا الختلفة 
وهي تستحق ا کل تقدیر » واعتراف وشکره. 

ولكن أكبر مظهر من مظاهر الرحةء وأروع صورة من صورها 
الجميلة ان ينقد ادا ااه من خالب الموت» هناك طفل صغير بريء 
ا ا ا و ا ل چوا 
تبكي » قد أظلمت الدنيا في ناظريها» وانقطع أملها في فلذة كبدهاء 
ومأوی حنانپا وحبهاء الأب يسعى هنا وهناك هايا على وجههء فلا يد 
راقياً وأنيساًء هنالك يأتي طبيب حاذق» كا ينزل املك من السماء 
ويقول مهلا .. لا داعي للقلق » ولا موجب لليأس» ولا يلقي في فم 
الطفل قطرات قليلة من الدواء حت يفتح عينيه وينشط. . تصور مادا 
يقال هذا الطبيب » ألا يقال له أنه ملك الرحةء أرسله الله لإنقاذ هذا 
الطفل» وإعادة الحياة إليه؟ هنالك تتلاشى كل هذه الأنواع من الرجة 
التي قدمناها أولاء وتذوب مام هذا المظهر الرائع الخاد من الرحة› 
إنها ليست منة على الطفل فقط > بل على اسرته کلها. 

نرى أعمى يشي متوكئاً على عصاهء قد شارف هوة عميقة أو برا 
ف تكن خطوانة الال جر ارت فهررل إل عة ين ادان 
وا بجحجزه وينعه عن الوقوع في هذه اهوةء افلا نسميه ملك 
الرحجة؟. 

هذا شاب يافع » قرة عين أبويه» وكفيل عائلته الفقيرة قد أشرف ' 
غی الغرق في نهر فائض بحاول ان الاء » ولكن بدون جدوى› 
فيقفز إليه رجل مجازفا بحياته» ويأخذ به إلى ساحل النجاة» فيحمله 
و إخوة هذا الشاب» على أعناقهم ويضمونه إلى صدورهم» 
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بجرارة وحب» ولا ينسون فضله على أسرتهم الصغيرة مدى الدهر! ترى 
هل تساوي مظاهر الرجة الأولة هذه الرحة العظيمة الغالية؟ 
البعثة الحمدية انقذت الجيل البشري من الشقاء والملاك: 
| ولكن آخر مظهر من مظاهر الرجة وقمتها وذروة سنامها » هي أن 
ينقذ رجل الإنسانية كلها من اهلاك» وهناك فرق عظم بين هلاك 
وهلاك » وبين خطر وخطر» ذلك هلاك محدود سطحي » وخطر عابر قد 
يزول» وهذا هلاك أبدي» وخطر مستمر لا يزول» لذلك فإن رجة 
الأنبياء بالنوع البشري لا تقاس أبداً على هذه الرحمات» رغم أهميتها 
إن امانا حرا هاا ماتا هن الساة ل يلتق الأفراة -والا خاد 
فحسب » بل انه ابتلم الام والبلادء وهضم الحضارات والمدنيات» ترتفع 
اجه الفا اال كاتا التاسيح الا و غل اع 
البشرية كالأسد الضاري» والمشكلة أنه كيف نعبر هذا البحر المادر 
الزاخر الذي لا يعرف الرجةء SER‏ 
الأمان» ولا يكون صاحب الفضل الأكبر ف هذا الجال» ولا یعتبر أکبر 
منقذ للإنسانية E‏ إلا من يجدف 
هذه السفينة» التي تلعب بها العواصف الموجاء والأمواج المائلة 
کا لجبال» والتي غاصت برکابہا وغاب املاح والربان م يوصلها | بسلامة 
إلى ساحل النجاة! 


إن النوع البشري شاکر هرّلاء الذين مىحوه هدیهة لمل ویشکر 
هرلاء الذين جعوا له هذه الأكداس من المعلومات» ويشكر الذين هيأوا 
له کل هذه التسهيلات › دال الراحة والرخاء› وذللوا صعاب 


الجياة» واق قتحموا عقباتا وشعابهاء انه لا يبخس حق أحد من هولاء 


ولا ینکر فضلهم عله » ولکن قصسته الكبرى › ومشکلته الأولى هي انه ) 
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كل جانب» وكيف يصل بسفينته إلى بر السلامة والأمان. 
فا هي أمواج هذا البحرء وما هي تاسيحه الضارية الشرسة؟. 
إا الجهل عن خالى هذا الكون ورب العالمين » وعن صفاته العلياء 
وأسمائه الحسنى والوقوع في حبائل الشرك والوثنية » وعبادة الأصنام» 
والاسترسال مع الخرافات والاوهام» إا بلادة حس الاإنسانية» وذهوضا 


ا عبادة المأدة والمعدة» ودعدي ا وانتهاك الحرمات › وسوره 
النفس الأمّارة بالسوء » والتهرب من أداء الواجبات والحقوق» والاإصرار 
على المنافعم والحظوظ. ) 


إن أكبر خطر على الاإنسانية أن يجحدث في بنائها خلل» وتحيد لبنتها 
الأساسية عن مكانا الصحيح » فيسى الاإنسان قيمته ومداركه» وغاية 
حياته» ويظن نفسه ذئبا مفترساًء أو أفعى أو ثعباناًء فحين يذهل 
الاإنسان عن هذه الحقائق الكبرى يتحول بحر هذه الحياة إلى نار 
متأججة» وهب مرتفم » هنالك يزدرد الإنسان أخاه» ويفترسهء ولا 
يحتاجح إلى الثعابين» والعقارب» والذئاب» والفهود... فقد ينقلب 
الإنسان أكبر ذئب فى هذه الغابة الإنسانية... تخجل أمامه ذثابء 
ول اا مارا ٠‏ ك هة الاي هلك عرق اتان 
ويشوي في ناره التي اشعلها بنفسه» ولا يحتاج إلى أن يستوردها من 

الخارج. . ر 

في هذه الفترة الرهيبة المظلمة تهب نفحة من نفحات الرحمة الإهية› 
وتتعن برفات الانسانة اللامدة, أهاماة ي وت ودها لاخنن. حدفون ' 
سفينتها بنجاح ومهارة. 


مهمة النبوة ودورها فى الاأنقاذ والاأسعاد وطبيعة عمل 
اا٠‏ 

ا - لتوضيح مهمة النبوة» وطبيعة عمل الأنبياء لا 
سوف نفهم به مهمة النبوة وموقفها من غير دلائل فلسفية دقيقة. 

يحكى أن فريقاً من تلاميذ المدارس ركبوا سفينة للنزهة في البحر» 
أو للوصول إلى البر» وكان في النفس نشاط وني الوقت سعة» وكان 
املاح الجدف الأمي خير موضوع للدعابة والتنادر» وخير وسيلة للتلهي ‏ 
وترويح النفس » فخاطبه تلميذ ذکي جريء وقال: يا عم ماذا درست 
من العلوم؟ قال الملاح: ولا شيء يا عزيزي! قال: أما درست العلوم 
الطبيعية يا عمي؟ قال: كلا وما سمعت بها. 

وتکم أحد التلاميذ» فقال: ولكنك لا بد درست الأقليدس والجبر 
والمقابلة! قال: وهذا أغرب» وتصدقون أني أول مرة أسمع هذه الأسماء 
المائلة الغريبة 

وتکلم ثالث «شاط ا » فقال:ولكني متأكد من أنك درست الجغرافية 
والتاريخ؟ فقال: هل ها اسمان لبلدين» أو علان لشخصين؟. 

وهنا لم بيلك الشباب نفوسهم المرحة» وعلا صوتهم بالقهقهة › وقالوا: 
با سنك يا عم؟ قال آنا في الأربعين من سني! قالوا: : لقد ضيعت نصف 
عمرك يا عمناء وسكت اللاح الأمي على غصص ومضض › وبقي ينتظر 
دوره والزمان دوار. 

وهاح البحر وماح» وارتفعت الأمواج» u‏ السفينة تضطرب › 
والأمواج فاغرة أفواهها لتبتلعها» واضطرب الشباب في السفينة - 
وكانت أول تجربتهم في البحر - وأشرفت السفينة على الغرق. 

وجاء دور املاح الأمي» فقال في هدوء ووقار: ما هي العلوم التي 
درستموها يا شباب؟ وبداً الشباب يتلون قائة طويلة للعلوم والآداب 


۰ 


التي درسوها في الكلية » ويتوسعون فيها في الجامعة » من غير أن يفطنوا 
لغرض الملاح الجاهل ء الحكم » ولا انتهوا من عد العلوم المرعبة أسماؤهاء 
قال في وقار تمزجه نشوة الانتصار: لقد درستم يا أبنائي هذه العلوم. 
الكثيرة فهل درستم عام السباحة؟» وهل تعرفون إذا انقلبت هذه 
السفينة - لا قدر الله - كيف تسبحون وتصلون الى الساحل بسلام؟› 
قالوا: لا والله يا عم » هو العلم الوحيد الذي فاتتنا دراسته والإلام به. 

هنالك ضحك اللاح» وقال إذا كنت ضيعت نصف عمري»› فقد 
1 نتم عمركم كله» لأن هذه العلوم لا تغني عنك في هذا الطوفانء إغا 
كان جد الع الوحيد هو غل الساحة الى لر" : 

هذه مهمة النبوة ودورها في إنقاذ البشرية المشرفة على الغرقء 
هذه طبيعة عمل الأنبياء والرسل» وامتيازه عن سائر أصناف التعلم 
والتربية » والترويح والتسلية » ينحون الجيل البشري «عمم النجاة» 
ويعلمونه فن السباحة» وتجديف سفينة الحياة. ) 

ا ان ل اوقل اا 
الحياة لفساد أخلاق الناس» وسيئات أعاهم » غرقت بكل ما فيها من 
مجموعه بشرية» ورصيد حضاري» ومحصول فكري» وإنتاج علمي 
وفلسفي › وبکل ھا ھا من روائع الشعر والأدب والبيان» وأن هذه 
السفينة لم تغرق أبداً من أجل الانحطاط الأدبي» وقلة المدارس 
والمامعات > وفقدان التعلم العالى» أو من قلة الال وانخفاض مستوى 
ال ا الأنشان عن نة انار أنه ضار مولا 
اا لذلك البناء الذي فيه متاعه وأهله» إن التاريخ يدلنا على أن 


)۱( القصة مقتبسة من كتاب المؤلف «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ». 


٤٦١ 


الفكر الاإنساني أصيب في كثير من الأحيان بنوبات عصبية دفعته إلى 
التدمير والاإبادة» بدلا من التعمير والبناءء فقد راينا مستغربين 
مأخوذين بالحيرة والدهشة » ورأينا بأم أعينناء ونحن لا نكاد نصدق هذا 
الواقع هول المنظر وبشاعة الوضع. إن الإنسان قام بهدم أساسه بكل قوة 
وحجماس» ذلك الأساس الذي قام عليه صرحه الحضاري والفكري 
العظم» وظل مشتغلاً بهذه العملية الجنونة بكل شوق ورغبة» كأنها 
عملية بناءة ومأثرة إنسانية رائعة» وخدمة متازة» وصار يلح على 
الوقوع في خندق الموت» وقد تملكته السأمة من الحياة» واستبد به 
الشوق 2 اهلاك ا الحياة ات وجحم › واههلاك جلة ونعم. 


تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للانهيار والانتحار: 
ذلك هو الوضع الذي ساد على العام في القرن السادس المسيحي » 
فإننا نجد هناك استعدادات عامة للإنتحار الاجتاعي العام. لم يكن 
النوع البشري في ذلك الزمان راضياً بالإنتحار فحسب» بل كان 
يتساقط عليه » ويتهالك فيه كانه دن به ول ف ان يفي بنذږه 
ولا يحنث فى قسمه» ولقد صور القرآن العظم هذا المنظر وهذا الوضع 
تصويراً دقيقا» لا يصوره أي رسام أو أديب» او روائي أو مورخ: 
«وآذكروا نعمة اله یکم ا اء الف بين قلوبکہ 
فأصبحتم بنعْمته إخواناًء وکنتم على شقا حفرة التار انقدكم 
نها . 


رحم الله المررخين » فم . يصوروا ا لجاهلىة حین e‏ لا وقائع 
الىعثة الحمدية چ ا سا قا وهم معذورون ومأجورون » 


)1( سورة آل عمران - ۱۰۳. 


مثابون ومشكورون» فإن ذخيرة الأدب واللغة لا تسعفهم كل الإسعاف» 
الحقيقة أن هذا الوضع في قمة من الميبة والفظاعة» وفي منتهى الدقة 
والتعقيد» لا يكن وصفه بريشة قلم› والتعبير عنه بأي قدرة بيانية› 
وصلاحية لغوية. 


هل كان العصر ال جاهلي - الذي بعث فيه .دة - قضية 
انحطاط اجتاعي أو خلقي » هل انه كان قضية وثنية مجردة» أو قضية 
ر وار وغ و اهار :اد ظام واا قضية قوانين اقتصادية 
TT‏ الحكام الغاشمين ين » هل إنه كان قضية وأد البنات» كلا 
انه کان قضبة وأد الانسانية كلهاء ٠‏ 


E O TT O لقد اي‎ 

البشع عن أعين الناس فكيف نعيده ونثله» ونجعله حسياً شاخصاً تراه 
ادر الات ڑا ن ا ف مر بال 
لا یفهمه حق الفهم إلا من عاش فيه واکتوی بناره» ولو کان لمصور 
يحاول التصوير يكن أن يثل البشرية في صورة إنسان في غاية الال 
والصحة » والأناقة وحسن المندامء الإنسان الذي هو غوذج بديع فريدء 
لصنع الله الذي أتة تقن کل شيء » والذي هو سود الملائكة » وغاية الخلق › 
الذي کلله الله بتاج خلافته» فصار زينة الوجود» ولب لباب الحقيقة 
والعرفان» وبه تحولت هذه الأرض الات الات ال رة غ 
وحديقة فيحاء› ٤‏ يصور هذا الاٍنسان یرید أن يقفز في خندق عظم 
هائل ترتفع منه ألسنة اللهيب ء وقد تحفز واستجمع قواه» وجحع ثيابه› 
ورفع رجله في الفضاء فعلاء وکاد يقع فيهء وما هي الا دقائق وثوان 
حتى يغيب في هذا الظلام المهيب» ظلام الموت» فلعل هذا التصوير 
يصور بعض الجائب من العصر الاعلي عند بطثة الني تله وقد أشار 
القران إلى هذه الحقيقة » فقال في إيجاز وفي إعجاز: [وكنم على شفا 


1۳ 


حفرة من النار فأنقذ ك منها) » وذلك ما شرحه لسان النبوة بثال رائع 
بليغ »> فقال عليه الصلاة والسلام: 
«مثلي. کمثل رجل استوقد نارآ فلا أُضاءت من حوله جعل الفراش 
وهذه الدواب الي تقع في النار يقعن فيها وجعل محجزهن ويغلبنه » 
فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحج زك عن النار» وأنتم تقحمون فيهاء وقال 
في آخرها: «فذلك مثلي ومثلك» أنا آخذ بحجزك عن النار هام عن 
النار» هلم عن النار» فتغلبوني وتقحمون فيها ». 
لقد كانت القضية الكبرى في هذه القصة كلهاء أن تصل سفينة 
الانسانة اة لوي حه ورا كه إل عا اة اه جن 
يستوي الاإنسان ويعتدل طبعه» وتتحلى الحياة بالاقتصاد والاإتزان» 
تنفعه - اذا - كل هذه المشروعات البنائية والاإغائية› أو الأدبية 
والعلمية التي اوت مواشتها کر ن أصدقاء الاإنسانية ااا . ومن 
هنالك» فإن الاإنسانية كلها مدينة للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
لأنهم أنقذوها من تلك الأخطار الحدقة الت سلطت على رأسها كالسيف 
الصلت) ولا يتحرر من منتهم وفضلهم مشروع علمي » وتخطبط 
اجتاعي » ولا مدرسة فكرية » أو فلسفية » كا أن العام المعاصر مدين هم 
ف هذا البقاء والاستمرار» وجدارة الحياة› لأن الانسان اعترف - 
ااا که - بلسان حاله» إن لم يقل بلسان مقاله» أنه فقد حق 
البقاء ف فا ار وا ن ي رحمة وبركة» وفيض 
وإفادة» ودعوة رسالة للإنسانية» إنه رفع الدعوى في الحكمة الإهية 
ضد نفسه» وشهد عليه لقد كانت ملفاته مهيأًة للحك العادل الأخير» 
وقد نصب الاإنسان نفسه لأكبر عقوبة تتصور» بل لعقوبة الاإعدام› ولا 


)١(‏ متفق عليه» برواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


IE 


عجب في ذلك فحينا تتعدى لمدنية حدودها الطبيعية ززج من 
طورها › وتتسى القم الخلقية كلياًء اذ تکفر ہا صراحة وكا ویتغافل 
الارنسان عن كل غاية نبيلة » ومقصد شريف » وعن كل واقع وحقيقة غير 
الحقائق المادية» فى مارنة الجسدية» وإرواء ظممُه الحيواني » وحينا 
حل محل القلب الاإنساني قلب الذئب والنمر والفهد» وتتكون في جسمه 
ا صناعية » ونفس اا بالسوء » لا يقر ها قرار» ولا 
يضبطها وازع ا رادع» وحينا تصيب الاإنسانية نوبه شديدة من 
المحخون؛ يبع اله ها خاغة فن ا لمران ار عصانة م e‏ 
وتأقی وراشا المنتفخة سكاكين من ظهر الغيب تقضي عليها و 
دابرها زاضل شأفتها . ) 

إن فساد المدنية وهوسها وجنونها أشد من جنون الملكية والىك 
الشخصي » وأوسع منه شرا لأنه حين يجن جنون شخص ضعيف نحيل 
واحد يقض مضاجع اهل الحارة كلها ء وينغص عيشهم اهادىء . تصور 
ماذا محدث في العام إذا جن جنون النوع البشري أجع» وتنخر هيكل 
المدنية وتعفن › وفسدت طبيعة الإنسانية؟ هل له من رقية او علاج؟ 

إلا أنه لم تفسد المدنية فحسب في العصر الجاهلي بل تفسخت 
جنتها » وتعفنت وات فيها ديدان قذرة› وأصبح الاإنسان يقتنص 
الإنسان ويصطاده» بسکراته وشدائده عند الموت› ويتمتع ججالة 
الاحتضار› کا ب يتمتع أحدنا فظن لسا ولغار والورود والأزهار 
ویطرب وہتز لاضطرابه وتقلبه على الحجرء ويفرح بأنين المصاب 
والمريض والمنكوب› وصراخه وعویله» کا يفرح بالشراب اهنيء › 
والطعا م الشهي ۴ بالمنظر السار الجميل. 


سرح طرفك في تاريخ رومة التي تت اورا د وبا قزال رت 
بفتوحها وبطولاتما » وأمجادها وتشريعها وحضارتها » تجد نوذجاً حياً للقسوة 


٤۵ 


الشرية التي بلغت قمتها ف هذا العصر يقول «ليکي » ٤‏ کتابه 
« تاریخ أخلاق اوا ضور جانا من خخ اسان ور اوه 
ووحشيته النادرة» يقول: 

« إن أكثر المناظر سحراً على نفوس أهل رومة » وأعظم تسلية ومنعة 
مم » كان حين يسقط الجريح في مبارزة أحد الأبطال من بني جنسه؛ 
أو مصارعة سبع ضار يتشحط في دمه» هنالك كان يفلت الزمامء 
ویغلب الناس على أمرهم » ویفقدون رشدهم › > فيتهالك الحشد الحاشد - 
وفيه النساء والأطفال» والشيوخ العجز - على الدنو من هذا المنظر 
الرهيب › والاتسان البائس الشقي › وهو من بني جلدتہم وأبناء بلادهم 
ليمتعوا نفوسهم مشاهدة احتضاره» وليرن في آذانہہ EY‏ »فقد کان 
أجل من کل غناء وموسيقى » وسجع الطيور» وكان رجال الشرطة 
الذين كان من واجبهم الحافظة على النظام» يقفون مشدوهين مكتوفي 
الأيدى ٠‏ هذه الموجة العارمة من المتعة الظالة الأغةء لا يلکون من 
أمرهم a‏ 

کات تة ا ار ۹ن r‏ الأساسي حاد عن 
موضعه» بل تحطم وتهشم ولم يبق أمل في إصلاحه؛ ووضعه في عله 
ا ووقف الاٍنسان مام الحكمة الإههية ينتظر الحك النهاني 
الأخير فى مصيره› هنالك بعت جد ونادى. صوت السماء وما 
أرسلناك إلا رجة للعالمين) . 


)۱( راجع « تاریخ أ خلاق وربا « للموٴلف الاإجليزي « ليکي « a‏ > ص ۲۳۰ . 
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العام الجديد في حساب البعثة الحمدية ومنحها: ٠‏ 

الحقيقة التي لا مراء فيها أن هذا الدور الذي نعيشه»ء وما يليه من 
وار اا ا ا ي ات ا ا ود 
العامة الخالدة» وجهوده المشكورة المثمرة» لأنه رفع - أولاً - هذا 
السيف المصلت على رقاب الإنسانية الذي كاد يقضي عليهء ثم أغناها 
منح غالية ومعطيات خالدة» وهدايا طريفة جديدة» بعث فيها الحيوية 
والنشاط › والهمة والطموح» والعزة والكرامة» والهدف الصحيح» 
والغاية النبيلة » واستهل - بفضل هذه المنح والمعطيات - عهد جديد 
من السمو الاإنساني» والثقافة والمدنية » والربانية والإخلاص» وإنشاء 
الإنسان وتكوينه الخلقي والاجتاعي . 
منح البعثة المحمدية الستةء وأثرها في تاريخ الإنسان: 

كر الان # غل مل الال ١‏ لر ك من اة 
الهامة »> ومنحه الأساسية الغالية التي كان هما الدور الأكبر في توجيه 
النوع البشري» وإصلاحه وإرشاده» ونهضته وازدهاره والتی خلقت عالاً 
رق جديدا لا يشبه العام الشاحب القدي في شيء. 
عقيدة التوحيد النقية الواضحة: 

مأثرته الأولى صلى الله عليه وسل أنه منح الإنسانية عقيدة التوحيد 
الصافية الغالية » فهى عقيدة ثائرة معجزة» متدفقة بالقوة والحياة› 
قله للارقاع يدر الاه الا طا ا ل ولن مال الإنانة ننا 
إلى يوم القيامة. ٠‏ ) 

هذا الاإنسان الذي يحمل دعاوى فارغة» ومزاعم جوفاء من الشعر 
والفلسفة والسياسة والاإجتاع» والذي استعبد الأمم والبلاد مراراً كثيرة» 
والذي حول الأحجار الصماء أزهارا عابقة فيحاء» وفجر الأنهار من 


1۷ 


بطون الجبال» والذي ادعى الربوبية أحياناً» هذا الاإنسان كان يسجد 


أشياء تافهة لا تضر ولا تنفع؛ ولا تعطي ولا قنع ؛ لوزن پسلبهم الد ات 
. لآ يستنقذوه ت ضعف الطالب TUE‏ و یرکع أماء 


ء صنعها بنفسه» ويجخافها» ويرجو منها الخيرء إنه م يخر ساجداً 
ر والأنهار» والأشجار والحيوانات» والأرواح والشياطين » وسائر 
طاق اقل تل ن ارات رالدان اعا ى 
حیاته كلها بین هواجس ووساوس وبين أخيلة وأوهام » وأمان وأحلام» 
كانت نتيجته الطبيعية الجين والوهن» والفوضى الفكرية» والقلق 
الفي وفقدان الثقة » وعدم الاستقرار» فأغناه عله بعقيدة صافية نقية 
سهلة سائغة» حافزة للهمم» باعثة للحياة» فتخلص عن كل خوف 
وجل وار ¥ حاف ادا الا اه وغل ل القن أنه وحدة كو 
الضار والنافع › والمعطي والمأنع› e‏ وحده الكفيل اجات البشر» 
فتغير العام كله في نظره بهذه المعرفة الجديدة» والاكتشاف الجديدء 
وصار مصوناً عن كل نوع من العبودية والرق»› وعن كل رجاء وخوف 
من الخلوق» وعن كل ما يشتت البال» ويشوش الأفكار» فقد شعر 
بوحدة في هذه ال واعتبر نفسه شرف لاوسد 2 
الأرض» وخليفة الله فيهاء يطيع ربه وخالقه» وينفذ أوامره› ويحقق 
بذلك هذا الشرف الإنساني العظم» والعظمة الإنسانية الحالدة التي 
حرمتها الدنيا منذ زمن بعيد. 

بها البعثة الحمدية التى أتحفت الإنسانية بهذه التحفة النادرة - 
الجد ج ا ات وا موا ا 
أ عدن الال 2 ردد جد اا الا کله ورت i‏ 
العالمية والدعوات العالمية كلها فى قليل أو كثير. 


)۱( سور هة المج .۷٣‏ 


71۸ 


إن بعض الديانات الكبيرة التي نشأت على الشرك وتعدد الآهة ء 
وامتزجت به لما ودماًء اضطرت في الاخير إلى أن تعترف - ولو 
بصوت خافت » وهمسة في الآذان - إن الله واحد لا شريك له - 
وأرغمت على تأويل معتقداتها المشركة تأويلاً فلسفياً يبرئها من تمة 
ارك الع و علا ما مت ال جيك ى الا لاه مدر ها 
وبداً رجاهها وسدنتها» يستحون من الاعتراف بالشرك ويخجلون من 
دكرهء :واضست هة الانظة الركة كلها ركن التضن> الور 
بالصغار واهوان ]nferiority complex‏ فكانت هذه التحفة أغلى 
التحف التي سعدت با الاإنسانية بفضل بعثته صلى الله عليه وسل. 
نذا الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية: 

ومأثرته الثانية العظيمة » ومنته الباقية السائرة في العام » هو تصور 
الوحدة الاإنسانية » كان الاإنسان موزعا بين قبائل وأمم وطبقات بعضها 
دون بعض » وقوميات ضيقة » وكان التفاوت بين هذه الطبقات تفاوتا 
هالا كارت ن لاان واوان وبين الجر والعبد» وبين العابد 
والمعبود» لم تكن هناك فكرة عن الوحدة والمساواة إطلاقاً» فأعلن 
الي عة بعد قرون طويلة من الصمت الطبق » والظلام السائدء ذلك 
الاعلان الثائر » المدهش للعقول» المقلب للأوضاع: « أا الناس إن ربك 
واحد» وإن أبا؟ واحد» كلك لآدم» وآدم من تراب» إن أكرمك عند 
اله اتقاكم » ولیس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ». 

وهذا الإعلان يتضمن إعلانين» ها الدعامتان اللتان يقوم عليه 
الن وا بوعل ا ا و ل ا وا و خو 
الربوبية والوحدة البشرية » فالإنسان أخو الإنسان من جهتين » والإنسان 


)١(‏ كنز العإال. 


3 


او الا سان مرتن» رة « وهي الأساس » لان الرب e‏ ومرة 
ثانية أن رواجت وا اا الا اا رکم الذي لمکم من 
نفس واحدة وخلق رواو ا رجالا كرا ونسَاء » واتقوا 
اله ِي ءون به ۾ وآلأرْحام أن ا کان یکر رقي ً4 یا ایا 
الاس ا خلفناکم ين در اة وجعلتاكم شونا وقائل لارو ا 
أکرمكم عند الله أتقاكمْء إن الله علم e‏ 

انا كلات خالدة جرت على لسان الني ا في حجة الوداع وحينا 
قام الني عله بهذا الاعلان التاريخي العظم» لم يكن العام في وضع 
طبيعي هادىء يسيغ فيه هذه الكلات الجريئة الصريحة » ويطيقها » إن 
هذا الاإعلان لم يكن أقل من زلزال هائل عنيف» إن هناك أشياء قد 
نتحملها بصورة تدريجية » أو من وراء ستار» مشل التيار الكهربائي » فقد 
ل ا كان مط ار احا فى باق اتلاك ولا د 
ا ا ا کی غا جا 

إن هذه الأشواط البعيدةء والمسافات الشاسعة من العم والفهم» 
والفكر الاإنساني الت قطعتها الاإنسانية اليوم بفضل الدعوة الاإسلامية » 
وظهور الجتمع الاإسلامي » وبجهود الدعاة» والمصلحين والمربين » جعلت 
هذا الإعلان المائل» الثائر الفائر » المزلزل لأوكار الجاهلية» ومعاقل 
الشرك والوثنية والعنصرية» حقيقة يومية عادية » تنادي با اليوم كل 
مؤسسة سياسية واجتاعية في العام » منها ميثاق حقوق الارنسان «مصں 
Rights Charter‏ الذي جلت لواءه الات امتحدة» وتصريحات تقوم با 
كل جهورية وكل موؤسسة عن الحقوق الأرنسانية » والمساواة الارنسانية › فلا 


)۱( سور ة الشا: آية ١‏ . 
(۲) سورة الحجرات» آية .٠۴٠‏ 


L\° 


ر اخ ولکن ان على الاإنسان حين من الدهر» سادت فيه 
عقيدة أشرفية بعض الأمم والأسر وكونها فوق مستوى البشر» وكانت 
بعض الأسر والسلالات تعزو نسبها إلى الشمس والقمر» وإلى 
سبحانه » (تعالى الله ع| يقول الظالمون علواً كبيراً) إن القرآن حكى لنا 
ل الد وال فاه ل رات ال رالرى اا 
وأحبازؤه» وكان فراعنلة مصز يزعمون أم تجسيد لاله الشمس 
«رع » (yه۸)‏ ومظهر له. 

اما في اههند فقد عرفت فيها ا ا « سورج بسي » يعني 
أبناء الشمس» و« جندربسي » أبناء القمر » أما في إيران فقد كانت 
أكاسرتها يزعمون أنه محري في عروقهم الدم الإهي » وكان أهل البلاد 
ينظرون إليهم نظرة تقدیس وتألیه» وکان من ألقاب کسری أبرويز 
۵۹٠(‏ - 1۲۸ ء) ووصفه «فى الآههة إنسان غير فان» وفي البشر إله 
لیس له ثان» علت کلمته» وارتفع مجده» يطلع مع الشمس بضوئه وينير 
الليالي المظلمة 

وكذلك كانت للقياصرة آمة » فكان كل من تلك کک البلاد کان 
إا > وكان لقبهم «اوںuعس4»‏ يعني «المهيب الجليل 

أا ال كاتا رون الامو اير أن الاو دون اى 
السماء ذكر والأرض أنثى وباتصا) خلق هذا الكون» وأن الأمبراطور 
ختا الأول هو بكر هذين الزوجين'. 


)۱( سورة المائدة» آية ۰.۸ 
(۲) إيران في عهد الساسانيين ص 4٤.ء٠.‏ 
(e)‏ راجع العام الرjlag «The Roman World»‏ تأليف Victor Chopart‏ ص4۱1۸ . 


0( أنظر « تاريخ الصين » بقلم جيمس كاركرن. 


۷1 


ما العرب فكانوا يعتبرون كل من سواهم «العجم » وكانت قبيلة 
قرش ترى نفسها أشرف قبائل العرب» وتحافظ على امتيازها في 
الوسم» فلا. تشارك الناس ني مواقفهم وساكنه" ولم تكن تدخل 
عرفات"" مع الحجيج » بل تبقى في الحرم وتقف بالمزدلفة » وتقول نحن 
أهل اله في بلدته» وقطان بيته» وتقول نحن جس"". 
اعلان كرامة الإنسان وسموه: ٠‏ 

والمنة الثالثة العظيمة على النوع البشري› هو إعلان كرامة الاإنسان 
وسموّه» وشرف الاإنسانية وعلو قدرهاء لقد بلغ الإنسان قبل البعثة 
امحمدية إلى حضيض الذل والهوان» فام يكن على وجه الأرض شيء 
ا و ع وات و ا ا ا وع اا جار 
«المقدسة » التى علقت با أساطير ومعتقدات خاصة» أكرم وأعز عند 
اوا واو اا وا اي ااا و ن 
على حساب قتل الأبرياء > وسفك الدماء » وكانت تقدم هما القرابين من 
دم الاإنسان ولحمه من غير وخز ضمير وتأنيب قلب› وقد رأينا بعض 
غاذجها وصورها البشعة في بلاد متقدمة راقية» كاههند فى القرن 
العشرين» فأعاد سيدنا مده إلى الإنسانية كرامتها وشرفهاء ورد 
إليها اعتبارها وقيمتها» وأعلن أن الاإنسان أعز وجود في هذا الكون 
وأغلى جوهر في هذا العام > وليس هنا شيء أشرف وأكرم» وأجدر 
با لحب » وأحتق بالحفاظ عليه من هذا الإنسان» انه رفع مکانته حتی 
صار الاإنسان خليفة الله ونائبه» خلق له العام » وهو خلق لله وحده» 


(0 اظن ك ادت اة 
(۴) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. 


AAI 


هو الذي حى لَك ما فى الأرْض 2 وأنه أشرف خلق الله 
وفي مكان الرئاسة والصدارة» ولق کا بني ادم وحملناهم و فی البر 
والبحر» وررقتاهم يِن الطَيبَّاتِ 0 على كير من خلفنا 
ا 

فلن ادل عل كراكة رالاعراف عظته من قله اللي غال 
ااج الى ل اه من اخم ال ال" 

وس فا أبلغ في الدلالة على سمو الإنسانيةء والتقرب إلى الله 
بخدمتها » والعطف عليهاء من الحديث الذي رواه ابو هريرة - رضي 
الله عنه - عن الني ع قال: « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا 
ابن آدم مرضت فام تعدنى! قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العامين؟ قال آما E‏ عبدي فلات مرض فام تو اا خلت 
| واي دة ا ان آدم استطعمتك فم تطعمني ! قال : 
رت ك اطع واه رت لا وال انا علت اه اسطيیف 
عبدي فلان فم نة اما ليت انك ل اطعمته لوجدت ذلك عندې› 
يا ابن آدم! استسقيتك فام تسقني! قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالين؟» قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت أنك لو 


سفه لو جدت ذلك عدي ٤‏ 


هل يتصور !إعلان اُوضح وأفصح بسمو الأإنسانية » وعلو مكانة 
الاإنسان من یز | الا علان وهل فاز الا نسان ذه اللكانة السامقة› 
والشرف العالي في أي ديانة وفلسفة في العام القدي والحديث؟. 


)۱( سورة البقرة» أية N‏ 
(r)‏ سورة الاإسراء» آية ¥٠‏ 
( 

( 


رواه البيهقي . 


رواه مسلم في صحیحه. 


VT 


انه صلی الله عليه وسام جعل الرحمة على بني آدم الشرط اللازم 
لجلب رجحة الله فقال عليه السلام: َ يرهم الرجن» ارجوا 
ی ارقن رخ من :ی التاد» 

ترى ما كان عليه وضع العام > وحالته الاجتاعية والسياسية » قبل 
أن ينهض النى مره بمذه الدعوة» دعوة الوحدة الاإنسانية » والكرامة 
EN‏ 

لقد کان من شهوة فرد واحد» وهوی شخص واحد» قبل بعثته صلی 
اله عليه وسلم أكبرء وأغلى من أرواح الآلاف ومئات الآلاف من البشرء 
ينهض ملك واحد» ا واحد» ا البلاد > ويستعبد العباد» 
ويضرب الرقاب» وملك الحرث والنسل» ويأتي على الأخضر واليابس» 
لتحقيق مأرب حقير في نفسه» ويزحف الاسكندر حتى يبلغ الهند» 
ويدمر في طريقه حضارات ومدنيات» وينهض سرو ويقتنص الفئات 
الشر ت »کا قفن اخذا انات الغا واندلفك فز قاطا جربان 
عالميتان ذهب ضحيتها ملايين » ولم يكن ذلك إلا نتيجة صلف قومي › 
وأنانية فردية » وشهوة الحك » والسيطرة على الأسواق التجارية العالمية. 
حارية الاس والتشاوم› وبعسث الأمل اجار والثقة 
ف نفس الانسان: 

ة الرابعة أن أكثر أفراد النوع الإنساف کانوا e‏ الا 
من رحة الله » وبسوء الظن بالفطرة الاإنسانية السليمة» وكان في إيجاد 
EUS yS U N UA A‏ 
الشرقية القدية » والمسيحية الحرفة في اورا وني فی الشرق الأوسط » فقد 
دانت الدیانات القدية ف الهند بعقيدة التناسخ» وفلسفته التي لا جال 


(۱) رواأه اک دأاود. 


CVE 


عندها في إرادة الإنسان وتصرفه مطلقاًء وأن كل إنسان مضطر لا محالة 
لنيل عقوبة ماء لما قدمت يداه في حياته الأولى » وذلك بالظهور في شكل 
سبع مفترس » أو دابة سائة » أو حيوان خسيس » أو إنسان شقي معذب. 

:فاا ,نادت اة ان الان عاض ومدني لاذه والفطرةة 
والمسيخ صار كفارة وفداء له عن هذه الذنوبء فأنشأت هذه 
العقيدة - بطبيعة الجال - في نفوس اللايين في العام المتمدن 
الذين .اعت E‏ 
الرحة الإهية. 

هنالك أعلن الني بيه بكل قوة وصراحةء أن فطرة الإنسان هي 
كاللوح الصافي» الذي م یکتب عليه بعد» ویکن أن ینقش فيه أروع 
نقش» ويحرر فيه أجل تحرير» وأن الإنسان يستهل حياته بنفسه» 
ويستحق الثواب والعقاب» والجنة والنار بعمله» وهو غير مسئول عن 
عمل غيره» فقد ذكر القران في مواضع كثيرة › ان ا و عن 
عمله فحسب »› وانه مثاب ومشکور على سعیه: ألا رر وازرة ورزر 
أخرّی» را لص لاان ال غا ی دو سيه E‏ 
نجزية الجرَاء الأزى) 

ا الغن و ال لاان تة اة رة بوموا هة 
الطبيعية » وانطلق إلى الأمام بعزم قوي» وحاس زائد» وعاطفة جياشة 
ليصنع مصيره ومصير الاإنسانية» ويمجرب حظه وقدرته في تلك 
الإمكانيات المائلة» والفرص الغالية. 

إن مدا عه قرر أن المعاصي والذنوب» والأخطاء اللات فة 
عابرة» زائلة» في حياة الإنسان» يقع فيها الاإنسان بجهله وغروره» 


)١(‏ سورة النجم» الات ۸ ن و: 


٤0 


وقصر ا 0 وباغواء ا بعص الأحيان؛ 
لأكد عدم الود ا الذنب» 1 شرف اا وأصالة 
معلدنه » وهو مبراث ادم عله السلام. 


ن مدا عه فتح أمام المذنبين الخطائين » الغارقين ف اة 
ا E‏ ود إ۲ 
دعوة عامة» وشرح فضل ت را واقاءوافاض فيه إفاضة 
با القول بأنه أحيا هذا الركن الخاص العظم من الدين ولذلك سمي 
« بني التوبة » من بين اا ا الى لا ما دعا إلى التوبة 
كوسيلة اضطرارية يتدارك با الاإنسان ما فاته فحسب ٠»‏ بل إنه رفع من 
ج ارت اقل الساد ات رال نات ك اله وضارت 
طريقاً سهلا للوصول - ف اقرب وقت - إلى أقصی درجات القرب 
والولاية » يغبط عليها النساك والزهاد» والأبرياء والأطهار من عباد 
الله . ) 


إن القرآن شرح فضل التوبة وسعتهاء ونقاء الإنسان من أكبر ذنب 
واعظم معصية » يتصورها الارنسان» وذلك باسلوب ميل يستهوي 
الف ودا الفضا: :وال جن وفرع الى و الغا ال اللخ 
إلى الله سبحانهء والفرار إليهء والتفيو بظلال رحتهء والترامي في 
أحضان رأفته وعطفه وضور جار رحته الراخرة» الواسعة الأرجاء: 
الط اا شي وناق اوو ا راا ا اا را دو م 
ن الله سبحانه وتعالی لیس حلا رحیاء وجواداً کریاً فحسب» بل 
ا کے کی ی و ا 
سعيهم البليغ »> ويقدره كل التقدير › اقرا الآيات التالية » وتذوق أسلوب 


۷٦1 


هذا اللطف والعطف» وجو الود الذي يغشى هذه الآيات: 


ول ا ادى لدی سردا عل فيو ل تقنَطُوأ من رَحْمَة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاًء إنه هو العَفور ال . 

وأكثر من ذلك وأروع ما نجد في الآية التالية حيث ذكر الله سبحانه 
جاعات ختلفة من عباده الصالين» فاستهل. هنذه القامة المثرقة 
النورانية بالتائبين» إنا آية من سورة «التوبة »: 

[التائبون العابدون الحامِدون» السَائُحونَ الرَاكِعونَ الساجدون 
الآمِرونَ بالمَعْرُوف والناهونَ کي والْحَافِظون الحدود الله 
وب E‏ 

التكرم وتبرئة العبد التائب من ذنبهء وإظهار الثقة به تجلي 
واضحا. حين أعلن قول اا من اضخات الني لذن 
تخلفوا عن غزوة د من e‏ مول ووا في المدينة › 
فبداً القرآن بذکر الني ع والمهاجرين والأنصار » الذين م يتخلفوا عن 
واو ى 0 ی اا چ ا شع 2 
راق او وك ول غق الور اا و ن 
في علم النفس « مركب النقص »» ويتضح للمومنين إلى يوم القيامة أن 
e‏ الطبيعية في الضف الول من الصادقين الأولين من المهاجرين 
الا نار فلا داعي ااا نلا ` 


)۱( سور ة الزفر» :اة 0۳. 
(۲) سورة التوبةء آية .٠١١‏ 


)۳( اوا اهل كب ال الي واد و دو وم القصة في 
هذا الکتاب ف موضعها . 


A 


هل هناك مثال أروع وأجمل» وأدق وأعمق» وأحلى وأزهى لقبول 
التوبة » وتكري التائب› ي غاشبة الكابة عنه بلطف وود» وحب 
وحنو في تاريخ الأديان والأخلاق» والتربية والأصلاح > من هذا المثال؟. 
- اقرا معي الآيات التالية: 
للقدذ تاب الله على الثي والمهاجرين والأنصار الذِين اتبعوه في 
E‏ ين غد ما کا يريع وب ريق منم م تاب ليم إن 
4 ا رح E‏ لين خلفوا حتی اذا ضاقت علیوم 
الأرْضٌ با وکت اتاق عليه أنفسهم وظنواً أن لا ملْجَاً مِن الله 
الا الت اي عله لوا ا در 
م أعلن أيضاً كمبداً عام أن رجة a‏ 
8 يقول القران: «ورحمتي وسَعَت کل سء 4 > وجاء ف 
حديث قدسي : : «إن رحتي سبقت غضي »› انه جعل الات مرادفاً 
للكفر والجهل والصال» وبين ذلك على لسان عليه السلام: انه 
e‏ من روح الله 3 قوم الْكافرُون) > وذکر في موضع آخر 
E E‏ - فقال: وسن يقش ين رخا ره إلا 
الا 
وهكذا أسعف النبى يه بهذه الدعوة المفتوحة العامة إلى التوبة 
وان ا ب وا ا ا و ا ا 
کی ت ا انان ارا ره واف قارات ان 


e 
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والعذاب » ومظاهر الغضب والجلال» (وقد كان في ذلك لعلاء اليهود› 
وشراح الكتب المقدسة › ورهبان المسيحية الغلاة المتطرفين أكبر e.‏ 
ومنحها فرصة جديدة جيلة من الحياة» ونفخ في قلبها الضعيف 
المتواني» وجسدها المامد البارد روحا جديدة» وحرارة جديدة» وهيا 
لجروحها بلس »> ورفعها من حضيض التراب إلى أوج العزة والسيادة» 
والقة. والاعتزاز» والاعتداد بالنفس»› والاعتاد على الله. 


الجمع بين الدين والدنياء وتوحيد الصفوف المتنافرة› 
والمعسكرات التجارية: 

لقد وزعت الديانات القدية » خاصة المسيحية › الحياة الإنسانية في 
قسمين: قسم للدين» وقسم للدنيا» ووزعت هذا الكوكب الأرضي 
معسکرین: معسکر رجال الدین» ومعسکر رجال الدنيا وم کان هذان 
العسكران منفصلين فحسب»› بل حال بینها خلیج کبیر ووقف بینم 
حاجز سمه سميك› وظلا متشاکسین متحاربین وکان کل واحد يعتقد ان 
ا فو و ك دن واا ا راد انان صل 
بأحدها» لزم عليه أن يقطع صلته بالآخر» بل يعلن الحرب عليه» فلا 
ممكنه - على حد قوم - أن یرکب سفینتین في وقت واحد» وأنه لا 
سبيل إلى الكفاح الاقتصادي ورخائه من غير غفلة عن الدار الآخرة» 
وإعراض عن فاطر السماوات والأرض» ولا بقاء لحك أو سلطة من غير 
إهمال التعالم الدينية والخلقية » والتجرد عن خشية الله ولا إمكان 
TT‏ 

امعلوم المقرر أن الإنسان محب لليسر مجبول عليه» وكل فكرة دينية 
لا تسمح بالاستمتاع المباح» والنهضة» والعزة» والحصول على القوة 
والجك » لا تصلح للنوع البشري في الغالب» انه صراع مع الفطرة 
السليمة » وكبت للغرائز الطبيعية البريئة فى الاأإنسان» وكانت نتيجة 


o. 
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هذا المراع أن الفدة الاكر من أصحات الفط وال كا والكتاء ات 
الل أثر الدنيا على الدين» ورضي بها - كحاجة اجتاعية› وواقع 

حي - واطان إليها ء وعكف على تحسين هذه الحياة» والحصول على 
u‏ ولم يبق له أمل في الرقي الديني » والتقدم الروحي. 
رار الان فجرر الذي تحور غا ٠‏ هرو غل أعانى الان 
الذي حسبوه حقيقة بديمية مسلمة » وثار البلاط الذي كان يتزعم الح 
الدنيوي ٠‏ على الكنيسة الى كانت ثل الدين» وجرد عن سائر اقيوذه» 
فصارت الحكومات - بطبيعة المنطق - كفيل هائج مائج » تخلص من 
سلاسله وقيوده» أو كجمل هام حبله على غاربه» هذا الانفصال النكد 
بين الدين والدنياء» وذلك العداء المشئوم بين «رجال الدين ورجال 
الدنيا » فتح الباب على مصراعيه للإلحاد واللادينية» وكانت فريسته 
الغرب ولا والأمم دانت له في الفکر والثقافة › او عاشت 
تحت رايته اتا 

وراد ان ب اة الم ارون ان اى ا 
يعرون: الفظرة اشر گي عائق في التزكية الروحية والاتصال 
بالسماء » والذين م يد خر ا في إذلاها وتعذيبها بأنواع من الأحكام 
القاسية والتعالم اا وقدموا صورة وحشية كالحة مفزعة للدين› 
تقشعر منها جلود الذين آمنواء وآل الأمر في نهاية الشوط إلى تقلص 
- ظل الدين» وبلغت عبادة النفس والموى - في أوسع معناها - إلى 
ذروتها »› واضدك الدنا تتارجح بين طرفي نقیض › م A‏ ادا 
بضعف الوازع الديني » أو فقدان الحاسة الدينية في هوة عميقة من 


. أنظر « تاريخ أخلاق أوربا » ج۲٠ لمؤلفه ليكي‎ )١( 


CA» 


E E Sd 
وأعظم هدية للبعثة الحمدية » ومنتها العظيمة نداوؤها الذي دوت‎ 
به الآفاق أن أساس الأعال والأخلاق » هو آلهدف. الذي ينشده المرءء‎ 
والذي عبر عنه الشارع بلفظ مفرد بسيط» ولكنه واسعم عميق‎ 

e ES ES EOE Ns Ie ls. 
وإن كل عمل يقوم به الاإنسان ابتغاء مرضاة الله» وبدافع‎ 
ال حاص واشان احره راع ي وة ال لرك ال اف‎ 
والوصول إلى أعلى مراتب اليقين » ودرجات الإيان وهو دين خالص لا‎ 
تشوبه شائبة » ولو كان هذا العمل جهادا وقتالاً وحكا وإدارة» وتتعاً‎ 
بطيبات الأرض » وتحقيقاً لمطالب النفس › وسعياً لطلب الرزق والوظيفة»‎ 
واستمتاعاً بالتسلية البريئة المباحة» والحياة العائلية والزوجية» وكل‎ 
عبادة وخدمة دينية - بالعكس من ذلك - تعتبر دنيا إذا تجردت من‎ 
طلب رضا الله سبحانه » والخضوع لأوامره ونواهيه» وغشيتها غاشية من‎ 
الغفلة > ونسيان الاخرة» ولو كانت صلوات مكتوبة » ولو كانت هجرة‎ 
بادا ورا وها وهل اف جيل لهه ول يات عله ااال‎ 
والعالم » والمجاهد » والداعي » بل قد تعود تلك الأعال والخدمات عليه‎ 


)۱( اقراً للتفصبل كتاب « الصراع بين الدين وال « & (Conflict Between Religion‏ 
Science)‏ لدرابر (۴۲طة0۲) او «ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » الباب الراب 
« العصر الاورني «. ۰ 
(۲) الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض الحدثين حد الاستفاضة والشهرة» والذي 
بالنیات » وإغا لکل امریء ما نوی» فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
اليه (حديت متفق. غلة). 


وال > وتک ب وين اله حا" 

ان رة اة من مائن سدا حه ج الا فة الوه 
الواسعة بين الدين والدنيا» وجعل هذين المتنافرين المتباعدين » اللذين 
عاشا في خصام دام» وعداء سافر» وحقد مستمر»› يتعانقان في الف 
وود» ویتعايشان في سلام ووئام » انه صلى الله عليه وسلم رسول الوحدة› 
وبشير ونذير في الوقت ذاته» انه أخذ النوع البشري من المعسكرين 
لخادو ال حا م ين الان ر ا ي و ق ع 
البشرية > وابتغاء رضوان الله» وعلمنا هذا الدعاء الجامع» المعجز 
ر 2 آنا فن الدنيا حسة فن 0 حستة وقتا عاب 
التار). ) 

إنه أعلن بالاية القرانية: إن صلاتِي وسک ومحياي ومماتي لله 

رت الال ي إن حياة المؤمن ليست مجموع وحدات متفرقة E‏ 
بل هي وحدة تسيطر عليها روح العبادة والاحتساب» ويقودها الاإان 
بالله والاٍسلام لأوامره» وهي تشمل شعب الحياة كلها » وميادين الكفاح 
كلها واضاف اليل كلها ذا قق الا لاض وصحت النبة> واريد 
بها وجه الله » وكانت على المنهج الصحيح الذي جاء به الأنبياء فدل 
ذلك على أنه رسول الوحدة والوئام والإنسجام بالكال والةام» وأنه 
البشير والنذير في نفس الوقت» انه قضى على نظرية الانفاصل ی 
الدن والدتا > فجعل الحياة كلها عبادة» وجعل الأرض كلها مسجداًء» 


(۱) کتب اة“ زاخرة بالاثار الدالة ا ذلك» أنظر 1 الاخلاص والنية؛ 
والاإيان؛ والاحشساب. 


)+( سورزره االنقرة اة ۲°+ 
)”( سورة الأنعام» آية ۳ 


ا انم ی ت ا اع ال ا و خد 
واسعة من العمل الصالح» وخدمة الاإنسانية النافعة» وابتغاء مرضاة 
الله» فترى هناك ملوكا فى أطار الفقراء» وزهادا في زي اللوك 
والأمراء» جبال حم وینابیع عباد ليل وأحلاس خيل» من غير 
تناقض ا صعوبة › وال ا تعسف . 


تعیین الأهداف والغايات ومیادین العمل والكفاح: 

المأثرة السادسة» أو الانقلاب السادس الذي أحدثه محمد عله في 
الحياة البشرية › أنه هدی الإنسان الى مل لاد ق کرم یصرف فيه قواه› 
ورفعه إلى أجواء فسيحة عالية يحلتق فيها. 

كان الإنسان قبل البعثة الحمدية جاهلاً هدفه U‏ 
ال و ت لر وا هو اال الان فضل والحقبقي 
لمواهبه وطاقاته وجهوده؟ . 

انه وضع لنفسه مقاصد وهمية صناعية » وحصر نفسه قي دوائر ضيقة 
دود كانت نفد قواه وطاقانه ود كاءء وكات الل الأعلى عنده 
للرجل الناجح واللامع من يکون اکثر جمعا ومالا» وأوسع نفوذاً وقوة› 
متحكا في أكبر مجموعة من البشرء وأوسع بقعة من بقاع المعمورة. كان 
هناك ملايين لم يزد طموحهم على التمتع بالوان زاهية» واصوات 
مطربة » وأطعمة لذيذة» وأكثر من تقليد البلبل في صوته» أو الطاووس 
فا لونةء بل أكار .من سايرة الاشة زال. والأنعام والدواب» كان 
هناك الاف عاشوا دايا بين بلاط اللوك› وا وبذلوا نبوغهم 
وذكاءهم في التزلف إلى الأمراء » والتملق أمام الأغنياء » أو الخضوع 
للجبابرة والأقوياء» أو التسلي بالأدب الفارغ الذي لا قيمة له في الدنيا 
الا ا مد ا وجعل غايته الاح الحقيقىة» وهدفه الأعلى 
النشود نصب عينيه» وأرسخ في قلب الاإنسان» أن الجال الحقيقي هده 


LAY 


واجتهاده» ومواهبه وأشواقه» وطموحه وسموه وطيرانه وتحلیقه» هو 
معرفة فاطر السماوات والأرض واطلاع على صفاته» وقدرته وحكمتهء 
وسعة ملكوت السماوات والأرض وعظمتها وخلودهاء والحصول على 
الايان واليقين » والفوز برضوان الله وحده» والرضا به وبقدره» 
الخ ن و ا ا ا ا 
أحياناً أخرى» وتنمية قواه الباطنة» ومداركه الروحية » للوصول إلى 
OAL CS Es‏ 
والتضحية » والوصول بذلك إلى مكان لا تصل إليه الملائكة المقربون» 
وتلك هي السعادة الحقيقية للإنسان » ونهاية كاله » ومعراج قلبه وروحه. 


ولادة عام جدید› وأانسان جدید: 


لقد تغيرت الدنيا بعد بعثة الني عله وبفضل تلك التعالم الساميةء 
كا يتغير الطقس » وانتقلت الاإنسانية من فصل كله جدب وخريف» 
وسموم وهم» لى فصل کله ربیع وأزهار» وجنات مجري من تحتها 
الأنهار» تغيرت طباع الناس» وأشرقت القلوب بنور راء وعم الاإقبال 
على الله › واطلع الاإنسان على طعم جد ید ا وذوق جر به» 
وهيام يعرفه من قبل. 

انتعشت القلوب الخاوية الضامرة الباردة المامدة» بحرارة الاإيان 
وقوة الحنان» استضاءت العقول بنور جديد» وسكرت النفوس بنشوة 
جديدة» وخرجت الاإنسانية أفواجا تطلب الطريق الصحيح وعلها 
الرفيع > وتحنٌ إلى مكانتها السامقة العالية» فلا ترى أمة من الأمم» 
وبلدا من البلادء إلا وهو يريد السباق في هذا المضار» ويتنافس فيه 
فا ترى العرب والعجم » ومصر والشام» وتركستان وإيران» والعراق 
وخراسان» وشالي افريقية» والأندلس وبلاد الهمند» وجزائر شرق 
lS SON N e al‏ 


CA 


فالتا :وف اء عل هدا الاب الال 

كان يبدو أن الإنسانية أفاقت واستيقظت» وفتحت عيونما بعد 
سبات عميق طويل» دام قروناً طويلة» فأرادت أن تتدارك ما فاتا 
کی غر کل چ ھن اجزافا وکل رک عن آرکاا مدعا ربانیین 
خلصين » مجاهدين مصلحين » مربين » عارفين بالله.. متحرقين لخلق 
N‏ 
ما من كل جانب» رجال تحسدهم اللائكة» فأشعلوا مجامر القلوب . 
الباردةء٠‏ وأزكوا شعلة الحب الإى» وفجروا أنار العلوم والآداب» 
والحك والمعارف» NT‏ متدفقاً من العام والعرفان» 
والاإيان والحنان» وأنشأوا في نفوس البشر مقتاً شديدا للظم والجور» 
الوا و ات رو 
الساواة» وضموا امنبوذين والمهجورين » والمساكين الذين لفظهم الجتمع» 
وطردهم أهلهم وعشيرتم إلى صدورهم العامرة بالحب والحنان» إنك تجد 
ار وون ا کل ی اا ا کر اف 
لا جلو منها بيت وبر»ء ولا مدر. ۱ 

وانظر في جوهر أعاهم وكيفيتها اناس@ فضلاً عن كميتها 
tyناماQ‏ وشاهد سمو أفكارهم » وتحليقها في أجواء وآفاق رفيعة» 
وانظر شعورهم المرهف» وروحهم اللطيفة الوادعة الرقيقة» وذكاءهم 
الوقاد > وطبعهم السلم » وكيف كانوا يتوجعون للإنسانية ويذوبون ها 
كالشمعة » وكيف كانت نفوسهم وأرواحهم تتلوی وتذوب في ار الائ 
والاإشفاق» والعطف على الخلق» والجرص على ما فيه نفعه وصلاحهء 
كيف كانوا يقعون في المهالك» ويرحبون بالخسائر لاأإنقاذ الناس» ودفع 
البلاءِ عنهم» كيف كان حكامهم وولاة أمورهم » يصرفون الأمور» 
ويشعرون بالمسئولية »> يعسون بالليل ويترابطون على الثغر» وكيف كان 
الشعب منسجا معهم › مطيعا لأوامرهم» واقراً - أيضاً - أخبار 


A0 


عبادتهم » وزهدهم » وحالتهم في الدعاء »> ومکارم أخلاقهم › وشهادتہم على 
نفوسهم »> واحتسابهم هاء وحبهم للصغار» والضعفاء > ولين قلوہم مع 
الإإخوان والأصدقاء» وكرمهم وسماحهم » وعفوهم وصفحهم عن الأعداء» 
وسوف ترى أن أحلام الشعراء والأدباء » وخياهم الخصيب› وقريحتهم 
الفياضة » لا تصل إلى تلك القمة العالية التي وصل إليها هرلاء في عال 
الحقيقة والواقع » ولولا تواتر ما جاء في هذا الباب واستفاضتهء ولولا 
شهادات التاريخ الموثوق باء» بدت هذه الأخبار كقصص وأساطير نسجها 
الخمال. 

إن هذا الانقلاب العظم» والدور الزاهر الجديد معجزة من 
معجحز ات مد ی واه من مأثر بعثته» ونفحة من نفحات الرجة 
الإهية التي عمَّت الأمكنة كلهاء والأزمنة كلها. 


(وما أرسلناك إلا رجة للعالمين). 


فهترس الالام 


ء 


س 


414 Ft’ TAY «(z) 4 ا‎ 


۷7 


۰۲۷ (ح)ء»‎ ۲١ آرتر کرستن سین:‎ 
(zar <s c(z)rr 

آرسي. دت: ۲۸ (ح)» ۳۷(ح)» 
۹(ح). 

الألوسي : (أنظر ممود شكري الألوسي). 
ا نت أي سفیان : ٤‏ 

: 4۳۸ أمنة بت وهب ۹ ۲ء‎ 
| ا۵.‎ 
۵١ >۳١ ابراهم (عليه السلام): ۲۳ء‎ 
VFT <(z) VY VY «V1 <(z) 00 «oF 
CTA VA «¥1 «(z) Yt <(z) VF 


. ۸ (zs cE 


ابراهم الحربي: ۰ (ح). 

٠٠١ بن عمد عليه السلام:‎ i 
CENT CENO cile CEA oP 
۲ 


اف الأشرم (ملك المحبشة): ۸٠)۷۹‏ 
TAA c(ZDYVE IEE AI c(7).‏ 
ایی بن خلف: ۲۳۷. 

. ۳۰٦ اتانازیوس:‎ 

ا < (rs (r)‏ 141 
۵ (ح)» ۳ (ح). 


()ح( 
e‏ ۱ 1۳0 )=( 
4 7(ح)ء ۲۲۹ (ح)ء c(z)”.۱‏ 
(ح( 

(~) 


(rz) serc(z)ersc(z)sr1(z) so 


(reco cts 


أ جمد السباعی: ۹۸ (ح). 
اا ا 


.۳ 


LAY 


احمد بن عبد الرحى الدهلوي: ٠١١‏ 
۹ 1 

ا جمد بن ممد القسطلانی: ۲۸۹ (ح)ء 
۰ (ح( ) 

اخیلس: 1۸ . 


ادوارد جبون: ۱۰۷ . 

آردشیر: ۳۳ء ٣۳‏ (ح). 

الأرقم بن أبي الأرقم: ١١٠٠ء ٠١۵‏ . 
آز ادوس : ¥ 

CTeV ce c0 : ارف الملصري‎ 
7 
٤ الأزهري:‎ 

اسامة بن زید: ۳۳۷ ۳٤۱‏ ۰۳۸۹ 
۷ 4۹ . 


اسح الرامفوري: ٠٠۵‏ (ح). 


امن اسحااق: ٤۳‏ ۰۱۰۷ ۱۹۹ (ح)» | 


.(z)ro1 «(zer 
٨K۷۲ 1۷١ اسر ائ تلل ولفنسون:‎ 
1۷4 (7)1۷ <«۱1۷%۸ <«(z) 1۷1 
c10 <¥ «T0 c(zJTAYT +۱۸۲ 

. ۳۹ ۷ 

.٤۷٤ الاسكندر:‎ 

اغد بن زرارة: ۳ 

اناه بت أ بکر: ٠١۵‏ . 

ا بنت يزيد بن السكن: 1۵ (ح(. 


اماعیل عله السلام:. 01< c60‏ 1 


c(7) vs V4 (ح)‎ ۷۲ CNVToOVI UV 
. ۲۰۸ (ح)»‎ ۹ C\°° (ح)»‎ ۷٦ ۰۷٦ 


أشد ن خر 161 
الأشعث بن قیس: .٠۷۹‏ 

الاصطخري: ٠١١‏ (ح). 

الاعةة ۱ (ح)c‏ ۳۰۹ (ح). 
أكيدر بن عبد املك الكندي: ۳٠۸‏ 
۸ (ح). ) 
الستر م. تایلور: ۳۲ (ح). 

العازر الکاهن: ۲٣٤١‏ . 

ألفرد بتلر: ۲۹(ح)ء ۳۲(ح)» ۵(ح)» 
۹7 (ح). 

الكتاندر الطر 2 

الوين توفلر: ٤٠٥١‏ (ح). 

الیزابیث مونرو: ۲۹۸ (ح). 

امامة بنت ابي العاص بن الربيع: ٤١١‏ . 
الأموي: (انظر يحیى بن سعيد بن ابان). 
أن عة اسول 2 

الاف ار د ر 
E o aa‏ 

اة ن الل ا 0 

نس بن مالك: ۰۱۰۲ ۱۹٩ ۰۱۹٩‏ (ح)» 
co «(7)1۸ <(z)1۹۷ +4۷‏ 
(z۰‏ 
(ZEY ceo CEY 4V cto‏ 


CPV cz) 0٠ ۹ 


CEPT cE EFA c(rFDETA <۸ 
CLE cite EPA cE c(r)err 
) CLT CLE c4 

انس بن النضر: ۰۲۳۵ ۲۳۹. 

أن روان 41 4 


LAA 


(الاإمام) الأوزاعي: ۷ (ح). 
اوطان ۸ 

أو . ماللي : ۸ (ح)c‏ ۲۹ (ح). 
ادوارد جیبون: ۳۱ (ح)» ۲۹۲(ح). 
ایشورا توبا: ۲۸ (ح). 

ام آین: ۰۱۰۲ ۳۲۰ ۳۲۱٣‏ 
ا اوت الانفتارى: 10۸“ 
۷+ 1۹۸“ 14۹4 


› 1۰ 


کر ا .© 


بارتليمي : A۸‏ (ح( 

جير بن زهیر: ۳۵۹. 

.٠١۵ ٠١٤ ء٠١۴۳ بحیری الراهب:‎ 

البخاري: .)ج( ۸ح( ٦۷ح(‏ 
(ح)c‏ 

۷ ح) › 1۲۹(ح)£1(ح( 10۰ 
(١‏ ج( 11( 11۸ (z)‏ 

۷ 


~r (z)rr^ 
(zo 


(I 
e 
“t 
e^ 
e^ 
(I 
e 
“€ 
e^ 


(z1 (r (a ۸ح(‎ 
(z۰ (z۹ 4 c(z)۳4۸ < (z4۷ 
c(z)s.1 (zs. A(z): (z)- 1 
c(z)err<(z)s 1(1 c(z)é ۷ 
c(z(£۹ (ح٤‎ eTVe(z)ero (ze r‘ 
(zerr «(zerr ج(«‎ Jer \c(z)er 
(zry <4۷ (zer <o 
eS (z(۰ ۹ح(‎ 
e (zs c(r)ssv «(ze 

۱ ح). | 


بدیل بن ورقاء الخزاعي : ۲۷ . 
الحراء ن غار تة < c(z)rrs‏ 
(zo.‏ ۳ 

د. برکات أحمد: ۳ (ح). 


ڊر دير : ۳۷ 


برهان الدين السنبهلى : ۰.۹ 


| البزار: ٠١١‏ (ح). 


البستانی: ۳٣۱١‏ (ح). 

بشر بن البراء بن معرور: ۰۱۷۵ ۳۱۸ . 
اعت ا ن ابد TAY cA:‏ 
بطلیموس: 1۸ . ` 

أبو بكر الأنباري: ٠٠١‏ (ح). 


اوك اا 0 


CIE CITY cI +: (zc 


۸۹ 


«110 <171۳ “7۲ (ح)»‎ EA CEA 


CTIA <140 <11 <11 +1171 
TPT CPF CTV oT 1 
cFVo <14 PIA PTY <1 


c(z)F44 <44 TAV «PAY 
foot ctl 

اخ بكرة: O4‏ 

البلاذري: ۰۱٤۳‏ ۳۱۹ (ح). 


E 4 بلال بن رباح الحبشي:‎ 
CPA CPAY PEY “FY 64 


(fo 


LO c۷ 

بلعام بن باعور: ۱٦٤‏ . 

بلین: ۲۸۸ (ح). 

هرام الأول: î‏ 

بهرام جوبین: ۲۹۳ › ۲۹٤‏ . 
بودلي را ی) ۰10۵ 
EOE‏ 

بوذا: ۲۸› ۲۸ (ح)» ۰۲۹ ۲۹(ح). 


بوزورت سمىث : OA <6^A‏ (ح). 


c4 


بوش: ۲۸۸ (ح). 


(z11 ۰110 44۸ البيهقي:‎ 
(z1 ۰ح(‎ (z1۸ 
(zi1  c(zee (reer 


(zs (zer (z۳۸ 


ئ - 


۰ ۸۹ (z٤ c14 E 
(trv c(z)FA1- (Zz) (z14 


(zer <(z) e< (z):11(z 10 
c(z)£۲4 (z4۲ (z) £< (zee 
c(z)eco (zessc(z)esFc(z) srr 

) (Ee c41 


ابن تغري بردی: ۲۹۷ (ح). 
تقي الدين أي عمد المقريزي: (انظر 


المقريزي). 


تیوسودوس الکبیر: ۳۰۷. 
چ 


الثعالي : AY‏ (ح). 
تعلبة بن عمرو: ٠١٤١‏ (ح). 


ثماأمة ن أثال: ۰ › ) FIV ۲۹٦‏ 
ثويبة (جارية أبي هب): . 
eK‏ ا 


AY »۲۵۲ ۰۲۵۱ جابر بن عبد الله:‎ 
EV c(z)Fao (za <rss 
EA CELE CEPA CEPT «(rere 
۰.۲٤۳ جبار بن سلمی:‎ 


جىون : ا أدوارد جبون). 


جبیر بن مطعم : PEY oP‏ 


ابن جریج: ٤۰۷‏ (ح). 

جرير: ٤1١‏ (ح). 

الو ررس اورفو 5( 
e‏ الأول: ۹۸ 


2۹۰ 


۰۹1 : جعقر بن ا طالب الهاشي‎ 
CITE CIEE CITT CITY ENT 
Tro cPTTE cCPFI¥ +4۹ 1۳0 
(zit. (zr <Y 
oV اث جعفر الطحاوي:‎ 


جعفر الطيار: (أنظر جعفر بن أي 


e 


اث جعفر گل الباقر: ٦(ح)ء‏ 


(z۷ 


أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: (انظر 
الطبري). 

جعفر بن عمد بن علي بن المحسین: ۳۹۱ . 
ام جميل: ٠.1۲۷‏ 

ا جندل ن تنل 0۷۸ 2۸۰ 
o. . ۲‏ 

۰۱۸٩ ۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲۹ ابو جھل:‎ 
Y4 c1۸ 

الجهني : ۸ . 

د. جواد علی: ٩۳‏ (ح)» 4۲ (ح)» 
(z۷۳‏ | 

جواهر لال نېرو: ۲۸ (ح). 

جورج روکس: ۷۸. ۰ 

ابن الجوزي: ٠٠١‏ (ح)ء >٠١‏ (ح). 
جوسفوس فلافیوس: 1۸ . 

و ۸ . 

جون دافنبورت: ۳۷۵ (ح). 

جون ذي الانور: .۲۹٩‏ 


جونز: ۲۹۸ (ح). 

جويرية بنت الحأارث: ۹ء٤‏ . 

جيستن الأول:. '.۳١‏ 

جیفر بن الملندا: ۳۰۹. 

جيمس کارکرن: ۷۱> (ح). 

جيمس ماکینون: ۳۰۵ . 

جيمس هوستون باکستر: ۲٢‏ (ح). 
سح 

ا حام: ۲ (ح). 

الجحارث ابو زینب: ۳۱۸. 

حارث بن شمر الغساني: ۹ . 
الحارث بن عبد العزى: ۰۱ (ح). 

الجارث بن عمير الأزدي: .٠۲۳‏ 
الجارث بن قیس: ۸۸. 

الحارث بن كلدة: ٠٤١٤‏ . 

| ابو حار (اسق و را0 اة 
حارثة بن عمرو بن عامر: ۱۵۷ . 
چا أي بلتعة: ۳۳۲ ۳۳۳ 
۳ 

الجا ۴: ٣۹۹‏ (ح) (z۷‏ 
ا لات نر0۸ 

ان خان (ح)» ۹ (ح). 

.4١٠١ ›۳۳١ أم حبيبة:‎ 

ابن حجر العسقلاني: ٠١١‏ (ح)ء 
c(2)" «(7)۰۹ (7) 144 (>) 17‏ 
.(z( ۹‏ | 


| ححیر بن ان اهاب: ۲٤۲‏ . 


۹ 


أت ا 

) حذيفة بن المغيرة: ۹ء٤.‏ 

حذيفة بن المان: ٠۵١‏ . 

حرام بن ملحان: ۲٤۳‏ . 

e‏ حرة الرقاشي: ٠۹۲‏ (ح). 

جضان ن امت الأنصاري: ۳V۲‏ (ح)» 
۳ ) | 
ا لجسن بن علي: ۳۳۲ ٤۱١‏ ١۱:(ح)ء‏ 
«(re4 <44 +211۹‏ £0 

بو ا لجسن علي الجسني الندوي: ٠۷‏ 
ê‏ 

۰٤۱۹ (ح)ء‎ ۱۹ ۰ ٤۱٩ : لحسین بن علي‎ 
۵۱ (z۹ c۹ 

د. حسین کال الدین: ۵٤‏ (ح). 

د. حسن مونس: ۲۹۸ (ح)» (r)‏ 
(z۹ ۹‏ 

حفصة بنت عمر بن الطاب ۹ 
الح بن أبي العاص: ٠١۵١‏ . 

أبو الح بن هشام: (أنظر أبو جهل). 
حکم بن حزام: ۳۵۵ . 

. ٤0١ ء)ح(٠١١‎ ٠٠١١ حليمة السعدية:‎ 
٠١۹ ۰۱۱۰ حمزة بن عبد المطلب:‎ 
TY 1۸0 “I31۲ IFA +۷ 
Fer of| ۴۸ (z)rrr «rr 
(rE cePV cers 

i 

مید بن زهیر: ۸۵. 

الزظلة أ آي جهل : ۹۱ 


حي بن أخطب: ۰۲۵۲ ۲۵۹ . 
CC‏ 
خالد بن زید البخاري الخزرجي: ۱۹۸ . 
خالد بن الولید: ۰۸۸ ۰۲۸۳ ۳۲٣‏ 
TA’ CFV CFIA CTA‏ 
ات ار e‏ 
۳Y <1٦‏ 
خبیب بن عدي (z)rsr › ۲٤١‏ 
(EF‏ ۳.4 ) 
(الأسراغون كاداارل ۷ 
خديجة بنت خویلد: ۰٩۱‏ ۹١٠(ح)»‏ 
۰ ۱۱۷“ ۱۱۸ 


EES EIS 


CIO CEN c21 (z۹ ۹| 


O0 <۹ 27٩ 
.۹۵ خزية بن مدركة:‎ 
2 و اكان‎ 


ابن خلدون: ٩۱‏ (ح)» 10¥ < c(z)10۷‏ 


1| 


الدارقطني : ۱۸۸ (ح). 

الدارمي: ۱۹۷ (ح). 

داود (عليه السلام): .٤٥٤ ۵١‏ 

»)ح(۱۸١ ابو داود السجستانی: ۹۲(ح)ء‎ 
c(z)£ o (7)41 (7)11 (Z11۱ 
(essa c(zssTe(zesT (zer 
(z4 «(res 


۹۲ 


ت داود الطيالى : T3‏ (ح). 
داود بن عروه: ۱٤٤‏ . 
ا دجانة: 0 . 
دحية اللي : ۲۸۹ (ح)» ۰۲۸۷ .۳٠۱‏ 
درابر: 2 (ح(» (z۰7‏ ا4۸ (ح). 
ابو الدرداء: .٤٠۵‏ 
دريد بن الصمة: .۳٤۷‏ 
E E El‏ 
دنلوب: ۲۸۸ (ح). 
ابن الديبع: ١١ء‏ (ح). 
دید وروس الصقلى : ۹ 
ر د 
ا در الغففاري: 101 < 06۲ (ح)» 
TV cE‏ | 
1 ذرة: ٤۱۳‏ (ح). 
الذهى : et‏ ۵ (ح)› ۳ 
أن ذۇيب: ۱۰۱ (ح)› ۱۷۲(ع). 
es‏ 
ابو رافع بن خدیج: ۲۳۱ . 
رببعة س الحارث س عبد امطلب : c۳‏ 
ETA‏ 
ابن ربيعة بن الحارٹث: .٠۳۹۱‏ 


رقية (بنت الرسول ): ۱ 410 


A ٦ 
حبيبة).‎ 
٤۰ : روبرت بریفولت‎ 
د. روهلنج: ۲۲ (ح)‎ 
٠١ ريحانة بنت زید:‎ 
زز‎ 
. ۱۱۲ الزبیدي:‎ 
۲۳۹ ۰۱۹۲ ۰۱۲۰ الزبیر بن العوام:‎ 
PPF (f. 
) . ۳۳ زرتشت:‎ 
۴۳۹۳ (ح)ء ۳۹۰ (ح)۔‎ ٣۳۱ الزرقاني:‎ 
١ .)z( ۸ 
(ح).‎ ٩۱ د. زکي علې:‎ 
. ٩۹۲ زمبارو:‎ 


آبو زهرة: ۱٤١‏ (ح). 

الزهري: ۳۹۱ (ح). 

زهیر بن اي امیة: ۱۳۹ . 

ر ن لک 2 

زید بن أرقم: ۳۷٤‏ (ح). 

زيل ن ان ۴۷۲1 

۱۹۲ ۱٤١1 >) ۱۱۹ زید بن حارثة:‎ 
c((z)PAV PTV «<FYo «PYE «PTY 
۹ 
"a E) زید الخیر: (أنظر‎ 
| ۰.۳۷۹ زید الخیل:‎ 


E۹ 


زيد بن الدثنة: ۲٤۲‏ . 

زید بن سعله: ٤۳۹‏ . 

زینب بنت جحش: .٤۰۹‏ 

بنت الحرث: ۳۱۸ . 

2۹ 2 
و 


بنت خزيه: 


رینب 


رت ت رول الله ری : ce‏ 


£0 › £411. 
- س - 


سراقة بن مالك بن جعشم: ۹۷١۱ء ۱١۸‏ . 


(الحافظ) ابن سرور المقدسي : ٠٤۸‏ (ح). 
سعاد بن عمر: .٤٤١‏ 


این E REE‏ ۹(ح)› ۵٥‏ (ح)» 
(ح( 


¢ rT (ح٦‎ ›141 1}(ح)ء‎ 
( 


c(7) 140 c(t) 14 (2)14 (Z1 
( 


.(z)e-Ve(z)T1< (z7): (Z)FA^ 
سعد بن ن قوزان: ۱(ح)۰ | سلمة‎ 
۷ 

ابو شح ادر 2554 4 

سعد بن الربیع: ۲۰۰ (ح)» ۲۳۷. 


خد ن زنك ۴ 6 ۴6 4 ۳ 


سعد بن عبادة ۲۵۳» ۰۲۹٣۰‏ ۳۳۸ 
(zr‏ 

۰۱0۸ › ۱۵۷ › ٤٤ سعد بن معاأاذ:‎ 
YO “YO co «TIA +11 


EF TIE TAY c(1. c1 


تو ن ان و افص 
0 

سفیان الثوري: ٤۳۸‏ (ح). 

ابو سفيان بن الجارث بن عبد المطلب: 
(zoe crt‏ 

ا سفیان بن حرب: >٩۳ ٤۸‏ ۰۹۷ 


CTTV CFO “TIA <F 10 
CTEAN oT cTEY CTPA +۹ 
Pe oF CTV <O <00 
SS A 
c04 <Tot cTEF cPTEF cPPA 

۹ 


سلام بن ابی المیقیق: .۲٠٤‏ 


سلام بن مشک : ۲۲۷ › ۳۱۸ . 

سلان الفارسي: ۲٤۸‏ . 

ابو سلمة: o ۲۷۰ ۰۱7٦۱ ۱٦۰‏ 
أ ا ۰1° ۷۰ (ح)» c۷‏ 


aR 

ن الأكع. ۳۰۹ 
بن ا AE‏ 
a‏ 
ام سلیط : ۲۳۸ » ۲۳۸ (ح). 
سلیط بن عمرو: ۳۰۹ (ح). 
ام سلے: ۰۲۴۳۸ ۳۲۰ . 
سلمان (علیه السلام): ۰۱۷۵ ۲۹۷. 
سلمان المنصور فوري: ۲ (ح). 
سلمان الندوي: 1٩۹‏ (ح(ء ۹ (ح)» 
2٤۹‏ 


2 


سمرة بن جندب: .٤٤١ ٣۲۳١‏ 
السمهودي : ۷۲ (ح)ء ۱۸۲ (ح)» 
۰(ح). 
سموئيل اسبك: ۲۹۳ (ح). 
سهل بن عمرو: ٤٤۸‏ . 
سهیل بن عمرو: ۲۷۸۰۲۷۷۰٤۳٩١‏ 
۳۳۸ . ) 
e‏ (ح(ء ۸۹ . 
سودة بنت زمعة القرشية: ۹ء٤‏ › .٤4١١‏ 
سويد بن ا (انظر ابن ماجة). 
د. سيد رسکي: ۷۲ (ح). 
ابن سیدة: ۱۸۷ (ح). 
زر 0۷ 
سیف الدین قلج: ۲۸۹ (ح). 
سيف بن ذي یزن: ۸۲. ٠‏ 
السيوطي : ۲۸۵ (ح)» ۲۹۷ (ح). 
سي . وي. ويد الهندوكي : ٠‏ 
کب 

شازلان: ٠‏ ۽ (ح(. 

الشافعي (الاإمام): ۳۰١‏ (ح). 
شاه بور: ۳۳ . 
شاهین مکاریوس: ۲٣‏ (ح). 

ا 
.(z( ۵ (z14‏ 
شداد بن اأوس: .٤٤۷‏ 

اث شرحبیل : ۱ 


(zr) «1° 


شرحبيل بن عمرو الغساني: ۳۲۳ . 
سعیب (عليه السلام): «¥. 

شقران: ۲۲۵ . 

شهاب الدين محجود الألوسي: (انظر مود 
شکري). 

ابن شهاب الزهري: »۱٤۸‏ ۰۲۸۲ 
۵٥‏ (ح). | 


| ابن ابي شيبة: ٩۲‏ (ح). 


ية بن رىغة 2 01¥ 7۲1۸6 
4 

(اللواء الركن) شيت خطاب: (انظر 
مود شيت خطاب). ٠‏ 

شیرویه ابن کسری ابرویز: ۰۲۹۵ ۳۰۰ . 
الشماء بنت حليمة السعدية: .٠۵۷‏ 


- ص - 


صالح (عليه السلام): NE‏ 


ان صالح: ۲۹۰۱ . ٠‏ 
الد يقت الح (اط عا 
صفوان بن أمية:  ۰۲٤۲۰۸۸‏ ۳۳۸ 
۸ | ) ) 
صفوان بن المعطل السلمي: CV.‏ 
(z۷‏ 

صفية بنت حي بن أخطب: .٤٠١‏ 
صفية بنت عبد المٰطلب: ۲۳۹. 

د. صلاح الدين المنجد: ٠۲۸۸‏ (ح). 


ATELY i 


۹0 


العاص بن وائل: ١١١۲‏ . 
ابو العاص بن الربیع: ٤١1 ٠۲۲۲‏ . 


STE. E عاصم‎ 


- ص - 


ضام بن ثعلبة: ۰۳۷۸ ۳۸٤‏ (ح). 
ضمرة: .۳٣۳١‏ 
ابو عامر الاشعري: ۳۵١١‏ . 

عامر بن الأکوع: .۳٠۲‏ 

عامر بن فهیرة: ۰۱٦۹۷ ›۰ ۱٦۵‏ ۰.۱1۸ 
عام بن مالك :۲۴ 

Ee‏ (ح). 

عائشة (رضي الله عنها): ۱۱١‏ (ح)» 
۸ (ح)ء ۱ (ح)› 100› ۱۷1 
cA‏ 1۹۰ )ج( ۹۱ (ح) 
c14 ‘Tot <¢ «(z41‏ 


ت 


أبو طالب (عم الرسول): ۳٠١٠ء‏ ١٤١٠ء‏ 
cI CIF <11۹4 <11. <10‏ 
VEI cE CIF CIPFA Y4‏ 
الطاهر بن غمد: (انظر عبد الله بن عمد 
ب( . 

طاووس: ۱۸۸ (ح). 

الط رای : ۲۵٤(ح)»‏ ۳۹ء(ح)ء 
(zey‏ ) 

(z۰ الطبري : ۳ (ح)“ ۷ (ح)ء‎ 
۷ح(‎ (z0 (ح٤‎ 
(z4  <«(z)r.. ۵ح(‎ 
(Fs «(zis 

طعبمة: ۲۳۳ . ) 

الطفيل بن عمزو لوي E‏ 

ابو طلحة الأنصاري: ۱۸۹ (ح)ء ۹٣٤۲ء‏ 
Ee‏ 


CTA <1 c(t FY! 
EE ORF o 
CNY c2. (ze ۹.غ<‎ 
(zer (z۲ c۲ 
(zer. cera cey cere 
(ZEA EFA cero cerr 

) (evr ceo c41 


۷ (ح). ) ) 


) CEE TE SS o 
این عباس: (انظر عبد الله بن عباس).‎ 


: .TFo cE 
الطيب بن مد : (انظر عبد الله بن مد أبو العباس شهاب الدين القسطلاي:‎ 
£ الطيي : 2 (ح). العباس س عبادة ار‎ 


العباس بن عبد الطلب: ۹۳» ١۳٤١ء‏ 
TTI cP <r “10۹4 <10۲‏ 


اا ت د ا 


٤۹٦ 


c4 cCTAY <PFAI c0. CTY 
GPE oe CL 

عباس مود العقاد: ۳١ء‏ (ح). 

عبد الله بن ابي بن سلول: ۲۰۲۳ء ۲۲۷ 
CTV CTIA cCTAY CTT: CT‏ 
۸ 

الله ن ار e‏ 

الله بن ارتل ۳ -. 

الله بن ابي اوفى: .٤٤٤‏ 

الله س اي بکر: ۱٦۵‏ . 


الله بن جىیر: ۲۳۰ . 


E EEE. 


بد الله بن جحش الاسدي: ۰۹ 
TTY CTI c1‏ 


عبد الله بن جدعان التيمي: ١١١ ٠۹۳‏ » 


۹ 

عبد الله بن جعفر بن ابي طالب: ۳۲۸ 
LEA <17‏ 

عبد الله دو البجادىن: ۳۹۸ . 

عبد الله بن ربيعة: ۰٩۱‏ ۱۳۲ . 
عبد الله بن رواحة: ۲۲۵ ۳۱۹ 
PYV PYV <TTo <Y‏ )ج( 

عبد الله بن سعد بن اي سرح: .۳٤۲‏ 
عبد الله بن lL‏ او 

عبد الله بن الشخير: .٤٠٠١‏ 

ابو عبد الله شمس الدين الذهي : (انظر 
الذهي). 

عبد الله ار TET‏ 


14۰ 1۷0 (r1 (ح)»‎ 4 
4۱ c(7)" c(7)"^° «(z1 
LEV CEPT CEY 

ع ا عبد الله بن ابي: ۲۹ . 
عبد الله بن عبد المطلب: ٠١۲ ٩۹٩‏ 
EO 1°۴۳‏ ` 

عبد الله بن عثان: ٤۱١‏ . 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «4T‏ 
٤0‏ 

عبد الله بن المبارك: ١۲ء‏ (ح). 

عبد الله سن ممد: .٤١۵‏ 

»۳۹۹ ۰۱۸٩ ۰ ۱۲۰ عبد الله بن مسعود:‎ 
LEA CEPT cEPY cE 


ا عمد البر: ۹۲ (ح)» ۸(ح). 


عبد بن الجلندا: .۳١۹‏ 
عبد الحجي الکتاني: ٩۲‏ (ح)ء ٠۹١‏ (ح). 
عبد الرازق: ٤٣۳‏ (ح). 

عبد بن ابي ربيعة الخزومي: ٩۳‏ . 
ف ا و ا 

عبد الرجن بن عوف: ۱° C1‏ 
c(z)( ۰‏ ۳ 

عبد الرححمن بن غزوان: ٠١١‏ . 

عبد الرؤوف الدانابوري: ۳۹۹ (ح). 
ابو عبد شمس: ۱۲۵ ۱۲۸ . 

عبد العزى (ابو هب): 
۹ ۵0 . 


c۲1 ۹۳ 


عمك اله س عباس : 1٤‏ (ح)» ۱۵۱ ١‏ عبد العلي ا جسني : ۹ 


۹۷ 


غد اترو الا ازى 
۲4۹ (ح). 
عبد الماجد الدريابادي: ۲ه (ح). 


۱۹۷ (ح)ء 


٠۸١ ۰۷۹ ›۷۵ عبد المطلب بن ھاثے:‎ 
cI c1 c<1 <44 CAF CAY 
۱0۸ 

ام عبد امطلب بن هاشم : ۱۵۸ .۰ 

عبد املك بن مروان: ٠۲‏ (ح). 

عبد مناف: ۷۵. 

عبد الوهاب النجار: .۷١‏ 

ابن عبد ياليل: (انظر كنانة بن عبد 
يالیل). 

ا غد ۷ (ح). 


أبو عبيدة بن الجراح: 
PAY +A‏ 


RA IY. 


عبيدة بن الجارث بن المطلب بن عبد 
مناف: 1۳۰ › 1۸0 ۲۲۲ › 2۳٤‏ . 

) ۶۹ ات ن اشد‎ 
Te OTN ONT 
.LEFE CTT CIAO C14 


ت س طلح 4: ›١١١ › ۱٠١۲۵‏ 
۱ (ح)۰(ح)۳۳۹ PG‏ 


عڼان بن ایی العاص: ۳۸۳. 
عن بن عفان: ۰۱۲۰ ٠٠١۵‏ 
۹1 ۳` 


ENT ETT 


“Y0 ۰11۳ 


ان ن طون +۴۳81 
۲۷٦‏ ) 

. ۱٤۷ عدأاس:‎ 

ن ۷ 0 ۷(ح(› ET‏ 


۰ح( 


عدي بن حاتم: ۳۷۹ .٤٤٤‏ 

عدي بن کعب: ۲۷۵ . 

عدي بن النجار: ۰۱۵۸ ۱۸۵ . 
N RE‏ 
عروة بن مسعود الثْقفي : 
FOR <TVY Y7‏ 


CIAL CIEE 


د. عز الدین ابراهم: ۲۸۹ (ح). 
ابو عزیز بن عمیر بن هاشم : ۵› 
۲٦‏ 

ابن عساکر: ۱۹۹ (ح)ء .٤٤۳۳‏ 

عطاء: ٩۲‏ (ح). 

ابني عفراء: ۱۸٦ ۰۱۸٦‏ (ح)»› .۲۲١‏ 
عقيل بن ابی طالب : ۳ 

عقيل بن عبد المطلب: ٦٦١۲ء‏ . 


عقبة بن نافع : 4 


عقبة بن ابي معیط: ۱١۸‏ . 
عكاشة بن محصن: ) 
عكرمة بن ابي جهل: ۳٤۲ ۰۳۳۸ » ٤۳‏ . 
العلاء بن الجارثة: .٠۵٠١‏ 


۰ 


على بن ابی طالب: ۰۱۰۳ ۰۱۱۹ ۰۱۵۲ 


CTY cT <140 <11" +۹1 


CTO CTO cYét CONPV oS 


۹۸ 


TYY 


(zit <4 <7 

errs FTF PTY PY 

CPA cI <F (P4: 

te FA c(z)Fa. < 

trt ct ct CEE 
٦ 


غ ف العاص بن الربیع: ۹٠ء.‏ 
علي بن عبد الله بن جعفر: ٤۱۷‏ . 
عار بن پاسر: ۱۳۲۰ء ۰۱۲٤‏ ۲۱۰ . 


ابن فر ۱۸۸ (ح)» TTY‏ (ح)» 


c4۸ (z۹ (r١ 
2۹ 

۰۱۳۹ عمر بن الخطاب: ۰۸۸ ۰۱۳۵ء‎ 
IIA «110 CII CITA +۹۷ 
CTIA TEE CTPA «(7) TFI +1۸ 
CPF CFAV CTA FV +0 
CTI cot cPTET oF «PY 
FAQ FAV CFA <F 1۸ 
CENT CENV cto cf ctf 
) EE ۹ 


عمر بن أي ربيعة: ٠٤١‏ . 

عمرو بن الجموح: .۲۳٠ ۰۱۸٤‏ 

عمرو بن حزم: ۳۷۹ , 
عمرو بن الحضرمي ٠:‏ ۰ 1 )ج( 
۳۹۱ 

عمرو بن سام الخزاعي : e‏ 

قەر سل 0 


عمرو بن شعیب: ٩۲‏ (ح). 


عمرو بن العاص بن وائّل: ۹۱< \T YT‏ 


TAV TAFT +14 


عمرو بن عامر الخزاعي: ۷٠‏ (ح). 


عمرو بن عبد ود: ۲۵۳ ۲۵٤‏ . 
عمرو بن کلثوم: ۰٤٩‏ ۵۰. 
عمرو بن جي الخزاعي : VN‏ 
عمرو بن معد يکرب : ۹ 

| مرو ن ”هند : م 


عمير بن الحام الأنصاري: ۴۳ 

عمیر بن ابي وقأاص: ۲۱۷ . 

عون بن عبد الله بن جعفر: ٤۱۷‏ . 
عيسى عليه السلام: (انظر السيح). 


ال (العلامة): ۰ ۱ (ح). 
أبن عيينة: ۳۰١‏ (ح). 


EE E 


فاطمة: .۳٤١١‏ 
فاطمة بنت الخطاب: ۳۵٠۱ء .٠۳١١‏ 


فاطمة بنت عمد (): 1۸ TF‏ 


COTTA 


ctoV¥ oF) oCFPFPTYT CFT 
CGFT4 CET cCLINY CLIT cCLI0 
ا0‎ 


الفتني : (انظر ممد طاهر الفتني). 
ابو فرج الأصبهاني: ٠۸۷‏ (ح). 
ابن الفرقة القرشي: ۲٠١‏ (ح). 
فروة بن عمرو الجذامي: .٠۳۷۹‏ 
فضالة بن عمبر: ۳٤٤‏ . ) 
ام الفضل بنت الحارٹث: ۳۹۹. 


2۹۹ 


الفضل بن عباس: ۰۳۸۹ .۳۹٩۱‏ 
فهر بن مالك: .۷٤‏ 

فواد علي رضا: AD‏ . 

ابن فورك: ٠٠۰‏ (ح). 

TA C۲ : فوقس‎ 

یدیا دهار مأهاجان : ۹ 
.(z(۹‏ ) 

فیکتور شوبارت: ٤۷۱ ۰٤۸‏ (ح). 
فیلیب حتي: ۷۷» ۷۷ (ح(. 


- ق = 


القاسم بن ممد: ٤١۵‏ . 
(الملك) قباذ بن فيروز: .٤١۷‏ 
قبيضة بنت دؤيب: ۳ 
ابو قتادة: ۱۸۸ (ح)» ۳۷۱. 
قتادة بن النعان: ۱۸۹ › .۲٠۵‏ 
ابو قتيبة: ۵۰ (ح)» ۱۸۷ (ح). 
قرطة بن عمرو: ۳۳١‏ (ح). 
القسطلاني: (انظر امد بن مد 
القسطلاني). 
قسطنطین: ۰> (ح)»› .۳۰٦‏ . 
جي ٣‏ 
(z۷‏ 
قلاوون الصالحي : ۹ (ح). 

قیس بن سعد بن عبادة: ۳۳۸. 
ابن قم الجوزية: ۱۹١ ۱۰٤۲۰۱۰‏ (ح)ء 
PVT «(7) Fo <1‏ 
.(z)e\¥ «(7)1 (za‏ 


8 


CAY cA «¥ i 


ا 

. ٠۰۵ کارادوفو:‎ 

ابن أي AS‏ 

اہن کثیر: ٩۷‏ (ح)ء ۷٦‏ (ح)ے 
A4 (J‏ ۱ (ح) 
۰(ح)ء ۱۱۲ (ح)eء‏ ۱۳ (ح) 
٦(ح)e›»‏ ۱۲۳۱ (ح)c‏ ۷ (ح) 
0 ۷ (ح)eء‏ ۱۸ (ح) 
100 (ح)» ۱۹۱ (ح)» (z۲‏ 
۵ (ح)ء ۱۹٦‏ (ح)ء ٦۱۷(ح)‏ 
۹ (ح)ء ۹۸(ح)ء ۹۹(ح)c‏ 
۰۱ (ح)c‏ ۲۳ (ح( (r‏ 
Yer <(z)rs‏ (ح c(z)rer‏ 
<(z) 0° <(z) 4‏ rot)ح(c‏ 
(ح)› o۷‏ (ح) ۷۰(ح(» 
4 ۳۰۱ (ح)ء (z1۲‏ 
c(z)rrv <(z)rro <(z) 17‏ 
Er‏ (ح)» «(z)ror c(z(۱‏ 
c(z)"AYI  <(z)F.  <(z)rov‏ 
(z۹‏ ۵(ح)› (z۹‏ 
(ze. <(z)s <(z) Fav‏ 
٤‏ (ح)» Ve (z):.0‏ ٤ح(“‏ 
c1۰‏ ۱(ح)» ۷ح( 
(zera «(z)erv «(zer‏ 

کرد علي : .(z)rr‏ 

۸7 c(7) A0 +| کی اروت‎ 
CTA cCTAYT “4A1 <4. AY 


(z۰ c.۰. +0 (z4r 
EVI cE | 
کسری الأول: (انظر انوشیروان).‎ 
. 1٠ : كعبت ن اند القرظي‎ 
(z۷۷ ۷ کب بن الأشرف:‎ 
| Y6 CYA +٢۹۹ 

کعب بن زهیر: ۳۵۹ ۳۹۰ ` 

کعب بن زید: ۲٤۳‏ . 

کعب بن لوي: ۲۷٤١‏ . 


کعب بن مالك: ۱۸۸(ح)ء ١٤٦۳(ح)ء‏ 

(z)rvI <Fv. <14 <c(z)r1o 

. ۲ 

الكلي : «(z)VA <(z)r-‏ ۸(ح). 

ام كلثوم بنت على: .٤۱۷ » ٤۱١‏ 

ام كلثوم بنت ممد: ..٤١١ ›٤١۵‏ 

كانه ن عد الل ۸ 3۸۴ 
2 

دولاسي اولیري: ۰۷۷ ۰۱۷۷ ۲۹۸ . 

۹ 0(ح(ء ۱(ح). 

a 


لامارتین: 
ابو لبابة: | 
اند و ۳. 

اوت (انظر عبد العزى). 
ليكي : 


(zea. 
م‎ = 


(te17 (z٠ 


ابن مماجة: ۹١٠(ح)ء‏ ۰۷:(ح)ء 


.(z)es (zerr <(rz)ers 


۱ 


مارجلیوث : 0 ۷0 (ح). 
مأرية القبطية: .٤١۵0 ء٤١٠١ ۳٠١‏ 
(الاإمام) مالك: ۲ح( 1۸7 »(z()‏ 
.)r۱‏ ا 


مالك بن سنان: ۲۳٤‏ . 

مالك بن عوف النصري: .٠۵۱ ۰۳٤۷‏ 
ماني: ۳۳» ۳ح( 

جد الدين الفيروزابادي: ١١٠(ح).‏ 
بحيب الله الندوي: ۹٠۲۰(ح)ء‏ ١١۳(ح)..‏ 
حسن احمد باروم: .٦‏ 

عمد أحد باشمیل: »(z)۹4 (r۸‏ 
(ح). 

بن اسحاق : ٦۷(ح).‏ 
اکبر خان: ۲۱۹(ح)› .۳۷٤١‏ 
حسن الأنصاري: ۹ 

الجسني : ۳٥٤(ح).‏ 

حسین هیکل : ٤(ح).‏ 

مید الله: ۲۰۱(ح)ء ۲۳۰(ح). 
الخضري: .٠۷۵‏ 

الرابعم الندوي: .(z)o‏ 

زکریا الکاندهلوي: ٦۳۸(ح).‏ 


aT 


أبو زهرة: ۷١1‏ (ح)» ۱۸ (ح). 


سملن اللنصور فوري : cCTE0‏ 


(zer c«(z)rvr 

مدل سسلك الطنطاوي: (z۷۳‏ 
۷۸(ح). ) 

ھل سفيع : ۹ . 


٭ 0 


مد طاهر الفتني : ٦(ح)›‏ ۹(ح)› 
.PVV c(z)rrr (z)ror c(1.‏ 

مد بن طولون الدمشقي : ۱ ح). 

“۹ <1 0۵ :)( مد بن عبد الله‎ 
CEY NV c11 c10 NE CNT NY 
OF cOY cle CEA cts of 
“۵0۵ 
۰۹ (zy ۷ (ح۷٦‎ “۷0 ۱ 
AV <A c(z)AY c(2). A0 A4 


Ces ۹ح(‎ ۰۹۹ (z4۸ 
(z.۱۰۲ ۰(ح) آ4‎ 
10 «(zt <14 ۳ 
(2)14 <14 <14 2 +۷ 
۱۲ الال‎ ء)ح(١‎ 
11 (ح)»‎ ۱0 ›۱0 4 


۹ (ح)› ۷ ۰۱۱۸ ۸(ح) 


\TT CITY CITI <C <€ 


c14 ۹ح(‎ CITT c10 c14 


(z۷‏ ۸ 1۹4 ۹(ح)» 


Fo ITE CIT NPY 1° 
c16 CIF CIA <I VY c71 
c\40 c44 c(rNEY “I4۲ 4۱ 
IEA c(zDNEV c\4¥ 141 
10۰ (ح)› ۰144 144(ح)»‎ ۸ 
<10 <IO04 <IO0F <0۲ <10 
“17 “104 ۰10۸ (ح)ء‎ 0۷¥ ۷ 
110 <11 7۳ 171۲ e)1 


<Y <1 <04 c(z)oV <o 


114 (z14 ۰14 ۰11۷ 7 
c(z()10 <۷0 <1۷ e)۹ 
)ج(‎ +1۷۸ 
A4 <A «(z)14۲ <(z}۸| 


c\V¥ › ۱۷ 


0 ۱ (ح)ء» ۱۹۰ (ح) 
۹۱ ۱۹0 ۰۱۹1 ۹1(ح)ء 
۷ ۱1۹4 144 7)14( 
es YA (2). ۰‏ 
TN AVEK oT CED O‏ 
CTI TIO coPIY FI +1°‏ 
Y1 c(z)14 <1۹ <۲1 +۷‏ 
CYYO CYTE YIP oY (١‏ 
c۸ «(z)rrv YY <1‏ 


TET ۴۳١ cC’ cc: 1۹ ۸(ح)›‎ 
CYA oYPY cP cO cé 


OYE YEY oVE\ oY. 4 
CTE “TEV <41 to c44 
YO <YOY <YOI <0 ۹ 
c+. <¥O04 <TOT <O «<O 
۴ ۹ (2Y +1 
(z10 0 c4 (z1 
CPVIePV. FIAT ۷ 
cPVO (PV (ح)»‎ PVF (PVY 
CYA: cCYVA CTVA <TVY <¥7 
0۵ح(‎ CYAO YAT TAY <TA\ 


c(z)FAY ۸۷ ۲۸1ح(‎ 1 


c44 <(z)TA +۸۸‏ ۹ (ح)› 


0۰۲ 


CTA cFTAVY c<CTAT CTA C۹ 


۳۱ )چ(‎ PF. c.2 ۹ 
۸ح(‎ (z۷ CTV (zr. 
CTI cI c(z)r.4 ۹ 


cI <10 <PIE cT c(z)r1Y 
TY. <14 c(7) <I +1۷ 


CTT. ETT ETT CTI ETI 


CTP (FPF. CPF CPFYTA CPFYY 


co FFE PPT <FPY <(z)rr\ 
«(z)rrv <FFV (rrr <1 
c(z)rra <f «(zs <۸ 
CPE FEY c(2 oTO cP. 


CTE <1 (zo PEO TES 


CFToOoYT cCFoI1 cT’ CFE CFA 


co <Foo «Tot <Tor <(z)ror 
(z1 cP <F FON <FOV 
(zar <Y c(t + 


eI co c(rTis cT cT 


CPV. c14 <14 FIA ۷ 
cFVo PVE c(z)TVT cTVY <P! 
CPAY CFA. FV FY <«(z)Fvo 
CAO (ZAG TAL CTA TAY 
cA FAT <41 c(z)FA1 +۸1 
(z41 <41 c(7) <0 
(z۸ Ly 
4 «(z(t <4. c(4 


fof (z۲ Cf. (z۱ 
ctV «(zee <7 


۳۹ 


“£0 


cE 


c1 ۹ح(‎ › £٠۹ (z۷ 
(rile CONE CONT ONY o0 
£0۹4 ۷ (z1 7 c40 


fo c(rerst otrs 


(zer cer cer <(rJero 
CEY ce (ze cE EA 


(zerr <trr (zerr <erY 
c(z)ero <o (z)ers cr 
(z۹ cE CEPA cEPV cE 


Ci CLE cLiEY cEill ctf 
c٤ (z)eto ‘t0 (zt 
i4 EEA EE  c(rpesT 
<O <EOF c<fOY <0 (zs 
A. COW ONT COE E 
c4 CEVY CENT SV. 4۹ 
CLAY CEVA cEVY EVI <۷0 


EAT EAE EAT 

مد فرید بو حدید : ٦(ح).‏ 
مد فرید وجدې: (z۷‏ 

مد بن قیس: ۹(ح). 

مد ممود الصواف: ۷١(ح).‏ 

عمد بن مسلمة: ۰۱۷۷ (z٤ ›۳۱٤‏ 
a‏ | 
مد معاذ الأندوري الندوی: ٠۹‏ . 
مد معروف الدواليي: ۳۰۷ (ح). 
مد ناظم الندوي: ١٥٤(ح)..‏ 
مد باشا الفلكي : ١٠ء(ح).‏ 

مود باشا المصري: ۹4(ح). 


0۰۴ 


مود شکري الالوسي : ۷۸ح( ۲ح( 
e)‏ ٤ح(‏ 1۷1ح( (z1‏ 
مود شيت خطاب: ۹ح( ۳1 
VT «(z1‏ 

حي الدين احمد: ۱۹ . 

حي الدين يحيى ووي (انظر 
النووي). 

مرارة بن الربیع: ۹٦۳٠ء .۳۷١‏ 
مرحب: ۰۳۱۲٤‏ ٤۳۱(ح).‏ 

مرم جيلة الأميركية: ۱۷١‏ ١٥؛ء(ح).‏ 
مرم العذراء: ۰۱۳٤‏ ۲۸۷. 


٤ ردك‎ 
ابن مسعود: (انظر عبد الله بن مسعود).‎ 
ء)ح(۷٦‎ » ٤۳ مسام (صاحب الصحيح):‎ 
c(z)1AY <( TS c(z)4۰ 
۸(ح)» ٦(ح)ء ۲۱۷(ح)ء‎ 
71 01ح(‎ (><) 0. «(r^ 
e(z)r¥  <(z)F¥  <(z)1 
FA cz). c(t) 44 c(2. 
(r٤ ۲ «(z).4 (z7۸ 
(zo. «(zs <(z)fr\ 
«40 «(z1r <(z)ros <(z)ro\ 
(z51  <(z)$lo0 (re. 
cP «(zer (z)erv (revs 
(zer  (zJers  c(rerr 
(zs. ۹ح(‎ ` e(ح‎ ۸ 
(ees esr (en 
(evr ۸ح(‎ 


الغفرة س شعسة: 


cO c1 <4 السيح (عليه السلام):‎ 
¢ A4 AV cE c(z)V4 VV <1۸ 
EET EVEN CEN. ORT ET 
) .LVO CELE 
مسيلمة بن حبيب الكذاب:‎ 
۹ 

مصطفی 
۱ ح). 
مصعب بن عمير: c\0۳ c10 i‏ 


«(7)4 


الباي 


٤ : الجلي‎ 


CTT CYTO “TIA <10 «10۸ 


Y4 <YPT «P| 

الطعم بن عدي: ۹ 

الطلب بن عبد مناف: .۷۵١‏ 
ا ن ل ا (z۹‏ 


معاوية بن الحکم: 


معاوية بن سفيان بن حرب: ۳۵۵ »› 
(z1.‏ ۳ 

معاوية بن قرة: ۳۳۷(ح). 

أنف ك2 4 

أ مح :الزاعة: 0۹ 

معد بن عدتأان: .۷٤‏ 

cTO0۹4 <11 < 0° 
EVE C۸ 


. ۲١۱۷ المقداد:‎ 


٠۲۹٦ ۱۸۱(ح)»›‎ ۰۱٤٩ المقریزي:‎ 


المقوقس: ۲۸۱ ۰ ۲۸٦‏ › ۲۸۸ ۰ ۲۸۸(ح)ء 


CAV <41 <41 <4. +۹ 


{ll CF.’ C۹۹ 


0۰ 


ابن أ مکتوم: ۹ . 

مکرز بن حفص: ۲۷۷ . ) 
منتغمري وات : (z۸ (z۷‏ 
(r^۲ (z۰‏ 

منذر بن ساوي: ۲۸۸(ح)» ۰۳۰۸ 


النضر بن الحارث بن كلدة: ١٤٤‏ 
00۵" . 

اچ نعم: ۰۱۷۵ ۲۹٤(ح)ء‏ ۲۸٤(ح).‏ 
نعم بن عبد الله: ۱۳١‏ . 

نعم بن مسعود الغطفافي: ۲۵۵ . 

۸ ح)c‏ ۳۰۹. ) 
المنذري: ٤٤٤(ح).‏ 
ابن منظور: .۳۰٤‏ 


. ۵۵(ح).‎ › 5٥ منوشاشتر:‎ 
. ۲۹۵ ۰ ۲۹٤ › ۲۹۲ موریقس:‎ 
ء۷١‎ »۵٣۳ › ۵۲ موسی (عليه السلام):‎ 
4O4 cP CTE CTE C۷ 


دوج : ۷۱(ح). ) 

نور عام الان الندوي: ٦(ح)ء‏ 2۹ 
| نوفل بن مغيرة: .۲۵١‏ 
| النووي: ۱۸۷(ح)ء ۱۸۸(ح)ء ٤۳۰(ح)»‏ 
ON‏ ۸ح( ۸ح( 


آهاجر: ۷۱› ٤۷(ح).‏ 

إهارون (عليه السلام): ١١۳ء١٠ء4ء‏ 
موسى بن عقبة: ١١١(ح)»‏ ۲« 0 

۵(ح). | ابو هالة: ٠٠١‏ . 

ميمونة: 4٠١ ۳۹٩‏ هاشم بن عبد مناف: ھ۷ = ۱۸۵.. 


أ موسی الاشعرى: 0« (zo‏ 
(z۹ ۹‏ ۳ 


هبار بن الأسود: EY‏ 
هھ .ج .ولس : ١‏ . 

هرش (الملك): ۲۸ . ) 
ارق ل 161-۷2114 


TAY c(z)A1 +۸1 ۵(ح)»‎ 


نل س 


) (ح).‎ ٦ د. نادية حسني ق‎ 
٤ ۳ ۳۲۰41۹۱ : اللجحاثي‎ 
TAY c41 <4. c(rDTAA TAA TAT TAY <TVY c10 +14 
CAA <TAY +۹۱ ۸ح(‎ ۸۷ 


۹۹ 


c44 “T41 <A c(r)TAT <۹7 
Pot Ce CPT cP c(t). 
CPN PTE PYF CPN PV 

Y1 cT c(7) +17 


c(z). (r٤4 النساي: ۸(ح)‎ 
(zero «(zere 


۵0۰0 


3 کک کی .کے ای ر و 
کے او س ي ي ر ا و < CC‏ کک WR‏ ت > < لاہ بي ر کل ل( 
حر 3g‏ حجر بي جا 7 ٣٣‏ ت في ےچF‏ و و ~~ کک کے في ډڼي 3 
ف 3 F3‏ ط7 7 ~~ KT E E N E‏ 4 . 
E U CO N N eT‏ 
لی لی لی ل ل ی سے س ی ی چ ی ۴ 5 EG ad‏ ل 
ى کر عي < 0 * < 
3 ر پک کک ا کے 2-4 
a e‏ س ے ر( J‏ کے ای سے % 
3 حو ے حا کب ۰ ي © ط7 0@& في س س e‏ ت 
سے کک بي کک © = يى مې ي چ ج ت في ډي واو ےے ت و ا سه ي J Fg‏ ر" 
ہے ۆۆ 7F‏ ح7 ا ا لے س نے ا نے نے نے ا ا ا ي ف e mT,‏ 
J ° CDDP DOT TTT TOT pal 2 o 2 >‏ ا ق 
سا یه لط سن ن س ف ف ف ها لکا ا لے لے ا ل سے n,‏ 
E aa E rot Teres‏ 9 ف ى ى ف ق زم ۾ لم اس ۰ 3 ج 
2 3 ر ۰ و ت لل فج سے اګ 
ی ۰ ف ف ف فم ري 
ت 
SS TT E TGP SC E WT E‏ ے3 
هي 3 3 3 3 3 کک ی ی کی کے کر کر پک یک کے پک کک کی يي ر 
DOTTED O TOT‏ لل لل لل بي ب 9 
کے ا ا 
ا ا ا ا ا ا ڪي ڪڪ 
| ډي ۆ جر ظ ےر ے3 ي ٣‏ 
OEE UT TTT IO TE TT DEE EET‏ 
UDUUUOUUDUUUD UIUC E‏ 
کے O Sl a av‏ ا 
a CE‏ 4 ت ى س 
E a‏ سي ي 
=9 * 4 ي قي > 
! : س 0 2 يي i a‏ ور جر يي 
ETT TTT CDE ET‏ 
e‏ ر 5 OTOCOVDOCD ODOT‏ 0 
ت 3 چ e‏ 2 9 1 ر 
٠ .‏ ت E 5 e‏ 
8 ا 2 سې ړو ر في قۇ ا7 © لے ا7 > o‏ 
ت و سه س کح ر ت ف بی ےو غ ر ر > < Oo‏ ت 
E LN RG TT‏ 
COCO COCOCCOCOCOCOCOOCOD E‏ 
ق س TO E RS‏ ¥ 


هوذة بن علي : ۰۳۰۹ ۳۰۹ (ح). 
هیرودوتس: 1۸ ۰ 1٩‏ . 

ا 
واقد بن عبد الله التميمي: ۲١١‏ . 
الواقدي : 
(r)rae cT «(z1‏ 
والتر ولبنك: ۳۲ (ح). 
وحشي : ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ (ح)› 4۲ ۳۷ 
ورقة بن نوفل: ۱۱۷ ۱۱۸ . 
ولي الله الدهلوي : (انظر احمد بن 
عبد الرحم). 
أبو الوليد: (انظر عتبة بن ربيعة). 
أ الوليد الأزرقي : ۷(ح)ء (z۹‏ 
الوليد بن عتبة: ۰۱۸۵ء ۲۲۲ .٤۳٤١‏ 
الوليد بن المغیرة: ۹۳ء ۲۵٠۱ء .١٠١۸‏ 


۹ح( )>( 44« 


ولم میور: ۵۵ ۷٥(ح).‏ 
وهررز: ۸۲. 


و 


ياقوت الجموي: 
۰(ح)› 1 (ج). 
بحیی بن سعید بن ابان: .(z)rr^‏ 
يردجرد: ۲۷ )۳٦٣‏ ۳۰۰. 


(ZAV 44 


يزيد بن سفیان بن حرب: ۴۳۵۵. 


يعقوب (عليه السلام): ۲٤١‏ 4۷۸. 


يو حلنه ن روبة: ۷ 


| يوسف (عليه السلام): <O‏ 41" 


فهرس‌القبائل والاقوام 


«16 


c10 


c\ c۰ ITY CIF TT C۳0 
c)ح(‎ 4 ۲ح( 0 1 (ح)›‎ 


› ۱۵ 


(ZV CIV «111 +0۹ 


0 0(ح)ء 1۷1 ۰۱۷۸ 


c.۱ <14 A۸ ۰ح(‎ 


س ا 
الاريین: E‏ 01 ۱0۲ 
الابيقورية: .٠۵‏ ۸ء 
الأحباش: (أنظر المحبش).' ۷4ء 
أخم: ۸ (ح). “V4‏ 
إرم: ۱۵۵ . ) CTF (T۲‏ 
الازد: ۱۵ (ح)› ۱0۷ ۴۷۹۰۱1۸۰ . ıı r.a‏ 


AEE SRA AV 
۵۳ء ۱۷۳ ۳مم‎ ۲۲١ ۲۳ بنو إسرائیل:‎ 
yr «1v (ziv «(z11 «(zs 
TATÎ <۰ FN OTe ۰.۹ ۷۸ح(‎ 
۲4۹۴۳ .600 cO CTE CTT 


6 


¢ 


۵ 


ُ 


الاإسرائيليين:(أنظر بنو إسرائيل). kh‏ 


السلام: ۱۱ء 1۲ 1۳< 14<« ۲۰< PIV]‏ 


OT ۱(ح)» ۳ح(‎ COA <OY <00 <۹ 
rev <¥ <¥ <34 <3 «1Y «(z11 


ee FF «(zrary <ra | <F (zar c(1 «AF «(z1 
CFVY PV. F34 c(z)FIA | 1° 114 111 N ° ۷ 


CPV ONT EVET EUT CUTE 


0۰۹ 


E 


«TV0 


AV 1ح(‎ «AO 


۰۲۳۹۸ 


TEY Y4 «TFs «(z)T| 


CTO off 
10۵ (ح)»‎ 
CTY 10 
CTA YA: 


۰ ۹ 


Cfo» 


¢ (zr. ۹ > (z)r ۸ 


A. 


rr 


TEA 


c:TVY 


T° 
TFA 
° 


CTVA 


TT 
TEY 
cT۳OA 


۳۹ 


٠ 
۳ 
cTLY 
«TY 
. TAT 
c TAA 
| 
c10 
ETS 


FEO 


۹ 
c1۸ 
TV 
۴۸۰ 


CTA <cFAO CPA FAY <FA\ 
CENI cfs CFA CFA CFA 
CEPV CEPT c(z)e11 c11 +164 

LEV cE 


بنو اسماعیل: ۵۳› ۷۷. 

الاشريون؛ + A.‏ )ج( 

.۳٣۷ ۰۳٣۱ بنو الاصفر:‎ 

الأعراب: (أنظر البدو). 

الأقباط: «AK‏ ۲۸۹% (ح). 

. ۱٤٤ ۰۹۳ ۰۸۸ ۰۸۷ أمیة:‎ 

N ENI 

ء)ح(٠١١‎ ٠٠١٤ ٠٠٠١۳ ۰٠۵۲ الأنصار:‎ 


CIA cI <10 <10 +0۷ 
0144 <140 CIA <IA0 <۸4 
PTET E (z۰ CY 
CYP CTTA cT “FO “Y4 
YOY <O <Y CTE CTY 
c14 CTIA <F. <04 «<00 
CTP CPA <P «(zr 27 
<01 «Foo <cFo. «PEF «PFA 

۹ 


(z۹ PAV cPVY <1 
cE CEA cGPVY cE a 


۸ - 
أهل اقبط : (أنظر ٠‏ الأقباط): 

أهل المدينة: 1۸0 ۷ (ح)ء ۰۱۸۸ 
e)۸‏ 144 140 0417 
ll‏ ا 


«10%4 <IOA <10¥ <10 0ح(‎ 
cCIAI c<IA* <14 C1۷۸ (z۷۷ 


cTeF <14 CIAO c<CIAE cCIAY 
c۲ 7۲ cT c1 C0۹ 
۳۷۱ 


oS maul 
. ¥ 

بپ 
البدو: 10 › 1۷ › ۰1۹ ۰۸۳ ۰۸4 4۷“ 
VA VY‏ . 
البرأاهمة: ۳۷ › ۳۸ › £00 . 
البرهمية: ۲۷ . 
البروتستانتية: ٠١٠۵‏ . ) 
بنو بکر بن وائل: ۳۰۱ (ح)» ۰۳۲۹ 
PPI «FF.‏ ) 


بلقین : 4 


PAY c٤ بلى:‎ 


TAVE el 


البودیه: ۰۲۸ ۲۹ . 


= — 
ڊنو تلن ۵۰. 
بنو تمم: ۰٤۹4‏ ۳۰۸(ح)ء» ۳۵۷» ۳۷۸. 
تھ : ۸۷ ۸۸ ۱۲۷ . 
تم اللات: (أنظر بنو النجار). 


*“ 


و = 


الأوس: (zo “104 E‏ ٥‰,؛‏ | بنو ثعلبة: ۱۷۲ (ح)ء ۲o4‏ (ح). 


01° 


c\fOC\INELELC\NET CEY : قف‎ 


c04 “PON <o «FEY c17 


TA 


TAT ETE جذام:‎ 
.۳٦۷ جربأء:‎ 
(ح).‎ Vé V4 : جرهم‎ 

بنو جشم: ۲۵۹ (ح). 

بنو جعفر: ۳۲۷ . 

ی ج 7 (ح)ء (zr‏ 
جمح: ۰۸۷ ۸۸. 

جهینة: ۳۲۸ . 


حح 
بنو الحارث: ۱۷۲ (ح)» ۴۳۷۹. 
بنو حارثة: ۱۸4١‏ . 
الجبش: ۸۰ (ح)ء ۲ 14° 
الجضر: ٥٦ء‏ ۷٦ء .۸٤‏ 


همير : ۹ . 
بنو حنیفة: ۰٩۰‏ ۳۰۹ (ح)» ۳۷۹. 


= 2 ے‎ 
CVI CTV CTY o YE خزأاعة:‎ 
| PPI cP. 

١۵0٤١ »١۱0۲ ء٤٤ الجزرج:‎ 
10۸ 10۷¥ › 107 0(ح)»›‎ 


< 100۵ 
› ۱۵۹ 
CIA‘ <¥ c1۷ (ZV 1۷۲ 


EE c\AO c1۸ CIA 1A! 
CTIA cT cA cM. CF 
) ۱ 


. 1٦1 ربيعة:‎ 


زغل: 4۴ 


ANV ICEN CET ETT (ح)»‎ ۳١ الروم:‎ 


cC \e¥ ١+“ (z4 ۱ح(‎ (z۸۰ 
CAY TAY (r۹ CPAs 
CPT OPE CPt oT. (r۳ 


AN CTE OT OTT AM 


TAI cTVA CTA 
¥1 <A CEA c0 c٤ الرومان:‎ 


PAE cPNVocTeoetcTAYCIVI CY 


0١۱ 


sS السك‎ 


EE‏ بىو عبد 
الساسانیین: ۰۲۹ ۲۷ (ح)ء ۳٣(ح)ء‏ بنو عبد الاشهل: ۱۵۸ ۰› ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
OF EFT ê AR jo hik (JEV cso 1 (JFI cT ors‏ 
OE‏ ۲ح( ېم | بنو عبد القیس: ۳۰۸ (ح)» ۸۰ 
i E E TT‏ 
ON RECs‏ بنو عبد مناف: ۱۹۲ . 
العبرأانيين: 1٦۸‏ . 


أبنو ساعدة: ۱۷۲ (ح)ء ۲۵۹ (ح). 
ينو سام . بن عوف : 4% . 
بنو سعد: c4۲ 1۹4 C۲ C1۰۱‏ 


LAL cEVYT cE <4۳ : العجم‎ 
۷٤ 1۷ 11(ح)ء‎ ٠11 العدنانية:‎ 
0A £۴ .۳41 YA c(۹ 

. JOA <1۳ <11 CAA CAY ۰ عدي‎ 


بنو سلمة: ..۱۸٤‏ | 
آل ا بنو عدي بن کعب: ۲۷۵ . 

بنو سلے: ۲٤۳‏ ۳۵۷. بنو عدي بن النجار: ۰۱۸۱ ۱۸۵ . 
سهم : ٠.۸۷‏ العرب: ۰۳۰ ۳۱ (ح)c‏ ۰۳۹ ٤۳ ١٤٣‏ 


“0V۷ <00 <0 <۹ (ح٦‎ “0 


0۸“ ۳ح( 4“ ۵ › 1 › ٦‏ (ح)ء 


¥6 <¥ c(z)14 <14 <1۸ (z1۷ . ٤0۵ ۰۳۷ شتری:‎ 


شودر: ۳۷ )› ۲۳۸ . 
د 
طي : 9 = 
ل 
ظفر : As‏ 
عا 


`-0 (Ye ET : عاد‎ 


(2)^ <۸4 (z)VA< VA VV Vo 
czar <A CAT (ZATA<A| 
۲ءء‎ c(t). 1.۰ 4 ۳ح(‎ 
IEE NEF NTE CITA ۹1 
c(z()100 <00 4 “101 0 
c(zZ)IVY <1۷1 <13 «10۸ <101 | 
c(z)\Ve Vs c(z)\VT 1۷ 
VA  c(zDIVY IVY 1۷1 
CAY «1۸1 «1A +4۹ ۷۸ج(“‎ 
c(z(140 4 ۲ح( ۳ج(“‎ 
c)ح(۲۹‎ 4 (z1۷ 1ح(‎ 


عاملة: ۳۹۳ . ` 


01۲ 


.°A (z۷‏ ۰ح( ۱(ح). 
٦ «T10 «To <11‏ (ح). ۹ 
۲۹٦‏ 


“ae 


ج( CPR Poet ce c4۸‏ 
ج(“ ۳.۹ (ح)» ۳1۲ (ح)ء 
ج( ۳۱1۹4 ۳۹ (ح)» E‏ 


و 


۳۰۸ 
۳1¥ 


CPPY PFO CFE o۳1 (zr. 
ح)›‎ ۱ CFT FOI PEY <P 


(ZA TAV PE FF + 


CENI cfl CPV cCPFVY <PYY 
C40 cE cO cE 14 

EAC EEVT 
افر اجار (انظر بنو قحطان)‎ 
| . ۲٤۳ عصىة:‎ 


بنو عمرو بن عوف: .۲٣۱ . ۱٦۱‏ 
بنو عوف: ۱۷۲ (ح)ء ۲۵۹ (ح). 


. ۳۸۲ غامد:‎ 
PVT «PV «PF «۳71۲ غسان:‎ 
FAY 


۰۲۵٣ ۰۲۵۵ . ۲۵۲ » ۲٤۸ غطفان:‎ 
. ۹ (z1۴ ۳1۲ 
۳۹ «TTA <“ 160۲ : بىو غفار‎ 


EE 


«T0 “TEA (ح)»‎ 41 . AY : فارس‎ 
FIA «<F ° «T4۰ CTAV 
CVE ROT ANON CET الفرس:‎ 


TAF TAY “TOY TEN +40 


۳ح( 471« 1۲ 


FAI cCFOV بنو فزأرة:‎ 


بنو فهر: ۱۲١‏ . 


٠.۲۲١ الفينيقيون:‎ 

ق 
قحطان: ۱۵١‏ .» ۱۵۸ » ۱۸۵ . 
القحطانية: 11 ء ٦٦‏ (ح)ء ۷ 0۸ 
قريش : ۷٤‏ › ۷0۵ › ۷7 ۰ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۱ 
(ZAV “AV «A0 <Y‏ ۸ ۰ح( 
۱ 4۳ 


۹٤‏ ۹۵ › ) 0ح( 


\e¥ <0 (ح)»‎ 1.۰ <44 ۷ 
1۱۲ c)ح(‎ ۱ 0۱ ۰۱۰ ۹ 


ITT NTI oN: «1I4 +41۸ 
۷ (ح)‎ TTI C\NTACNTE «1P 
OITA oVNTE CINFYT «C1۹4 1۸ 
NEF CNET olf cle +4۹ 
(r) VEN IEA VET E0 4£ 
C\VIY cA <11. <00 04 
VAS <11 cA «11۷ +۴ 
CVs AT oOTeV oF CAD 
CTIA CTIA CTI “F10 11 
Y4 (r) YA TTY TTT CTS 
CTO VOY VEN TEY “TST 
CTAVY cT cFTOA ‘TOT T00 
CTV cTVVY CTV “TV0 ‘“TVE 
۹44 AF CTA cTA* 


«TAY 


61۳ 


c(z) PTPI PPI FF. <F 1‏ ا 
نو مازن: ۱۸۱ . 

بنو مالك: ۱۸١‏ . 

. ۲۸۷ › 1۰۷ › 04 › ۲7 المجوس:‎ 
ITE CAF CAA CAY : خزوم‎ 


CTPA cPPY cP: PPT «(FFY 
TEV cP PHY ci. PTA 
VY CEPE PAV cPVA < F00 
“۷۳ (ح)»‎ ١۷۲۰۰۱۷۴۳ بتو قريظة:‎ 
٣۱۹ پنو مرة:‎ | ۰“٢ cTo00 <TOY <A +۸1 

.٠٤١ ء٣٣ المزدكية:‎ 

مزینه: ۳۸۱ . 

المسلمون: 1١ ›٩4‏ › 1۲ › ۱۳ › ۱۳ (ح)» 


۲ ۱ح(‎ c1 <1: + 0۹ 
c1 < <4 «(z1 
۱(ح).‎ . c(z)rr1 < )ح(‎ ۲٦ 


CVA CVT <V cE <0* <10 E4 . ۸۷ : بني فصي‎ 
IPT <11 <10 CITE CIA <۹1 .۷۰ قوم لوط:‎ 
“104 IA cI c0 <4 . ۲۱۷ : قوم موسی‎ 
c۲1 144 1۹471 ۷1 2۰ . ۱۰۹ قیس:‎ 


CTY (ح)“‎ Î ES CF0 cof ‘1¥ (ح)“‎ Y۲ c1۲ : بنو قينقاع‎ 
۸ح(‎ CTV IA +1۸۱ 
۳(ح).‎ (z۲ 

ص 


نو کا ۳٤۷-0۱‏ 


P1 cT cT cQ CFA‏ (ح)» 


CTIA cCPTIVY CPI CFI CPI 
(z)TTAc YTV TTI Toc TYE TY| 


CTPA CFPVY CFE oP cr۹ 


CTE" CoTEYT cT coTEée. or 
. ۳٤۷ بنو کلاب:‎ 


cTOoF" <c<FToY CTO’ cCTEV CF0 
بىو کلب : ۳۹۸ (ح).‎ 


۹ ‘TOY <0 <00 c04 
. ۳۳۲ ۰۲۷۷ ۰٩۵ بنو کنانة:‎ 


CTV c(z) F1 CTE CTU o1. 
. ۳۷۹ ندہ:‎ 


cCTVV cCFTVO CFV CFV CFV 
E ) 

بنو لمجیان: ۳۰۹. 

r : لخم‎ 

٠.1۹ اللاتين:‎ 

وال ۹۲ 


c4۰ CTA\ CTV CVA‏ 4۰ (ح)» 
4r |‏ (ح)» CII Fe F<.) c1۹‏ 
CTI cCPTIA cPFI0 CPI oP‏ 
PTO CPE CPT OPP oF.‏ 
CTTA <cPFo cP CPA «<F‏ 


01٤ 


CTE 


co’ CFE CTE FEY 

cTOV <Fot <FToOFT <cFToY <cTo! 
co cP CTA CFI CFO 
CPV CPVY c<PV’ <F <۳717 
cCPAAR <cPFAO cPFAY <c<PFVA <FVO 


c4 £ ء)r(‎ ۹ CAA <40 
cL cL cCLEIYT cLieoVN <ci°ل‎ 
AY c(zJeor cEPV ctf. 4۷ 
c0۷ <۳۹ <۲۷ ۲۵ ›۲4 المسيحية:‎ 
1۰7 ۰10 e)ح(‎ ۰ ۷۱ 4۸ 
(ح)ء‎ PeV CPeV cP CTA +0° 
44 c)ح(‎ ۸ (ح)‎ ۳۰۹ ۸ 

A“ CEVA CENO EVE +00 
(ح)ء‎ ۷۹ ۰۵۷ ›۵٤ ۰۲۵ السیحیون:‎ 
c1 10 c(z) FY <1۷ +0 
CPA FY <4۸ <(z) YA <0 


CELL. COLET CEET. CEeV BTIN 

) ۷۱ 
ء)ح(٠٤١۷١٠٤١‎ ٠۱٤١١۱۴۳۸ المشركون:‎ 
CYT IIA VAY <11 +017 


TIT AC YTeoVN cC Toe lc T°‏ (ح)ء 


CTY ¥14 CTIA <I +1۲ 
CYP oY oY CFT YY 
cTOY CYTOL CTL oT’ oY 
CTPA cP FAY CVA e 


. £0 CTIA C۴0 


4 الصطلق: ۷+ YA CA‏ )ج( 
tie CTI‏ (ح). 


. ۲٣٤ مدیان:‎ 


مضر: ٦1ء ۷٤‏ ۱۵۷ . 
بنو المطلب: ٠١۸‏ . 
بنو معاوية: ۱۸٤‏ . 
المغول: .٤١‏ 

بنو المغيرة: ٠١١‏ . 


1¥ (ح)ء‎ ۳١ المملكة البيزنطية:‎ 
) EY cl 


CF (ح)»‎ O! الألاأافقون:‎ 


YAY cT <F cO + 
cl eI <4 c(7) 
f.0 PV. PY «<11 c(7) 

) ۸ 
10۹4 1۹41 11۰ ۸ الياجرون:‎ 
Cs ce cT (rz) ° 
C44 cYEO cT cI +11 
PY. CVT TOA <TO0 <01 


Fo. PPT CPA <P (z۱ 
GVA cCLEVY CFPFAV CPVYT <CFO7 


الموالي: 0۹۳ ۹۵0 . 

E 

بنو نبهان: ۱۸۰ . 

بنو النحار: Y۳‏ (ح)ء 1۸< cIA060‏ 


. ۸ 


|نجران: ۰۳۸۱ ۳۸۱ (ح). 


النجع: AY‏ . 
النصارى: (انظر المسحيون). 


010 


ارات 4 (انظر السحة). 

۱۷۳ بنو النضیر: ۰۱۷۲ ۱۷۲ (ح)»‎ 
CTYTV CIVAT cIA1Y <1۸: +48 
CPIY (zr <Tor “TEV ‘sé 
.401 41۰-۱ 

بنو نفاسة: ۳۳١‏ . 

نوفل: ۸۷ »› ۰.۸۸ 


بنو هاشم : ۰۷۵ ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۳٤‏ ۰۱۳۸ 


EFE cPFY ۹۹ 
بنو هدل: ۱۷۲ (ح).‎ 
. ۳۹۲ ۰۳۹۱ هذیل:‎ 
. ۳۸۰ ۰۳۷۹ همدان:‎ 
.٤0۵0 »۲۹ اهندوكية: ۰۲۸ ۲۸ (ح)»›‎ 
۳٤۹ (ح)›‎ ۳٤۸ ۰۳٤۸ › ۳٤۷ هوازن:‎ 
01 <O <F0\ 


9 _ 


بنو وائل: ۲٤۷‏ . 


| c(z)00 ۳.١٠۲۹۰۲۷ ۰ ۲٤ الوثنبة:‎ 


CVT CVT ¥1 i “۵0۹4 <OA <0Y 
“110 <A¥ <A CVA ¥ c)ح(‎ ۷٦ 


CIAL <1۷ <100 <I <I 


cYToeoV Cfo ce “Fe cCIAD 


CPVA <FO\ CFE CFE TA\ 
. £0۹4 c<FTAD < FAP 


. ٤0۵0 › ۳۷ : ویش‎ 


c۹ 


¥۸ (zs 


= ي 
آلا س ۴ 


البهود: 


1۴< 0۳< 100 (ح)» 107 < 10۷“ 


“۷١ ۵۱ (ح)»‎ TET 


(ZIV IVF c(zDVYe 1V۷ 


CIVA <IVY¥Y <1V۷1 <1V¥0 CVE 


VAY CIAY cIAI < 1۸°‏ (ح)» 


VAT IAP‏ (ح)ء AY <+ 1A۷‏ (ح)» 
c۲1 <40 “14۱ <14 °۹‏ 
(z)rVe ۷ c(z() 17 e‏ 
YEY «(z) YA < +۷‏ 


“0 (ح)»‎ Y۳ “۲0۹4 <00 «YEA 
CFeA cCYTAA CYA +1۷ (ح)»‎ 7 
CIV Fo PIE FIT 1 
(z14 <14 <14 <(z)1۷ 


CEOS ce cto (r). CY. 


LV CEVI 


هود 6 ۰ 

هود خیبر: ۳۱۲ (ح).. 
اليھودية: ۲۳< 0۷< ¥< 1V۳‏ 
۰1۸۰ ۹ح( 
CED‏ 


.۷1 › 1٩ 1۸ء‎ › 1۳ › ٤۵ البونأان:‎ 


۵۱١ 


فمرس‌الامڪنة والواضح ٠‏ 


ا 
آسا: ا c(z)V1 <14 <F «of‏ 


SOE TAF c(Z)DTAI c41 +4° 
.۲۹۳ الصغری: ۳۱ (ح)ء‎ Î 


اا الوسطی: ۲۸ . ) 
البواء: ۱۰۲ ۲۰۹ ۲۱۲ ۳A۷‏ 
انا el‏ 

الا ۷ 

ُذربیجان: ۳۳ (ح). 

اذرح: ¥ 


.۷. ٦4 الأحقاف:‎ 

الأردن: (ائظ املك نة الارو ب 
الهماشمية). ) 

ا TAF <A‏ )ج( 

الاسكندرية: ۰1۸ ۰۹0 ۹7. 
ا ٣۴‏ (ح). 

۴۹۱ ۰٩۰ ۰1٩ » ۵٤ أفریقیا (قارة):‎ 
TAA TAV +4۴ c(1 ) 

أفريقيا الثمالية: ۳١‏ (ح)ء .4۸٤‏ 
ارا ۹ 

َء القرى : ا مكة). 


EAS c1۷ الأندلس:‎ ) 


(zar cot o ct ا‎ 
4۳ ۷(ح)› ۲۹ ۹۱ح(‎ 
(z11 f11 +0 
(27۰ 

اوربا الغربية: ١ء‏ . 


LVL 


TIN اورغله:‎ | 


اوظاش: ۳0۱ . 
آوکسفورد: ۲۹۸ (ح). 
یران : (z۷ ¥ (z٦ ۲٦‏ 


۴ 


(ح٤‎ ٤ «(z)rr i ۹ح(‎ 


cto. c(z)F) <1 c(z)ro «Fo 


1.7 (r۷ e)1 ۰1 0ح(‎ 
c(z)ras “Tat c(zrar <4 


IY «F-1 «(z) ° <41 <40 


4A4 c(6 ۷۱ 


. ٠. إيطاليا:‎ 


أيلة: 14 ١۳(ح)ء‏ ۷ . 
ایلیاء: ۳۹۲ . 


یوان کسری: ۳۵. 


01¥ 


. ۲٤ : بابل‎ 
(ح).‎ 1١ : باریس‎ 
aT 


البحر الاحمر: ۰1۳ ۰۲۹۷۰٦۲٤‏ ۲۹۸. 


البحر الأطلسي: ۲۹ء 4٤ء ٠‏ 
بحر القلزم: (أنظر الخليج العربي). 
البحر المتوسط: ٠1۸‏ ۷۷ء ٠.‏ 
الحرين 4 ۰۸+ (Zz).‏ 
۹ح( £0۰ . 

›1۸0 ›1٤0 › 1۰¥ ›4۱ »› ٤٤ بدر:‎ 
(z)TI¥ <TIY «(7)0 <10 


TYE YY <c(z)rrI «(z1۹ 
CYA CYA FFT «Yo <(rz)rrs 
FTE «PFT <c(z)rar «(zy 


0° EET cE. c<1 + 0۹ 
) . .٤٤ البرك:‎ 

YY c(z)rar < ۲۸۷ ۰۱۰۴۳ بصری:‎ 
LO PE 

بطرة: (أنظر بتراء). . 

(z0 › 10۵6 : بعاث‎ 

بقیع الغرقد: ۳۹٩‏ . 

بكة: (أنظر مكة). 

بلاد الروم: ٩۲‏ (ح). 

بلخ : ٣۴‏ (ح). 

البلد الحرام: (أنظر مكة). 


AY cT <۲0 ۳۲٤ البلقاء:‎ 


) . ۷ بومباي:‎ 
¥ <(z)os ٠٠١ بيت الله الحرام:‎ 
c(z)A. <A. ¥4 CVA V0 Vt 
c11 <4AV <40 AF CAE CAY «AI 
CVA FV FV VE 44 
TAV cTEE CFP CTAA +۷۹ 

بیت القدس: ۰۲۰۸ ۲۹۳ . 

بئر بني عدي بن النجار: ٠۰۲‏ (ح). 
بر عروة: ۱۹۷ (ح). 

بر معونه: ۲٤۳‏ . 

بیروت (z۳ ٠‏ ۸ (ح)› ۸ (ح(ء 
(ح). 


0 


وك: (NV‏ 1(ح)› ۹ ۱ح( 
CTIA PIV <11 c(t) c1‏ 
(zer cer Fv orvr|‏ 


. ٦ الوداع: ۰۹1 1۹۷ (ح)»‎ e 


چ 
جامعة حيدر آباد: ۲۸ (ح). 
جامعة الريأاض: ٤ه‏ (ح). 


06۱1۸ 


CTA cA’ <I «IAL +۷1 (ح).‎ ٠١٠١ الجامعة العثانية:‎ 


(zr. <11 <(z’Y (ح٦‎ . ۱۹ جامعة علي کره:‎ 
CPVY oA cP CFEY cCPTTY جامعة کون هاجن: ۲۹ (ح).‎ 
` EOL ce CFANR TAT . ٦٤ جبال الحجاز:‎ 

جبال هملايا: ٤۵٩‏ . 


.۳۵۸ ۳۵٤ ›»۳۵۲ الجعرانة:‎ 
) .۸۵.۰۸4 جبل ابي قبیس:‎ 
CTP (TTI CTF +۹ لباکد‎ 
fo EET (FETT ETT 

الل الاجر 


الجبل الأعرف: (أنظر الجبل الأجر). 
جيل التنعم: Ee‏ 

جيل حسمي : ۳٣۱‏ . 

جبل السراة: ۳٣۳‏ (ح). 

جبل شروي: ۳٣۱‏ (ح). 
خا 


E 

CAO CAV CAT CAI A+ +۹ : الحشة‎ 
IFoo IPF IPY c1 +40 
411 TAA + 4Y ۸ح(‎ YAY 
(zar (¥1 ¥. <11 184 الحجاز:‎ 
(z14 ^۹ ۹ح(‎ (z0 
£0۰ (r6٥ 

.۳٠١ الحجر:‎ 


`. EOI cC FAY ۰1 الححر الاسود:‎ 


: . ۱٤۲ غزوان:‎ 
CTV (TY (zer E الحديسية:‎ ٤ عروال‎ 
ا‎ . ۲١ قعىقعان:‎ 
PIT CFI CTAY CTV «TVoÎ. ۳۲۱ جبل قعیقعان:‎ 
۳۹ ۰ ٠ الححفة‎ 
. ۱۱١۹ ج( حراء: ۱۰۹ (ح)ء‎ 
(ح)‎ ۱١١ »۵ جدة:‎ 
4LVY oF. CTEYT CYA الحرم:‎ 
حان:‎ 
۸4 ۱۸۳ »۱۵1 حرة واقم:‎ E 
vy الجرف:‎ 


.)r ۹ 

۱۸۳ ۱۸۰ »›۱0۵١ حرة الوبرة:‎ 
: (z۹ 

أ حصن بنو حارئة: .۲۵٤‏ 

حصن القموص: ۰۳۱۳ ۰۳۱٤۲‏ ٤۳۱(ح).‏ 
حصن تاأعم: ۳۱۳ . 

حضرموت : ۷۰ . 

جحراء الأسد: ۰ 


جزائر شرق افهند: .٤۸٤‏ 

۹ «(z)Y رة ال ي‎ 
<“0V¥ <00 <O «0\1 <0۰ <0 CY 
V1 ¥. <4۹ CA CY cE +1 
(2). <¥ «YY «(YT ۷۱(ح)ء‎ 
(ح)‎ ۰ ۹ ۹ 4 ۸۲ 
C10 CIO VEY ITE +417 


۵1۹ 


. ۲٦٣۲ حجمص:‎ 

۳۵۲ ›۳٤۹ »›)ح(۳٤۸‎ ۰۳٤۸ حنین:‎ ٤ 
.£0۰ c(z)roV c<Tot 

حوض البحر المتوسط : ۳١‏ (ح). 

در اناد ۹ (ح)ء ۲۰۱ (ح)ء 

۳ 

PVF <41 <11 <0 : الحيرة‎ 


- خ - 
خراسان: ۳۳ (ح). ) 
الخليج العربي: ۳ 1 ۳ .(z()‏ 
الخليج الفارسي : (هو الخليج العربي). 
خوارزم: ۳۳ (ح). | 
خوخة ابی بکر: ۳۹۹ (ح)ء 
e‏ (ح). 

خوزستان: ۳۳ (ح). 

›۲۸ ›)ح(۲٤0‎ ›۲0 ›1۷۵ خيبر:‎ 
1۱ ۹ح(‎ 
clo «(z)rIir cI <(r)rIr 
CP. <۹ (z1۸ PIV <17 


(Cf 


.€£01 c۳1 PY 


د 
دار قان 2۳۹ ۷ 
ام ھانيء: ٠٤۱‏ . ) 


ر 

دار عبد الله بن جدعان: ۱۱۲ . 
دار بني النحار: ٠١١۲‏ (ح). 
وار شى عبت الأشمل: ۴١‏ 
دار ار یاف الأرقم: ۵ -: 


PI «(z11 


دار قصي بن كلان: (أنظر دار الندوة). 
دار الندوة: cAY‏ 11۲ . 


دمشق : ٠‏ \ (ح)» ۲۳ (ح)“ (z۸‏ 
۱ (ح). 

الدوحة: ۲۹۸(ح)ء ۲۸۹(ح)ء ۳۱۹(ح). 
| دومة الجندل: ۰۲٤٠٣‏ ۰۳۹۸ ۸٦۳(ح).‏ 


a 
.٠۹۱ ذا الحليفة:‎ 
. ۳۸۷ ذي طوی:‎ 


ys.‏ ر 
راي بريلي : ۳۵۰ 

TIF CT CFEY الرجيع:‎ ۰ 

روضة خاخ: ۳۳۳. 

روما: ۰۷1 ۰۱۰۷ 1۰۷(ح)› ۲ )جح( 
0 . 


زبیكد: ۱۱۲ . 
زمزم: ۰٩۹۷‏ ۳۹۰ . 


o 


أ ساحة اسشور: ١ه‏ (ح). 


سبأً: 4¥ . 
بسك ا .10 (ح)ء 1A‏ 


سدرة المنتھی: ٠٤۹‏ › 


e 


0° 


سرخس: ۳۳ (ح). 

AV j 

سعد : ۳٣٣۳‏ (ح). 

سقيفه بني ساعدة: 7ء٤‏ . 

سوریا: ۳۱ (ح)» (VV VV <Y‏ 
سوق بني قينقاع: ۰. 

سیستان: ۳۳ (ح). 


| 2 شش = 
السام : 
۰ح( (z۲ «4۱1 <4 CARA‏ 


۰۷“ a c0¥ ل“‎ 


c\A\ <10 Ne ۳‏ 1 (ح) 
۷ح( 10< CTE (TTY <TIT‏ 


Er (ح٦‎ CFA CTA: +0° 


FAV FAI <PVA <F «(71| 
EAS cE EV 

شه جزيرة العرب: (أنظر الجزيرة 
ار 

شبه القارة الندية: (انظر المند). 
ا ن ) 
قط الفرت 4 


- ص‎ - 
. ٤ صحر اء التخرن:‎ 
۱۳٦ )۱۲۹ ۱۲۱ ۱۲۰ ۸٤ الصفا:‎ 
FAV FEY CVAD «IA +۴۷ 


› 4۵ cA! CA طاو عا البمن:‎ 
. 0° (zr 


(z۲ ١٤١ ١٤١ ۹۰ الطائف:‎ 
CIV (ح٦‎ CIE <IEO cE 
CT. VAL (ح).‎ ۸ c1۸ 
For «(z)ror «FoI <(z}FeA 
۳۵۸ (ح٦‎ c(z)ros croc] 
) . ۹ 
(ح).‎ ٣۳۰ طبرستان:‎ 
۴0 c)ح(‎ ۴ فون :ا)2‎ 
) | .۵0 ۳٦ 
ا‎ 
ظفار: ۰۱۹۱ ۱۹۱ (ح).‎ 
© ع‎ = 
۳۸۱ عذرة:‎ 
CVA eT « (z)rr ۳“ العراق:‎ 
. ۰ ۷۸ح(‎ 
.TAY العرج:‎ 


۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰٩۹۷ عرفات (عرفة):‎ 
(ze 4V ۹| 


۳١۹ ۰۲۹٣۷ ۰۹۰ >۰٤ العروض:‎ 
(ح(.‎ ۹ 

.۳۸۷ » ۲۷٤ ۲٤۲ عسقان:‎ 

العقة : ۰۲ 1۵04 . 


عان: ۳۰۹ ۳.۹ (ح). 


6۲۱ 


ع 
غار ثور : ۰1711:06 171¥› ۷ (ح). 
غدیر خم : E‏ ۴4۰ (ح). 
TE‏ 
غسان (علكة): .۹٩1‏ 


.۲۱١٣ ۰٤٤ غمدان:‎ 
و‎ 


فارس: ۳۳ (ح)› ۱٤٤‏ . 


فدك: ۰۳۱۹ ۳۱۹ (ح)»› ۳۲۰. 

.۷١ ء۵١ الفرات:‎ 

٤۰ فرنسا:‎ 

٠٠۵١ : الفسطاط‎ 

فلسطین: ۳۱ (ح)»› ۱ ۳۹۷ . 
ا 

القأدسية: ۳۷۴۳ . 


القاهرة: ٠١١ ء)ح(٥٤ ۱١‏ (ح)ء 
۸ (ح)ء ۳ (ح)ء ۱۸۱(ح)ء 


۱ ح). 

. ۱٦۹ › ۱7۱ قبأاء:‎ 

. ۹٩ و‎ 

القبلة: ۰۲۰۸ ۲۰۸(ح)› ۰۲۲۱ ۳۸۷ 
۹ 


القدس: ۰۱٤۹‏ ۲۹۳ . 
قدید الجىل: ۱۸١‏ . 
قرطاجنة: ۲۹۱ › ۲۹۲ . 


القسطنطينية: ٠۳١‏ ١١(ح)»‏ ۹۲ 
.PeV CTA c۹F‏ 
قصر المدائن الأبيض: .٠٠١‏ 
(بلاد) قضاعة: ۳۲۸ . 
قعیقعان: ۸٤‏ . 
القليس: ۸۰. 

2 ( 
کاتیهاوار: ۳۳ (ح).‎ 
كحة: ۳۳ (ح).‎ 
کارتہیج : (أنظر قرطاجنة).‎ 
کامبردج : ۲۹ (ح).‎ 
الكرك: ۳۲۳ (ح).‎ 
کرمان: ۳۳ (ح).‎ 
“۷۹ ›0۷ »›»۵۲ >۵۱ >۳۰ الكعية:‎ 
1۰° CAY CAF CAO CAY CAY cA 
1۳۸ ۱۱۱(ح)» (ح)›‎ ۱ 
c4 I14 (ZN IEE ° 
Pé. CPT cCPPA CFT FV 
£0 PVP PEt oPEY oP 
:٠٤٤١ الكعنة الشامية:‎ 
) ٠ .۳٤٤ الكعبة المأنية:‎ 
. ۳١١ ۳۰۵ كنسة الاسكندرية:‎ 


کیبودیشیا: ۲۹۱ . 


لکهنو : ۷› ۱۰ (ح)ء tor‏ (ح). 
ان 4 (ج) (z۸‏ ۷ح( 


o۲ 


۸(ح)ء ٥ (z۷۷‏ (ح)ء ۸ح( 
(z10 (ze c(0‏ 


م 
مالوه: ۴۳ (ح). 

احمل الأحر: (أنظر البحر الأحر). 
المحيط المادي: ٠.۲۹‏ 
المحيط اهندي: ٠.1۳‏ 

المداين: (أنظر طيسيفون). 

) .۷١ ۷۰ مدبن:‎ 

١٤١ ١٠١۲۰٤۳ ۰۱٠۰ المدينة المنورة:‎ 
›07 0۵(ح)›»‎ «10۳ 4F 
“11 “10۹4 10۸ ۰10۷ (ح)ء‎ 7 
1۹ e)4 ۲ 1 
VF V۲ <¥ «(z8 
AY <1۸۰ <(z)¥ <(z}YWY 
c1۸ ¢1۸0 1A6 c(zDIAT +7۳ 
4۰ ۹(ح)»‎ CIAA cIAA < AY 
14۷ c)ح(141‎ ۰1۹71 ۰1۹0 ۱ 
Ce ۲ ۷ح( ۹(ح)ء‎ 
٦ (ح)›‎ ٥ TEN OTEG OTE 


. 8 
CV. cP. CTA CYA +۷4 


c(z)r£4 +۹ CVTEA cE oT 


(z۰ c<TOT <FTOEL <TOF <ToY 
۳۹4 ۸ (z۳ ٦۱ 
CVE oV oY! (Zz). 


CTAT CYAY cA’ +۹ c(z)rvs 
cfr. <c(z)rIr c(z)rIr <1۲ 


COPIA eFYY e1 (zr 
«Feo FEY FFA «FFE «(z)rrr 
eTIY c(z)F1Y <04 <o <o 
CFA <F +0 «(rs 
FAT <FAO <PVV «PVo c(z)F1۸ 
c40. EFT cE c(z)Fa. ° 

VV <0۱ 
...۳۳٤١ مر الظهران:‎ 


. FAY (ح)»‎ ٣٣ مرو‎ 
.٠۸۵ ء٠۸4٤ المروة:‎ 
(ح).‎ ۲A < T1۸ : المريسيع‎ 

.4۷١ ۴۳۸۹ المزدلفة:‎ 

الج د الأقصی: ٠٤١۹ ۰۱٤۸‏ 
۹ (ح)› 10° . 

المسجد الحرام: ۰۸۵ ۰۸۷ .۳۲١۱ ۰۱٤۸‏ 
مسحد قبأء: ۱۹۷ . ) 

مسجد الكعية: ۸۷. 

مسجد الني ع : ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 
مشارف: ۳۲۵ . 

المشعر الحرام: ۳۸۹. 

۵۷ c)ح(‎ ۳۲ ۳۲ مصر: ۰۲۹ ۳۱(ح)ء‎ 
CTAO cA (ح)›‎ ۱ 4 ۷1 
۹4۰ c(7)TAS «c(1 +11 
c)ح(۲۹۵‎ 0٥۵ 


c4۷ ۹1 


SAE cE «(2)4۹ c(7) | 


: معان‎ 
› ۵١ (zr. (z۷ مكة المكرمة:‎ 


TV CPT CN 


oY 


“¥1 <¥ <11 <00 (os <«(z)o\ 
¥1 <¥ «(zs V4 VY 
CAT AY cAI c(z)A. <¥ c(z)v1 
AV c(z)Ao <A0 (zs cA 
4ح(‎ ۰4۱ (2(۰ 4 c(۷ 
1-۳ <1 c(2) <41 <40 4 
c(z)110 <10 c1 <1۲ 2+1۹ 
(zy c0 IYE <1۰ C۷ 
c16 1۳۹4 <1۳ <1۲ «(z4 
VEO VEE IEP (rer 47 


c0۲ <10 c44 VEY 41 
“11 “104 “104 <01 64 
(z14 11 1 <11 +۱ 
“1۸۰ c(z)1¥A <1۷۱1 <۱14 +0 
o۸4 (r14۳ ء)z(4۱‎ ۱ 
۱۹۰ ۹(ح)›‎ A۸ “1۸۷¥ 0 
14۷ح(‎ c(۹ 140 ۱ 
CTIA CONT ce oof oes 
CYEV F4 c(z)YYA YA <o 
c(z)rvs CVT CTA TAV +0۹ 
CTAY CTA CTV FVA VO 


FYI <14 <44 <4۸ «(7) 
4 +۸ 
۴۳0 ¢ (z)rrr 
(ze <F <F c(z)rFv 
PEV PET cto oer oer 


CTT ETT. “CNS 


۳7 


cP “POA <(z)roYr <44 TEA 
(Zz) AY CPAY CPA. CPVA cPVY 


CPV 


CEPE (ZF. <4. FAS +۸ 
£01 c0: CEFA cEPV c1 
›۷۷ ۷٠١ الملكة الأردنية الماشمية:‎ 
(zr 

الملكة العربية السعودية: ١۷‏ 
۱(ح). 

منی : ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰. 
مهزور: ۱۷۳ . ) 

c1 <o c(7) ^ مۇتة:‎ 
TIE PTA c(rz)rrv <(z)rY1 
| (rvs 

میدیه: ۳۳ (ح). 


نىقىة: “۰ . 
نجد: ٦٤‏ ۳۱۳ (ح)ء ۳۱۹. 
نجران (أُرض): ۰۷۱ ۳۷۹. 
مرة: ۳۸۸ . 
نہر کابل: ۳۲۳ (ح). 
نر اليرموك: ۲۳ (ح). 
نيودهي : ۹ 
نيويورك: ۵۱ (ح). 
E‏ 
هرات: ۳۳ (ح). 
المند: ۵> ۰۷ ۰۹ ۰۲۰ ۲۳ (ح)ء ۲۸ 
(JTF <° <(z) 4 <۲۹ c(7)‏ 
EF cE FA c(z)Tv <Y <1‏ 


ort 


. ۵ الولايات المتحدة الأمريكية:‎ , ٠ ۹ح(‎ “4 <Y ERA 
د‎ 5 ۹ (7z) ٦ (z۱ ۹ح(‎ 


| „| c(zJsor «crf c(t +۹۸ 
IGT «Io cCV¥N\I «CT «1۳ يەرب:‎ 
LAG EVE CLEVT cLEVI cCE00 
CIV “IOAN <IO0V۷ «<10 «<10 


) .۲۸ اند الوسطی:‎ 
IAT CIVAT VAY CIA 1۸° e eas 
TOQA TTY «141 + 1A۷ OT 
.٤۳ اليرموك:‎ | 

SS‏ الامة: .(انظن المروض): 
وادي بطحان: ۰۱۷۴۳ ۹٤۲(ح). TT E LE‏ 
وادي البکاء: (أئظ: وادي بكة). (z۸۰‏ ا ۸1+ 4A0 “4° CAR‏ 
وادي بكة: CIAVY cA. cI} .0١‏ ۱(ح)› c0.‏ 
وادي العقیق: ۰۱۸۷ ۱۹۷ (ح). c(z)PVA PVA PEY cP. c4۸‏ 
وادې الفرات: EPV (r). (ra. 2° | .۷۷ ۷٩‏ 


وادي القری: ۰۳۲۰ ۳۲۰(ح)ء ۳۲۸. | یونان: ۳۱. 


ية والاوروسّة 
تراجع العرة و 
فھریں امراج e‏ 


القران الكري : 
ك الحديث : 


الجامع الصحيح 
a‏ 


الجامع للترمذي 
سنن .أن داود 


سنن النساني 

سان ابن مأجة 

موطأً الإمام مالك 
السنن الكبرى للبيهقي 
سنن الدارمي 


ا 

ام اق عبد اله غد بن أ 
لاسام اي ع 
ا سم بن الحجاج 
للارمام ان الین مسلم , 
قشيري النيسابورو الترمذي. 
1 د ۰ الا ه 
e‏ أف داود سلمان 1 شعث 
السجستاني. 


السا . 
ا 
للقاضي أحمد ؛ 


ماح 
ن ما 
للعلامة اي 
Ew‏ 
Ke‏ اس مالك إلا ٣‏ 
e‏ مد بن حن 
أ عبد الله أحمد بن ا 
ارمام ا : 
ر e ES‏ 
N Pk I‏ 
للعلامة ای 


OY 


الأدب المفرد 


شمائل الترمذي 
شرح معاني الآثار 


مشكل الاآثار ' 


مسل أي داود 
شرح السنة 


اإصنف 


للحافظ ابي عبد الله بن ممد بن عبد الله 
امعروف النيسابوري . 

للاإمام أي عبد الله مد ن إسماعيل 
البخاري . 

للإمام أبي عيسى محد بن. عيسى الترمذي. 
لإمام أبي جعفر أحمد بن ممد بن سلامة 
الطحاوي . 

للإمام ابي جعفر أحمد بن ممد بن سلامة 
الطحاوي . 

للحا فظ أي داود الطيالسي . 

للعلامة ابن عمد ا ا الفراء 
البغوي . ) 
للحافظ اي TONES‏ 
للعلامة آي مد المحسين بن مسعوذ البغوى 
والشييخ ولي الدين .عمد الخطيب التبريزي: 
للحا فظ زکي الدين عبد المظي ن عبد القوي 
المنذري. 

للعلامة شمس الدین ابن قم a‏ 
للعلامة علاء الدين علي ا حسام 
الدين البرهان بوري . 

للعلامة محي الدين ا زکریا محجیی بن شرف 
النووي. 

للعلامة الحافظ أحمد بن عل بن مد 
المعروف بابن حجر العسقلاني. 


O۲۸ 


عمدة القاري 


جع الفوائد من جامع 
الأصول وجمع الزوائد 


(المعجم الكبير) ‏ 
المواهب اللدنية 


جمع بجار الأنوار 
التراتيب الإدارية 
حلية الأولياء 


جامع البيان في تفسير 
القران (تفسير الطبري) 
تفسير القران العظيم 
(تفسير ابن كثير) 
تفسير ماجدي 


کات السيرة النبوية: 


السيرة النبوية 


للعلامة بدرالدين ابي ممد مود بن أحد 


للعلامة ممد بن عمد بن سلمان بن الفاسي 


للعلامة سليان بن أحمد بن أيوب الشامي 
الطبرافي. . 

للعلامة الشيخ شهاب الدين أحجد بن مد 
للعلامة مد بن عبدالباقي الزرقاني. 
للعلامة ممد طاهر الفتنى | 

للعلامة عبدالحجي الكتاني. 

للعلامة أبي نعم الأصبهاني.. 


للعلامة أي جعفر ممد بن جرير الطبري 


للعلامة الحافظ عادالدين بن كثير. 


للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي (اللغة 
الأوردية والانجليزية). 


للعلامة اي القاسم عبد الر حجن بن عبد الله 


0۹ 


کتاب الشفاء 


السيرة النبوية 
السيرة الحلبية 
المغازى 

الروض الأنف 


كتاب الفصول 

الخصائص الکبرى 

امتاع الأسماع» ا 
للرسول من الأبناء 
والأحوال والحفدة والمتاع 
الرسالة الحمدة 


خاتم النبيين 


عبقرية مد 
الرسول القائد 


حجة الوداع وجزء 
عمرات الني 
غزوة الأحزاب 
سيرة_الني 


رجة للعالمين 


أصح السير 


للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
ا اليحصي . 

للعلامة الحافظ عادالدين بن كثير. ٠‏ 
للشيخ علي بن برهان‌الدين الحلبي الشافعي . 


للعلامة ممد بن عمر الواقدي. 


للحافظ عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي 


للعلامة ممد بن الحسن بن فورك الانصاري. 
للعلامة جلال‌الدين ممد بن أحمد السيوطي . 


للعلامة تقي الدين أي مد المقريزي. 
للعلامة السيد سلمان الندوي (تعريب 
الأستاذ ممد ناظم الندوي). 

للعلامة ممد أبو زهرة المصري. ٠‏ 
للأستاد عباس مود العقاد 

للركن المتقاعد ممود شيت الخطاب 


للعلامة الشيخ مد زكريا الكاند هلوي. ٠‏ 
للعلامة شبلى النعاني (اللغة الأوردية). ٠‏ 
للقاضي سممد سلمان المنصور فوري (اللغة 


+ 


الأوردية). 
الأوردية). 


O° 


ساحات القتال في العهد 


النبوي) 
حدیث دواع 


مد رسول الله 


للدكتور ممد حيد الله الحيدر آبادي للمقم 
بباریس (اللغة الأوردية). 
للواء مد أكبر خان الباكستان (اللفة 
الأوردية). ٠‏ ا 
للدكتور ممد حميد الله الحيدر ابادي المقم 
بباريس » (اللغة الانجليزية). 


گت التاريخ والتراجم والأخبار: 


طبقات اين سعد 


البداية والنهاية 
الكامل 
فتوح البلدان 


تاریخ الخميس 


للعلامة ممد بن سعد كاتب الواقدي. 


للعلامة ای جعفر مد بن جرير الطبري. 
للعلامة الحافظ عاد الدين بن كثير. 
للإمام فخر الدين بن الأثير الجزري. 
للعلامة أ ن یی س جابر الشهير 
بالبلاذري . ) 
للعلامة عبد الرجن بن ميد ب خلدون. 
للقاضي حسین بن مد ,ٍ ن الحسن 
الدياربكري الالكي. 


للعلامة الحافظ ابن عبد البر المالكي 
الادلى. 


ة للعلامة الحافظ أحد بن على بن مد 


o۳۱ 


۶ 


أسد الغابة 
تذكرة الحفاظط 
كتاب الزهد 


الشعر والشعراء ' 


أهل كتاب صحابة 
وتا بعين 


الأغاني 
تاریخ البلاد والامم: 
معجم البلدان 


النجوم الزاهرة في أخبار 
ملوك مصر والقاهرة 

المغانم المستطابة في معام 
طابة 

وفاء الوفاء في أخبار 

دار المصطفى 


للعلامة عز الدين أي الجسن على بن محمد 
الجزري المعروف بابن الاثير. ) 
للعلامة الحافظ عبد الر من بن علي بن مد 


الجوزي. ٤‏ 
للعلامة الحافظ شمس الدين الى عبد الله 
الذهى . 


لای مد عبد الله بن مسام بن قتيبمة 
الدينوري.. 


(الفحابة والابمون ين أهل. الكابا 


للعلامة الأمير يوسف بن تغري بردي . 
للعلامة مجد الدين الفيروزابادي. 


للعلامة علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي 
الشافعي . 


0۲ 


بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب 

أخبار مكة 

تاريخ مكة 

منزل الوحي ٠‏ 
حج ومقامات حج 


اتاږ المدينة المنورة 
مکه والمدينة في الجاهلية 
وعهد الرسول 


للإمام أبي الوليد مجمد الأزرقي. 


للد کتور مد حسین هیکل . ) 
للأستاذ ممد الرابم الندوي (اللغة 
الأوردية). ) 
للاستاذ عبد القدوس e‏ 


تاريخ العرب قبل الاإسلام للدكتور جواد ي 
تاريخ اليهود في بلاد العرب 
في الجاهلية وصدر الاإسلام الدكتور .إسراتتل ولون (ابو ذۇيب). 


إيران بعهد ساسانيان 


ترجمة الدكتور جمد اقبال معلم الكلية 
الشرقية بلاهور. 


(إيران في عهد الساسانيين) (اللغة ا 


زأمهء تسر 

تاریخ جين (تاریخ 
الصين) ‏ 

بنو إسرائيل في القران 

والسنة. 

هندوستاني تمدن 

(الهند القدية) 


لشاهين مکاریوس . 


dd 
جيمس کكاركرن.‎ 


لاشور أتوبا (اللغة الأوردية). 


or 


كتب الشريعة الإسلامية والأديان والمذاهب: ‏ 


حجة الله البالغة ‏ 


تاريخ التشريع الإسلامي 

فقه الزكاة | 
الكنز المرصود في قواعد 
التلمود (اليهود على 
ا 
الكتاب المقدس : 
الانجيل 

التوراة 

ستیارته برکاش 

(في الديانة الهندوكية) 


ee 


منوشاستر 
المعاجم ؛ وكتب الأدب 
لسان العرب 
ت 

أدب الكاتب 


e 


ا الإسلام أحد ولي الله بن عبد الرحم 
الدهلوي. . 
للعلامة الشيخ ہر الخضري. ٤‏ 


للأستاذ يوسف القرضاوي. 


0 ا نصر الله. 


والمحاضرات والموسوعات: 


للعلامة أي الفضل جال الدين مد المعروف ٠‏ 
ان ور الهري. ٤‏ 

2 اي ا لجسن علي بن إسماعيل النحوي 
العروف بابن سيدة. ) 

لاي مد عبدالله بن مسل بن قتيبة 
الديتوري . 

للعلامة الشيخ أي منصور الثعالي . 
للاستاذ عمبد (اللغة الفارسية). 


or 


شرح السبع المعلقات 


العقد الفريد 


حسن الحاضرة 
دائرة معارف القرن 


العمشرين 


الفلا أي عدا امسن ن حك ن 
الجسين الزوزني. [ 
لاي تام حبيب بن اوس الطائي. 
للعلامة الشيخ شهاب الدين أحد المعرو 

للعلامة جلال الدين ممد بن أحمد السيوطي . 


A TEN 


لاا که کرت ودی 


oro 
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